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 الِإهدَاء  
كُهُ   ةِ الِإسْلامِيَّةِ، وَتُحَرِّ إِلىَ كُلِّ مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ يحَْمِلُ هَمَّ الأمَُّ

ةِ..قضََايا   الأمَُّ
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�� 
بالعُلمََاءِ  العِلْمَ  حَفِظَ  الَّذِي  للهِ  بعَِوْدَةِ  الحَمْدُ  مَقْرُونًا  قبَْضَهُ  وجَعَلَ   ،

مَاءِ،   ائمِِ   العَدْلِ ذِي  أرَْوَاحِهِم إِلىَ السَّ البَرَاياَ    مُعَلِّمِ ،  لَّذِي لََ يفَْنىَ وَلََ يبَِيدا  الدَّ
وَ للمُؤمِنِينَ  ـفهَُ ،  [18]ق:    {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}  الَ: ـافَ فقََ ـالِإنْصَ 
 خج حم حج}  وَلبََّوا أمَْرَهُ:   ،وَالهَوَى  فْسِ ـعَلىَ النَّ   وَآثروهُ   ،ةُ القُصْوَىـايَ ـالغَ 

لَامُ عَلىَ سَيِّدِناَ وَحَبِيبِناَ  ،  [8]المائدة:    {خم لَاةُ وَالسَّ د، اوَالصَّ لمُرْسَلِ مُحَمَّ
رْعِ الأحَْمَد إِنَّ العَبْدَ ليَتََكَلَّمُ باِلكَلمَِةِ،  »القَائلِِ:  صَاحِبِ البَياَنِ المُشْرقِ،    ،بالشَّ

ا بيَْنَ     .(1)«مَشْرقِالمَا يتََبَيَّنُ فِيهَا، يزَِلُّ بهَِا فِي النَّارِ أبَْعَدَ مِمَّ
 ِ آلهِ وَ   وَعَلىَ  آدِي  الدَّ نجُُومِ  البَوَادِي وَصَحْبِهِ  مَجَالسِِ  الوَعُظَمَاءِ    بدُُورِ 

 وَسَلَّمَ أهَْلُ الِإيْمَانِ.   ، وَصَلَّىوَتَعَاقبََ الجَدِيدَانِ   ،مَا تَلََلَأَ القَمَرَانِ   ، وَالنَّوَادِي
 أمََّا بَعْدُ: 

وَخَاضَ فِيهِ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ  ذُو شجُونٍ فإَِنَّ الكَلَامَ عَنِ الِإمَامِ أبَيِ حَنِيفَةَ 
 : تَانِ  ـفِرْقَ فِيْهِ  النُّجْعَةَ وَقدَْ أبَْعَدَ قدَِيمًا وَحَدِيثًا، 
بُ لَ   إِحْدَاهَا: فاَعِ عَنْهُ أسََاؤُوا إِلىَ   هُ وَكَادَ  ـتَتَعَصَّ أنَْ تَجْعَلهَُ مَعْصُومًا، وَللدِّ

وَاةِ وَاتَّهَمُوهُمْ وَلوَْ كَانَ عَلَى سَبِ    يلِ التَّعَنُّتِ وَالتَّزَمُّتِ كَثيرِينَ مِنَ العُلَمَاءِ وَالرُّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البُخَ  ( 1) )  ،(8/100)ارِيُّ  ـرَوَاهُ  وَعِنْ 6477برَِقْمٍ:  )أبَْعَ ـ(،  مُسْلمٍِ:  المَشْ ـدَ  بيَْنَ  ا  مِمَّ رِقِ   ـدَ 
وَالمَغْرِبِ(. 
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رِينَ سِيَّمَا    وَلََ  وَضَعَ    إِلىَ دَرَجَةٍ الغَابرِِينَ  بعَْضِ  وَوَصَلَ الأمَْرُ عِنْدَ  ،  عِنْدَ المُتَأخَِّ
اعُ   أنَّ  الالوَضَّ أنسٍَ  إِلىَ  وَنسََبَ  حَديثًا،  لَّمِيُّ  السُّ أحمَدَ  بْنُ  مَأمُونُ  مِسْكِينُ 
لَ قاَلَ:    ‘  اللهِ ’رَسُولَ  يقَُالُ  تِي رَجُلٌ  أمَُّ إِدْرِيسَ »يكَُونُ فِي  بْنُ  دُ    أضََرُّ   ،هُ مُحَمَّ

إِبْليِسَ  مِنْ  تِي  أمَُّ سِرَاجُ   ،عَلىَ  هُوَ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  لهَُ  يقَُالُ  رَجُلٌ  تِي  أمَُّ فِي  وَيكَُونُ 
تِي«  .(1)أمَُّ

بُ عَليَْهِ وَلََ يرََى لهَُ حُسْنًا، وَلمَْ يبَْقَ سُوءٌ   وَالأخُْرَى: إِلََّ    وَلََ شَيْنٌ   تَتَعَصَّ
ِ   وَاتَّهَمُوهُ  ، وَكَادُوا أنَْ  رَصِينٍ، وَلََ تَغَرْبلٍُ حَصِينٍ   مِنْ غَيرِ تَحْقِيقٍ   وهُ وَوَصَمُ   بهِ

 .نوُفِهِمْ ضَغِينةًَ وَكُرْهًاوَقفََّ شَعْرُ أُ  ،يخَْرُوجُوا مِنْ أثَْوَابهِِم غَيْظًا وَحِقْدًا

للِإمَامِ  حَفِظُوا  وَالبَصِيرَةِ،  العِلْمِ  أهَْلُ  مُحَقِّقُونَ  عُلمََاءُ  بيَْنِهْمَا  مِنْ  وَبقَِيَ 
هُ  جَرَّ أيضًا  وَعَلمُِوا    وَإِمَامَتَهُ،  حَقَّ مَنْ  مَعَ  يتََعَامَلوُنَ  بيَْنَ   ،هُ حَ كَيفَ  وَوَازَنوُا 

 مِنْ غَيْرِ حِوَلٍ وَلََ مَيْلٍ وَلََ انْحياَزٍ.  مُنْصِفَةٍ المَناَقبِِ وَالمَثاَلبِِ، فخََرَجُوا بنِتَِيجَةٍ  

فْحَةَ تَيْنِ لهَُمْ صَوْلََتٌ وَجَوْلََتٌ  ـوَفِي يوَْمِناَ تَجِدُ الفِرْقَ  دُوا هذِهِ الصَّ وَجَدَّ
عِ  مُغْلقََةً  كَانتَْ  العِلْمِ  الَّتِي  أهَْلِ  وَ كَثُرَ  فَ   ،المُحَقِّقِينَ نْدَ  الظُّلْمُ  الغَبَشُ، عِنْدَهُمْ 

 .مُسْتَعَانُ ال، وَاللهُ فِي هَوَاهُم مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَلََ بصَِيرَةٍ بَعَهُم بعَْضُ النَّاشِئَةِ  ـوَاتَّ 

مُحَقِّقِينَ أهَْلِ الى العُلمََاءِ  فهَذَا الكِتَابُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْكَ يسَِيرُ عَلىَ خُطَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تُ الََ ؤَ سُ (، وَ 282،برَِقْمٍ: )(1/83)لِأبَي نعُيم    مٍ لِ سْ مُ   امِ مَ الإِ   يحِ حِ ى صَ لَ عَ   جُ رَ خْ تَ سْ مُ ال  دُ نَ سْ مُ ال ( 1)
، ص: ) ةَ زَ  ـمْ حَ  ارَقُطْنِيِّ ،   ـرَةُ الحُفَّ  ـ(، وَتَذْكِ 390(، برَِقْمِ: ) 268 للدَّ اظِ لَِبْنِ القَيْسَرَانيِِّ

)404)  ص:  برَِقْمِ:  وَ 1045(،  للجورَقاَنيِِّ    اهيرُ المشَ وَ   حاحُ والصِّ   والمناكيرُ   باطيلُ الأَ (، 
(.248مَوضُوعاتُ لَبنِ الجَوزيِّ )ال (، وَ 266(، برَِقْمِ: )1/445)
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طِ وَالَِقْتِصَادِ   أتََيْناَ وَقدَْ  ،  ليُنْذِرَ الفَريِقَيْنِ أهَْلَ الِإفْرَاطِ وَالتَّفرِيطِ   وَكَتَبْناَهُ ،  التَّوَسُّ
مِنَ   الِإمَامُ  بهِِ  اتُّهِمَ  مَا  وَعَلَّقْ   مَثاَلبِِ البجَِمِيعِ  رِوَايةًَ،  اقْ   ناَرِوَايةًَ  مَا  تَضَى  ـعَليَْهَا 

أرَْدَفْ  ثمَُّ  الَّ ناَالتَّعليِقَ،  وَاياَتِ  الرِّ تُناَقِ تِ هَا  حَ ـي  ثمَُّ  الطَّائفَِتَيْنِ   نااكَمْ ـضُهَا،  ،  بيَْنَ 
ةِ الهَوَى وَ وَلعََلَّ اللهَ تَعَالىَ يهَْدِي بهِِ مَ  دَىنْ وَقعََ فِي هُوَّ سْتَغْفِرُهُ  نَ ، وَ ظلُمَُاتِ الرَّ

إِنْ وَقعَْ تُوبُ  نوَ  ، وَنسَْألُ وَنعِْمَ الوَكِيلُ   يرِ مَقْصُودَةٍ، إِنَّهُ حَسْبُناَفِي زَلَّةٍ غَ   ناَإِليَْهِ 
دَادَ   .اللهَ تَعَالىَ التَّوفِقَ وَالسَّ

دٍ وَعَلىَ آلهِِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِيْنَ.   وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلىَ نبَِيِّناَ مُحَمَّ

 

ِّفانِ   المُؤل
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 ِ َ مه  وَ س  ا  ب ه  سَ ن

  الفقيهُ   ،اهَ مَ   بنِ   (1)ىطَ وْ زُ   النُّعْمَانِ بْنِ   نِ بْ   ثابتِ   نُ بْ   عمانُ النُّ   ةَ يفَ نِ و حَ بُ أَ هُوَ  
 ا ازً زَّ خَ   انَ ؛ كَ اتِ يَّ الزَّ   ةَ زَ مْ حَ   طِ هْ رَ   نْ مِ   وَ هُ ، وَ ةَ بَ لَ عْ ثَ   نِ ابْ   اللهِ   مِ يْ ى تَ لَ وْ ، مَ وفيُّ الكُ 
 لِ هْ أَ   نْ مِ   :يلَ قِ ، وَ لَ ابِ بَ   :يلَ قِ ، وَ (3) لَ ابُ كَ   لِ هْ أَ   نْ مِ   ىطَ وْ زُ   هُ دُّ جَ ، وَ (2) زَّ الخَ   يعُ بِ يَ 

وَ ارِ نبَ الأَ  وَ سَ نَ   لِ هْ أَ   نْ مِ   :يلَ قِ ،  وَ ذَ مِ رْ تِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   :لَ يْ قِ ا،  مَ ذِ الَّ   وَ هُ ،   قُّ الرِّ   هُ سَّ ي 
وَ قَ تِ عْ أُ فَ  الإِ لَ عَ   تٌ ابِ ثَ   دَ لِ وُ ،  وُ مِ لَا سْ ى  عَلىَ   نَ يْ انِ مَ ثَ   ةَ نَ سَ باِلكُوفةَِ  الِإمَامُ    دَ لِ ، 

حِيْ   .(4) حِ، وَقيِلَ غَيرُ ذلكَِ الصَّ

 ،عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ وَ ،  باحٍ أبي رَ   بْنِ   اءطَ عَ   نْ مِ   عَ مِ سَ ، وَ كٍ الِ مَ   بْنَ   سَ نَ ى أَ أَ رَ  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي، وَسُكُوْنِ الوَاوِ، وَفتَْحِ  5/414قاَلَ ابْنُ خَلكََانَ فيِ )وَفيََاتِ الأعَياَنِ( ) ( 1) (: زُوْطَى: بضَِمِّ الزَّ
. مُهْمَلةَِ، وَبعَْدَهَا ألَفٌِ مَقْصُورَةٌ، وَهُوَ الالطَّاءِ   اسْمٌ نبْطِيٌّ

هُوَ مَا نسُِجَ مِنَ الحَرِيرِ، أوَ مِنْ صُوفٍ وَحَرِيرٍ.  ( 2)
مُوَحَّدَةِ ال(: كَابلُُ: بفَِتْحِ الكَافِ، وَضَمِّ البَاءِ  5/414قاَلَ ابْنُ خَلكََانَ فيِ )وَفيَاَتِ الأعَياَنِ( ) ( 3)

رُوفةٌَ مِنْ بلَِادِ الهِنْدِ، ينُْسَبُ إِليَْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ العُلمََاءِ  بعَْدَ الألَفِِ، وَبعَْدَهَا لََمٌ، وَهِيَ ناَحِيَةٌ مَعْ 
وَغَيْرهِِمْ. 

بَغْدَادَ )  ( 4)  تَرْجَمَة: ) 453/ 15تَاريخُ  يْمَرِيِّ،  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ (، وَ 7249(،   للصَّ
فضَ   الَنتقاءُ (، وَ 16ص: )  الثَّ في  ،  افعي وأبي حنيفة  ـالفقهاء مالك والش لاثة الأئمة  ائل 

، ص: )  وَطَبَقَاتُ    (، 805(، تَرْجَمَة: ) 129/ 8مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ ) ال (، وَ 122لَِبنِ عبدِ’البَرِّ
يرَازِيِّ، ص: )  ةِ الأرَبعَةِ، ص: ) 86الفُقَهَاءِ لأبيِ إِسْحَاقَ الشِّ  وَوَفيََاتُ (،  163(، ومَناَزِلُ الأئَمَِّ

( ) 4/405الأعَيانِ  تَرْجَمَة:   ،)765( الِإسلام  وَتَاريخُ  النُّبلاءِ 9/306(،  أعلامِ  وَسِيرُ   ،)
(. 1/27) ةيَّ فِ نَ الحَ  اتِ قَ بَ ي طَ ة فِ يَّ ضِ مُ ال رُ اهِ وَ الجَ (، وَ 6/394)
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 ، وَقتََادَةَ   ، وَعَدِيِّ بْنِ ثَابتٍِ   ، وَأبَيِ جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ   ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ   ، نَافِعٍ وَ 
حْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الأعَْرَجِ ’وَعَبْدِ   ،رِ يْ بَ وَأبَيِ الزُّ   ،وَمَنْصُورٍ   ،وَعَمْرِو بْنِ ديِناَرٍ   ،الرَّ
 .(1) وَعَدَدٍ كَثِيرٍ   ،ي سُليَْمَانَ بِ أَ  نِ بْ  ادِ مَّ حَ وَ 

ذَكَرَ   عَنهُمُ وَقدَْ  وَرَوَى  العِلْمَ  عَنْهُمُ  أخَذَ  َّذِينَ  ال العُلَمَاءِ  عَدَدَ    العَيْنِيُّ 
 .(3)رَ عَنْ بعَْضِهِم أنَّ عَدَدَهُم أرَْبعََةُ آلََفٍ كِ . وَذُ (2)مائَتَا شَيْخٍ  ، وَهُمْ الحَدِيثَ 

هِ وَتَفْرِيعِ   أْيِ، وَسَادَ أهَْلَ زَمَانهِِ فِي التَّفَقُّ ادٍ وَغَيْرِهِ فبََرَعَ فِي الرَّ هَ بحَِمَّ وَتَفَقَّ
الأصَْحَابُ.   بهِِ  جَ  وَتَخَرَّ للِِإشْغَالِ  رَ  وَتَصَدَّ تَلامِذَتِهِ:الْمَسَائلِِ،  بْنُ    فمَِنْ  زُفرَُ 

أبَوُ   والقاضي   ، الْعَنْبَرِيُّ   يُّ ارِ صَ نْ الأَ   إِبْرَاهِيمَ   بْنُ   وبُ عقُ يَ هُوَ    وسفَ يُ الْهُذَيْلِ 
، وَأبَوُ مُطِيعٍ الْحَكِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ    يمَ رْ أبَيِ مَ   بْنُ   وحُ نُ ، وَ اةِ ضَ ي القُ اضِ قَ  الْمَرْوَزِيُّ

زِياَدٍ  بْنُ  وَالْحَسَنُ   ، بنُ   الْبَلْخِيُّ دُ  وَمُحَمَّ عَمْرٍو،  بْنُ  وَأسََدُ   ،  الحسنِ   اللُّؤْلؤُِيُّ
يْبَانيُِّ   . (4)قٌ لْ خَ وَ  ةَ يفَ نِ بي حَ أَ  نُ بْ  ادُ ، وحمَّ الشَّ

عنُ وَ رَ وَ  مِقْسَمٍ   يرةُ غمُ   هُ ى   ، وَشَرِيكٌ   ،وَزَائدَِةُ   ،وَسُفْياَنُ   ،وَمِسْعَرٌ   ،بْنُ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، تَرْجَمَة:  8/129الجَوْزِيِّ )مُنتَظَمُ لَبنِ  ال(، وَ 7249(، تَرْجَمَة: )15/445تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
(805( الأعَيانِ  وَوَفيََاتُ   ،)4 /406( تَرْجَمَة:   ،)765( الِإسلام  وَتَاريخُ   ،)9 /306 ،)

(.2/216وَتهذيبُ الأسَمَاءِ واللُّغَاتِ )
(. 3/126 )ارِ ي الآثَ انِ عَ مَ  الِ جَ رِ  يامِ سَ ح أَ رْ ي شَ ار فِ خيَ الأَ  يانِ مغَ  ( 2)
(. 3/126 )ارِ ي الآثَ انِ عَ مَ  الِ جَ رِ  يامِ سَ ح أَ رْ ي شَ فِ ار خيَ الأَ  يانِ مغَ  ( 3)
 (4 )  ( بَغْدَادَ  ) 445/ 15تَاريخُ  تَرْجَمَة:  وَ 7249(،  ) ال (،  الجَوْزِيِّ  لَبنِ  (،  129/ 8مُنتَظَمُ 

وَتَاريخُ الِإس 805تَرْجَمَة: )  ِ يْ بَ احِ صَ وَ   ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ   (، وَ 306/ 9لام )  ـ(،    ه
هَبِيِّ، ص: ) (.19للذَّ
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صَالحٍِ  بْنُ  غِياَثٍ   ،مُسْهِرٍ   بْنُ   وَعَليُِّ   ،وَالْحَسَنُ  بْنُ   ،مُبَارَكِ الوَابْنُ    ،وَحَفْصُ 
لْتِ   ،وَإِسْحَاقُ الأزَْرَقُ   ،وَوَكِيعٌ  اقِ   ،وَأبَوُ عَاصِمٍ   ،وَسَعْدُ بْنُ الصَّ زَّ  ،وَعَبْدُ الرَّ
   .(1) وَخَلْقٌ كَثِيرٌ  ،بْنُ مُوسَى اللهِ وَعُبَيْدُ 

يخُ   الشَّ أوَْصَلهَُم  أرَْبعََةِ وَقدَْ  نحَْوِ  إِلىَ  الحَنفَِيُّ  القَادرِِ  عبدِ  بنُ  دُ  مُحمَّ
 .(2)آلََفٍ 

ازاً وَكَانَ    ،يأكُلُ مِنْ كَسْبِ يدَِهِ وَكَانَ أبَوُ حَنِيْفَةَ   انهُ مَعْرُوْفٌ فِي دَارِ   خَزَّ دُكَّ
 . (3)عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ 

رًا بعَْدَ أنَْ   لِ أمَْرِهِ مُشْتَغِلًا باِلتِّجَارَةِ، وَأقَْبَلَ عَلىَ الطَّلبَِ مُتَأخَِّ وَكَانَ فِي أوََّ
صَارَ  مَا  إِلىَ  صَارَ  حَتَّى  ففََعَلَ  ينِ  الدِّ فِي  هِ  بالتَّفَقُّ فنَصََحَهُ  ذَكَاءَهُ  عْبِيُّ  الشَّ رَأى 

 .(4) إِليَْهِ 
 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، تَرْجَمَة:  8/129مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال(، وَ 7249(، تَرْجَمَة: )15/445تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
(.2/216(، وَتهذيبُ الأسَمَاءِ واللُّغَاتِ )9/306(، وَتَاريخُ الِإسلام )805)

(. 1/28) ةيَّ فِ نَ الحَ  اتِ قَ بَ ي طَ ة فِ يَّ ضِ مُ ال رُ اهِ وَ الجَ  ( 2)
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (،  2/217(، وَتهذيبُ الأسَمَاءِ واللُّغَاتِ )15 للصَّ

(.6/394وَسِيرُ أعلامِ النُّبلاءِ )
هـ، طبع 1324(، ط: بومبي الهند  26الخَيرَاتُ الحِسَان فِي مَناَقبِِ النُّعْمَان للهَيْتَمِيِّ، ص: ) ( 4)

بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.
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حَابةَِ؟ حَدًا مِنَ الصَّ
َ
ى أ

َ
  هَل  رَأ

وُلدَِ   : هَبِيُّ الذَّ حَابةَِ   قاَلَ  الصَّ مِنَ  جَمَاعَةٍ  حَياَةِ  مِنَ   فِي  وَكَانَ   ،
لهَُمْ  شَاءَ اللهُ ــ    التَّابعِِينَ  إِذْ ــ    إِنْ  مَالكٍِ  بْنَ  أنَسََ  رَأىَ  أنََّهُ  فإَِنَّهُ صَحَّ  بإِِحْسَانٍ، 
 . (1)قدَِمَهَا أنَسٌَ 

حَابةَِ مُطْلقًَا ، وَقاَلوُا إِنَّهُ عَاصَرَ بعَْضَ  وَقدَْ أنَْكَرَ بعَْضُ العُلمََاءِ رُؤيتََهُ للصَّ
وَ  حَابةَِ  مِنْهُم،لكِنْ  الصَّ وَاحِدًا  يلَْقَ  حبْةَ قَ وَ   لمَْ  الصَّ لهَُ  يثُْبِتْ  لمَْ  بأنَّهُ  غَيْرُ    الوُا 

النَّقْلِ،   فِي  كُوا  وَشَكَّ لِأنَّ أصَْحَابهِِ  فِ؛  التَّعَسُّ مِنَ  نوَْعٌ  فِيْهِ  الكَلَامَ  هذَا  وَلكِنَّ 
ينِ العَينِيُّ   وَقدَْ رَدَّ عَليَْهِم،  (2)رُؤْيتََهُ لِأنسٍَ ثاَبتَِةٌ   بابِ   نْ مِ   فذاكَ »:  ، فقََالَ بدَْرُ الدِّ

نقلَ   ؛ لأنَّ ضِ حْ مَ ال  بِ عصُّ التَّ  أَ ابُ أصحَ   هُ ما  مِ وْ ه  إلى ما   وعُ جُ م، والرُّ هِ غيرِ   نْ لى 
حُ   نَ يْ أَ   نْ مِ ، وَ مْ هِ رِ يْ غَ   نْ مِ   هِ الِ حَ بِ   فُ رَ عْ هم أَ نَّ هم؛ لأَ غيرُ   هُ لَ ا نقَ مَّ لى مِ وْ وا أَ لُ نقَ    يرَُجَّ
 ي فِ   اتٌ بَ ثْ أَ   اتٌ قَ م ثِ هُ نَّ أَ   نِ يْ تَ فَ ائِ الطَّ   نَ مِ   ةٍ فَ ائِ طَ   لِّ كُ   اءِ عَ ادِّ   عَ مَ   ينَ تِ بِ ثْ مُ الى  لَ عَ   ونَ افُ النَّ 
  تُ بِ ثْ ا تُ هَ نِ وْ كَ لِ   ؛تِ بِ ثْ مُ ال  ةُ ايَ وَ رِ   حُ جَّ رَ تُ ، فَ لِ ثْ مِ البِ   ةٌ ضَ ارَ عَ مُ   هِ ؟! وهذِ ةِ ايَ وَ الرِّ وَ   لِ قْ النَّ 
 .لْ مَّ أَ تَ دًا، فَ ائِ مرًا زَ أَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 1) (. 14 للذَّ
حْبَةَ مِنَ   ( 2) يْخُ الألَبَانيُِّ مَعَ كَوْنهِِ لََ يرََى إِمَامَةَ الِإمَامِ أبيِ  الوَقدَْ أثَْبَتَ لهَُ الصُّ حَنِيفَةَ مُعَاصِريِنَ الشَّ

حِيحِ، وَلمَْ  حَابةَِ عَقْلًا؛ لِأنَّهُ وُلدَِ سَنةََ ثمََانيِنَ عَلىَ الصَّ   فِي الحَدِيثِ، وَليَسَ بمُِمْتَنِعٍ رُؤيتَُهُ للصَّ
الكُوفةَِ  فيِ  مَوْجُودِينَ  كَانوُا  وَقدَْ  الهِجْرَةِ،  مِنَ  وَعشرَةٍ  مِائَةٍ  بعَْدَ  إِلََّ  حَابةَِ  الصَّ عَصْرُ    ينَْقَرِضْ 

.) وَالبَصْرَةِ؛ فلَذَِلكَِ ليَْسَتْ مُمْتَنِعَةً. )شَيْخُناَ البَرْزنجِيُّ
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  يبَ طِ الخَ   نَّ ؛ لِأَ يحٍ حِ صَ   رُ يْ غَ   (: لِ قْ النَّ   لِ هْ أَ   دَ نْ عِ   كَ لِ ذَ   تُ بُ ثْ  يَ لََ ) :  مْ هُ لُ وْ قَ وَ 
ى  لَ عَ   هِ بِ صُّ عَ تَ   ةِ دَّ شِ   عَ ، مَ كٍ الِ مَ بْنَ    سَ نَ ى أَ أَ رَ   هُ أنَّ   لَ قَ نَ   قدْ   وَ هُ ، وَ لِ قْ النَّ   لِ هْ أَ   نْ مِ 

وغيرُ ةِ يَّ فِ نَ الحَ  مِ   هُ ،  أنَّ لُ قَ نَ   لِ قْ النَّ   ابِ حَ أصْ   نْ أيضًا  أَ أَ رَ   هُ وا  ،  كٍ الِ مَ   نَ بْ   سَ نَ ى 
،  مْ هِ مِ عْ ى زَ لَ عَ   هُ عنْ   هُ تُ ايَ وَ رِ   تْ بُ ثْ يَ   مْ لَ   ا، وإنْ ي  عِ ابِ تَ   هِ نِ وْ كَ   ي ف   اهُ يَّ إِ   هُ تُ يَ ؤْ رُ   ي فِ كْ يَ وَ 
  نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   لُ ثْ مِ ، وَ ةِ رَ صْ البَ   ي فِ   كٍ الِ مَ   نِ بْ   سِ نَ أَ   لُ ثْ مِ   ونَ يكُ   أنْ   دُ عُ بْ  ـيَ   هُ ى أنَّ لَ عَ 
فِ فَ وْ أَ   ي بِ أَ    ةِ وفَ الكُ وَ   ةِ رَ صْ البَ   نَ يْ بَ وَ   آهُ رَ   ةَ يفَ نِ حَ   ي بِ أَ   لُ ثْ مِ   نْ يكُ   مْ لَ ، وَ ةِ فَ وْ الكُ   ي ى 
وَ ةٌ يرَ صِ قَ   ةٌ افَ سَ مَ  إِ هُ نَّ أَ   اسِ النَّ   ةُ ادَ عَ   تْ رَ جَ   دْ قَ ،  سَ ذَ م  رَ عُ مِ ا  صَ جُ وا  فِ لًا    ي الحًا 
وَ ةٍ يدَ عِ بَ   عَ اضِ وَ مَ وَ   ةٍ عَ اسِ شَ   نَ اكِ مَ أَ   نْ مِ   إليهِ   نَ وْ عَ سْ يَ   ، عٍ ضِ وْ مَ    ي فِ   ونَ مُ احَ زَ تَ يَ ، 
  دٍ لَ بَ   ي فِ   ‘   ولِ سُ الرَّ   يُّ ابِ حَ صَ   انَ ا كَ ذَ إِ   فَ يْ كَ ، وَ هِ يْ لَ عَ   ولِ خُ الدُّ وَ   هِ يْ لَ إِ   ولِ صُ الوُ 
ى  عَ سْ  يَ لََ ، وَ هِ يْ لَ إِ   ي شِ مْ  يَ لََ وَ   هِ دِ لَ بَ   نْ مِ   بٍ يْ رِ قَ   دٍ لَ بَ   ي فِ   ونُ كُ يَ   وْ أَ   ؟ ا هَ لُ هْ أَ   اهُ رَ  يَ لََ 
 . ( 1) « ةً ادَ عَ   الٌ حَ ا مُ هذَ ؟! وَ هِ تِ يَ ؤْ ى رُ لَ إِ 

 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 3/125 )ارِ ي الآثَ انِ عَ مَ  الِ جَ رِ  يامِ سَ ح أَ رْ ي شَ ار فِ خيَ الأَ  يانِ مغَ  ( 1)
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ة  عِبَادَاتهِِ عَلََقَت   َ  ه  الوَثيِقَة  برَِبِّهِ وَكَثْ 

العَلمََاءِ   (1) لوَِ  مِنَ  عَالمٍِ  أيِّ  حَياةِ  صَفَحَاتِ  ةِ   اسْتَنْطَقْتَ  وَالأئَمَِّ البَارِزِيْنَ 
يْنِ، لوََجَدْتَهَا مَليِْئَةً بالتَّعَبُّدِ وَحُسْنِ العَلَاقةَِ مَعَ اللهِ تَعَالىَ؛  المُقْتَدَى بهِِم فِي الدِّ

وَالفَوْ  النَّجَاحِ  سِرُّ  هُوَ  هذَا  صَلَاحُ لِأنَّ  لَاحِ  الصَّ سِرُّ  قيِلَ:  وَكَمَا  ارَيْنِ،  بالدَّ زِ 
  ، رِّ كَانَ لَ وَلََ السِّ وَشَأنهِِ  مِنَ التَّعَبُّدِ وَحُسْنِ هُ  ـ شَكَّ أنَّ الِإمَامَ أيضًا بقَِدْرِ صِيْتِهِ 
هذِهِ  العَلَاقةَِ   إِلىَ  يوُْصِلهُُ  مَا  اللهِ  يعُْطِي مُنِيْفَةِ المَرْتَبَةِ  المَعَ  لََ  تَعَالىَ  اللهَ  لِأنَّ  ؛ 

يْنِ  الدِّ فِي  تَعَالىَ:  الِإمَامَةَ  قاَلَ  كَمَا  ويقَِيْنٍ،  صَبْرٍ  غَيْرِ   بم  بز بر}  مِنْ 
جْدَةُ:  ]  {تى تن تم ترتز بي بى بن وَلََ [24السَّ يصَْبِرُ  وَلََ   ،

كَابدََ   مَنْ  إِلََّ  اليقَِينِ  إِلىَ  الأثَْقَالَ يصَِلُ  لَ  وَتَحَمَّ فِي  الأهَْوَالَ  أشَْوَاطًا  وَقطََعَ   ،
رِيالعِبَادَةِ وَحُسْنِ   رَةِ، وَمَا دَامَ اللهُ جَعَلهَُ إِمَامًا لدِِيْنِهِ بيَْنَ كَثيرِينَ مِنْ خَلْقِهِ،  السَّ

فهَُ بنِفَْسِهِ   رَ حَياَتَهُ بالطَّاعَةِ وَالقُرْبِ مِنْ فَ مَيَّزَهُ وَاصْطَفَاهُ وَعَرَّ أحََبَّهُ وَعِمَلَ لهَُ، وَعَمَّ
 وَتَعَالىَ.جَناَبهِِ سُبْحَانهَُ 

:  قاَلَ   هَبِيُّ ازًا يُ الذَّ عًا، ـنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ وَلَ يَ ـكَانَ خَزَّ لْطاَنِ تَوَرُّ قْبَلُ جَوَائزَِ السُّ
وَلهَُ دَارٌ وَصُنَّاعٌ وَمَعَاشٌ مُتَّسِعٌ، وَكَانَ مَعْدُودًا فِي الأجَْوَادِ الأسَْخِياَءِ وَالأوَْليِاَءِ  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كَمَا    تَنْبِيهٌ: ( 1) ضَعِيفَةٍ  وَرِوَاياَتٍ  مُبَالغََاتٍ  عَنْ  تَخْلوُ  لََ  حَنِيفَةَ  أبيِ  عَنْ  نذَكُرُهَا  الَّتِي  الآثارُ  هذِهِ 
خِينَ وَ   وَاياتِ وَجَمْعُ بعَْضِهَا إلىَ بعَْضٍ مِنْ غَيرِ  التَعلمَُونَ أنَّ مَنْهَجَ المؤَرِّ مُتَرْجِمِينَ هُوَ سَرْدُ الرِّ

لوُكِيَّةِ وَأخَبَارِهِمْ فِي التَّعَبُّدِ؛ فلَمَْ نرََ فِي ذلكَِ بئَسًا أنَْ   الحُكْمِ عَليَْهَا وَلََ سِيَّمَا فِي الجَوَانبِِ السُّ
نمَْشِيَ عَلىَ خُطَاهُمْ مَا دَامَ الأمَْرُ لََ يتََعَلَّقُ بتَِحليِلٍ أوَْتَحْرِيمٍ.  
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دِ وَكَثْرَةِ التِّلاوَةِ وَقِ الأذَْكِياَءِ، مَعَ الدِّ   . (1)ياَمِ اللَّيْلِ  ـينِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّهَجُّ
بْحَ بوُِ   : وَعَنْ أسََدِ بْنِ عَمْرٍو أرَْبعَِينَ   ضُوءٍ أنََّ أبَاَ حَنِيفَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالصُّ

 . (2)سَنةًَ 

يوُسُفَ   أبَيِ  عَنْ  الْوَليِدِ  بْنُ  بشِْرُ  مَعَ  أنَّهُ  وَرَوَى  أمَْشِي  أنََا  بَيْنَمَا  قاَلَ: 
أبَيِ حَنِيفَةَ إِذْ سَمِعْتُ رَجُلا يقَُولُ لِآخَرَ: هَذَا أبَُو حَنِيفَةَ لَ يَناَمُ اللَّيْلَ، فقََالَ  

حَنِيفَةَ:   يُ لََ   وَاللهِ أبَُو  صَ  ـ  اللَّيْلَ  يُحْيِي  فكََانَ  أفَْعَلْ  لمَْ  بمَِا  عَنِّي  ثُ    لاةً تَحَدَّ
 .(3)اعً رُّ ضوتَ  عاءً ودُ 

زَوْجَتُهُ:   تَوَسَّ قاَلتَْ  مُنْذُ عَرِفْ دَ »مَا  بلِيَْلٍ  فِرَاشًا  أبَوُ حَنِيفَةَ  وَإِنَّمَا كَانَ  ـ  تُهُ، 
يْفِ ـنوَْمُ  الصَّ فِي  وَالْعَصْرِ  الظُّهْرِ  بيَْنَ  مَسْجِ   ،هُ  فِي  فِي ـوَباِللَّيْلِ  اللَّيْلِ  لَ  أوََّ دِهِ 

تَاءِ«  [ الكَامِلِ مِنَ ] .(4)الشِّ
 هُ لذذَ   نْ مَ   ةَ يفذذَ نِ و حَ أبُ   امُ مذذَ الِ   هذذذَا

 

 مِ جُ نْ الأَ   رِ هْ زَ   لُ ثذْ مِ   بِ اقذِ نذَ مَ ال  رُ هْ زَ  

حْمَنِ    قاَلَ: »لوَْ رَأيَْتَ أبَاَ حَنِيفَةَ يصَُلِّي،  أنَّهُ  مُقْرِئِ،  ال وَعَنْ أبَيِ عَبْدِ الرَّ
هِ« لاةَ مِنْ هَمِّ  .(5) عَلمِْتَ أنََّ الصَّ

، عَنْ أبَيِ الْجُوَيْرِيَّةِ، قاَلَ: »صَحِبْتُ أبَاَ حَنِيفَةَ وَ  عَنْ سَلْمِ بْنِ سَالمٍِ الْبَلْخِيِّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/306تَاريخُ الِإسلام ) ( 1)
(.9/307(، وَتَاريخُ الِإسلام )7249(، تَرْجَمَة: )15/484تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
(.9/307(، تَاريخُ الِإسلام )7249(، تَرْجَمَة: )15/486تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 4) (. 21 للذَّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 5) (. 21 للذَّ
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 . (1) جَنْبَهُ«سِتَّةَ أشَْهُرٍ، فمََا رَأيَْتُهُ ليَْلةًَ وَاحِدَةً وَضَعَ  

 .(2)نَّهُ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ ’مِنْ وَجْهَيْنِ أَ  يَ وِ رُ  دْ قَ وَ 

ثنَِي بكَْرٌ، أنَاَ أبَوُ عَاصِمٍ النَّبِيلُ قاَلَ: كَانَ أبَوُ   ـقاَلَ يعَْقُوبُ بْنُ شَيْ  بَةَ: حَدَّ
ِ  دَ ى الْوَتِ حَنِيفَةَ يسَُمَّ   .(3) لكَِثْرَةِ صَلاتهِ

مَرْقنَْدِيُّ  قاَلَ: كَانَ أبَوُ    أنَّهُ   عَنْ أبَيِ يوُسُفَ   ،وَرَوَى عَليُِّ بْنُ إِسْحَاقَ السَّ
 .(4)حَنِيفَةَ يخَْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ ليَْلةٍَ فِي رَكْعَةٍ 

انيُِّ  أَ   ،وَرَوَى يحَْيىَ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّ صَحِبَ أبَاَ حَنِيفَةَ    نَّهُ ’عَنْ أبَيِهِ 
وَكَانَ يخَْتِمُ الْقُرْآنَ    ،عِشَاءِ الآخِرَةِ السِتَّةَ أشَْهُرٍ فمََا رَآهُ صَلَّى الْغَدَاةَ إِلَ بوُِضُوءِ  

حَرِ  دَ نْ عِ  ةٍ لَ يْ لَ  لِّ فِي كُ   .(5)السَّ

كُمَيْتٍ قاَلَ: سَمِعْتُ رَجُلًا  بْنِ  يزَِيدَ  اتَّقِ  وَعَنْ  حَنِيفَةَ:  يقَُولُ لِأبَيِ  ،  اللهَ  
كُلَّ وَقْتٍ إِلىَ   النَّاسُ   مَا أحَْوَجَ   ،خَيْرًا  اللهُ تَفَضَ وَاصْفَرَّ وَأطَْرَقَ وَقاَلَ: جَزَاكَ  ـفاَنْ 

 . (6)مَنْ يقَُولُ لهَُمْ مِثْلَ هَذَا
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 1) (. 22 للذَّ
(.9/308تَاريخُ الِإسلام ) ( 2)
(3 ) ( بغَْدَادَ  )15/484تَاريخُ  تَرْجَمَة:   ،)7249( الِإسْلام  وَتَاريخُ  وَتهذيبُ  9/309(،   ،)

(. 2/220واللُّغَاتِ )الأسَمَاءِ 
(4 )  ( بغَْدَادَ  )15/484تَاريخُ  تَرْجَمَة:   ،)7249( الِإسْلام  وَتَاريخُ  مِنَ  (.  9/309(،  هذَا  فيِ 

لََ يخَْفَى.مَا مُبَالغََةِ ال
(.9/309تَاريخُ الِإسْلام ) ( 5)
(.6/400(، وَسِيَرُ أعلامِ النُّبَلاءِ ) 9/309تَاريخُ الِإسْلام ) ( 6)
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اعَةَ وَ  دُ بْنُ سَمَّ دِ بْنِ الْحَسَنِ   ، رَوَى مُحَمَّ نِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَ   ،عَنْ مُحَمَّ
تَعَالىَ قوَْلهَُ  يرَُدِّدُ  ليَْلةًَ  قاَمَ  حَنِيفَةَ  أبَاَ   { لج كم كل كخ كح كج}  :أنََّ 

عُ إِلىَ الْفَجْرِ  يكِ بْ يَ وَ  [ 46القَمَرُ:  ]  . (1)وَيتََضَرَّ
أنََّ أبَاَ حَنِيفَةَ كَانَ   :أسََدِ بْنِ عَمْرٍو  إِلىَوَرَوَى الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ بسَِندَِهِ  

 . (2) يصَُلِّي فِي اللَّيْلِ، وَيقَْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ليَْلةٍَ، وَيبَْكِي حَتَّى يرَْحَمَهُ جِيرَانهُُ 
اقِ   دُ بْ كَانَ عَ  زَّ فِي    اءِ كَ الْبُ   آثاَرَ   رَأيَْتَ   يفَةَ نِ أبَاَ حَ   ا رَأيَْتَ إِذَ   تَ نْ كُ   :يقَُولُ   الرَّ

 .(3) هِ يْ دَّ خَ عَيْنيَْهِ وَ 
ا قاَلَ:  [مِنَ الوَافِرِ ]  وَكَأنََّ ابْنَ دُرَيْدٍ عَناَهُ لـَمَّ

رَ  بذذَ تذذَ يذذ  اهُ  وَقذذْ فذذِ   ااكذذِ لو  كذذُ  ت  ي 
 

ةَ فرُْ   ة  أوَْ مَخافذذذذذَ  تِياقِ شذذذذذْ لِ  قذذذذذَ
إِنْ كِ فيََبْ   وْ   وانذذَ َ   ي   إِليَهِمْ   اقذذ  شذذذذَ

 
وْ  ي إِنْ كذذِ وَيَبْ   وا خذذَ رَ دَنذذَ  اقِ فَ الفذذِ

هُ عِنذذذْ خُ تَسْ ذفذذذَ    يائِ نذذذَ دَ التَّ نُ عَينذذذُ
 

هُ عِنذذذْ نُ عَيْ خُ وَتَسذذذْ    يقذذذِ لَا دَ التَّ نذذذُ
ثَ     لَ يْ قِ   لوَْ   هُ نَّ أَ   فُ حلِ يَ   أبَاَ الْأحَْوَصِ   سَمِعتُ   :قاَئلًِا   رٍ شْ بِ   نُ بْ   نُ الْحسَ   حَدَّ

هُ ِِيدَ زِ يَ   نْ أَ   رُ دِ قْ يَ   شَيْءٍ   لُ ضْ مَا كَانَ فِيهِ فَ مٍ،  أيََّا  إِلىَ ثلََاثةَِ   تَمُوتُ   إِنَّكَ   :يفَةَ نِ ي حَ بِ لِأَ 
 .(4)عْملُ الَّذِي كَانَ يَ  هِ لِ مَ ى عَ لَ عَ 

رَ أوَْقاَتهِِ كُلَّهَا  فَ  عْي إِلىَ  إِنَّهُ عَمَّ وَلمَْ يبُْقِ    مَسَاعِي الخَيْرَاتِ باِلطَّاعَاتِ وَالسَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/309(، وَتَاريخُ الِإسْلَام )7249(، تَرْجَمَة: )15/490تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
(، ط: هجر.13/416(، وَالبِدايةُ والنِّهَايةَ )7249(، تَرْجَمَة: )15/484تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.47 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 4) (.47 للصَّ
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 [الطَّوِيْلِ مِنَ ]   هُ.ـوَغَفَرَ لَ  رحمه الله فسُْحَةً وَلََ فرُْجَةً لغَِيْرِهَا فَ 

الْحَجِّ   جتُ رَ خَ   :يقَُولُ   بٍ عَ مُصْ   بنُ   خَارِجَةُ كَانَ   لي   جَارِيةًَ   فتُ خلَّ وَ   إِلىَ 
ةَ   أقَمتُ   دْ قَ   وَكنتُ   يفَةَ نِ بي حَ أَ   عِنْدَ  ا قَ   ،رٍ هُ شْ أَ   أرَْبعََةِ   نْ ا مِ وً نحَْ   بمَِكَّ  تُ لْ قُ   متُ دِ فلَمََّ
حَ بِ لِأَ  وَ   :يفَةَ نِ ي  لي  ؟اهَ قَ لُ خُ وَ   الْجَارِيةَِ   هَذِهِ   مَةَ دْ خِ   تَ دْ جَ كَيفَ  قرََأَ   نْ مَ   :فقََالَ 

النَّاسِ لَ عَ   ظَ فِ وَحَ   الْقُرْآنَ   عَنِ   هُ سَ نفَْ   ونَ صُ يَ   نْ أَ احْتَاجَ    وَالْحرَامِ   الْحَلَالِ   مَ لْ عِ   ى 
رَأيَْتُ   ،الْفِتْنةَِ  مَا  خَ   كَ تَ يَ ارِ جَ   وَالله  أنَْ   تَ جْ رَ مُنْذُ   فسََألَتُ   :قاَلَ   ! تَ عْ جَ رَ   إِلىَ 

  هُ مَا رَأيَْتُ   هُ ثلَ مِ   وَمَا سَمِعتُ   مَا رَأيَْتُ   :فقََالتَْ   ؟هِ فِي منزلِ   قهِ أخلَا   عَنهُ وَعَنْ   الْجَارِيةََ 
 ، جَناَبةٍَ   نْ مِ   وَلََ نهََارٍ   لٍ يْ فِي لَ   لَ سَ اغْتَ   هُ وَلََ رَأيَْتُ   ، إِليَْهِ   تُ لْ خَ مُنْذُ دَ   شٍ رْ لى فَ عَ   ناَمَ 
بْح  صَلَاةَ   يصَلِّ فيَُ   جُ رُ خْ يَ   الْجُمُعَةِ   كَانَ يوَْمُ   وَلقََدْ  ي صَلِّ فيَُ   هِ لِ زِ نْ إِلىَ مَ   لُ دْخُ مَّ يَ ثُ   ،الصُّ
حَى صَلَاةً   صَلَاةَ   لَ سْ غُ   لُ سِ تَ غْ يَ إِلىَ الْجَامِع فَ   رُ كِّ بَ وَذَلكَِ أنَه كَانَ يُ   ؛خَفِيفَةً   الضُّ
مِ شَيْئً   سُّ مَ يَ وَ   الْجُمُعَةِ  يَ ثُ   نٍ هْ دُ   نْ ا  لَاةِ   يمْضِ مَّ  الصَّ رَأيَْتُ   إِلىَ   رِ اهَ النَّ بِ   رُ فْطِ يُ   هُ وَمَا 

لَاةِ  جُ رُ خْ مَّ يَ ثُ  خَفِيفَةً  ةً دَ قْ رَ  دُ قُ رْ مَّ يَ اللَّيْل ثُ  رَ آخِ  وَكَانَ يأَْكُلُ  ،طُّ قَ   .(1) إِلىَ الصَّ
يوُسُفَ   عَنْ   ،الْوَليِدِ   بنُ   رُ شْ بِ   رَوَى قاَلَ:   أبي  أبِ نَ بيَْ   أنَّهُ  مَعَ  أمَْشِي  أنَا    يا 

  : ي فقََالَ لِ   .اللَّيْلَ   ناَمُ الَّذِي لََ يَ   يفَةَ نِ هَذَا أبَوُ حَ   :ونَ يحُ صِ يَ   بيانَ الصِّ   عَ مِ إِذْ سَ   يفَةَ نِ حَ 
يوُسُفَ  أبَاَ  تَ مَ أَ   ياَ  يقَُولُ رَ ا  مَا  أضََعَ   أنَْ   عَليَّ   لَّهِ فلَِ   ،انُ بيَ هَؤُلََءِ الصِّ   هُ ى  ي  جَنْبِ   لََ 

 [مِنَ البَسِيطِ ] .(2)تَعَالىَ ى اللهَ حَتَّى ألْقَ  اشٍ رَ فِ بِ 
هُمُ مِ وْ وا نفُُ اعُ بَ   بوهِمْ فجَُزُوارَ  نْ سذذَ

 

انذَ وْ دَ الفَ خُلذْ خُلذْدَ الثَّنذاِ  وَ    ا زِ أثَْمذَ

 ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.49 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.53 للصَّ

ا وَطَاعَة    وَلوَْ قلُْتَ ليِ مُتْ مُتُّ سَمْع 
 

لدَِاعِي    وَمَرْحَبَا الوَقلُْتُ  أهَْلا    مَوْتِ 
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أنََّ   اهِدُ  الزَّ ثاَبتٌِ  حَ   أنظرُ   نتُ كُ   : قاَلَ   ارً عَ سْ مِ رَوَى  أبي      نيفَةَ إِلىَ 
ضُوءًا وَلََ  وُ  ثُ دِ حْ وَلََ يُ  ،إِلىَ الْعَصْر  مِ لْ الْعِ  ةِ رَ اكَ ذَ فِي مُ  سُ جلِ مَّ يَ ثُ   الْغَدَاةَ  ييصَُلِّ 
شرابًاطَعَامً  وَلََ  يَ ثُ   ،ا  يَ ثُ   بِ رِ غْ مَ الإلى  رِ صْ العَ   صَلَاةِ   دَ عْ بَ   سُ لِ جْ مَّ  فِي   جلسُ مَّ 
  ؟!هَذَا للِْعِبَادَةِ   غُ رَّ فَ تَ ى يَ مَتَ   :فِي نفَسِي   فقَلتُ   ،الْآخِرَةِ   العِشَاءِ إِلىَ    مِ لْ الْعِ   ذاكرةِ مُ 
ا صَ   هُ تُ دْ اهَ عَ تَ فَ   :قاَلَ   ،باِللَّيْلِ   هُ نَّ دَ اهَ عَ تَ لَأَ  ا   ،هُ لَ زِ نْ مَ   لَ خَ دَ   الْآخِرَةَ   شَاءَ ى الْعِ لَّ فلَمََّ فلَمََّ
 فكََانَ يصَُلِّي اللَّيْلَ   بَ صَ تَ انْ فَ   إِلىَ الْمَسْجِدِ   جَ رَ خَ   مْ هُ عَ اجِ ضَ ذُوا مَ خَ وَأَ   النَّاسُ   أَ دَ هَ 
ا كَانَ فِي الْوَقْتِ   ،هُ كُلَّ  كُ   فلَمََّ  فِي ذَلكَِ   جَ رَ وَخَ   هُ لَ زِ نْ مَ   لَ خَ فِيهِ دَ   النَّاسُ   الَّذِي يتََحَرَّ

  رُ اكِ ذَ يُ   دَ عَ مَّ قَ ثُ   جْرَ ى الْفَ لَّ مَّ صَ ثُ   هُ تَ يَ حْ لِ   حَ رَّ سَ وَ   تهَيَّأَ   وَقدْ   ،فِيهِ   جَ رَ الَّذِي خَ   الْوَقْتِ 
هَذَا شَيْءٌ   :تُ لْ فقَُ   : قاَلَ   ،عَ مَ جْ أَ   هُ يوَْمَ   مَ لْ الْعِ  نفَْ لَ عَ   هُ لَ عَ جَ   لعََلَّ  فلَزَِمْ   هِ سِ ى   هُ تُ أيََّامًا 

هْر  الظُّ   لَ بْ قَ   يخَْفِقُ وَكَانَ    ،اا وَلََ باِللَّيْلِ ناَئمًِ رً طِ باِلنَّهَارِ مُفْ   هُ فمََا رَأيَْتُ   ،حَتَّى مَاتَ 
حَتَّى   وَالَِجْتِهَادِ   ةِ ادَ بَ العِ   يفِ   هِ تِ مَوْ   لَ بْ قَ   رٌ عَ سْ مِ   ذَ خَ وَأَ   :تٌ قاَلَ ثاَبِ   ،(1) ةً يفَ فِ خَ   ةً قَ فْ خَ 

 .(2) امَاتَ سَاجِدً 

حْمَنِ، سَمِعْتُ   ازُ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَبْدِ الرَّ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْبَزَّ
دَخَلْتُ   يقَُولُ:  رَجُلًا ال مِسْعَرًا،  فرََأيَْتُ  فاَسْتَحْلَيْتُ مَسْجِدَ،  يصَُلِّي    (3 )  

بَلَغَ  ثُمَّ  يَرْكَعُ،  فقَُلْتُ:  سَبْعًا،  قَرَأَ  حَتَّى  فوََقَفْتُ  فقَُلْتُ:  قِرَاءَتَهُ،  الثُّلُثَ،   
هِ حَتَّى خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ،   ـيرَْكَعُ، ثُمَّ بَلَغَ النِّصْفَ، فلََمْ يزََلْ عَلَى حَالِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيْ: ينَاَمُ نوَْمَةً خَفِيفَةً.  ( 1)
حنيفَ أَ   ارُ أخبَ  ( 2) )هِ ابِ حَ وأصْ   ةَ بي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ  53( بغَْدَادَ  تَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/487(،   ،)

(7249.)
أيَْ: وَجَدْتُ قرَِاءَتَهُ حُلْوَةً.  ( 3)
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 [ مِنَ الكَامِلِ ] . (1)حَنِيفَةَ  فنَظََرْتُ فإَِذَا هُوَ أبَُو 
ادهِِ  وَالحُبُّ مَنْ لمَْ يَبِتْ   ََ وُ فُ  حَشذْ

 

دْرِ   مْ يذذَ ادِ لذذَ تُ الْأكََبذذْ َ  تَفَتذذُّ  كَيذذْ

يقَُولُ:    مُصْعَبٍ،  بْنَ  خَارِجَةَ  سَمِعْتُ   : الْمَرْوَزِيُّ رُسْتُمَ  بْنُ  إِبْرَاهِيمُ  قاَلَ 
 ، ارِيُّ الدَّ وَتَمِيمٌ  انَ،  عَفَّ بْنُ  انُ  عُثُمَّ ةِ:  الأئَمَِّ مِنَ  أرَْبعََةٌ  رَكْعَةٍ  فِي  الْقُرْآنَ  خَتَمَ 

 . (2)وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ  

لوََاتِ   كثرَ أَ ونَ  لُّ صَ يُ   الْكُوفةَِ   فقَُهَاءِ   كَانَ أكَثرُ   :أبَوُ يوُسُفَ   قاَلَ    فِي مَسْجِدِ   الصَّ
  عَدَاوَةَ   رُ ظْهِ يُ   رٌ عَ سْ وَكَانَ مِ   الْجَامِعِ   فِي مَسْجِدِ   رِ حَ السَّ   ونَ صَلَاةَ لُّ صَ وَكَانوُا يُ   الْجَامِعِ 

وَهُوَ    يفَةَ نِ بي حَ بأَِ   رَّ فمََ   ليَْلةًَ   فاَنْصَرفَ   :قاَلَ   ،فِيهِ   ةِ يعَ قِ ى الوَ لَ عَ   ثُّ حُ يَ وَ   يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ 
  يفَةَ نِ وَكَانَ أبَوُ حَ ــ    جَ رَ وَخَ   مُ لَ عْ حَيْثُ لََ يَ   نْ مِ   حَصَياَتٍ   هِ ى ثوَْبِ لَ عَ   عَ ضَ فوََ   دٌ اجِ سَ 

  (.ا وَاجِبً   لََ يرَاهُ النَّاسُ   بشَِيْءٍ   هِ لِ مَ عَ   نْ مِ   هُ نفَسَ   يأَْخُذَ   نْ أ   ى الْفَقِيهِ لَ عَ   بُ جِ يَ )  :يقَُولُ 
مَّ رَجَعَ ثُ   رٌ عَ سْ مِ   جَ رَ فخََ ــ    (الْوضُوءُ   بَ وَجَ   ومُ النَّ   الْقُلوُبَ   طَ الَ ا خَ إِذَ )  :وَكَانَ يقَُولُ 

بْح  صَلَاةِ لِ   نَ ذَّ أَ   دْ وَقَ   عَ كَ مَّ قاَمَ فرََ وَيدَْعُو ثُ   يكِ بْ يَ   هِ ى حَالِ لَ عَ   يفَةَ نِ دَ أبَاَ حَ جَ فوََ   ،الصُّ
وَ الْفَ   تَيِ رَكْعَ  أقُيِمَتِ   لَ هَ تَ ابْ جْر  لَاةُ   حَتَّى  الْغَدَاةَ لَّ صَ فَ   الصَّ وُ لَ عَ   ى   لِ وَّ أَ   وءِ ضُ ى 
ا أَ   ،اللَّيْل إِنِّي   :وَصَارَ إِليَْهِ وَقاَلَ   هِ أصَْحَابِ   نْ مِ   مَاعَةٍ جَ   دِ يَ بِ   رٌ عَ سْ مِ   ذَ أخََ   حَ بَ صْ فلَمََّ

ي نِ ابَ تَ اغْ   نِ مَ   لُّ كُ   :يفَةَ نِ فقََالَ أبَوُ حَ   ،ل  فاَجْعَلْنِي فِي حِ   ي لكََ رِ كْ ذِ   نْ مِ   إِلىَ اللهِ   بٌ ائِ تَ 
حِ   لِ هْ أَ   نْ مِ  فِي  فهَُوَ  مِ   نْ وَمَ   ،ل  الْجَهْل  حَ   مِ لْ الْعِ   لِ هْ أَ   نْ كَانَ  فِي  حَتَّى    جٍ رَ فهَُوَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ، هِ يْ بَ احِ صَ وَ   ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ (، وَ 7249(، تَرْجَمَة: )15/488تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)  للذَّ
(.9/309وَتَاريخُ الِإسْلَام )(، 22ص: )

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 2) (. 22 للذَّ
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 ل  فِي حِ   كَ لتُ عَ جَ   فقدْ   اا أنََ وَأمَّ   ،قِ لْ ا فِي الْخَ نً يْ ى شَ قَ بْ تَ   مَاءِ لَ الْعُ   يبَةَ غِ   فإَِنَّ   ،تُوبَ ـيَ 
نَ   اكَ إيَّ   اللهِ   بطِلَبَِ   كيفَ ـفَ  كِتَابِ   اكَ هَ بمَِا  فِي  أبوُ    قاَلَ   ؟ هِ يِّ بِ نَ   ةِ نَّ وَسُ   هِ عَنهُ  )أيْ: 

 [مَدِيدِ المِنَ ] .(1)حَتَّى مَاتَا نِ يْ يَ اخِ وَ تَ مُ   ذَلكَِ  دَ عْ فكََاناَ بَ  : يوُسُفَ(
ةُ  نذذذَّ دَ ٌ وَ   ابِ بذذذَ الأحَذذذْ   سذذذذذذُ  احذذذِ

 

ذِ َ   بذذْ أحَذذْ ا  فذذَ فذذَ بذذَ نِ اسذذذذذذْ تَ  نذذِ  تذذَ

  رَ أصَْبَ   مَا رَأيَْتُ   :دٍ اوَّ أبي رَ   بنُ   الْمجِيدِ   قاَلَ لي عبدُ   ،بٍ اسِ كَ   ابْنُ   أحَْمدُ قاَلَ   
لَاةِ   وافِ على الطَّ  ةَ تْ والفُ   وَالصَّ  وَالنَّهَارِ   اللَّيْلِ   لَّ إِنَّمَا كَانَ كُ   ،أبي حنيفَةَ   نْ مِ   يا بمَِكَّ
 هُ وَيطْلبُ يجَِيئُ   نْ مَ   ا على تَعْليِمِ ورً بُ صَ   ،ادِ عَ للمَ   جاةِ لنفَسِهِ والنَّ   الْآخِرَةِ   بِ لَ فِي طَ 
  نْ مِ   نهََارٍ   نْ مِ   سَاعَةً   أَ دَ وَلََ هَ   ،باِللَّيْلِ   ناَمَ   هُ فمََا رَأيَْتُ   ليَاَلٍ   رَ شْ عَ   هُ تُ دْ اهَ شَ   دْ قَ لَ   ،لمَ الْعِ 
 .(2)مٍ لْ عِ يمِ  وْ تَعْلِ أَ  وْ صَلَاةٍ أَ  افٍ وَ طَ 

أَ  أبي حنيفَةَ   يتُ لَّ صَ   يقَُولُ   زَائدَِةَ   سَمِعتُ   : يوُنسَُ   بنُ   حْمَدُ قاَلَ:  فِي   مَعَ 
 أنَْ   وَأرََدْتُ   أنَِّي فِي الْمَسْجِدِ   وَلم يعلمْ   النَّاسُ   جَ رَ وَخَ   ،الْآخِرَةَ   العِشَاءَ   هِ مَسْجدِ 
  غَ لَ حَتَّى بَ   حَ تَ افْتَ   دِ فقََامَ فقََرَأَ وَقَ   :قاَلَ   ،دٌ حَ ي أَ انِ رَ حَيْثُ لََ يَ   نْ مِ   مَسْألَةٍَ   عَنْ   هُ لَ أسأَ 

 تُ مْ فأقَ   .[27الطُّورُ:  ]  {(3) ضح ضج صم صخ صح سم}  :الْآيةَِ   إِلىَ هَذِهِ 
 . (4)جْرِ الْفَ  صَلَاةِ لِ  نُ مُؤَذِّ ال  نَ ذَّ هَا حَتَّى أَ يرَُدِّدُ  لْ زَ يَ  مْ فلََ  هُ فرََاغَ  رُ ظِ نْتَ أَ  فِي الْمَسْجِدِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: ) أخبار أبي حنيفة وأصحابه ( 1) (.54للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  أخبارُ  ( 2) (.54 للصَّ
مُومُ: اسْمٌ مِنْ  ( 3) أسَمَاءِ جَهَنَّمَ كَمَا قاَلهَُ الحَسَنُ. السَّ
)هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   أخبارُ  ( 4) يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )54  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/489(،   ،)

(7249.)
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ادَ   رَأيَْتُ   : يكٌ رِ شَ وَقاَلَ     بَ ارِ حَ مُ وَ   ،رْثدٍَ مَ   بنَ   ةَ مَ قَ لْ وعَ   ،أبي سُليَْمَانَ   بنَ   حَمَّ
هُ وَأبََ   ،عُمَيْر  نَ بْ   كِ لِ مَ ال  دَ بْ وَعَ   ،بَةَ تْ عُ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   ابْنَ   نَ وْ وَعَ   ،ارٍ ثَ دِ   نَ بْ ا   امٍ مَ ا 

لوُليَّ   نَ سَ حْ أَ   فِي الْقَوْمِ   فمََا رَأيَْتُ   ،  يفَةَ نِ وَأبَا حَ   ،طَلْحَةَ   نَ مُوسَى بْ وَ   ،السَّ
 .(1)رَاشٍ ى فِ لَ عَ  هُ بَ نْ جَ  عَ ضَ ه وَ فمََا رَأيَْتُ  ةً نَ سَ  مَعَهُ  كنتُ  وَلقََدْ  ،يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ  نْ ليَْلًا مِ 

يلَْغِ بهِِ بدََلًَ، وَجَعَلهَُ أنُْسَهُ وَأنَيِسَهُ،  إِنَّهُ عَرَفَ اللهَ وَأحََبَّهُ مِنْ كُلِّ قلَْبِهِ، وَلمَْ  
 [مِنَ الطَّوِيْلِِِ] كَمَا قيِلَ:

لهََا   وَلوَْ قِيلَ للِْمَجْنوُنِ ليَْلىَ وَوَصذْ

 

نْيذَا وَمذَا فِي طَوَايذَاهذَا  مِ تُرِيذدُ أَ    الذدُّ

تُرَابِ    مِنْ  ارٌ  بُبذذَ الَ  ا لقَذذَ الهِذذَ  نِعذذَ

 

فَى لبَِلْوَاهَاأحََ   ي وَأشَذْ  بُّ إِلىَ نفَْسذِ

فمََا   ةٍ نَ سَ   نْ ا مِ قرَِيبً   يفَةَ نِ أبَاَ حَ   تُ صَحِبْ   :قاَلَ   ،حَدثنِي أبي  :انيُِّ مَّ قاَلَ الْحِ  
  أحََدٍ، مَالِ   نْ مِ   قْمَةٌ لُ   هِ إِلىَ جَوْفِ   وَلََ ليَْلًا إِلََّ قاَئمِا وَلََ يدْخلُ ا  رً طِ ا مُفْ رَأيَْته نهََارً 

  طُلوُع الْفجْرِ   عِنْدَ   ليَْلةٍَ   لَّ كُ   مُ وَكَانَ يخْتِ   ،اللَّيْلِ   لِ أوَّ   هُورِ على طُ   وَكَانَ يصَُلِّي الْغَدَاةَ 
عِنْدَ لِّ وَيصَُ   ،لِ وَّ الأَ  رَكْعَتَيْنِ  الْ   ي  الثَّانيِ فَ ـطُلوُع  يَ   ،جْر    هُ كُلَّ   اللَّيْلَ   عُ طَ قْ وَكَانَ 
 .(2)بَادَةِ باِلْعِ 

اعَةَ   ابْنُ وَرَوَى   فقََالَ:سَمَّ يوُسُفَ أسَمِعت      أبي   اخْتلفتُ   :يقَُولُ   با  إِلىَ 
 وَمَا رَأيَْتُ   ،اللَّيْل  لِ وَّ أَ   وءِ ضُ على وُ   ه يصَُلِّي الْغَدَاةَ فرأيتُ   سنةً   رَةَ شْ عَ   عَ سْ تِ   حنيفَةَ 
  فِي حَيَاةِ   وَلقََد مَاتَ لي ابْنٌ   ه النَّاسَ مُ علِّ بهِِ ويُ   عْملُ يَ   مٍ لْ مِنْهُ على عِ   أحرصَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَ بِ أَ   أخبارُ  ( 1) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ  55  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/487)(،   ،)
(7249.)

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  أخبارُ  ( 2) (.55 للصَّ
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وَ   نْ مَ   تُ رْ مَ فأََ   ،يفَةَ نِ حَ   بي أَ  هُ  أَ   هُ نُ فِ دْ يَ يتََوَلََّ حَ أَ   جْلسَِ مَ   عْ دَ وَلم    :تُ لْ قُ   ،يفَةَ نِ بي 
 . (1)يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ  نْ مِ  ي يوَْمٌ نِ وتُ فُ يَ 

ادُ بْنُ أبَيِ حَنِيفَةَ: لَ  ا   ـقاَلَ حَمَّ ى  لَّ وَ تَ يَ   نْ أَ مَارَةَ  الْحَسَنُ بْنُ عُ ا  نَ لَ أَ أبَيِ سَ   اتَ مَ مَّ
ا غَ لَ عَ فَ فَ   هُ لَ سْ غُ  فْطِرْ مُنْذُ ثلَاثيِنَ سَنةًَ، وَلمَْ لكََ لمَْ تُ   اللهُ ، قاَلَ: »غَفَرَ  هُ لَ سَ ، فلَمََّ

وَفضََحْتَ  بعَْدَكَ،  مَنْ  أتَْعَبْتَ  وَلقََدْ  سَنةًَ،  أرَْبعَِينَ  مُنْذُ  باِللَّيْلِ  يمَِينكَُ  دْ  تَتَوَسَّ
اءَ« الْقُرَّ
(2) . 

  رُ هْ شَ   لَ خَ دَ ا  إِذَ   يفَةَ نِ كَانَ أبَوُ حَ   :قاَلَ أنََّهُ    يِّ سِ نَ خْ الأَ   دٍ يْ بِ لَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   عَنْ وَ 
الْعَ فإَِذَ   آنِ الْقُر  لقِرَاءَةِ   غَ رَّ فَ تَ   رَمَضَانَ  كَانَ  يوُْ   لٌ يْ لِ قَ فَ   الْأوََاخِرُ   شْرُ ا  إِلىَ    لُ صَ مَا 
 [مِنَ الطَّوِيْلِ ] .(3)هِ كَلَامِ 
بِمِثْ دُ أبَذذْ   و  ثُمَّ جْ وحُ بِشذذذذَ أرَُ  هِ و   لذذِ

 

 

 حُ يْ صَحِ   ابِ يَ ي الثو ي فِ سَبُ أنَو حْ وَتَ  

  

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  أخبارُ  ( 1) (.56 للصَّ
(2 ) ( بغَْدَادَ  )15/485تَاريخُ  تَرْجَمَة:  وَ 7249(،   ،)( الأعَيانِ  تَرْجَمَة:  (،  4/411وَفيَاَتُ 

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ ، وَ (765) (.24 للذَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.57 للصَّ
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ف ه  مِنَ اللهِ تَعَالَ   خَو 

تَعَالىَ وَهَوْلِ      للِإمَامِ   تْ كَانَ  صَفَحَاتٌ مُشْرقِةٌَ فِي الخَوْفِ مِنَ اللهِ 
إِمَامُ   يدََيْهِ جَلَّ جَلَالهُُ؛ كَيفَ لََ فهَُوَ  وَمُفْتِيهِمْ وَالنَّاسُ الالوُقوُفِ بيَنَ  مُسلمِِينَ 

وْنَ كَلَامَهُ يَ   وَيطُِيعُونهَُ! بالقَبُولِ نْظُرُونَ إِليَْهِ وَيقَْتَدُونَ بهِِ، وَيتََلقَّ
  عُ رَّ ضَ تَ يَ وَ   يكِ بْ يَ يصَُلِّي وَ   ليَْلةًَ   يفَةَ نِ أبَاَ حَ   رَأيَْتُ   :قاَلَ   نَّهُ ’ أَ دِ ابِ العَ   رٍ كْ بَ   عَنْ جَاءَ  

وَيقَُولُ  عَ نِ قِ وَ   ،كَ عِبَادَ   بْعَثُ تَ   يوَْمَ   يارْحَمْنِ   بِّ رَ   :وَيدَْعُو  ي لِ   رْ فِ اغْ وَ   ،كَ ابَ ذَ ي 
 .(1) ادُ هَ شْ الأَ  ومُ قُ يَ   ذُنوُبيِ يوَْمَ 

فَ  كُمَيْتٍ:  بْنُ  يزَِيدُ  فإَِذَا  ـوَقاَلَ   ، خَز  رُزْمَةَ  يوَْمًا  حَنِيفَةَ  لأبَيِ  غُلامٌ  تَحَ 
بَكَى أبَوُ حَنِيفَةَ ـالْجَنَّةَ، فَ   اللهَ الأخَْضَرُ وَالأحَْمَرُ وَالأصَْفَرُ، فقََالَ الْغُلامُ: نسَْألَُ  

كَّانِ، وَقاَمَ مُغَطَّ  أْسِ مُسْرِعًا، حَتَّى اخْتَلجََ صدْغَاهُ وَمِنْكَبَاهُ، وَأمََرَ بغَِلْقِ الدُّ ى الرَّ
ا كَانَ مَنِ الْغَدِ جَلسَْتُ إِليَْهِ، فقََالَ: ياَ أخَِي، مَا أجَْرَأنَاَ يقَُولُ أحََدُناَ: نسَْألَُ    فلَمََّ

ناَ مِثْلُ   :إِنَّمَا يرُيِدُ   ،ــ  يعَْنِي لهََاــ  الْجَنَّةَ مَنْ رَاضَ نفَْسَهُ   اللهَ الْجَنَّةَ! إِنَّمَا يسَْألَُ    اللهَ 
 .(2) الْعَفْوَ  اللهَ أنَْ يسَْألََ 
، اسِ النَّ  ارِ يَ خِ  نْ ، وَكَانَ مِ يتِ مَ الكُ  بنَ  : سَمِعْتُ يزيدَ دٍ رَ صُ  نُ بْ  ارُ رَ ضِ  قاَلَ 

  المُؤَذِّنُ   الحُسَيْنِ   بنُ   ا عَليُّ نَ بِ   رأَ قَ ، فَ اللهِ   نَ مِ   الخوفِ   يدَ دِ شَ   يقَُولُ: كَانَ أبَوُ حنيفةَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  أخبارُ  ( 1) (.57 للصَّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 2) (.23 للذَّ
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قَ هُ فَ لْ خَ   ةَ يفَ نِ وَأبَوُ حَ   { ثر تي}  :ةِ رَ الآخِ   العِشَاءِ في    يلةً لَ  ا  فلَمََّ لَا ضَ ،  الصَّ  ةَ ى 
  ومُ قُ ، فقَُلْتُ: أَ سُ فَّ نَ تَ يَ وَ   رُ كِّ فَ يُ   سٌ الِ وَهُوَ جَ   يفةَ ى أبَيِ حنِ لَ إِ   تُ رْ ظَ ، نَ النَّاسُ   جَ رَ خَ وَ 
ا خَ بِ   هُ بُ لْ قَ   لُ غِ تَ شْ  يَ لََ  ، لٌ يْ لِ قَ   تٌ يْ  زَ لََّ إِ   هِ يْ فِ   نْ كُ يَ   مْ لَ وَ   يلَ دِ نْ القِ   تُ كْ رَ تَ   تُ جْ رَ ي، فلَمََّ
  نْ ا مَ وَهُوَ يقَُولُ: يَ   هِ سِ فْ نَ   ةِ يَ حْ لِ بِ   ذَ خَ أَ   دْ قَ   مٌ وَهُوَ قائِ ــ    رُ جْ الفَ   عَ لَ طَ   دْ قَ وَ ــ    تُ ئْ جِ فَ 
  النُّعْمَانَ   رِ جِ ا، أَ ر  شَ   ر  شَ   ةِ رَّ ذَ   الِ قَ ثْ مِ ي بِ زِ جْ يَ   نْ ا مَ يَ رًا، وَ يْ خَ   رٍ يْ خَ   ةِ رَّ ذَ   الِ قَ ثْ مِ ي بِ زِ جْ يَ 
، قاَلَ:  كَ تِ مَ حْ رَ   ةِ عَ ي سَ فِ   هُ لْ خِ دْ أَ ، وَ ءِ وْ السُّ   نَ ا مِ هَ نْ مِ   بُ رُ قْ ا يَ مَ ، وَ ارَ النَّ   نَ مِ   كَ دَ بْ عَ 
القِ تُ نْ ذَّ أَ فَ  فإَِذَا  قَ   رُ هِ زْ يُ   يلُ دِ نْ ،  ا دَ مٌ ائِ وَهُوَ  فلَمََّ لِ تُ لْ خَ ،  قاَلَ  تُ ،   ذَ خُ أْ تَ   نْ أَ   يدُ رِ ي: 
  عَ كَ رَ ، وَ  ما رَأيَْتَ يَّ عَلَ   مْ تُ كْ اُ ، قاَلَ:  اةِ دَ الغَ   ةِ لَا صَ لِ   تُ نْ ذَّ أَ   دْ ؟ قاَلَ: قلُْتُ: قَ يلَ دِ نْ القِ 
لَا   تُ مْ قَ حَتَّى أَ   سَ لَ جَ ، وَ رِ جْ ي الفَ تَ عَ كْ رَ   وءِ ضُ وُ   ىلَ عَ   اةَ دَ ا الغَ نَ عَ ى مَ لَّ صَ ، وَ ةَ الصَّ

لِ   [مِنَ الوَافِرِ ] .(1) لِ يْ اللَّ  أوََّ
 ادِ ِِ عَنِ العِبَ بِ يْ مَ الحَبِ كَتَمتُ اسذذذْ 

 

الصذذذذَّ وَرَدَّدْ   ََ بذذَ تُ  فُ في  ةَ   ي ادِ ابذذَ

وْ فذَوَ   شذذذذَ إِلذى  قذِ ا  ت  ي  لذِي    بذَيذذْ  خذَ

 

اسِذذذذْ لعََلو    ي ادِ ى أنُذَ وَ أهَْ   مِ مَنْ ي بذِ

 [مِنَ الطَّوِيلِ ]  
نْ  يْ  وَأخَذذرُجُ مذذِ  يتِ لعََلَّنذذِ وْ نِ البُيذذُ بذذَ

 

ثُ عَنْ    االيَِ رو خَ السذو   يسَ فِ فْ النَّ   كَ أحَُدو

الْحَسَنُ    قاَلَ الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالدٍِ، سَمِعْتُ وَكِيعًا، يقَُولُ: قاَلَ  
الْخَوْفِ  ا شَدِيدَ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  »كَانَ   : حُييَ  بْنِ  صَالحِِ  أنَْ للهِ بْنُ  للِْحَرَامِ  هَائبًِا   ،

.(2)«يسُْتَحَلَّ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.( 765(، تَرْجَمَة: ) 412/ 4وَفيََاتُ الأعَيانِ ) (، وَ 7249(، تَرْجَمَة: ) 490/ 15تَاريخُ بَغْدَادَ )  ( 1) 
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 2) (. 18 للذَّ
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فهِِ مِن  غَيرِ اللهِ   عَدَم  خَو 

  مَوْلىَ جَلَّ جَلَالهُُ، فلََا يخََافُ مِنْ شَيءٍ المَرْءِ مِنْ خَوْفِ  الفإَِذَا امْتَلَََ قلَْبُ  
، بلَْ هُوَ ينَْظُرُ زَمَانٍ وَلََ أحَْزَانِ    وَلََ سَيْفِ سَجَانٍ   سُلْطاَنٍ بطَْشِ  ، لََ مِنْ  سِوَاهُ 

قلَْبِ  البَاصِ بعَِيْنِ  قبَْلَ  وَبصَِيرَتهِِ  الآخِرَةِ   ،رَةِ هِ  ارِ  وَالدَّ تَعَالىَ  اللهِ  هُ  إِلىَ  يهُِمُّ وَلََ   ،
هُ  ،  مُشْغِلةَِ اليعَْتَرِيهِ مَا اعْتَرَى النَّاسَ مِنْ هذِهِ الأمُُورِ  مَعَاشٌ وَلََ أرَْزَاقٌ، وَلََ   وَهَمُّ

 .الأكَْبَرُ وَغَايتَُهُ القُصْوَى هُوَ اللهُ تَعَالىَ

 عَظِيمَ     يفَةَ نِ كَانَ أبَوُ حَ   :ي يقَُولُ أبِ   تُ سَمِعْ   :قاَلَ   عٍ وَكِيْ   نِ بْ   حِ يْ لِ مَ عَنْ  
  فِي اللهِ   يوفُ السُّ   هُ تْ أخََذَ   وَلوَْ   ،شَيْءٍ   لِّ على كُ   هُ بَّ رَ   رُ ثِ يؤُْ   ،هِ جَليِلًا فِي نفَسِ   الْأمََانةَِ 

 . (1)لَ مَ تَ حْ لََ 

ا جَادَتْهُ   وَكَأنََّ أبَاَ العَتَاهِيةَِ اسْتَقَى مِنْ مَنْهَلِ حَياَتهِِ وَاسْتَضَاءَ بنِوُرِ سِيْرَتهِِ لـَمَّ
 [مِنَ الطَّوِيلِ ]   قرَِيحَتُهُ بأنَْ يقَُولَ:

 دَهُ وَحْ   اللِ ى  رِضَ   تَ لمَ تَُثِرْ ا أنَْ إِ َ 

 

 ابِرِ تَ بِصذَ ى فلَسَذْ وَ تَهْ ا  ى كُلو مَ عَلَ  

امِ   لٌ جُ قاَلَ رَ   : قاَلَ ليِِّ جْ الْعِ   مٍ لِ مُسْ   نِ بْ   حِ صَالِ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ وَعَنْ     مِ كَ لْحَ لِ   باِلشَّ
 ،أمََانةًَ   النَّاسِ   مِ ظَ عْ أَ   نْ كَانَ مِ   :قاَلَ   ؟يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   نيِ عَنْ رْ أخَْبِ   :قَفِيِّ  ـالثَّ   هِشَامٍ   نِ بْ ا
 هُ فاَخْتَارَ عَذَابَ   ،هُ رُ ظهَْ   بَ ضْرَ يُ   أوَْ   هِ نِ ائِ زَ خَ   يتَوَلَّى مَفَاتيِحَ   ى أنَْ لَ ا عَ نَ ـانُ طَ لْ سُ   هُ ادَ رَ أَ وَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (. 2/221(، وَتهذيبُ الأسَمَاءِ واللُّغَاتِ ) 50 للصَّ
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  :َقاَل   ،هُ مَا وَصفتَ   لِ ثْ بِمِ   يفَةَ نِ أبََا حَ   ُ  صِ ا يَ د  حَ أَ   فمََا رَأيَْتُ   : قاَلَ   ،اللهِ   ى عَذَابِ لَ عَ 
 . (1)لكََ  كَمَا قلتُ  هُوَ وَاللِ 

شَ بِ أَ   نِ بْ   سُليَْمَانَ وَعَنْ   الرَّ ثَ حَدَّ   :قاَلَ   ،خٍ يْ ي   :قاَلَ   ،عَاصِمٍ   نُ بْ   عُ يْ بِ نِي 
 تِ ى بيَْ لَ عَ   هُ ادَ رَ أَ فَ   ، عَليَْهِ   يفَةَ نِ ي حَ بأِبِ   تُ مْ دِ فقََ   ،هُبَيْرَةَ   نِ بْ   رَ مَ عُ   نُ بْ   نِي يزِيدُ لَ أرَْسَ 
 .(2) وْطًاسَ  نَ يْ شْرِ هُ عِ بَ فضََرَ  ،ى بَ فأََ  مَالِ ال

خُولِ لَ عَ   يفَةَ نِ و حَ بُ أَ   بَ رِ ضُ   :يقَُولُ   سَالمٍ   بنُ   إِسْمَاعِيلُ كَانَ    فِي الْقَضَاءِ   ى الدُّ
 مَ حَّ رَ تَ بكََى وَ   ،لهَُ   ذَلكَِ   رَ كِ ا ذُ إِذَ   حَنْبَلٍ   نُ بْ   وَكَانَ أحَْمدُ   :قاَلَ   ،الْقَضَاءَ   لِ بَ قْ يَ   مْ فلََ 
 . (3)حْمَدُ أَ  بَ رِ ضُ   نْ  أَ دَ عْ وَذَلكَِ بَ  ،يفَةَ نِ ي حَ بِ ى أَ لَ عَ 

جَالُ   :يقَُولُ   ،مُبَاركِ ال  ابْنَ   تُ سَمِعْ   :قاَلَ أنَّهُ    عِ يْ بِ الرَّ   نِ بْ   نِ سَ الْحَ وَعَنِ   فِي   الرِّ
يقَعَ   سَوَاءٌ   الَِسْمِ  الْأنَاَمِ   نُ حَ مِ ال   حَتَّى  حَ بُ أَ   يَ لِ تُ ابْ   وَلقََدِ   ،ىوَ لْ البَ وَ   فِي   يفَةَ نِ و 

رْبِ عَ  ى مَا رَ مَا يُ   مِ كْ الحُ   نَ ليَْهِ مِ إِ   عَ دْفَ حَتَّى يُ   جْنِ فِي السِّ   اطِ يَ السِّ بِ   هِ ى رَأسِ لَ باِلضَّ
رْبِ   لِّ ى الذُّ لَ عَ   رَ فصََبَ   دَ اللهَ لهَُ فحََمِ   عُ نَّ صَ تَ يُ عَليَْهِ وَ   سُ افَ نَ تَ يُ   بِ لَ طَ لِ   نِ جْ السِّ وَ   وَالضَّ

لَا     [مِنَ الطَّوِيلِ ] .(4) هِ نِ يْ مَة فِي دِ السَّ
 يتِ احَ هِ رَ يْ ي فِ ذِ تِ الَّ وْ مَ الى لَ مٌ عَ لَا سذَ 

 

حذَيذذَ ذِ فذذَ   أَ اتذِ نَّ  وَ وْ مذُ أَ   نْ ي   ا دَ لذذَ خذْ أُ تَ 

 ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) ) هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  للصَّ وَ 50  فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 
، ص: )اءِ قهَ الفُ  (.138، لَِبنِ عبدِ البَرِّ

حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) ) هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  للصَّ وَ 66  فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 
، ص: )اءِ قهَ الفُ  (.138، لَِبنِ عبدِ البَرِّ

يْمَرِيِّ، ص:   هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ (، وَ 7249(، تَرْجَمَة: )15/449تَاريخُ بغَْدَادَ )  ( 3) للصَّ
(. 2/217(، وَتهذيبُ الأسَمَاءِ واللُّغَاتِ )67)

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 4) (.67 للصَّ
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با  أ  هُبَيْرَةَ   أرََادَ ابْنُ   :يقَُولُ  دَاوُدَ   ابْنَ   سَمِعتُ    أنَّهُ قاَلَ:أكَْثمََ   نِ ى بْ يَ حْ يَ عَنْ  وَ 
قضََاءِ لَ عَ   يفَةَ حنِ  وَامْتَ فأَبَ   الْكُوفةَِ   ى  لَ   إِنْ   هُبَيْرَةَ   ابْنُ   فَ لَ فحََ   ،عَ نَ ى    لْ عَ فْ يَ   مْ هُوَ 
رَأسِ لَ عَ   اطِ يَ السِّ بِ   هُ نَّ بَ رِ ضْ يَ لَ  َ   يلَ فقَِ   ،هِ ى  نْيَا لِ   ضَرْبَةٌ   :فقََالَ   ،يفَةَ نِ ي حَ بِ لِأ الدُّ فيِ  ي 
  يَ كِ فحَُ   ،ينِ لَ تَ قَ   وَلوَْ   تُ لْ عَ لََ فَ   وَاللهِ   ،(1)فِي الْْخِرَ ِ   الْحَدِيدِ   مَقَامِعِ   نْ مِ   عَليَّ   لُ هَ سْ أَ 

فقََالَ    هُ فدََعَا  ،ي بيَِمِينِهِ نِ يمَِيْ   ضَ يعَُارِ   نْ أَ   هِ رِ دْ قَ   نْ مِ   غَ لَ بَ   :فقََالَ   ،لَِبْنِ هُبَيْرَةَ   هُ قوَْلُ 
  : يفَةَ نِ فقََالَ لهَُ أبَُو حَ   ،حَتَّى يمَُوتَ   هِ ى رَأسِ لَ عَ   نَّ بَ رِ ضْ يَ لَ   لِ يَ   مْ لَ   لهَُ إِنْ   فَ لَ ا وَحَ اهً فَ شِ 

 : يفَةَ نِ و حَ بُ أَ فقََالَ    ،هِ ى رَأسِ لَ سَوْطًا عَ   نَ يْ شْرِ عِ   بَ رِ بهِِ فضَُ   رَ مَ فأََ   ،وَاحِدَ ٌ   تَةٌ وْ هِيَ مَ 
 ي فأَنَِّينِ دْ دِّ هَ وَلََ تُ   ،كَ يْ يدََ   ي بيَنَ قَامِ مَ   نْ  مِ لُّ ذَ أَ   هُ نَّ إِ فَ   اللهِ   يِ يدََ   بيَنَ   كَ امَ قَ مَ   رْ كُ ذْ اُ 

 ، ا إِلََّ باِلْحَقِّ جَوَابً   مِنْكَ   لُ بَ قْ ي حَيْثُ لََ يَ نِّ عَ   كَ سَائلُِ   وَاللهُ   (لََ إِلهَ إِلََّ اللهُ )  أقَوُلُ 
  دِ وَقَ   حَ فأَصْبْ   ،جْنِ فِي السِّ     يفَةَ نِ أبَوُ حَ   وَباَتَ   ،كْ سِ مْ أَ   نْ أَ   دِ لاَّ إِلىَ الجَ   أَ فأَوَْمَ 
رْبِ   نَ مِ   هُ وَرَأسُ   هُ هُ وَجْ   خَ فَ تَ انْ  فِي   ‘  النَّبِيَّ   رَأيَْتُ   دْ إِنِّي قَ   :هُبَيْرَةَ   فقََالَ ابْنُ   ،الضَّ
  ؟!هُ دُ دِّ هَ تُ وَ   ،مٍ رْ تِي بلَِا جُ مَّ أُ   نْ  مِ لًا جُ رَ   بُ رِ ضْ تَ   اللهَ   خَافُ ا تَ مَ أَ   :يلِ   وَهُوَ يقَُولُ   مِ وْ النَّ 
 [مِنَ البَسِيْطِ ] .(2)هُ لَّ حَ تَ اسْ وَ هُ جَ خْرَ إِليَْهِ فأََ  لَ رْسَ فأََ 

كَ الأ تْ لهَيْبَتذذِ مُ ’دَانذذَ امُ وَالأمُذذَ  يذذَّ

 

يُْ  وَالقَلمَُ    وَقدَْ أطََاعَكَ فيِْهَا السذَّ

لَاطِينِ   مَوْتِ وَالعَيْشِ الوَيرَُحِّبُ ب   فهَُوَ لََ يرَْضَى بحَياَةٍ تُذِلُّهُ وَتَخْضَعُهُ للسَّ
 [الوَافِرِ مِنَ ]   ، وَلسَِانُ حَالهِِ:فِي جِوَارِ اللهِ تَعَالىَ

أَ وْ مَ النَّ  ذِ فذَ   ا   يذَ حَ   نْ فُ مِ رَ شذذذذْ تَ 

 

الذهذَ هذذَ بذِ   ونُ كذُ يذَ   لذَ وَ ا  قذَرِ نذذَ انُ   انذذَ يذْ ا 

 ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) : الحَجِّ آياَتِ  إِلىَ   تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}  يشُِيرُ 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

. { عج ظم
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.67 للصَّ
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أبِ   مَنْصُورُ ال  ثَ عَ بَ   :قاَلَ   إِسْمَاعِيلَ   نِ بْ   دِ يْ بَ عُ   عَنْ وَ  حَ إِلىَ    وسُفْيَانَ   يفَةَ نِ ي 
 لَ بْ قَ   بَ تَ وَكَ   ،رٍ يْ خَ إِلََّ لِ   مْ كُ عُ دْ أَ   مْ لَ   :فقََالَ لهَُمْ   ،وا عَليَْهِ لُ خِ دْ أُ فَ   ،ك  يْ رِ وَشَ   يو الثَّوْرِ 
 قْ حَ الوَ   هُ ذْ فخَُ   الْبَصْرَ ِ   ى قضََا ِ لَ عَ   كَ هَذَا عَهْدُ   :فقََالَ لسُِفْيَانَ   ،ودٍ هُ عُ   ثلََاثَ   ذَلكَِ 
َ   ،ضِ امْ وَ   هُ ذْ فخَُ   الْكُوفةَِ   ى قضََاءِ لَ عَ   كَ هَذَا عَهْدُ   :وَقاَلَ لشَِرِيك    ،هَابِ  ي بِ وَقاَلَ لِأ
 هْ وَجِّ   :هِ بِ اجِ حَ مَّ قاَلَ لِ ثُ   ،هُ ذْ يهَا فخَُ وَمَا يلَِ   يتِ نَ يْ دِ مَ   ى قضََا ِ لَ عَ   كَ هَذَا عَهْدُ   :يفَةَ نِ حَ 
  هُ دَ عَهْ   ذَ خَ فأََ   يكٌ رِ ا شَ فأَمََّ   ،طٍ وْ سَ   ائَةَ ى فاَضْربِْهُ مِ أبََ   نْ فمََ ــ    كَمَا قاَلَ   أوَْ ــ    مْ مَعَهُ 
ِ   لَ كِّ كَانَ وُ ــ    نٍ وْ عَ فقََالَ لِ   سُفْياَنُ ا  مَّ وَأَ   ،ىضَ وَمَ    هُ لَ زِ نْ مَ   لَ خَ وَدَ   جُ رُ خْ ذَا أَ   : ــ    هُوَ   بهِ
 يوُسُفَ   نَ بْ   هِشَامَ   نَّ إِ   :فيَُقَالُ   ،نِ مَ إِلىَ الْيَ   بَ رَ هَ وَ   هِ تِ بيَْ   اقِ فِي طَ   ابَ تَ الْكِ   عَ ضَ فوََ 
اقِ   دَ بْ وَعَ  زَّ ثهُمْ قاَئِم    :وَيقَُالُ   ،ا مِنْهُ هُناَكَ عَ مِ سَ   الرَّ  ، يَة  شْ خَ   هِ لِ جْ ى رِ لَ ا عَ إِنَّه كَانَ يُحَدو
 ط  سَوْ   ائَةَ مِ   بَ رِ فضَُ   الْعَهْدَ   لِ بَ قْ يَ   مْ فلََ   يفَةَ نِ ا أبَُو حَ فَ مََّ   ،حَدِيث    آلَفِ   هُمْ أرَْبَعَةَ ثَ فحََدَّ 
 .(1)حَبْسِ الفِي  وَمَاتَ  سَ بِ وَحُ 

بْنُ  ـالْ رَوَى   أبَوُ  فَضْلُ  كَانَ  قاَلَ:  الْهُذَيْلِ،  بْنُ  زُفرَُ  ثنَِي  حَدَّ قاَلَ:  دُكَيْنٍ، 
جِهَارًا شَدِيدًا، فقَُلْتُ   (2)بْنِ حَسَنٍ   بْنِ عَبْدِ اللهِ   حَنِيفَةَ يجَْهَرُ باِلْكَلامِ أيََّامَ إِبْرَاهِيمَ 

 ناَقنِاَ.مَا أنَْتَ بمُِنْتَهٍ حَتَّى تُوضَعَ الْحِبَالُ فِي أعَْ  لهَُ: وَاللهِ 

مُوسَى  بْنِ  عِيسَى  إِلىَ  الْمَنْصُورُ  كِتَابُ  جَاءَ  أنَْ  يلَْبَثْ  فلََمْ  أنَِ    : قاَلَ: 
هُ كَأَنَّهُ مُسِحَ، قاَلَ: فحََمَلَهُ إِلىَ  لَ: فغََدَوْتُ إِليَْهِ وَوَجْهُ احْمِلْ أبََا حَنِيفَةَ، قاَ 

بَغْدَادَ فعََاشَ خَمْسَةَ عَشَرَ يوَْمًا ثُمَّ سَقَاهُ فمََاتَ، وَذَلكَِ فِي سَنةَِ خَمْسِينَ،  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.71 للصَّ
كِيَّةِ.مَنْصُورِ بالبَصْرَةِ، وَكَانَ أبوُ حَنِيفَةَ يدَُافِعُ عَنْهُ، وَهُوَ أخَُو النَّفْسِ الأيَّامَ خُرُوجِهِ عَلىَ  ( 2) الزَّ



 

 

 الكلام عن الإمام  29

 . (1) هُ سَبْعُونَ سَنةًَ ـوَلَ  وَمَاتَ أبَُو حَنِيفَةَ 

  ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ   اللهِ سَمِعْتُ أبَيِ، يقَُولُ: كَانَ وَ يقَُولُ:  كَانَ  ،  عٍ يْ كِ وَ   نِ بْ   حِ يْ لِ مَ وَعَنْ  
عَلىَ   هِ بِّ ا رَ ضَ رِ   رُ ثِ ؤْ ، وَكَانَ يُ ايم  ظِ ا عَ ير  بِ  كَ يلا  لِ جَ   هِ بِ لْ ي قَ فِ   وَكَانَ اللُ ،  ةِ انَ مَ الأَ   يمَ ظِ عَ 
ا ضَ عَنْهُ رِ   يَ ضِ رَ وَ   رحمه الله،  لَ مَ تَ حْ لََ   ي اللهِ فِ   يوفُ السُّ   هُ تْ ذَ خَ أَ   وْ لَ ، وَ ءٍ يْ شَ   لِّ كُ 
 .(2)مْ هُ نْ كَانَ مِ  دْ قَ لَ فَ  ارِ رَ بْ الأَ 

 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )  ( بغَْدَادَ  تَرْجَمَة: )15/452تَاريخُ  فضَ   الَنتقاءُ (، وَ 7249(،  الثَّ في    اءِ هَ قَ الفُ   ةِ مَّ ئِ الأَ   ةِ لاثَ ائل 
 (. 170، ص: )ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ وَ  كٍ الِ مَ 
عَا عَلىَ الخُرُوجِ وَمَا أرََاهُ ــ وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ ــ أنََّ الِإمَامَ أبَاَ    حَنِيفَةَ وَكذَا الِإمَامَ مَالكًِا لمَْ يشَُجِّ

وَأبْدَ  الظُّلْمِ  عَنِ  يسَْكُتَا  لمَ  وَلكِنَّهُمَا  البَيْعَةِ،  مَعَ  صَادقِيَْنِ  وَبقَِيَا  الخَليِفَةَ،  باَيعََا  قدَْ  ياَ  وَكَاناَ 
مَاهُمَا إِذَا رَأيَاَ خُر وجًا عنِ الَِسْتِقَامَةِ وَظُلْمًا للمُسْلمِِينَ، كَمَا رَوَوا عَنْ  نصَِيحَتَهُما للخَليِفَةِ وَقوََّ

لْطَانِ فِي سَفْكِ دَمِ المُعَارِضِينَ؛ وذَلكَِ لقَِوْلهِِ تَعَالىَ: ) وَاتَّقُوا  أبيِ حَنِيفَةَ أنََّهُ عَارضَ إِرَادَةَ السُّ
ةً  لَاحُ ( وَ فِتْنةًَ لَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ إِنَّمَا غَايةَُ الِإمَامِ وَغيرِهِ أنَْ يرَْجِعَ للنِّظَامِ الصَّ

مَاءِ وَفسََادٍ فِي البِلَادِ وَهَلَاكٍ لحَِيَاةِ العِبَادِ. )د.محمد البَرزنجيّ(.  وَالَِسْتِقَامَةُ مِنْ غَيرِ إِرَاقةٍَ للدِّ
(.7249(، تَرْجَمَة: )15/491تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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ه  للهِ  ع  سِهِ   توََاض   وَعَدَم  الِِن تصَِارِ لِِفَ 

،  رَوَى   ازِينَ  وَ إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ سُوقِ الْخَزَّ
انِ أبَيِ حَنِيفَةَ الْفَقِيهِ، فقََالَ لهَُ أبَوُ حَنِيفَةَ: »ليَْسَ هُوَ بفَِقِيهٍ   باِلْكُوفةَِ يسَْألَُ عَنْ دُكَّ

 .(1)هُوَ مُفْتٍ مُتَكَلِّفٍ«

 [مِنَ البَسِيطِ ]هَجَاهُ بقَِوْلهِِ:  اقَ رَّ الْوَ   ارً اوِ سَ مُ   أنَّ يخ  أبي شَ   بنُ   سُليَْمَانُ رَوَى  وَ 

،  إِليَْهِ بدَِرَاهِمَ   ثَ عَ فبََ   ،كَ يْ ضِ رْ نُ   حْنُ ا فنََ نَ تَ وْ جَ هَ   : فقََالَ لهَُ   يةَ يفَ نِ فلَقَِيَهُ أبَوُ حَ 
 .(2) لكَِ يحُسِنُ الكَلامَ فيهِ ومَدَحَهُ شِعرًادَ ذَ عْ مَّ بَ ثُ 

 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 1) (.38 للذَّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  للصَّ وَ 91  فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 

، ص: )اءِ قهَ الفُ  (.130، لَِبنِ عبدِ البَرِّ

قَ  ينِ  الدو مِنَ  سَعَ ذكُنَّا  فِي  الْيَوْمِ   ة  ذبْلَ 

 

 اييِسِ ذمَقَ ال ابِ  ذناَ بِ صَْحَ ذليِذتُ ذحَتَّى ابْ  

وقِ إِْ  قلََّتْ مَكَاسِبُهُمْ    قاَمُوا مِنَ السُّ

 

أْيَ عِنْدَ الْفَقْرِ وَالْبَُسِ    فاَسْتَعْمَلوُا الرَّ

مْ  ا َ طذذَ عَ وا لَ سذذَ مْ  َ فَ  بُ يذذْ رَ العُ ا مذذَّ أَ    لهَذذُ

 

ي   وَاليِ عَلَا الوَفذذِ اتُ مذذَ اليِسِ المذذَ  مَفذذَ
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ه    وَرَع 

مِسْكِ ال ، يفَوقُ شَذَاهَا شَذَى  يحُْكَى فِي جَانبِْ وَرَعِهِ عَجَائبُِ وَغَرَائبُِ 
فهَُوَ  احِ،  الوَاصِفِ،   الفَوَّ وَصْفِ  إِلىَ  بحَِاجَةٍ  وَليسَ  عَلمٍَ،  عَلىَ  ناَرٍ  مِنْ  أشَْهَرُ 

لِ.ال مَجَالَ لتِتَكَلَّمَ لنَاَ سِيرَتُهُ، وَتُفْصِحَ عَنْ وَرَعِ هذَا الِإمَامِ الفلَنفَْتَحِ   مُبَجَّ

  : الياَفِعِيُّ بينَ امِ جَ   ،اءِ يَ ذكِ الأَ   نَ مِ   كانَ قاَلَ    عِ رَ الوَ وَ   ،ادةِ بَ العِ وَ   هِ قْ الفِ   عاً 
 . (1)هِ بِ سْ كَ  نْ مِ  رُ ثِ ؤْ يُ وَ  قُ فِ نْ يُ  لْ ، بَ ةِ لََ الوُ  زَ ائِ وَ جَ   لُ بَ قْ  يَ لََ  ، وكانَ اءِ خَ والسَّ 

 .(2)قاَلَ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ: مَا رَأيَْتُ أحََدًا أوَْرَعَ وَلَ أعَْقَلَ مِنْ أبَيِ حَنِيفَةَ وَ 

مُثَنَّى بْنِ رَجَاءٍ قاَلَ: جَعَلَ أبَوُ  الوَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنِ  
قَ بدِِيناَرٍ   باِللهِ حَنِيفَةَ عَلىَ نفَْسِهِ إِنْ حَلفََ   وَكَانَ إِذَا أنَْفَقَ عَلىَ   ،صَادقًِا أنَْ يتََصَدَّ
قَ بمِِثْليَْهَا  .(3)عِياَلهِِ نفََقَةً تَصَدَّ

مُغَلِّسٍ: سَمِعْتُ قيَْسَ بْنَ  بْنُ  جَبَّارَةُ  أبَوُ حَنِيفَةَ  وَقاَلَ  كَانَ  يقَُولُ:  بيِعِ  الرَّ  
لًا  ِ وَرِعًا تَقِي ا مُفَضَّ  .(4)  عَلىَ إِخْوَانهِ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.242/ 1)مِرآةُ الجِناَنِ  ( 1)
(.9/306تَاريخُ الِإسْلام ) ( 2)
(.9/308تَاريخُ الِإسْلام ) ( 3)
(.9/308تَاريخُ الِإسْلام ) ( 4)
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دَ   نَّهُ سَمِعَ ’أَ   مٍ سَلاَّ   نُ بْ   الْقَاسِمُ   بيدٍ عُ   أبوُرَوَى   كَانَ    :يقَُولُ   نِ سَ الْحَ   نَ بْ   مُحَمَّ
 ، الْجبَالِ   نَ مِ   لٍ بَ جَ   عَنْ   تْ قَّ شَ نْ لََ   الأرَْضُ هُ  عَنْ   تْ قَّ شَ انْ   وَلوَِ   ،هِ زَمَانِ   وَاحِدَ   يفَةَ نِ أبَوُ حَ 
 .(1) مِ لْ مَعَ الْفِقْه وَالْعِ  للهِ  ارِ ثَ يْ الإِ وَ   عِ رَ الوَ وَ  اةِ اسَ ؤَ مُ الوَ  مِ وَالْكَرَ  مِ لْ فِي الْعِ 

  هُ عِنْدَ   رَ كِ فذَُ   رَ فَ زُ   كُنَّا عِنْدَ   :ي يقَُولُ بِ أَ   سَمِعتُ   :قاَلَ  وَ وَكِيعٍ   نُ بْ   يحُ لِ مَ   رَوَى
أبَوُ حَ   :رُ فَ فقََالَ زُ   ،يفَةَ نِ وَأبَوُ حَ   سُفْياَنُ  تَ إِذَ   يفَةَ نِ كَانَ  الْحَلَالِ   مَ لَّ كَ ا   وَالْحرَامِ   فِي 
يْبَة  الْغِ   كِ رْ وَتَ   عِ الْوَرَ   نَ وَكَانَ مِ   ؟يفَةَ نِ حَ   يبِ أَ   نْ مِ   لَ بَ نْ كَانَ أَ   نْ وَمَ   ،هُ سُ نفَْ   سُفْياَنُ   تْ هَمَّ 
 .  (2)ا  ورً بُ  صَ ولًَ مُ وَكَانَ حَ  ،قُ لْ الْخَ هُ عَنْ  زَ جَ عَ  ى شَيْءٍ لَ عَ 

سَمِعْ إِذَ   : يقَُولُ   كِ مُبَارَ ال   ابْنُ وَكَانَ   حَ بِ أَ   نْ مِ   ناَلُ يَ   لَ جُ الرَّ   تُ ا   مْ لَ   ،يفَةَ نِ ي 
بيِ   جْعَلَ فيَُ   اللهِ   آياَتِ   نْ مِ   بهِِ آيةٌَ   لَ زِ نْ يَ   نْ أَ   مَخَافةََ   هُ سَ الِ جَ أُ   نْ أَ وَلََ    ،اهُ رَ أَ   نْ أَ   بَّ حِ أُ 

ِ   رُ كَ ذْ ى مَا يُ أنَِّي مَا أرْضَ   مُ لَ عْ يَ   اللهُ   ،مَعَهُ   ، مِنْهُ   إِلََّ وَهُوَ خيرٌ   دٌ حَ هُ أَ رُ كُ ذْ وَمَا يَ   ،بهِ
 .(3) عٍ وَاسِ  يرٍ ثِ كَ ــ  وَاللهِ ــ   مٍ لْ مَعَ عِ  مِ عَ طْ مَ ال بَ يِّ ا حَافِظًا للِسَِانهِِ طَ عً رِ وَ  كَانَ وَاللهِ 

 لِ هْ أَ   فقَِيهِ   النُّعْمَانِ   بلَغنِي عَنِ   :جٍ يْ رَ جُ   قاَلَ ابْنُ   :يقَُولُ   عُيَيْنةََ   بْنُ كَانَ سُفياَنُ  
وَ دِ لِ   نٌ ائِ صَ   عِ الْوَرَ   شَدِيدُ   هُ نَّ أَ   الْكُوفةَِ  يؤُْ   ،هِ مِ لْ عِ لِ ينِهِ  عَ   لَ هْ أَ   رُ ثِ لََ  نْياَ  أَ لَ الدُّ  لِ هْ ى 
 .(4)عَجِيبٌ  شَأْنٌ  مِ لْ لهَُ فِي الْعِ  ونُ هُ سَيكُ بُ وَأحَْسَ  ،الْآخِرَةِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  للصَّ الأخَيَارِ 43  وَنصُُوصُ  الأبَْرَارِ  وَرَبيِعُ   ،)
(2/166 .)

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.43 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.44 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 4) (.44 للصَّ
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ابِ   عبدُ   قاَلَ   لوُا الْكُوفةََ خَ دَ   ينَ الَّذِ   نَ دَ عَ   مَشَايخَِ   مَا رَأيَْتُ   :امٍ مَّ هَ   نُ بْ   الْوَهَّ
 هَ قَ فْ أَ   يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   نِ مَ مَا رَأيناَ بِالْكُوفةَِ فِي زَ   :مْ هُ لُّ إِلََّ وَيقَُولوُنَ كُ   ،مِ لْ الْعِ   فِي طلبِ 
 .(1)اع  رَ وَ  دَّ مِنْهُ وَلَ أشََ 

ا للِْحَرَامِ تَارِكًا بً هائِ   عِ الْوَرَ   شَدِيدَ   كَانَ أبَوُ حنيفَةَ   :صَالحٍ   بنُ   نُ الْحسَ   وَقاَلَ 
بْهَةِ   مَخَافةََ   الْحَلَالِ   منَ   لكثيرٍ  رَأيَْتُ   ،الشُّ قَ فقَِيهً   مَا  أشَدَّ طُّ ا  لنفَْ   ةً صِياَنَ     سِهِ  مِنْهُ 
 . (2) هِ رِ ه إِلىَ قبَْ كُلُّ  هُ ازُ هَ وَكَانَ جَ  ،هِ مِ لْ عِ لِ وَ 

دٍ   بنِ   رِ النَّضْ   وَعَنِ  مَا   ،يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   نْ ا مِ ع  رَ وَ   دَّ أشََ   مَا رَأيَْتُ   :يقَُولُ    أنََّهُ مُحَمَّ
ِ   وَلََ يتَكَلَّمُ   لَ الْهزْ   نُ سِ حْ كَانَ يُ  كَانَ    هُ نَّ وَلكِ   ،طُّ ا قَ ا ضَاحِكً عً مِ جْ تَ سْ مُ   هُ وَلََ رَأيَْتُ   ،بهِ

 .(3) مُ سَّ بَ تَ يَ 

  ِ لْ أَ   عَنْ   تُ بْ تَ كَ   :هَارُونَ   بنُ   ي يزِيدُ قاَلَ لِ   :قاَلَ    أنََّهُ عونٍ   نِ و بْ عَمْرِ وَعَنْ  
 ، يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   نْ ا مِ ع  رَ وَ   دَّ م أشََ هِ يْ فِ ذذ    وَاللِ ــ    مَا رَأيَْتُ   ،مَ لْ الْعِ   عَنْهُمُ   تُ لْ مَ حَ   خ  يْ شَ 

ِ  ظَ فَ حْ وَلََ أَ   .(4) للِسَِانهِ

ةِ وَرَعِهِ أَ  لَاطِيْنِ نَّهُ لمَْ يقَْتَربِْ مِنَ  ’وَمِنْ شِدَّ ، كَمَا وَمَا أخَذَ جَوَائزَِهُم قطَُّ   السَّ
 .(5)وَلََ هَدِيَّةً  جَائزَِةً  مِنْهُمْ  دٍ حَ لِأَ  يفَةَ نِ أبَوُ حَ  لَ بِ مَا قَ  وَاللهِ  :زِياَدٍ  بنُ  نُ سَ الْحَ ذَكَرَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.44 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.44 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.45 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 4) ةِ الأرَبعَةِ، ص: )45 للصَّ (. 170(، ومَناَزِلُ الأئَمَِّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 5) (.45 للصَّ
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ا قاَلَ:شَاعِرَ العِ وَكَأنََّ  افِيَّ عَناَهُ لـَمَّ صَّ  [مِنَ البَسِيطِ ]  رَاقِ الرُّ
 يفِ رَ ا شذَ ي ُ رَ ي فِ شذِ يْ عَ  ةُ نَ وْ شذُ خُ  تْ نَ بْ أَ 

 

 نِ يْ لِ  نْ مِ  شِ يْ العَ  سِ يْ سذذذِ خَ ى بِ رَ ا أَ مَّ عَ  

  ٌ دَ اهِ شذذذَ  امُ يذذذَّ ’الأَ يَ وَ سذذذِ فْ نَ  تُ دْ اهذذذَ عَ  

 

أُ لَ   نْ أَ   عذَ   جذَوْرِ لذَ قذِرَّ   نِ يذْ طذِ لَا السذذذذَّ   ى 

أُ لَ وَ    امَلكِذذ    وْ لَ وَ   اابذذ  ذَّ كذذَ   قَ ادِ صذذذذذذَ  

 

 نِ يْ اطِ يَ الشذذذذَّ  انَ وَ خذذذذْ إِ طَ الِ خذذذذَ  أُ لَ وَ  

 ؟ مَاءِ لَ الْعُ   عِ رَ وْ أَ   عَنْ   تُ فسََألَْ   الْكُوفةََ   تُ مْ دِ قَ   قاَئلًِا:  مُبَاركِ ال  ابْنُ رَوَى   
 . (1)يفَةَ نِ أبَوُ حَ  :فقََالوُا

 مِ لْ الْعِ   نَ مِ   فِي شَيْءٍ   مَ تكلَّ   نْ مَ   سَمِعَ أبَاَ حَنِيفَةَ يقَُولُ:وَرَوَى أبوُ يوُسُفَ أنََّهُ  
ُ لََ يَ   اللهَ   نَّ أَ   نُّ ظُ وَهُوَ يَ   هُ دَ لَّ قَ تَ وَ   تْ لَ هُ سَ   دْ قَ فَ   ؟اللهِ   نِ يْ فِي دِ   تَ يْ تَ فْ أَ كَيفَ    :عَنهُ   هُ سْألَ

 .(2) هُ نُ يْ وَدِ  هُ سُ عَليَْهِ نفَْ 
ى  لَ عَ ــ    وَاللهِ ــ    فَ لَّ ى وَمَا خَ ضَ مَا مَ   فَ لَ خَ   يفَةَ نِ كَانَ أبَوُ حَ   :و يوُسُفَ بُ أَ وَقاَلَ  

 . (3)هُ لَ ثْ مِ   الأرَْضِ  هِ وَجْ 
نِ عَلىَ  هُناَكَ   ةِ احْتِرَازِهِ   وَرَعِهِ   كَثْرَةِ مِثاَلََنِ عَمَليَِّانِ يدَُلََّ مِنَ التَّلبَُّسِ    وَشِدَّ

بَهِ وَالحَرَامِ، وَهُمَا:   باِلشُّ
  امْرَأةٌَ   تَتِ ’فأََ   ،يفَةَ نِ أبي حَ   عِنْدَ   تُ نْ كُ   أنََّ أبَاَهُ قاَلَ لهَُ:  وَكِيعٍ   نُ بْ   حُ يْ لِ مَ   رَوَى

 ،بمِِائَةٍ   :قاَلتَْ   ؟هُ نَ يْ عِ يْ بِ تَ   لكَِ   لَ يْ قِ   مْ كَ بِ   : فقََالَ   ،بعِْهُ لي  : هُ ـلَ   فقََالتَْ   ، خَز    بثَِوْبِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ ) 46  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/490(،   ،)
(7249.)

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.47 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.47 للصَّ
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خيرٌ   :قاَلَ  قاَلَ   ،مائَةٍ   نْ مِ   هُوَ  تَقُوليِنَ   :حَتَّى  قاَلتَْ   ، مائَةً   تْ ادَ زَ فَ   :كم   :حَتَّى 
هُوَ خَ   ،أرَْبعَمِائَةٍ   برَِجُلٍ   فجََاءَتْ   ،لًا جُ هَاتيِ رَ   :قاَلَ   ؟!بيِ  أُ زَ هْ تَ   :قاَلتَْ   رٌ يْ قاَلَ 

 .(1) فاَشْتَرَاهُ بخَِمْسِمِائَة درِْهَمٍ 
ارِ لََ فلَوَْ كَانَ   شْتَرَاهُ مِنْهَا بمِائَةٍ وَاستَفَادَ أرَْبعََمَائَةٍ فِي مَكَانهِِ  غيرُهُ مِنَ التُّجَّ

لََ   أباَ حَنِيفَةَ   ، وَلكِنَّ وَمَهَارَتُهُ البَيْعِ    فنَُّ وَجَلسَ مُسْتَرِيحَ البَالِ، وَتَعَلَّلَ لنِفَْسِهِ بأَنَّهُ  
 ـمَصْلحََتِهِ. فِي بيَْعِهَا، وَلوَْ كَانَ لِ  مَرْأةُ التَغْبِنَ هذِهِ يرَْضَى بأنَْ 
،  قاَلَ ابْنُ كَأْسٍ الْقَاضِي: ثنَاَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَ مِثاَلُ الآخَرُ:  الوَ  رِيُّ

أبَيِ  شَرِيكَ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  حَفْصُ  »كَانَ  قاَلَ:  ازُ،  الْبَزَّ حَفْصٍ  بْنُ  عَليُِّ  ثنَاَ 
زُ   فِي ثوَْبِ كَذَا عَيْبًا، فإَِذَا بعِْتَهُ    عَليَْهِ، فبََعَثَ إِليَْهِ أنََّ حَنِيفَةَ، وَكَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ يجَُهِّ

باَعَهُ مِنْ غَيْرِ تبِْياَنٍ مِنْ رَجُلٍ غَرِيبٍ، وَعَلمَِ أبَوُ حَنِيفَةَ، فبََيِّنْ، فنَسَِيَ حَفْصٌ وَ 
قَ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ   .(2) «فتََصَدَّ

 [ مِنَ الكَامِلِ ]  :فهَذَا هُوَ الِإمَامُ إِنْ كُنْتَ جَاهِلهَُ 
و يُّ قذذِ التَّ  عُ رِ الذذوَ  دُ يو السذذَّ   ىدَ النذذَّ  أخَذذُ

 

دَ  مُ لذذذَ عَ    العُلمَذذذا ِ  ةُ مذذذَ لاَّ ى عَ الهذذذُ

  

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.48 للصَّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )46  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/491(،   ،)

(7249  ،)( ص:  الأرَبعَةِ،  ةِ  الأئَمَِّ وَ 171ومَناَزِلُ  حَ أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ (،    هِ يْ بَ احِ صَ وَ   ةَ فَ يْ نِ بي 
هَبِيِّ، ص: ) (.40للذَّ
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ه   د   ز ه 
مُلئَِتْ بطُوُنِ الكُتُبِ بأِخبَارِهِ   إِذْ  ثْ عنهُ وَلََ حَرَج،  فحََدِّ ا زُهْدُ الِإمامِ  أمََّ

ذُكِرَ الِإمَامُ  مُخَالفُِ، كَمَا  ال مُوالفُِ وَ الشَهِدَ لهَُ بذلكَِ  مِنْ غَيْرِ مَيْنٍ وَلََ مَرَج،  
ابْنِ   تَ   :فقََالَ   مُبَارَكِ العِندَ  فِي  ونَ رُ دِ قْ مَا  نْياَ    تْ ضَ رِ عُ   لٍ جُ رَ   تَقولوُنَ  الدُّ عَليَْهِ 
ياَطَ   بَ رِ فضَُ   هِ رِ ظهَْ   ا وَرَاءَ هَ ذَ بَ نَ فَ   ،الْعَظِيمَةُ   وَالْأمَْوَالُ  نْياَ فصََبَ   لهَُ خُذِ   لَ يْ وَقِ   السِّ   رَ الدُّ

اءِ لَ عَ  رَّ اءِ   ى السَّ رَّ َ   وَاللهِ   ، اهُ نَّ مَ تَ يَ هُ وَ يطَْلُبُ   هُ فِيمَا كَانَ غَيرُ   لْ دْخُ وَلم يَ   ، وَالضَّ   دْ قَ ل
نْيَا تَ يَ   اهُ نَ كْ رَ دْ أَ   نْ مَ   فِ لَا ى خِ لَ كَانَ عَ  نْيَا وَالدُّ نْيَا   هِ يْ تِ أْ تَ وَ   ، مِنْهُمْ   بُ رُ هْ طْلبُونَ الدُّ  الدُّ

 .(1) مِنْهَا بُ رُ هْ يَ فَ 
ى  رَ وَلََ نَ   يفَةَ نِ ي حَ بِ ى أَ لَ عَ   لُ خُ دْ كُنَّا نَ    أنََّهُ قاَلَ:مٍ مُزَاحِ   نِ بْ   لِ هْ سَ   رُويَ عَنْ 

 .(2) ي ارِ وَ ا إِلََّ البَ شَيْئً  هِ تِ فِي بيَْ 
رْقاَءِ بِ أَ   بْنِ ا  دِ يْ زَ وَعَنْ   نْياَ   عَليَْكَ   ضُ رِ عْ تَ   :يفَةَ نِ ي حَ بِ لِأَ   لٌ جُ قاَلَ رَ   :ي الزَّ الدُّ

هْرِ نَ أَ ي  تِ وْ وَإِنَّمَا قُ   الِ يَ عِ لْ لِ   اللهُ   :فقََالَ   ،عِياَلٌ   وَلكََ  ي  عِ مْ فمََا جَ   ،درِْهَمَانِ   ا فِي الشَّ
  ادٍ غَ   اللهِ   قَ زْ رِ   فإَِنَّ   هُ وْ صَ وْ عَ أَ   وا اللهَ اعُ طَ أَ   إِنْ   ؟!لهَُ   عِ مْ الْجَ   عَنِ   ي اللهُ نِ لُ أَ سْ يَ   نْ مَ ـلِ 
العَ لَ عَ   حٌ ائِ رَ وَ  يقَُولُ ثُ   ،نَ يْ يعِ طِ مُ ال وَ   نَ يْ اصِ ى    {بج ئه ئم ئخ ئح}  : مَّ 
رِياَتِ: ]  .(3) [ 22الذَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )46  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/462(،   ،)
(7249.)

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) مِنَ    وَالبَوَارِي(.  47 للصَّ وَهِيَ حَصِيرٌ  باَرِيةٍَ  جَمْعُ 
القَصبِ خَشِنٌ غَليِظٌ.

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.48 للصَّ
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ِ رَوَى   دُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ بعَْضِ أصَْحَابهِ قدَْ أمََرَ    :أنََّهُ قيِلَ لأبَيِ حَنِيفَةَ   :مُحَمَّ
  ،فمََا رَضِيَ أبَوُ حَنِيفَةَ   :قاَلَ   ،مُؤْمِنِينَ بعَِشَرَةِ آلَفِ درِْهَمٍ اللكََ أبَوُ جَعْفَرٍ أمَِيرُ  

ا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي تَوَقَّعَ أنَْ يؤُْتَى إِ  ِ الليَْهِ بِ فلَمََّ ى بثَِوْبهِ بْحَ ثمَُّ تَغَشَّ  ،مَالِ صَلَّى الصُّ
فدََخَلَ بهِِ عَليَْهِ فكََلَّمَهُ فلَمَْ   ،مَالِ الفلَمَْ يتََكَلَّمْ فجََاءَ رَسُولُ الْحَسَنِ بْنِ قحَْطَبَةَ بِ 

حَضَرَ   ،يكَُلِّمْهُ  مَنْ  الْكَ   :فقََالَ  بعَْدَ  باِلْكَلمَِةِ  إِلَ  يكَُلِّمُناَ  ضَعُوا    وا:فقََالُ   ،لمَِةِ مَا 
ثمَُّ أوَْصَى أبَوُ حَنِيفَةَ بعَْدَ ذَلكَِ    :قاَلَ   ،مَالَ فِي هَذَا الْجِرَابِ فِي زَاوِيةَِ الْبَيْتِ ال

فاَذْهَبْ بهَِا   (1)وَدَفنَْتُمُونيِ فخَُذْ هَذِهِ الْبَدْرَةَ   تُّ مِ   انَ ا أَ إِذَ   :فقََالَ لَبْنِهِ   ،بمَِتَاعِ بيَْتِهِ 
ا   ،ا أبَاَ حنيفَةَ هَ تَ عْ دَ وْ هَذِهِ وَدِيعَتُكَ الَّتِى أَ   :فقَُلْ لهَُ   ،إِلىَ الْحَسَنِ بْنِ قحَْطَبَةَ  فلَمََّ

قحَْطَبَةَ هَ تُ ذْ خَ أَ وَ   اهُ نَّ فَ دَ  بْنِ  الْحَسَنِ  عَلىَ  اسْتَأذََنْتُ  حَتَّى  وَجِئْتُ  هَذِهِ   :فقَُلْتُ   ، ا 
حَنِيفَةَ  أبَيِ  عِنْدَ  لكََ  كَانتَْ  الَّتِي  الْحَسَنُ   ،الْوَدِيعَةُ  فقََالَ  عَلىَ   اللهِ رَحْمَةُ    :قاَلَ 

 [مِنَ الطَّوِيْلِ ] . (2) أبَيِكَ لقََدْ كَانَ شَحِيحًا عَلىَ دِينِهِ 
نْ وَقذذَ  هذَوو ة   هذذَ   ائذِلذذَ ذِنذَّ فذذَ لذَيذذكَ   اعذَ

 

 دِ هذذْ لامَةُ فذذي الزُّ يذذلٌ وَالسذذَّ اعٌ قلَِ تَ مَ  

مْتِيِّ   يوُسُفَ   نْ عَ وَ     نَ يْ ثِ لَا ثَ بِ   ةَ يفَ نِ أبَاَ حَ   ازَ جَ ، أَ ورَ نصُ مَ ال   أبَاَ جَعْفَرِ   ، أنَّ السَّ
ا ، وَليَْسَ لهَ يبٌ رِ غَ   ي ببَغْدَادَ نِّ ، إِ نينَ ؤمِ مُ ال  يرَ مِ ا أَ ، فقََالَ: يَ اتٍ عَ فَ ي دَ فِ   مٍ هَ رْ دِ   فَ لْ أَ 
ا لَ إِ   ورُ نصُ مَ ال  هُ ابَ جَ أَ ، فَ الِ مَ ال  تِ يْ ي بَ ا فِ هَ لُ عَ جْ أَ ، فَ عٌ ضِ وْ ي مَ دِ نْ عِ  ى ذَلكَِ، قاَلَ: فلَمََّ
ا أبَوُ نَ عَ دَ : خَ ورُ صُ نْ مَ ال، فقََالَ  هِ تِ يْ بَ   نْ مِ   النَّاسِ   عَ ائِ دَ وَ   تُ جْ رَ خْ أَ   ،ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ   اتَ مَ 
 . (3)ةَ يفَ نِ حَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَالِ.الفِيْهِ مِقْدَارٌ مِنَ  :كِيسٌ البَدْرَ ُ  ( 1)
(.169، ص: )ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ وَ  كٍ الِ مَ  اءِ هَ قَ الفُ   ةِ مَّ ئِ الأَ  ةِ لاثَ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 2)
(.7249(، تَرْجَمَة: )15/491تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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  وَالخ ل قِيَّة  صِفَات ه  الَخل قِيَّة  

لِ  فهَُوَ اختَارَهُم  تَعَالىَ، كَيفَ لََ  العُلمََاءَ خِيرةُ خَلْقِ اللهِ  تَكَلَّمُوا عَنْ  يَ إِنَّ 
ِ   حَذْوَهُ   ابدَُّ أنَْ يحَْذُو  إِذَنْ فلََا   ‘شَرِيعَتِهِ نيِاَبةًَ عَنْ رَسُولِ اللهِ   حَتَّى   فِي أخَْلَاقهِ

ا أوُتيَِ حَظ ا وَفِيرً قدَْ  يكَُونوُا دُعَاةً إِلىَ اللهِ تَعَالىَ بالحَالِ قبَْلَ القَالِ، وَكَانَ الِإمَامُ  
بَّانيَِّةِ، وَقدَْ حَفِظَتْ بطُُونُ الأسَْفَارِ كَثِيرًا مِنْ أخَْبَارِهِ   . مِنْ هذِهِ الأخَْلَاقِ الرَّ

 :الخَلْقِيَّةُ صُورُتُهُ 
قاَلَ:  نِ عَ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  سَرِيَّ   النَّضْرِ  الْوَجْهِ  جَمِيلَ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  الثَّوْبِ    كَانَ 
 . (1)عَطِرًا

نِ النَّاسِ صُورَةً  ، مِنْ أحَْسَ (2) وَعَنْ أبَيِ يوُسُفَ قاَلَ: كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ رَبْعَةً 
ا فِي نفَْسِهِ هِ مَةً، وَأبَْيَنِ  نغَْ هِمْ وَأعَْذَبِ مْ نطُْقًا، هِ وَأبَْلغَِ   . (3)مْ عَمَّ

نُ   كَانَ  أبَوُ حَ   :يقَُولُ   مٍ يْ عَ أبوُ   اللِّحْيةَِ   نَ سَ حَ   الْوَجْهِ   نَ سَ  حَ ميلًا جَ   يفَةَ نِ كَانَ 
 . (4)بِ الثَّوْ  نَ سَ حَ 

ادِ بْنِ أبَيِ حَنِيفَةَ   ، حَسَنَ  تَعْلوُهُ سُمْرَةٌ جَمِيلًا : كَانَ أبَيِ  أنَّهُ قاَلَ وَعَنْ حَمَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/308وَتَاريخُ الِإسلام )(، 7249(، تَرْجَمَة: )15/454تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
.رٍ يْ صِ  قَ لََ وَ  يلٍ وِ طَ بِ  سَ يْ : لَ يْ أَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ وَمَرْبوُعٌ،  ( 2)
(.9/308(، وَتَاريخُ الِإسلام )7249(، تَرْجَمَة: )15/455تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 4) (.16 للصَّ
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 . (1)  جَوَابًا، وَلَ يخَُوضُ فِيمَا لَ يعَْنِيهِ الْهَيْئَةِ، كَثِيرَ الْعِطْرِ، هَيُوبًا، لَ يتََكَلَّمُ إِلََّ 
 أمََّا صِفَاتُهُ الخُلقُِيَّةُ: 

وَمَآثرِهِِ  فَ  الكَرِيمَةِ  خِصَالهِِ  مِنْ  جُمْلةًَ  يوسُفَ  أبَوُ  القَاضِي  اخْتَصَرَ  قَدِ 
شِيدُ    دٍ يْ عِ سَ   بنُ   إِبْرَاهِيمُ   حَكَىعَنْ أخَْلَاقِ أبَيِ حَنِيفَةَ، كَمَا  الحَمِيدَةِ إِذْ سَألهَُ الرَّ

فقََالَ لهَُ    ،بو يوُسُفأ  لَ خَ إِذْ دَ   شيدِ مُؤمنِينَ الرَّ العِنْد أمَِير    كنتُ   : وَقاَلَ الْجَوْهَرِيُّ 
تَعَالىَ   اللهَ   إِنَّ   :فقََالَ     أبي حنيفَةَ   لي أخَْلَاقَ   فْ صِ   ياَ أبَاَ يوُسُفَ   :شيدُ الرَّ 

لسَِانِ   ، [18ق:  ]  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}  : يقَُولُ  عِنْد   ، قاَئلٍِ   لِّ كُ   وَهُوَ 
 شَدِيدَ   ،تُؤْتى  نْ أَ   اللِ   حارمِ مَ   عَنْ   بو الذَّ   كَانَ شَدِيدَ   هُ نَّ أ  بأِبي حنيفَةَ   يمِ لْ كَانَ عِ 
ا  ب  جانِ مُ   ،عْصىوَلَ يُ   اللَ   اعَ طَ يُ   أنَْ   حبُّ يُ   ،علمُ الله بمَِا لََ يَ   فِي دينِ   قَ نْطِ يَ   نْ أَ   عالْوَرَ 
نْيَا  لِ لأهْ  على   رِ الْفِكْ   دَائِمَ   ،متِ الصَّ   طَوِيلَ   ،اهَ زِّ فِي عِ   سُ نافِ لََ يُ   ،همانِ مَ فِي زَ   الدُّ
ثَ ار  ذَ هْ مِ   لم يكنْ   ،وَاسعٍ   لٍ مَ عَ  وَلَ  فِيهَا   سُئِلَ عَنْ   إِنْ   ،اار  ثَ رْ ا  عِنْده  كَانَ  مَسْألَةَ 
هُ عَ بَ وَاتَّ   على الْحقِّ   ذَلكِ قاَسَ   كَانَ غيرَ   وَإِنْ   ، عَ مِ فِيهَا بمَِا سَ   بهِِ وَأجَابَ   نطقَ   لمٌ عِ 

لَ  ،جَمِيع النَّاسِ  عَنْ  ا بِنفَسِهِ ي  نِ غْ تَ سْ مُ  ،مَالِ الم وَ لْ  للْعِ ول  ذُ بَ  ،هُ وَدينَ  هُ ا نفَسَ نً صائِ 
 .ا إِلََّ بخَِيرٍ دً حَ أَ  رُ كُ ذْ لََ يَ  يْبَةِ الْغِ  ا عَنِ بَعيد   ،ع  مَ إِلىَ طَ  مِيلُ يَ 

الحِينَ   هَذِه أخَْلَاقُ   :يدُ شِ فقََالَ لهَُ الرَّ     اكْتُبْ هَذِهِ   ِِ:مَّ قاَلَ للِْكَاتبِِ ثُ   ،الصَّ
ابْنِ ا  هَ عْ فَ ادْ وَ   ةَ فَ الصِّ  لهَُ ثُ   ،فِيهَا  رْ ظُ نْ يَ   يإِلىَ  قاَلَ  بُ هَ ظْ فَ احْ   :مَّ  ياَ  أسَْ   يَّ نَ ا  َ حَتَّى   كَ ألَ

شَاءَ اللهُ  عَنْهَا إِنْ 
(2) . 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةِ الأرَبعَةِ، ص: )9/308تَاريخُ الِإسلام ) ( 1) (.163(، ومَناَزِلُ الأئَمَِّ
ِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2)  ) ه يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ وَنُصُوصُ الأخَيَارِ 43  وَرَبيعُ الأبَرَارِ   ،) 

مَخْشَرِيِّ ) (. 2/165للزَّ
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 أحَْسَنَ وَلََ   ، أوَْقرََ فِي مَجْلسِِهِ قاَلَ: مَا رَأيَْتُ رَجُلًا أنَّهُ  مُبَارَكِ  الوَعَنِ ابْنِ  
 .(1)سَمْتًا وَحِلْمًا مِنْ أبَيِ حَنِيفَةَ 

  مِ لْ وَالْعِ   هِ قْ الفِ بِ   اللهُ   هُ نَ يَّ زَ   يفَةَ نِ أبَوُ حَ   :كَانوُا يقَُولوُنَ   :قاَلَ أنَّهُ    أبي يوُسُفَ   عَنْ وَ 
 . (2)فِيهِ  الَّتِي كَانتَْ  الْقُرْآنِ  قِ لَا خْ أَ وَ  لِ ذْ البَ وَ  اءِ خَ السَّ وَ  وَالْعَمَلِ 

  كَانَ أبَوُ حنيفَةَ   :يقَُولُ   عِياَضٍ   نَ بْ   فُضَيْلَ ال  تُ سَمِعْ :  مَنْصُورٍ   نُ بْ   يدُ عِ سَ وَقاَلَ  
 .(3) هِ لِ وَأهَْ   مِ لْ ام الْعِ رَ كْ إِ وَ  الْكَلَامِ  ةِ لَّ وَقِ  الِ ضَ فْ الأَ  ا بكَِثْرَةِ مَعْرُوفً 

دُ رَوَى     و اللهَ عُ دْ إِنِّي لَأَ   :نيفَةَ قاَلَ لي أبَوُ حَ   وَقالَ:  شِيُّ رَ الْقُ   انَ بَ أَ   بنُ   مُحَمَّ
 .(4) يَّ أبَوََ   لَ بْ بهِِ قَ  أُ دَ بْ أَ فَ  ادٍ مَّ حَ لِ 

 مِنْهُ.   نُ أهَْلُ الوَفاَءِ، لََ ينَْسَونَ مَنْ تَعَلَّمُوا مِنْهُ العِلْمَ، وَاستَفَادُواهَكذَا يكَُو
 [ مِنَ الكَامِلِ ] 

خَيْ جَ فَ  رَبوي  مذذَ زَاكَ  يُجْ رَ  بذذِ ا   هِ زَى 

 

 ادِ هَ شذذذذْ حِ الأَ اضذذذذِ اِ  الوَ فَ لُ الوَ هْ أَ  

ى  أَ مَا رَ   :قاَلَ وَ   ،الْجَبَّارِ   دِ بْ عَ   نُ بْ   رُ جْ نِي حُ ثَ حَدَّ   :مَنْصُورٍ   نُ بْ   سُليَْمَانُ قاَلَ   
كَانَ    :رٌ جْ قاَلَ حُ   .هِ صْحَابِ ا لِأَ إِكْرَامً   دَّ وَلََ أشََ   ،يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   نْ مِ   ةً سَ الَ جَ مُ   أكْرمَ   النَّاسُ 
 .(5)مْ هِ غَيرِ  نْ  مِ ولًَ قُ عُ  مُ تَّ أَ  فِ رَ ي الشَّ ذَوِ  إِنَّ  :يقَُالُ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/308تَاريخُ الِإسلام ) ( 1)
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.59 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.61 للصَّ
) ال  ( 4)  الجَوْزِيِّ  لَبنِ  ) 129/ 8مُنتَظَمُ  رْجَمَة:  تَ وَ 805(،  حَ بِ أَ   ارُ  ـبَ خْ أَ (،  ِ ابِ  ـحَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي    ه

يْمَرِيِّ، ص: ) (. 19للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 5) (.25 للصَّ
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مْتِ كَثِيرَ الْعَقْلِ أنَّهُ وَعَنْ شَرِيكٍ    .(1) قاَلَ: كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ طَوِيلَ الصَّ
 . (2)قاَلَ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ: مَا رَأيَْتُ أحََدًا أحَْلمََ مِنْ أبَيِ حَنِيفَةَ وَ 

أبَاَ   دَ عَ بْ مَا أَ   اللهِ   ياَ أبَاَ عبدِ   الثَّوْريِّ   لسُِفْياَنَ   قلتُ   :يقَُولُ   مُبَاركِ الابْن  كَانَ  
  نْ أَ   نْ مِ   لُ قَ أعَْ   هُوَ وَاللهِ   :فقََالَ   . طُّ ا لهَُ قَ و  دُ عَ   ابُ تَ غْ يَ   هُ تُ عْ مِ مَا سَ   ،يْبَةِ الْغِ   نَ مِ   يفَةَ نِ حَ 
 . (3) هَابِ  بُ هَ ذْ مَا يَ  هِ ى حَسَناَتِ لَ عَ  طَ يسَُلِّ 

 الَ نَ فَ   ،يفَةَ نِ أبَوُ حَ   رَ كَ فذََ   هَارُونَ   نِ بْ  يزِيدَ   عِنْدَ   كنتُ   : رِ مُنْتَصِ ال  بنُ   تَمِيمُ قاَلَ  
ا ي  قِ تَ   يفَةَ نِ كَانَ أبَوُ حَ  :فقََالَ  ،ناَ ثْ حَدِّ  اللهُ  رَحِمكَ  : قاَلوُافأَطَْرَقَ طَويلًا  ،مِنْهُ  إِنْسَانٌ 

 نْ مِ   هُ تُ أدَْرَكْ   نْ مَ   لَّ كُ   سَمِعتُ   ،هِ زَمَانِ   لِ هْ أَ   ظَ فَ حْ أَ   اللِّسَانِ   ا صَدُوقَ مً الا عَ دً اهِ ا زَ ي  قِ نَ 
 .(4) مِنْهُ  هَ قَ فْ ى أَ أَ مَا رَ  إِنَّهُ  :يقَُولُ  هِ زَمَانِ  لِ هْ أَ 

أنَّهُ قاَلَ:الْكُمَيْتِ   بنِ   يزِيدَ عَنْ     هُ رَ اظَ نَ   دْ وَقَ ــ    :  يقَُولُ   أبَاَ حنيفَةَ   سَمِعتُ    
 مُ لَ عْ يَ   اللهُ   ،لكََ   اللهُ   رَ فَ غَ   :فقََالَ ــ    يقُ دِ نْ ياَ زَ   عُ ياَ مُبْتَدِ   :هُ ـوَقاَلَ لَ   فِي مَسْألَةٍَ   رجلٌ 

 وَلََ رَجَوْتُ   ،هُ تُ فْ ا مُنْذُ عَرَ دً حَ بهِِ أَ   تُ لْ دَ أنَِّي مَا عَ   مُ لَ عْ وَهُوَ يَ   ،تَ لْ مَا قُ   فَ لَا ي خِ نِّ مِ 
عِقَابَ   تُ فْ وَلََ خِ   هُ وَ إِلََّ عَفْ  صَريِعًا ثمَّ   طَ قَ فسََ   ،قَابِ الْعِ   رِ كْ ذِ   ثمَّ بكََى عِنْدَ   ،هُ إِلََّ 
مَا ليَْسَ فِيَّ   نْ مَ   لُّ كُ   :فقََالَ   ،ل  اجْعَلنِي فِي حِ   :لُ جُ فقََالَ لهَُ الرَّ   ،أفَاَقَ   نْ مِ   قاَلَ 
ا ليَْسَ فِيَّ   نْ مَ   لُّ كُ وَ   ،ل  فهَُوَ فِي حِ   الْجَهْلِ   لِ هْ أَ  فهَُوَ    مِ لْ الْعِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   قاَلَ شَيْئا مِمَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/309تَاريخُ الِإسلام ) ( 1)
(.9/310تَاريخُ الِإسلام ) ( 2)
)هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 3) يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )42  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة: 15/498(،   ،)

(7249.)
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 4) (.48 للصَّ
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 .(1)مْ هُ دَ عْ ا بَ نً ى شَيْ قَ بْ تَ  لمَاءِ الْعُ  يبَةَ غِ  فإَِنَّ  ،جٍ رَ فِي حَ 
مِنَ   سَابقًِا  تَبَيَّنَ  كَمَا  يَ وهذَا  لََ  الأخُْرَى  وَايةَِ  بعَْدَ الرِّ إِلََّ  العِلْمِ  أهَْلَ  عْفُو 

 قاَلَ ابْنُ دَقيِقِ العِيْدِ:  اتِ اللهِ تَعَالىَ، فهَُوَ كَمَالَالِ حُرُمَ التَّوْبةَِ، وَهذَا لِأجَْلِ استِحْ 
يُنْ لَ  مِنْ الكَرُ  ذ   هِ ذقِ لَا أخَْ   مَعْرُوفُ 

 

رَا  لذَهِ ى الِ مَ حَ حِ يْ بِ تُ ا اسذذذذْ ذِ َ فذَ    تَنكََّ

دِيْنِهِ،    عَابِ لأجَْلِ  الصِّ حَمْلِ  فِي  وَتَجَلُّدِهِ  رُجُولتَِهِ  عَلىَ  يدَُلُّ  مَا  مَرَ  وَقدَْ 
قلَْبِهِ  ةِ  وَقوَُّ جَسَارَتهِِ  عَلىَ  يدَُلُّ  مَا  ابْنِ   كَمَا   وَهُناَكَ  إِلىَ  بإِِسْناَدِهِ  الخَطِيبُ  ذَكَرَ 

»مَا رَأيَْتُ رَجُلًا أوَْقرََ فِي مَجْلسِِهِ، وَلَ أحَْسَنَ سَمْتًا وَحِلْمًا أنََّهُ قاَلَ:    مُبَارَكِ ال
قْ  فِ مِنْ أبَيِ حَنِيفَةَ، وَلقََدْ كُنَّا عِنْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فوََقعََتْ حَيَّةٌ مِنَ السَّ

 .(2)وَمَا مِنَّا أحََدٌ إِلَ هَرَبَ«  ،فِي حِجْرِهِ، فمََا زَادَ عَلىَ أنَْ نفََضَ حِجْرَهُ، فأَلَْقَاهَا

اهتِمَامُهُ   أخَْلَاقهِِ  مَحَاسِنِ  رَوَى    بوَِلدَِهِ وَمِنْ  كَمَا   نُ بْ   إِسْمَاعِيلُ وَمُعَلِّمِيهِ، 
ادِ  ادٌ   قَ ذِ حَ   نَ حِيْ   يفَةَ نِ ا حَ بَ أ  نَّ أَ   يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   نِ بْ   حَمَّ  بَ هَ وَ   دِ الْحَمْ   سُورَةَ ــ    ابْنهُُ ــ    حَمَّ
 [مِنَ البَسِيطِ ] .( 3) درِْهَمٍ  مِائَةِ خَمْسَ  مِ لِّ عَ للمُ 

وَ وَمَ   ا خُلقَِتْ اِ  مَ يَ ى العَلْ اجِدٌ لسِذذِ

 

 اا وُلدَِ لِ مَ وَلغَِيرِ الفَضذذذذْ   ،قهُُ لَا أخَْ  

خُلُ   رَفِيْعِ  أنَّهُ  قِ وَمِنْ  يهَْ هِ  ب كَانَ  وَحُسْنِ التَمُّ  بالكَلَامِ  وَيلَُاطِفُهُم  ليِنَ  مُغَفَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.48 للصَّ
هَبِيِّ، هِ يْ بَ احِ صَ وَ   ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ (، وَ 7249(، تَرْجَمَة: )15/462تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)  للذَّ

هَبِيِّ.(، 18ص: ) لفَْظُهُ كَمَا جَاءَ عِنْدَ الذَّ
)هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 3) يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )58  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/495(،   ،)

(7249.)
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كَمَا  ال ولََ مُعَامَلةَِ،  الدُّ بشِْرٍ  أبَوُ  ثنَِي قاَلَ  حَدَّ سَعْدَانَ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنَِي  حَدَّ  : بيُِّ
بِّيُّ مُؤَدبُِ   ، قاَلَ: كَانَ أبَوُ أسَُيْدٍ يجَُالسُِ أبَاَ حَنِيفَةَ الالضَّ ، وَكَانَ شَيْخًا عَفِيفًا مُعِزِّ

أنَْ   أرُِيدُ  فإَِنِّي  رُكْبَتَكَ،  ارْفعَْ  لرَِجُلٍ:  أبَيِ حَنِيفَةَ  مَجْلسِِ  ةً فِي  مَرَّ فقََالَ  لًا،  مُغَفَّ
جُلُ لأبَيِ حَنِيفَةَ: ألََ تَسْمَعُ مَا يقَُولُ؟ قاَلَ   .أبَوُلَ وَإِنَّمَا أرََادَ أنَْ يبَْزُقَ  فقََالَ الرَّ

كِينةَِ وَالْوَقاَرِ؟ يْدٍ:  أبَوُ أسَُ  ألَيَْسَ يُقَالُ إَِ ا جَالسَْتَ الْعُلمََا َ، فجََالسِْهُمْ بِقِلَّةِ السَّ
وا ببَِكْرةٍ  فضََحِكَ أبَُو حَنِيفَةَ وَالْقَوْمُ مِنْهُ  ارِعِ إِذْ مَرُّ ، وَكَانَ أبَوُ أسَُيْدٍ جَالسًِا فِي الشَّ
 !!الوُا: مَا تَصْنعَُ بهَِا؟ قاَلَ: أخَْتِنهَُا وَأنَْحَرُ ابْنِيسَمِينةٍَ، فقََالَ: ليَْتَهَا ليِ! قَ 

وَتَهَيَّأَ يوَْمَ الأحََدِ وَلبَِسَ ثيِاَبَ يوَْمِ الْجُمُعَةِ وَتَطَيَّبَ وَخَرَجَ، وَجَلسََ   :قاَلَ  
ثَ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: ألَََ   تَقُومُ بنِاَ إِلىَ الْجُمُعَة؟ِ إِلىَ صَدِيقٍ لهَُ عَطَّارٍ فتََحَدَّ

النَّاسُ يغَْلطِوُنَ بيَِوْمٍ وَأنَْتَ تَغْلطُِ باِلأسُْبُوعِ   ،دُ فقََالَ لهَُ: ياَ أبَاَ أسَُيْدٍ، الْيَوْمُ الأحََ 
الْجُمُعَةُ  أنََّهُ  إِلَ  ظَننَْتُ  مَا  قاَلَ:  فقََالَ: قاَلَ:    .كُلِّهِ!  حَنِيفَةَ،  أبَُو  فعََادَهُ  وَمَرِضَ 

 مَرَقةََ رُبِّ   مْ،ا؟ قاَلَ: نَعَ كَيَْ  تَجِدُكَ؟ قاَلَ: بِخَيْر ، قاَلَ: أطَْعَمُوكَ الْيَوْمَ شَيْئ  
انٍ يّ جُمَ   . (2) ! فضََحِكَ أبَوُ حَنِيفَةَ، وَقاَلَ لهَُ: أنَْتَ فِي عَافِيةٍَ (1) زٍ وَرُمَّ

بكَِثْرَةِ   يتََعَلَّلُ  لََ  إِمَامُناَ  هُوَ  كَانَ  مَ الفهَذَا  ا  لـمَّ وَيزَُورُهُ  وَاغِلِ  وَالشَّ شَاغِلِ 
 شَيئًا.مَرِيضًا، مَعَ أنََّ فِي عَقْلهِِ 

 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هُوَ  ال ( 1) بُّ ا )الجُمَيّزُ( فإَِنَّهُ  المُرَبَّى  المَرَقةَُ لََ تَكُونُ إِلََّ مِنَ اللَّحْمِ، وَ)الرُّ مَصْنوُعُ مِنَ الفَوَاكِهِ، أمََّ
مِنْ أرَْدَأ الفَوَاكِهِ، بالكَادِ يصُْنعَُ مِنْهُ مُرَبّى!

هَبِيِّ، ص: ) هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 2) (.39للذَّ
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رهِِ وَسَعَة  حِل مِهِ   سَلََمَة  صَد 

اقِ، قاَلَ:   زَّ : ثنَاَ عَبْدُ الرَّ مَادِيُّ ا وَقاَلَ أحَْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّ مَا رَأيَْتُ أحََد 
حَنِيفَةَ  أبَِي  مِنْ  فِي  أحَْلمََ  مَعَهُ  جُلوُسًا  كُنَّا  عَنْ ،  رَجُلٌ  فسََألَهَُ  الْخِيفِ،  مَسْجِدِ 

جُلُ: قاَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كَذَا وَكَذَا، فقََالَ أبَوُ حَنِيفَةَ:  مَسْألَةٍَ، فأَفَْتَاهُ، فقََالَ الرَّ
طأََ ، تَقُولُ أخَْ فقََالَ: يَا ابْنَ الْفَاعِلةَِ فجََاءَ رَجُلٌ مُغَطَّى الْوَجْهِ،  ،»أخَْطأََ الْحَسَنُ«

حَنِيفَةَ:   أبَوُ  فقََالَ  بهِِ،  النَّاسُ  فهََمَّ  الالْحَسَنُ!  أخَْطَ َ  ابْنُ ح»أقَوُلُ  وَأصََابَ  سَنُ 
 .(1) مَسْعُود «

دُ بْنُ مَليِحِ بْنِ وَكِيَعٍ: ناَ  وَرَوَى يزَِيدُ بْنُ كُمَيْتٍ، سَمِعْتُ أبَاَ حَنِيفَةَ    مُحَمَّ
لهَُ:   وَقاَلَ  عَليَْهِ،  وَاسْتَطاَلَ  رَجُلٌ  زِنْدِيقُ وَشَتَمَهُ  يَا  كَافرُِ  حَنِيفَةَ:  يَا  أبَوُ  فقََالَ   ،

 . (2)«لكََ، هُوَ يَعْلمَُ مِنوي خِلافَ مَا تَقُولُ  اللُ بَفَرَ »
أبَيِهِ،    وَرَوَى عَنْ   ، انيُِّ الْحِمَّ الْحَمِيدِ  عَبْدِ  بْنُ  عِنْدَ  أنَّهُ  يحَْيىَ  كُنْتُ  قاَلَ: 

رَجُ  فجََاءَهُ  حَنِيفَةَ،  سُفْياَنَ أبَيِ  سَمِعْتُ  فقََالَ:  فِيكَ،   لٌ،  وَيتََكَلَّمُ  مِنْكَ،  ينَاَلُ 
قِدَ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيو، لدََخَلَ لنَاَ وَلسُِفْيَانَ، لوَْ أنََّ سُفْيَانَ فُ   اللُ بَفَرَ  فقََالَ: »
 .(3)«مُسْلمِِينَ فقَْدُهُ العَلىَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 1) (. 25 للذَّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 2) (.9/310(، وَتَاريخُ الِإسلام )25 للذَّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 3) (.43 للذَّ
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ي هِ   برُِّه  بوَِالَِِ

ُِ بمَِشَاعِرِ أمُِّ  ا كَانَ   هِ وَيحَْزَنُ لحُِزْنهَِا لحَِد  كَبيرٍ كَانَ الِإمَامُ يهَْتَمِّ حَتَّى إِنَّهُ لـَمَّ
التَّعذِيبِ  أمُِّهِ   تَحْتَ  غَمِّ  فِي  يفَُكِّرُ  كَانَ  بلَْ  بنِفَْسِهِ  يهَْتَمُّ  رَوَى    لََ   نُ بْ   أحَْمدُ كَمَا 

بيِْعِ  قاَلَ    :عَطِيَّةَ   نَّ إِ   :يقَُولُ   رُ دِ قْ يَ   نْ مَ ــ    هُ عِنْدَ   نُ حْ وَنَ ــ    لٍ جُ رَ يوَْمًا لِ الحَسَنُ بْنُ الرَّ
نْياَ فيََقُولُ   خُذِ   :لهَُ   يقَُالُ   إِنْسَانٍ   نْ مِ   يفَةَ نِ عَليَْهِ أبَوُ حَ   بَرَ ى مَا صَ لَ عَ   رُ ا أصَْبَ دً حَ أَ    : الدُّ

 نَ أمُوي حِيْ   مو بَ   نْ مِ   عَليَّ   دَّ بِهِ أشََ   تُ نْ حِ مُ   مَا شَيْ ٌ   :يقَُولُ   هُ تُ عْ مِ سَ   وَلقََدْ   ،اهَ ذُ لََ آخُ 
 تَفِرَّ   أنَْ   لكََ   حِقُّ يَ   دْ قَ هَذَا لَ   لَ ثْ مِ   كَ بَ سَ كْ ا أَ مً لْ عِ   إِنَّ   عْمَانُ ياَ نُ   :يلِ   فقََالتَْ   ،تُ بْ رِ ضُ 
اهُ لوَْ   : لهََا   تُ لْ فقَُ   ، مِنْهُ  نْيَا لَ   دْتُ رَ أَ   ياَ أمَُّ الدُّ   نْ أَ   دْتُ رَ أَ   وَلكَِنْ   ، إِليَْهَا   تُ لْ صَ وَ بهِِ 
 .(2)ةِ كَ لَ هِ للهَ سِي فِيْ نفَْ  ضْ رِ عْ أَ  مْ وَلَ  مَ لْ الْعِ  تُ نْ صُ  دْ أنَِّي قَ  (1) اللهُ  مَ لَ عْ يَ 

هِ وَيعَْتَنِي بهَِا لدَِرَجَةٍ أنَّهُ مَعَ كُلِّ مَا لهَُ مِنْ أشَْغَالٍ   وَكَانَ يرَُاعِي حَقَّ أمُِّ
هِ وَيَحْمِلُهَا إِلىَ   ا، كَمَا قاَلَ حَمْزَةُ  ال يذَْهَبُ إِلىَ أمُِّ مَسْجِدِ مَعَ كَوْنهِِ بَعِيدًا جِد 

رَمَضَانَ   مُغِيرَةِ: ال بْنُ  ا  شَهْرِ  فِي  ذَر   بْنِ  عُمَرَ  مَعَ  نُصَلِّي  فكََانَ    ، امَ  ـيَ الْقِ   كُنَّا 
هِ مَعَهُ   يْءُ جِ يَ وَ   يءُ جِ يَ   حنيفَةَ ’ أبَُو  ا عً ضِ وْ وَكَانَ مَ   بأُِمِّ   وَكَانَ ابْنُ ذَر    ، ا بَعِيدًا جِد 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيَْ: يرََى، أوَْ يظُْهِرَ.  ليَِعْلمََ اللُ: ( 1)
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) ) هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  للصَّ وَ 62  فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 

، ص: ) اءِ قهَ الفُ    يَّ لَ عَ   دَّ كَانَ أشََ   يءٌ مَا أصََابنَِي فِي ضَرْبيِ شَ نَّهُ قاَلَ:  ’(، إِلََّ أَ 171، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
ي.دِ الِ وَ  مِّ غَ  نْ مِ 
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حَرِ  يصَُلِّي إِلىَ قُرْبِ   .( 1) السَّ

مُلهُُ، وَهُوَ مَا   ثَ وَقدَْ رُويَ فِي إِطَاعَتِهِ لأمُِّهِ شَيءٌ غَريِبٌ قلََّ مَنْ يتََحَّ   حَدَّ
 ِ  فقََالتَْ   بيَِمِينٍ   يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   مُّ أُ   تْ حَلفََ   :يقَُولُ   أبَاَ يوُسُفَ   سَمِعتُ   :قاَلَ وَ   دٍ يْ بَ أبَوُ عُ   بهِ
  رُ ضُ حْ تَ   يفَةَ نِ بي حَ أَ   أمُّ   وَكَانتَْ   ،صُّ قُ يَ   وَكَانَ خَاليِ أبَوُ طَالبٍ   ،الْقَاصَّ   لِ سَ   :لهَُ 

  نْ أَ ي  نِ تْ رَ مَ أَ وَ   ى يمَِينٍ لَ عَ   أمُِّي حَلفَتْ   إِنَّ   : يفَة وَسَألَهَُ وَقاَلَ نِ فدََعَاهُ أبَوُ حَ   ،هُ مَجْلسَِ 
َ أسَْ   الْجَوابُ   :فقََالَ   !ي باِلْجَوَابِ نِ تِ فْ أَ فَ   :فقََالَ لهَُ أبَوُ طَالبٍ   ،هَالَافَ خِ   تُ رِهْ فكََ   كَ ألَ
 لِ وْ قَ بِ   تْ يَ ضِ رَ هَا فَ رَ فأَخَْبَ   :قاَلَ   .كَذَا وَكَذَا  الْجَوابَ   نَّ إِ   :ينِّ لهََا عَ   لْ قُ   :قاَلَ   .كَذَا

 .(2) الْقَاصِّ 

ي ، قاَلَ: كَانَ فِ الحَضْرَمِيِّ  ارِ بَّ الجَ  عَبْدِ  نِ بْ  رِ جْ حُ وَرُويَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ  
، نَ ييِّ مِ رَ ضْ الحَ   دُ جِ سْ ا إِليَْهِ وَهُوَ مَ نَ دُ جِ سْ مَ   بَ سِ نُ ، فَ لهَُ: زُرْعَةُ   يقَُالُ   اصٌّ ا قَ نَ دِ جِ سْ مَ 
حَ   مُّ أُ   تْ ادَ رَ أَ فَ  شَ فِ   يَ تِ فْ تَ سْ تَ   نْ أَ   ةَ يفَ نِ أبَيِ  فَ ءٍ يْ ي  حَ اهَ تَ ـفْ أَ ،  أبَوُ  ، لْ بَ قْ تَ   مْ لَ فَ   ةَ يفَ نِ ا 

أَ لََ   :فقََالتَْ  أَ هَ بِ   اءَ جَ ، فَ اصُّ القَ   ا يقَُولُ زُرْعَةُ  مَ إِلََّ   لُ بَ ـقْ   ، ى زُرْعَةَ لَ إِ   ةَ يفَ نِ و حَ بُ ا 
تَ مِّ أُ   هِ فقََالَ: هذِ  أَ ذَ كَ ا وَ ذَ ي كَ فِ   كَ يْ تِ فْ تَ سْ ي  فَ هُ قَ فْ أَ ي وَ نِّ مِ   مُ لَ عْ أَ   تَ نْ ا، فقََالَ:  ا هَ تِ فْ أَ ، 

ا قاَلَ أبَوُ  مَ كَ   لُ وْ : القَ زُرْعَةُ   الَ قَ ا، فَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ ا بِ هَ تُ يْ تَ ـفْ أَ   دْ : قَ ةَ يفَ نِ و حَ بُ أَ   الَ قَ ، فَ تَ نْ أَ 
 .(3)تْ فَ رَ صَ انْ وَ  تْ يَ ضِ رَ ، فَ ةَ يفَ نِ حَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) ) هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  للصَّ وَ 62  فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 
، ص: )اءِ قهَ الفُ  (.139، لَِبنِ عبدِ البَرِّ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.63 للصَّ
(.7249(، تَرْجَمَة: )15/501تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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دُ وَرَوَى    دْ قَ   : يقَُولُ   يفَةَ نِ أبََا حَ   تُ سَمِعْ   : قاَلَ أنََّهُ    عُمَيْرٍ   نِ بْ   دِ يْ زَ   نُ بْ   مُحَمَّ
 . ( 1)  ــ  نهَُ يعَْنِي: ابْ ــ    ادٍ ا لحمَّ لثً وَثُ   ، يَّ دَ الِ وَ ا لِ لثً وَثُ   ، ي نفَْسِ ا لِ ثً لُ ثُ   : عَمَلي أثَلَاثًا   تُ لْ عَ جَ 

وَ وَلِأجَْلِ   فِيعَةِ  الرَّ الآدَابِ  أبَوُ  هذِهِ  تلِْمِيذُهُ  بهِِ  يتََأثََّرُ  بالعَمَلِ  العِلْمِ  رَبْطِ 
، ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ   تُ عْ مِ سَ   دْ قَ لَ ، وَ يَّ وَ بَ أَ   لَ بْ قَ   ةَ يفَ نِ حَ   يبِ و لِأَ عُ دْ ي لَأَ نِّ إِ   يوُسُفَ حَتَّى قاَلَ:

 . (2) يَّ وَ بَ أَ  عَ مَ  ادٍ مَّ حَ و لِ عُ دْ ي لَأَ نِّ : إِ ولُ قُ يَ 
ِ قاَلَ:    عَنْ عَليِِّ بْنِ حَرْمَلةََ وَ    : كَانَ أبَوُ يوُسُفَ الْقَاضِي يقَُولُ فِي دُبرُِ صَلاتهِ

 . (3)اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلأبَيِ حَنِيفَةَ 
عَاءِ،فهَُوَ يعَْرِفُ جَيِّدًا مَنْ هُوَ أبوُ حَنِيفَةَ  صُهُ بالدُّ مِنْ   هُوَ  بلَْ   ؛ لذِلكَِ يخَُصِّ

ةً، كَمَا    نُ بْ   رُ شْ بِ رَوَى  أعَْرَفِ النَّاسِ بهِ؛ِ لِأنََّهُ لََزَمَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنةًَ مُلازَمَةً تَامَّ
 رَةَ شْ عَ   عَ بْ سَ   يفَةَ نِ ا حَ بَ أَ   تُ صَحِبْ   : يقَُولُ   ا يوُسُفَ بَ أَ   سَمِعتُ   :قاَلَ   الْكِنْدِيُّ   الْوَليِدِ 

 [مِنَ الطَّوِيلِ ] .(4) ضٍ رَ مَ  نْ ى إِلََّ مِ حَ ضْ أَ وَلََ   رٍ طْ فِي فِ  هُ قُ ارِ فَ أُ لََ  ةً نَ سَ 
 مْ هِ لو كُ   اسِ ى النَّ لَ ى عَ لَ عْ الأَ   لُ ثَ مَ ال  كَ لَ 

 

عذَا   دَّ  وَإِنْ بِيْظذَتِ الأكَْبذَادُ حَتَّى تَصذذذذَ

  

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) ةِ الأرَبعَةِ، ص: )  (، ،63 للصَّ (.172ومَناَزِلُ الأئَمَِّ
(.7249(، تَرْجَمَة: )15/467تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 3) (.140، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 4) )   هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  وَ 84للصَّ فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 

، ص: )اءِ قهَ الفُ  (.173، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
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ه  لَِِقِّ الَجارِ 
 رعََِيَت 

ةً وَحَقِّ الجَارِ   ةً وَكَانَ الِإمَامُ مُرَاعِيًا لحُِقُوقِ النَّاسِ عَامَّ ؛ لِأنَّ حُرْمَتَهُم خَاصَّ
أكَْبَرُ  وَقدَْرَهُمْ  كَمَا  أعَْظَمُ  عَلىَ هذَا،  يدَُلُّ  مَا  عَنْهُ  رُوِيَ  وَقدَْ  ثَ ،  بلَِالٍ   حَدَّ  أبَوُ 

يوُسُفَ   عَنْ   الْأشَْعَرِيُّ  أنََّهُ أبي  حَ   : قاَلَ     لأبي  يَ   جَارٌ   يفَةَ نِ كَانَ  فِي   بُ رَ شْ وَكَانَ 
 [مِنَ الوَافِرِ ]  : باِللَّيْلِ يتَغَنَّى وَيقَُولُ  عُ جِ رْ مَّ يَ ثُ  ،ةِ انَ الحَ 
 وا اعُ ضذذذذَ ى أَ فتَ   يَّ ي وَأَ نِ وْ اعُ ضذذذذَ أَ 

 

 رِ غذْ ثذَ   ادِ دَ سذذذذذذَ وَ   ة  هذذَ يذْ رِ كذَ   يذَوْمِ لذِ  

  هُ تَ صَوْ   يفَةَ نِ أبَُو حَ   دَ قَ فَ فَ   هُ سَ بَ حَ فَ   ( 1) الطَّائفُِ   هُ ذَ فأََخَ   ليَْلَةٍ   ذَاتَ   عَ جَ قاَلَ فرََ  
أُ   يفَةَ نِ و حَ بُ أَ فِيهِ    مَ لَّ كَ تَ  ـفَ   الطَّائفُِ   هُ سَ حَبَ   : لهَُ   يلَ فقَِ   ؟ هُ فسََأَلَ عَنْ  مَّ  ثُ   قَ لِ طْ حَتَّى 
 .(2)؟اكَ نَ عْ ضَ ناَ أَ ى رَأيَْتَ ياَ فتََ  : قاَلَ لهَُ 

ةُ بِ  ثنَاَ  حَدَّ   :قاَلَ أنَّهُ    ،لٍ مُؤَمِّ   نِ بْ   دَ أحَْمَ عنْ  نوَْعٍ آخَرَ كَمَا جَاءَتْ  وَتُرْوَى القِصَّ
ي بِ كَانَ لِأَ   :قاَلَ   الْكُوفةَِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   أصَْحَابِ   ضِ عْ بَ   عَنْ   الْوَليِدِ   نُ بْ   رُ شْ بِ 
  : اهَ دُ دِّ رَ يُ وَ   اتَ يَ بْ الأَ   هَذِهِ   دُ شِ نْ يُ باِللَّيْلِ وَ   لُ ا مَا يعْمَ يرً ثِ وَكَانَ كَ   افٌ كَ سْ إِ   جَارٌ   يفَةَ نِ حَ 

 [مِنَ الوَافِرِ ] 
 وا اعُ ضذذذذَ ى أَ فتَ   يَّ ي وَأَ نِ وْ اعُ ضذذذذَ أَ 

 

 رِ غذْ ثذَ   ادِ دَ سذذذذذذَ وَ   ة  هذذَ يذْ رِ كذَ   يذَوْمِ لذِ  

أَ   لم  يْ   مْ هِ يْ فِ   نْ كُ كذذَ نَوي  ا وَسذذذذِ  طذذ 

 

 وعَمْرِ   ي فِي آلِ تِ بَ سذذذذْ وَلم تذَكُ نِ  

 ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْطِيُّ الَّذِي يطَُوفُ باللَّيْلِ، يقَُالُ لَ  ( 1) .ـالشُّ هُ أيضًا: العَسَسُ وَالعَاسُّ
يْمَرِيِّ، ص: ) هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.51للصَّ
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ي  رُ رَّ جذذَ أُ  وْم   لَّ كذذُ  عِ امِ جذذَ مَ الفذذِ  يذذَ

 

وَ مذِ لذْ ظذُ   نْ مذِ   اللِ يذذَ فذَ    يرِ بذْ صذذذذذَ ي 

حَ   أبَوُ  فيَسمعُ   يقومُ   يفَةَ نِ وَكَانَ  باِللَّيْلِ   ،بياتَ الأَ   هَذِهِ   دُ دِّ رَ يُ   هُ صَوتَ   يصَُلِّي 
ليَْلةًَ دَ ففََقَ  عَنهُ   ،ليَْلتََيْنِ   أوَْ   هُ  لْطاَنُ   هُ ذَ أخََ   :يلَ فقَِ   ؟فسََألََ  أبَوُ   ،هُ سَ بَ حَ وَ   السُّ فصََارَ 
 ،سُ سَ العَ   هُ ذَ أخََ   دْ قَ   وَارِ الْجِ   قُّ حَ   هُ ي وَلَ ارِ جَ   :هُ ـهِ وَقاَلَ لَ فِيْ   عُ فَ شْ إِلىَ الْوَاليِ يَ   يفَةَ نِ حَ 
اسْمُ   :قاَلَ  أَ   :قاَلَ   ؟هُ فمََا  الْوَاليِ  ،افٌ كَ سْ إِ   هُ نَّ   أَ   رَ يْ غَ   مُ لَ عْ لََ  لِأَ قُ لِ طْ أَ   :فقََالَ  ي  بِ وا 
ا أطَْلقُوهُ جَاءَ الإِ   ،اللَّيْلةََ   ذَ خِ أُ   نْ مَ   لَّ كُ   يفَةَ نِ حَ   ، هُ رُ كُ شْ يَ   يفَةَ نِ ي حَ بِ إِلىَ أَ   افُ كَ سْ فلَمََّ

 .(1) اكَ نَ عْ ضَ ى مَا أَ ياَ فتََ  :يفَةَ نِ فقََالَ لهَُ أبَوُ حَ 
وَهِيَ:   ةٌ  تَتِمَّ الخَطِيبُ  ذَكَرَهُ  حَ   بَ كِ رَ فَ وَفِيمَا  ي  شِ مْ يَ   افُ كَ سْ الإِ وَ   ةَ يفَ نِ أبَوُ 

ا نَ هُ اءَ رَ وَ   لْ ، بَ لََ   :؟ فقََالَ اكَ نَ عْ ضَ ى، أَ تَ ا فَ ى إِليَْهِ، فقََالَ: يَ ضَ مَ   ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ   لَ زَ ، فلَمََّ
جَ تَ يْ عَ رَ وَ   تَ ظْ فِ حَ  عَ رً يْ خَ   اللهُ   اكَ زَ ،  وَ قِّ الحَ   ةِ ايَ عَ رِ وَ   ارِ وَ الجِ   ةِ مَ رْ حُ   نْ ا    ابَ تَ ، 
 . (2)انَ ا كَ ى مَ لَ إِ  دْ عُ يَ  مْ لَ وَ  لُ جُ الرَّ 
 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ  51( بغَْدَادَ  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/496(،   ،)
(7249.)

(2 )  ( بغَْدَادَ  )15/496تَاريخُ  تَرْجَمَة:  )وَ   (،7249(،  الأعَيانِ  تَرْجَمَة:  4/410وَفيَاَتُ   ،)
(765) .
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سَاعَدَت ه   ه   خوَانهِِ لإِ  م   هِم ـعََلَ قَضَاءِ حَوَائِِ  وَقيَِام 

وَقْتٍ   مِنْ  شَيئًا  يمَْنعَُهُم  وَلََ  يمَْلكُِهُ  مَا  كُلَّ  خْوَانهِِ  لِإِ باَذِلًَ  الِإمَامُ  وَكَانَ 
لهُُم عَلىَ نَ وَمَالٍ،   مَوَاطِنِ، وَفِي ال سِهِ فِي أكَْثَرِ  فْ وَيأخُذُ مِنْ مَصَارِيفِهِ لهَُمْ وَيفَُضِّ

 هذَا البَابِ رُويَ أخَبَارٌ كَثِيرَةٌ، فمَِنْهَا:

  هُ نَّ أَ   يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   عَنْ   ينِ ثُ دِّ حَ يُ   عِ يْ بِ الرَّ   نُ بْ   سُ يْ كَانَ قَ   :عِ يْ بِ الرَّ   نُ بْ   نُ سَ الْحَ وَى  رَ 
يَ  بغَْدَادَ   عِ ائِ ضَ البَ بِ   بْعَثُ ـكَانَ  الْأمَْتِعَةَ بهَِ ي  رِ تَ شْ يَ فَ   ،إِلىَ  الْكُوفةَِ هَ لُ مِ حْ يَ وَ   ا  إِلىَ   ، ا 
سَ   ةٍ نَ سَ   نْ مِ   هُ عِنْدَ   احَ بَ رْ الأَ   عُ مَ جْ وَيَ  حَ رِ تَ شْ يَ فَ   ، ةٍ نَ إِلىَ  بهَا   اخِ يَ شْ الأَ   جَ ائِ وَ ي 
ناَنيِرِ   يباَقِ   عُ دْفَ مَّ يَ ثُ   ،مْ هِ جِ ائِ وَ حَ   وَجَمِيعَ   ،مْ هُ تَ وَ سْ كِ وَ   ،مهُ اتَ وَ قْ أَ وَ   ،ينَ ثِ دِّ مُحَ ال   الدَّ
فذَِنوي مَا   إِلَّ اللَ وا  دُ مَ حْ كُمْ وَلَ تَ قُوا فيِ حَوَائِجِ أنَْفِ   :مَّ يَقُولُ ثُ   ،إِليَْهِم  احِ بَ رْ الأَ وَ 

 هُوَ   هُ نَّ إِ فَ   مكُ عِ ائِ ضَ بَ   احُ بَ رْ أَ   فيِكُم وَهَذِهِ   يَّ عَلَ   اللِ   لِ ضْ فَ   نْ مِ   مَاليِ وَلكَِنْ   نْ أعُْطِيكُم مِ 
 .(1) هِ رِ يْ غَ لِ  قٌّ حَ  اللهِ  قِ زْ فمََا فِي رِ  يَّ ى يدََ لَ عَ  مْ كُ لَ  اللهُ  هِ يْ رِ جْ مَا يُ ــ   وَاللهِ ــ  

ا  يَ جُلسََائِهِ ثِ   ضِ عْ ى بَ لَ عَ   يفَةَ نِ ى أبَُو حَ أَ رَ   :قاَلَ أنَّهُ    زِياَدٍ   نِ بْ   نِ سَ الْحَ   عَنِ  اب 
  ذْ ى وَخُ لَّ صَ مُ ال   ارْفعَِ   :فقََالَ لهَُ   ُِ،ه دَ وَحْ   وَبَقِيَ   النَّاسُ   قَ رَّ فَ فجََلسََ حَتَّى تَ   هُ رَ مَ فَ َ   ثَّة  رَ 

تَحْتَهُ  فكََانَ  لَّ صَ مُ ال  لُ جُ الرَّ   عَ فَ فرََ   ،مَا  أَ ى  لهَُ   ،درِْهَمٍ   فُ لْ تَحْتَهُ    هَذِهِ   خُذْ   :فقََالَ 
رَاهِمَ    اجُ تَ حْ أَ   تُ سْ وَلَ   ،عْمَةٍ ا فِي نِ وَأنََ   رٌ سِ إِنِّي مُوْ   :لُ جُ قاَلَ الرَّ   ،كَ الَ هَا حَ بِ   رْ يِّ فغََ   الدَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )57  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/494(،   ،)
(7249.)
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لهَُ   ،إِليَْهَا بَ   :فقََالَ  أَ رَ يَ   نْ أَ   بُّ حِ يُ   اللهَ   إِنَّ )  :الحَدِيثُ   كَ غَ لَ مَا  ى لَ عَ   النِّعْمَةِ   رَ ثَ ى 
 .(1)كَ يقُ دِ صَ  كَ بِ  مَّ تَ غْ حَتَّى لَ يَ  كَ الَ حَ  رَ يو غَ تُ  نْ أَ  فيََنْبَغِي لكََ  (؟،هِ دِ عَبْ 

 [مِنَ الطَّوِيلِ ] 
 دهِِ وْ ُ  جذذُ رَ وْ سذذُ   يو ائِ ةَ الطذذَّ آيذذَ   تْ حَ مَ 

 

قذذَ يذذْ لَ   ةِ آيذذَ كذذَ   امُ ا  اهذذَ حذذَ مَ   دْ ل    عَيذذَ

فجََاءَهُ   ،إِلََّ قضََاهَا  ،حَاجَةً   سْألَُ يُ   كَادُ لََ يَ   يفَةَ نِ كَانَ أبَوُ حَ :  يوُسُفَ   قاَلَ أبوُوَ  
لهَُ   لٌ جُ رَ  مَ   درِْهَمٍ   مِائَةِ خَمْسَ   عَليَّ   فُلَانٍ لِ   إِنَّ   :فقََالَ   عَليَّ   رْ بِ صْ يَ   هُ لْ سَ فَ   يقٌ ضِ وَأنَا 
 دْ هِيَ لهَُ قَ   مَالِ ال   بُ فقََالَ صَاحِ   ،مَالِ ال  بَ صَاحِ   يفَةَ نِ أبَوُ حَ   مَ لَّ فكََ   ،هَاي بِ نِ رْ خِّ ؤَ يُ وَ 
 تِ سَ ليَْ   :يفَةَ نِ فقََالَ أبَوُ حَ   ،ي فِيهَالِ   لََ حَاجَةَ   :قُّ فقََالَ الَّذِي عَليَْهِ الْحَ   ،مِنْهَا  هُ رَأتُ أبَْ 

 .(2)تْ يَ ضِ قُ  يَ لِ ي وَ لِ  ةُ إِنَّمَا الْحَاجَ  ، لكََ  ةُ الْحَاجَ 

كَانَ   :يقَُولُ   أبَاَ يوُسُفَ   تُ سَمِعْ   :قاَلَ أنََّهُ    الْوَليِدِ   نِ بْ   رِ شْ بِ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ  
يَ   ، هُ فَ رَ عَ   نْ مَ   بكُِلِّ   رِّ الْبِ   شَدِيدَ   يفَةَ نِ أبَوُ حَ  أوَْ دِيناَرً   نَ يْ سِ مْ الْخَ   لِ جُ للرَّ   بُ هَ وَكَانَ    ا 
  اللُ   هُ سَاقَ   قٌ زْ رِ   وَ ي وَإِنَّمَا هُ لِ   رُ كُ شْ تَ   :وَقاَلَ   َ لكَِ   هُ مَّ بَ   مٍ وْ قَ   بحَِضْرَةِ   هُ رَ كَ ا شَ فإَِذَ   رَ ثَ أكَْ 

  أضََعُ   ا خَازِنٌ وَإِنَّمَا أنََ   ،وهُ مُ كُ عُ نَ مْ أَ ا وَلََ  شَيْئً   مْ يكُ تِ وْ مَا أُ   ‘  اللهِ   قاَلَ رَسُولُ   ؟إِليَْكَ 
 .(3)تُ رْ مِ حَيْثُ أُ 

  نْ ى مَ لَ عَ  رُ بِ صْ وَكَانَ يَ   ..:ا يقَُولُ شَرِيكً  تُ سَمِعْ  :قاَلَ  حَكِيمٍ  نِ بْ  عَليِّ وَعَنْ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )58  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/494(،   ،)
(7249.)

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.52 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.58 للصَّ
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قاَلَ   مَ لَّ عَ ا تَ فإَِذَ   ،حَتَّى يتَعَلَّمَ   هِ ى عَليَْهِ وعَلى عِياَلِ رَ جْ أَ وَ   اهُ نَ غْ ا أَ كَانَ فقَِيرً   هُ وَإِنْ مُ لِّ يعَُ 
 لِ قْ الْعَ   يرَ ثِ وَكَانَ كَ   ،رَامِ وَالْحَ   الْحَلَالِ   فةَِ بمَِعْرِ   ى الْأكَْبَرِ نَ إِلىَ الْغِ   تَ لْ صَ وَ   دْ قَ   :لهَُ 

 [مِنَ الطَّوِيْلِ ]   .(1)لهَُمْ  ةِ ثَ ادَ حَ مُ ال قلَيِلَ  للنَّاسِ  ةِ لَ ادَ جَ مُ ال قلَيِلَ 
 ى دَ ى النَّ نَ ي جَ انِ الِ دَ الِ الحَ دُ مَنَ يْ بَعِ 

 

ُ كِرَتْ إِ َ   الوَرْ لَا أخَْ   ا  لَ  خَجذذِ هُ   دُ قذذُ

  ى شُيُوخِ لَ عَ   قَ فَ نْ أَ ا  ى لعِِياَلهِِ شَيْئً رَ ا اشْتَ إِذَ   يفَةَ نِ و حَ بُ أَ كَانَ    :يقَُولُ   رٌ عِ سْ كَانَ مُ وَ  
  ا جَاءَتِ وَإِذَ  ،ذَلكَِ  لَ ثْ مِ  لَ عَ ا فَ بً وْ ى ثَ سَ تَ ا اكْ وَإِذَ  ،هِ ى عِياَلِ لَ عَ  مَا أنْفقَ  لَ ثْ مِ  لمَاءِ الْعُ 

حَتَّى   ذَلكَِ   لُ عَ فْ لََ يَ   هِ الِ يَ عِ لِ نفَسِهِ وَ لِ   هُ يشَْتَرِيَ   أنَْ   يرُِيدُ   شَيْءٍ   لُّ كُ وَ   بُ طْ وَالرَّ   الْفَاكِهَةُ 
ِ   ذَلكَِ   دَ عْ مَّ يشَْتَرِي بَ ثُ   ،هُ لَ ثْ مِ   (2)مَاءِ لَ الْعُ   خِ وْ يُ شُ لِ   يشَْتَرِيَ  ى رَ ا اشْتَ وَكَانَ إِذَ   ،لعِِياَلهِ
يَ   دَ وَ جْ أَ ا  شَيْئً   هِ انِ وَ إخْ   رِّ بِ لِ   أوَْ   ةِ قَ دَ للصَّ  يَ   ،عَليَْهِ   رُ دِ قْ مَا  يشَْتَرِيهِ    لُ اهَ سَ تَ وَكَانَ  فِيمَا 
 . (3)هِ الِ يَ عِ لِ سِهِ وَ نفَْ لِ 

  هُ عَ فوََضَ  ،مِنْهُ   ذَ أخََ   يدََيْهِ الطَّعَامُ   نَ بيَْ   عَ ضِ ا وُ وَكَانَ إِذَ عٍ:  يْ نُ وَكِ بْ   يحُ لِ مَ وَقاَلَ  
  انٍ سَ نْ هِ لِإِ يعُْطِيْ مَّ  ثُ   ،زِ بْ ى الْخُ لَ عَ   هُ عُ ضَ يَ فَ   مَا يأَْكُلُ   رِ دْ مِنْهُ بقَِ   حَتَّى يأَْخُذَ   زِ بْ ى الْخُ لَ عَ 
ارِ   فإَِنْ   رٍ يْ فقَِ  الدَّ فِي  عِياَلِ   كَانَ  دَفَ   حْتَاجُ يَ   إِنْسَانٌ   هِ فِي  وَإِلََّ    هُ عَ إِليَْهِ   اهُ طَ عْ أَ إِليَْهِ 

 .(4) انً يْ مِسْكِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.59 للصَّ
يُوخِ العُلمََاءِ. ( 2) يمُْكِنُ هُوَ: للشُّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 3) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )59  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/491(،   ،)

(7249.)
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 4) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )60  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/491(،   ،)

ةِ الأرَبعَةِ، ص: )7249) (.172(، ومَناَزِلُ الأئَمَِّ
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  ، لٍ عْ نَ   فَ لْ أَ   يفَةَ نِ ي حَ بِ إِلىَ أَ   ى الْحَاجُّ أهْدَ   :قاَلَ نَّهُ  ’أَ   الْجَعْدِ   نِ بْ   عَليِّ   عَنْ وَ 
بَ  كَانَ  ا  فَ   :لهَُ   لَ يْ فقَِ   ،لًا عْ نَ   يشَْتَرِيَ   نْ أَ أرََادَ    ذَلكَِ   دَ عْ فلَمََّ النِّعَالِ   تَ لْ عَ مَا   ؟بتِِلْكَ 

 . (1) هَا لِأصَْحَابنِاَلَّ ا كُ هَ تُ بْ هَ وَ  ،بيَْتِي مِنْهَا شَعْرَةٌ  لَ خَ مَا دَ  :فقََالَ 
لَاةِ   يرَ ثِ كَ   يفَةَ نِ كَانَ أبَوُ حَ   قاَلَ سُفياَنُ بْنُ عُيَيْنةََ: ياَمِ   الصَّ دَقةَِ   يرَ ثِ كَ   وَالصِّ  ، الصَّ

كُ  يَ   هُ يدُ فِ تَ سْ يَ   مَالٍ   لُّ فكََانَ  شَيْئً   عُ دَ لََ  أَ مِنْهُ  إِلََّ  بهَِدَاياَإِليََّ   هَ وَجَّ   وَلقََدْ   ،هُ جَ رَ خْ ا     
  فَ لوَْ كَيْ   :يفقََالَ لِ   ،هِ أصَْحَابِ   ضِ عْ إِلىَ بَ   ذَلكَِ   تُ وْ كَ شَ فَ   ،اهَ تِ رَ ثْ كَ   نْ مِ   تُ شْ حَ وْ تَ اسْ 

بَ   رَأيَْتَ  سَ بِ   ثَ عَ هَدَاياَ  إِلىَ  عَ بِ أَ   نِ بْ   يدِ عِ هَا  يَ   ،بةََ رُوْ ي  كَانَ  مِ دً حَ أَ   عُ دَ وَمَا   نَ ا 
 .(2)ا وَاسِعًار  بِ  هُ رَّ إِلََّ بَ  ينَ ثِ دِّ مُحَ ال

يوُسُفَ بِ أَ   عَنْ وَ  أنََّهُ ي  مُ نَ وَأَ   وَالْفِقْهَ   الحَدِيثَ   بُ لُ طْ أَ   تُ نْ كُ   :قاَلَ      ثُّ رَ   لٌّ قِ ا 
لََ   يَّ نَ ياَ بُ   :فقََالَ   ،مَعَهُ   تُ فاَنْصَرَفْ   ،يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   ا عِنْدَ نَ أَ ي يوَْمًا وَ بِ أَ   جَاءَ فَ   ،الْحَالِ 
حَ بِ أَ مَعَ    كَ لَ جْ رِ   نَّ تَمُدَ  حَ بَ أَ   نَّ إِ فَ   يفَةَ نِ ي  ى لَ إِ   حْتَاجُ تَ   تَ نْ أَ وَ   يٌّ وِ شْ مَ   هُ زُ بْ خُ   يفَةَ نِ ا 
  يفَةَ نِ و حَ بُ أَ ي  نِ دَ قَّ فَ تَ فَ   ،يبِ أَ   طَاعَةَ   تُ رْ آثَ وَ   بِ لَ الطَّ   نَ مِ   يرٍ ثِ كَ   عَنْ   تُ رْ صَّ قَ فَ   (3)اشِ عَ مَ ال

ا كَانَ أَ   ،هُ مَجْلسَِ   دُ اهَ عَ تَ أَ   تُ لْ عَ فجََ   ،ينِّ وَسَألََ عَ  ي عَنهُ رِ خُّ أَ تَ   دَ عْ بَ   هُ تُ يْ تَ أَ   يوَْمٍ   لُ وَّ فلَمََّ
ا   تُ وَجَلسَْ   ،يوَالدِِ   وَطَاعَةِ   اشِ عَ مَ البِ   لُ غْ الشُّ   :تُ لْ قُ   ؟عَنَّا  كَ لَ غَ مَا شَ   :يقاَلَ لِ  فلَمََّ

ا انْصَرَ   ،تُ فجََلسَْ   ،إِليََّ   أوَْمَأَ   افَ رَ صِ نْ الَِ   تُ دْ رَ أَ    : وَقاَلَ   ةً رَّ ي صُ لِ   عَ فَ دَ   النَّاسُ   فَ فلَمََّ
  تْ دَ فَ ا نَ وَإِذَ  قَةَ لْ الْحَ  مِ زَ لْ اِ  :ي فقََالَ لِ  ،درِْهَمٍ  مائَةُ ا فِيهَا فإَِذَ  فنَظََرتُ  ،بهَِذِهِ  عْ تِ مْ تَ اسْ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.60 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.60 للصَّ
يتََأتَّى لشَِيْخِكَ  يعَْنِي بأنْ لَ تُفَكِّرَ فِي العَمَلِ وَتَقْتَصِرَ عَلىَ طَلبَِ العِلْمِ، فإَِنَّ هذا لََ يتََأتََّى لكََ كَمَا   ( 3)

حَنِيفَةَ فإَِنَّهُ فِي غِنًى عَنِ العَمَلِ.
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ا مَضَتْ   قَةَ لْ الْحَ   تُ مْ زِ لَ فَ   ،نِي مْ هَذِه فأَعَْلِ  ةٌ   فلَمََّ مَّ ثُ   ، ىرَ خْ أُ   مائَةٌ   يَّ لَ إِ   عَ فَ دَ   يرَةٌ سِ يَ   مُدَّ
  رُ بَ خْ وَكَانَ كَأنََّهُ يُ   ،شَيْءٍ   ادِ فَ نَ بِ   هُ تُ رْ بَ خْ أَ وَلََ    طُّ قَ   ةٍ لَّ خَ بِ   هُ تُ مْ لَ عْ وَمَا أَ   ،ينِ دُ اهَ عَ تَ كَانَ يَ 

 . (1) تُ لْ وَّ مَ تَ وَ   حَتَّى اسْتَغْنيَْتُ  ،اهَ ادِ فَ نَ بِ 
خْصَ لََ يتََجَاهَلهُُ وَيعَُامِلهُُ كَأقَْرَبِ   وَمِنْ حَمِيدِ أخَْلَاقهِِ أنَّهُ    إِذَا لمَْ يعرِفِ الشَّ

 هِ رَّ بِ ا مَ مَ بَّ رُ   ةَ فَ يْ نِ و حَ بُ أَ   انَ : كَ قاَئلًِا ،  يُّ شِ رَ القُ   ةَ زَ مْ حَ   نُ بْ   صُ فْ حَ مَعَارِفِهِ، كَمَا رَوَى  
  هِ بِ   انَ كَ   نْ إِ ، فَ هُ نْ عَ   لَ أَ سَ   امَ قَ ا أَ ذَ إِ ، فَ ةٍ سَ الَ جَ  مُ لََ وَ   دٍ صْ قَ   رِ يْ غَ لِ   هِ يْ لَ إِ   سُ لِ جْ يَ فَ   لُ جُ الرَّ 
يُ تَّ حَ   هُ ادَ عَ   ضَ رِ مَ   نْ إِ ، وَ هُ لَ صَ وَ   ةٌ اجَ حَ   اسِ النَّ   مَ رَ كْ أَ   انَ كَ ، وَ هِ تِ لَ اصَ وَ ى مُ لَ إِ   هُ رَ بِ جْ ى 
 [مِنَ البَسِيطِ ] . (2) ةً سَ الَ جَ مُ 

 ( 3)واتُدِحُ ا افْ ام  إِ َ الِ أقَوَ قَ الُ أثَْ حَمَّ 

 

 و عِنذدَهُ نَعَمُ ائذِلِ تَحلُ مذَ وُ الشذذذذَّ حُلْ  

دِهِ  فِ  قطَُّ إِلَّ الَ لَ ا قذَ مذَ   هذُّ  ي تَشذذذذَ

 

دُ كذَ  التَّ لَ لوَْ   هذُّ  هُ نَعَمُ ؤُ لَ   انذَتْ شذذذذَ

  

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (، تَرْجَمَةُ )أبيِ  16/361(، تَاريخُ بغدَادَ )99 للصَّ
(. 7510يوُسفَ(، رَقْمُ: )

(. 2/221تهذِيْبُ الأسَمَاءِ واللُّغَاتِ ) ( 2)
.ادحٌِ رٌ فَ مْ أَ  مْ هِ : نزََلَ بِ ولُ قُ ، تَ وحٌ دُ فْ مَ  بُهُ احِ صَ ، وَ الحِمْلِ وَ  رِ مْ الأَ  الُ قَ ثْ إِ  :دْحُ الفَ  ( 3)
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تهِِ  جََّ مِهِ وحَ  ة  فَه   ق وَّ

تِهِ وَعَبْقَريَِّتِهِ   ،وَفِي ذَكَاءِ هذَا الِإمَامِ وَفِطنتَِهِ  ةِ حُجَّ كَثِيرَةٌ  أخَْبَارٌ  رُويتَْ    ، وَقوَُّ
كْبَانُ  الرُّ بهَِا  الحَدَثاَنُ،  ،سَارَتْ  تَمْحُوهَا  بَّاحِ مِنْهَا:  فَ   وَلََ  الصَّ بْنُ  أحَْمَدُ  قاَلَ 

رأيتَ  هَلْ  لمَِالكٍِ:  قيِلَ  يقَُولُ:  افِعِيَّ  الشَّ حَنِيفَةَ؟    سَمِعْتُ  رَأيَْتُ  أبَاَ  نعََمْ  قاَلَ: 
ارِيةَِ أنَْ يجَْعَلهََا ذَهَبًا لَ رَجُلًا   . (1)هِ تِ جَّ حُ بِ  امَ قَ  لوَْ كَلَّمَكَ فِي هَذِهِ السَّ

 .(2) هِ هِ قْ فِ وَ  ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ أَ  مِ هْ فِي فَ  اسُ النَّ  فُ لِ تَ خْ  يَ لََ وَقالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: 

تِهِ مَا رُويَ  وَ  ةِ حُجَّ ا  بَ أَ   تُ عْ مِ قاَلَ: سَ    أنََّهُ وسفَ عَنْ أبي يُ مِنْ أمَْثِلةٍَ عَلىَ قوَُّ
كَ ذَ إِ   : يقَُولُ   ةَ يفَ نِ حَ  هُ مَ نَّ إِ فَ   يَّ رِ دَ القَ   تَ مْ لَّ ا  أَ مَّ إِ   :انِ فَ رْ حَ   وَ ا  وَ تَ كُ سْ يَ   نْ ا  أنْ مَّ إِ ،   ا 
ا هِيَ؟ مَ كَ   اءُ يَ شْ هَذِهِ الأَ   ونَ كُ تَ   أنْ   هِ مِ لْ عِ   قِ ابِ فِي سَ   اللهُ   مَ لِ عَ   لْ لهَُ: هَ   الُ قَ ، يُ (3) رَ فُ كْ يَ 
  وْ ؟ أَ مَ لِ ا عَ مَ كَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   ادَ رَ أَ فَ لهَُ: أَ   الُ قَ ، يُ مْ عَ نَ   :الَ قَ   نْ إِ ، وَ رَ فَ كَ   دْ قَ ، فَ قاَلَ: لََ   نْ إِ فَ 
 هُ نَّ أَ   رَّ قَ أَ   دْ قَ فَ   مَ لِ ا عَ مَ كَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   ادَ رَ قاَلَ: أَ   نْ إِ ؟ فَ مَ لِ مَا عَ   فِ لَا خِ بِ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   ادَ رَ أَ 
 فِ لَا خِ بِ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   ادَ رَ قاَلَ: أَ   نْ إِ . وَ رَ فْ الكُ   رِ افِ الكَ   نَ مِ ، وَ انَ مَ يْ الإِ   نِ مِ ؤْ مُ ال  نَ مِ   ادَ رَ أَ 

 لََ   هُ نَّ أَ   مَ لِ مَا عَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   ادَ رَ أَ   نْ مَ   نَّ لِأَ   ؛ارً سِّ حَ تَ ا مُ يً نِّ مَ تَ مُ   هُ بَّ رَ   لَ عَ جَ   دْ قَ فَ   ،مَ لِ مَا عَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/312(، تَاريخُ الِإسلام )805(، تَرْجَمَة: )8/131مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
(.9/306وَتَاريخُ الِإسْلام )(، 805(، برَقْمِ: )8/131مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 2)
ا الكُفْرُ.  ( 3) كُوتُ وَإِمَّ ا السُّ يقَْصِدُ بالحَرْفِ الكَلمَِةَ، يعَْنِي: إِمَّ
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أَ ونُ كُ يَ  عَ   ونَ كُ يَ لََ    وْ ،  وَ رٌ سِّ حَ تَ مُ   ن  مَ تَ مُ   هُ نَّ إِ فَ   (1) ونُ كُ يَ   هُ نَّ أَ   مَ لِ مَا   هُ بَّ رَ   لَ عَ جَ   نْ مَ ، 
 .(2) رٌ افِ كَ  وَ هُ ا فَ رً سِّ حَ تَ ا مُ يً نِّ مَ تَ مُ 

إِلىَ:  رَوَى  وَ  بإِسْناَدِهِ  البَرِّ  عَبْدِ    : قاَلَ أنَّهُ    ،اللُّؤْلؤُِيِّ   زِياَدٍ   بْنِ   الْحَسَنِ ابْنُ 
لهََا يقَُالُ  مَجْنوُنةٌَ  امْرَأةٌَ  عِنْدَناَ  شَيْئً   :كَانتَْ  لهََا  فقََالَ  إِنْسَانٌ  بهَِا  مَرَّ  عِمْرَانَ   ،اأمُُّ 

انيَِيْنِ   ياَ ابْنَ   :فقََالتَْ  فأَمََرَ أنَْ يؤُْتَى بهَِا فأَدَْخَلهََا   ،وَابْنُ أبَيِ ليَْلىَ قاَئمٌِ يسَْمَعُ   ، الزَّ
يْنِ ال ا لأمُِّهِ   ،مَسْجِدَ وَهُوَ فِيهِ فضََرَبهََا حَدَّ ا لأبَيِهِ وَحَد  فبََلغََ ذَلكَِ أبَاَ حَنِيفَةَ   ،حَد 

 : ضِعَ أخَْطَ َ فيِهَا مِنْ سِتَّةِ مَوَا :فقََالَ 

 .مَجْنوُنةَُ لََ حَدَّ عَليَْهَاال •

 .مَسْجِدِ وَلَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ الوَأقَاَمَ الْحَدَّ عَليَْهَا فِي  •

 . دًاوْ وَضَرَبهََا قاَئمَِةً وَالنِّسَاءُ يضُْرَبْنَ قعُُ  •

رَجُلًا  • أنََّ  وَلوَْ  يْنِ  حَدَّ عَليَْهَا  مَا  وَأقَاَمَ  قوَْمًا  قذََفَ  إِلََّ   عَليَْهِ  حَدٌّ كَانَ   
 .(3) وَاحِدٌ 

لأنََّ الْحَدَّ   ؛امَ هِ رِ ضَ حْ مَ إِلََّ بِ   وَضَرَبهََا وَالأبَوََانِ غَائبَِانِ وَلَ يكَُونُ ذَلكَِ  •
 . لََ يكَُونُ إِلَ لمَِنْ يطَْلبُُهُ 

وَاحِدٍ  • مَقَامٍ  يْنِ فِي  انِ لمَْ يقَُمْ    ، وَجَمَعَ بيَْنَ الْحَدَّ حَدَّ وَمَنْ وَجَبَ عَليَْهِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أرََادَ أنَْ يكَُونَ مَا عَلمَِهُ مِنْ سَابقِِ عِلْمِهِ فلََا يكَُونُ، وَأرََادَ أنَْ لََ يكَُونَ مَا عَلمَِهُ فيََكُونُ.  ( 1)
(.805(، تَرْجَمَة: )8/131 الجَوْزِيِّ )مُنتَظَمُ لَبنِ ال ( 2)
ا اختَلفََ فِيْهِ الفُقَهَاءُ. ( 3) هَذَا اختِيَارُ الِإمَامِ وَآخَرِينَ مِنَ العُلمََاءِ، وَهُوَ مِمَّ
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 .الْحَدَّ الثَّانيِ ثمَُّ يضُْرَبُ  ،الآخَرُ  جِفَّ عَليَْهِ أحََدُهُمَا حَتَّى يَ 

فحََجَرَ الأمَِيرُ عَلىَ   ،فبََلغََ ذَلكَِ ابْنَ أبَيِ ليَْلىَ فذََهَبَ إِلىَ الأمَِيرِ فشََكَاهُ 
ةُ حَجْرِ فهََ  . أبَيِ حَنِيفَةَ أنَْ يفُْتِيَ   .(1)يفَةَ نِ حَ   يبِ أَ الأمَِيرِ فِي الْفُتْيَا عَلىَ ذِهِ قِصَّ

ةُ حَجْرِ الأمَِيرِ فِي الْفُتْياَ عَلىَ  وَهذَا الجُزْءُ الأخَِيرُ: ) (  يفَةَ نِ حَ   يبِ أَ فهََذِهِ قصَِّ
 تَعْليِقُ الِإمَامِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ فهَُوَ مُفِيدٌ.

دِ وَعَنْ   حْمَنِ   عَبْدِ   نِ بْ   مُحَمَّ   انُ مَ ثْ عُ   :ولُ قُ ، يَ ةِ وفَ الكُ بِ   لٌ جُ رَ   انَ قاَلَ: كَ أنََّهُ  ،  الرَّ
؟ قاَلَ: نْ مَ ـا، قاَلَ: لِ بً اطِ خَ   كَ تُ يْ تَ : أَ الَ قَ ، فَ ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ   اهُ تَ أَ ا، فَ ي  ودِ هُ يَ   انَ كَ   انَ فَّ عَ   نُ بْ ا
 لَ يْ اللَّ   ومُ قُ يَ ،  يٌّ خِ ، سَ اللهِ   ابِ تَ كِ لِ   ظٌ افِ ، حَ الِ مَ ال  نَ مِ   يٌّ نِ غَ   يفٌ رِ شَ   لٌ جُ ، رَ كَ تِ نَ بْ لَِ 
،  ةَ يفَ نِ ا أبَاَ حَ يَ   عٌ نَ قْ هَذَا مَ   نِ وْ ي دُ : فِ الَ ، قَ اللهِ   فِ وْ خَ   نْ مِ   اءِ كَ البُ   يرُ ثِ ، كَ ةٍ عَ كْ ي رَ فِ 

ي نِ رُ مُ أْ ، تَ اللهِ   انَ حَ بْ ، قاَلَ: سُ يٌّ ودِ هُ ا هِيَ؟ قاَلَ: يَ مَ وَ ، قاَلَ:  ةً لَ صْ خَ   هِ يْ فِ   نَّ  أَ قاَلَ: إِلََّ 
 جَ وَّ زَ   ‘  يُّ بِ النَّ ، قاَلَ: فَ : لََ ؟ قاَلَ لُ عَ فْ  تَ ؟ قاَلَ: لََ ي  ودِ هُ يَ   نْ ي مِ تِ نَ ابْ   جَ وِّ زَ أُ   نْ أَ 
 .(2)عَزَّ وَجَلَّ  ى اللهِ لَ إِ  بٌ ائِ ي تَ نِّ إِ فَ  اللهَ  رُ فِ غْ تَ سْ ، قاَلَ: أَ !ي  ودِ هُ يَ  نْ مِ  هِ يْ تَ نَ ابْ 

بيِعُ حَاجِبُ   :مَنْصُورُ أبَاَ حَنِيفَةَ، فقََالَ القاَلَ: دَعَا    أنََّهُ   عَنْ أبَيِ يوُسُفَ وَ  الرَّ
مُؤْمِنِينَ، هَذَا أبَوُ حَنِيفَةَ يخَُالفُِ ال: ياَ أمَِيرَ  ــ    وَكَانَ يعَُاديِ أبَاَ حَنِيفَةَ ــ    مَنْصُورِ ال

كَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، يقَُولُ: إِذَا حُلفَِ عَلىَ   الْيَمِينِ ثمَُّ اسْتُثْنِيَ بعَْدَ  جَدَّ
أبَوُ حَنِيفَةَ لَ يجَُوزُ الَسْتِثْناَءُ إِلََّ  يوَْمَيْنِ جَازَ الَسْتِثْناَءُ، وَقاَلَ:  أوَْ  بيَِوْمٍ    ذَلكَِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضَ   نتقاءُ الَِ  ( 1) الثَّ في  )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل  ص:   ، البَرِّ عبدِ  لَِبنِ  وَتَاريخُ  152،  بغَْدَادَ  (، 
(.30/164مَبسُوطُ )ال(، وَ 15/163(، وَتَفسيرُ القُرطُبيِِّ )7249(، تَرْجَمَة: )15/480)

(.7249(، تَرْجَمَة: )15/499تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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بيِعَ يزَْعُمُ أنََّهُ ليَْسَ ال باِلْيَمِينِ، فقََالَ أبَوُ حَنِيفَةَ: ياَ أمَِيرَ  مُتَّصِلًا  مُؤْمِنِينَ، إِنَّ الرَّ
لكََ فِي رِقاَبِ جُنْدِكَ بيَْعَةٌ، قاَلَ: وَكَيْفَ؟ قاَلَ: يحَْلفُِونَ لكََ، ثمَُّ يرَْجِعُونَ إِلىَ 

عُ لَ يمَنْصُورُ، وَقاَلَ: ياَ رَبِ المَناَزِلهِِمْ فيَسَْثَنوُنَ، فتََبْطلُُ أيَْمَانهُُمْ؟ قاَلَ: فضََحِكَ  
تَشِيطَ  أنَْ  أرََدْتَ  بيِعُ:  الرَّ لهَُ  قاَلَ  حَنِيفَةَ،  أبَوُ  خَرَجَ  ا  فلَمََّ حَنِيفَةَ،  ضْ لأبَيِ  تَعَرَّ

 .(1)، وَلكَِنَّكَ أرََدْتَ أنَْ تَشِيطَ بدَِمِي فخََلَّصْتُكَ وَخَلَّصْتُ نفَْسِيبدَِمِي؟ قاَلَ: لََ 

 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) ( بغَْدَادَ  )15/500تَاريخُ  تَرْجَمَة:  وَ 7249(،   ،)( الأعَيانِ  تَرْجَمَة:  4/411وَفيََاتُ   ،)
(765) .
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مِهِ مِن  بدَِيعِ   كََلَ

يوُْزَنُ  نطََقَ وَقدَْ قيِلَ قدَِيمًا:  بمَِا  جُلِ  دَليِلٌ عَلىَ   .  عَقْلُ الرَّ وَكَلَامُ الِإمَامِ 
تَعْرِفُ   رَائعَِةٍ،  ةٍ  فذََّ وَتَخْتَارُ العَقْليَِّةٍ  وَهذَامَشَاكِلَ  الأنَْسَبَ،  الحَلَّ  مِنْ     شَيءٌ 

 :البَدِيْعِ  كَلَامِهِ 
قاَلَ:  رٍ فَ زُ   عَنْ  حَنِيفَةَ  أباَ  ئَاسَةَ   بَ لَ طَ   نْ مَ »  أنَّ  فِي تِ وَقْ   لَ بْ قَ   الرِّ عَاشَ  هَا 

 . (1)«ل  ذُ 
  ا جَارَ القَاضِي إِذَ   إِنَّ »  :قاَلَ   يفَةَ نِ أبَاَ حَ   تُ سَمِعْ   :قاَلَ أنَّهُ    يوُسُفَ   وَعَنْ أبَيِ

 .(2) «هِ قِ سْ فِ لِ  وَهُوَ مَعْزُولٌ  ،لْ عْزَ يُ  مْ لَ  أوَْ  لَ زِ عُ  وخٌ سُ فْ مَ  هُ اؤُ ضَ قَ ا فَ دً مُتَعَمِّ 
قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ، »إِذَا ارْتَشَى الْقَاضِي فهَُوَ   أنََّهُ قاَلَ:  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ 
 .(3) مَعْزُولٌ، وَإِنْ لمَْ يعُْزَلْ«

اللُّؤْلُ   وَرَوَى زِياَدٍ  بْنُ  اجْتَمَعْناَ  ؤِ الْحَسَنُ  يقَُولُ:  يوُسُفَ،  أبَاَ  ، سَمِعْتُ  يُّ
، وَالْقَاسِمُ  عِنْدَ أبَيِ حَنِيفَةَ فِي يوَْمٍ مَطِيرٍ فِي نفََرٍ مِنْ أصَْحَابهِِ مِنْهُمْ: دَاوُدُ الطَّائيُِّ

احِ،ا وَمَالكُِ   بْنُ مَعْنٍ، وَعَافِيةَُ بْنُ يزَِيدَ، وَحَفْصُ بْنُ غِياَثٍ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.42 للصَّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  للصَّ وَعُيوُنُ  84  ص:  ال(،  مَرْقنَِدِيِّ،  للسَّ مَسَائلِِ 

(213.)
هَبِيِّ، ص: ) هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 3) (. 28للذَّ
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وَزُفَ ا مِغْوَلٍ،  وَقاَلَ:  ـبْنُ  بوَِجْهِهِ،  عَليَْناَ  فأَقَْبَلَ  وَجِلاءُ أنَْتُ »رُ،  قلَْبِي،  مَسَارُّ  مْ 
وَألَْجَمْتُهُ، الْفِقْهَ  لكَُمُ  وَأسَْرَجْتُ  يطََ   حُزْنيِ،  النَّاسَ  تَرَكْتُ  أعَْقَابكَُمْ، وْ ؤُ وَقدَْ  نَ 

إِلََّ   ،ألَْفَاظكَُمْ وَيلَْتَمِسُونَ   وَاحِدٌ  مِنْكُمْ  فسََألَْتُكُمْ  مَا  للِْقَضَاءِ،  يصَْلحُُ  وَهُوَ   باِللهِ  
وَإِنْ نْ جَلالةَِ الْعِلْمِ مَا صُنْتُمُوهُ عَنْ ذَلكَِ الَسْتِئْجَارِ،  لكَُمْ مِ   اللهُ وَبقَِدْرِ مَا وَهَبَ  

عَنِ الْعِبَادِ لمَْ يَجُزْ   اللُ نفَْسِهِ خَرِبَة  سَتَرَهَا  بُليَِ أحََدٌ مِنْكُمْ بِالْقَضَاِ ، فعََلمَِ مِنْ  
خُولِ فِيهِ،  قضََاؤُهُ  فلَا يَحْتَجِبَنَّ ، وَلمَْ يطَِبْ لهَُ رِزْقهُُ، فإَِنْ دَفعََتْهُ ضَرُورَةٌ إِلىَ الدُّ

النَّاسِ  صَلاةٍ عَنِ  كُلِّ  عِنْدَ  وَينُاَدِي  مَسْجِدِهِ،  فِي  الْخَمْسَ  وَلْيُصَلِّ  لهَُ  ،  مَنْ   :
إِلىَ حَاجَةٌ  دَخَلَ  ثُمَّ  حَاجَةٌ؟  لهَُ  مَنْ   : أصَْوَات  ثَلاثَةَ  نَادَى  الْعِشَا َ  صَلَّى  فذََِ ا  ؟ 

ا لَ   جُلوُسَ مَعَهُ أسَْقَطَ مِنْ رِزْقِهِ بِقَدْرِ مَرَضِهِ، ال  يَسْتَطِيعُ  مَنْزِلهِِ، فذَِنْ مَرِضَ مَرَض 
امَا إِمَام  بَلَّ وَأيَُّ   .(1) «لتَْ إِمَامَتُهُ وَلمَْ يَجُزْ حُكْمُهُ أوَْ جَارَ فِي حُكْم ، بَطَ  ،فيَْئ 

دُ بْنُ شُجَاعٍ الثَّلْجِيُّ وَرَوَى   ادِ بْنِ    وَقاَلَ:  مُحَمَّ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حَمَّ
عَليَْهِ  نجُْبِرُ  رَأْيٌ لَ  فِيهِ  نحَْنُ  الَّذِي  »هَذَا  حَنِيفَةَ:  أبَوُ  قاَلَ  يقَُولُ:  حَنِيفَةَ،  أبَيِ 

وَلَ   قبَُ أحََدًا،  أحََدٍ  عَلىَ  يجَِبُ  فلَْيأَْتِ وْ نقَُولُ  مِنْهُ  أحَْسَنَ  عِنْدَهُ  كَانَ  فمََنْ  لهُُ، 
 . (2)بهِِ«

: قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: »عِلْمُناَ هَذَا رَأْيٌ وَهُوَ  ؤِ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ اللُّؤْلُ وَرَوَى   يُّ
أحَْسَنُ مَا قدََرْناَ عَليَْهِ، وَمَنْ جَاءَناَ بأِحَْسَنَ مِنْهُ قبَِلْناَهُ مِنْهُ«
 (3). 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 1) (. 28 للذَّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ   ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ  ( 2)   ةِ الأئمَّ   ةِ لاثَ ائل الثَّ ضَ ي فَ فِ   اءُ قَ تِ نْ الَِ وَ   (34 للذَّ

، ص: )، لَِبنِ عبدِ اءِ قهَ الفُ  (.140البَرِّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 3) (.34 للذَّ
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ةٌ   فَ لطَِيفَةٌ لََ  معَ تلَمِيذِهِ أبِِ ي وس  قصَِّ

يْمَرِيُّ بإِسْناَدِهِ إِلىَ   كَانَ أبَوُ  »  :قاَلَ    أنََّهُ غَانمٍِ   نِ بْ   لِ ضْ الْفَ أوَْرَدَ القَاضِي الصَّ
فرََآهُ    ةٍ رَّ مَ   رَ فصََارَ إِليَْهِ آخِ   ،رَارًا مِ   يفَةَ نِ أبَوُ حَ   هُ ادَ عَ فَ   مَرَضِ ال   ا شَدِيدَ يوُسُف مَريِضً 

 النَّاسُ   بَ يْ صِ أُ   وَلئَِنْ   نَ يْ مِ دِي للْمُسلِ عْ بَ   كَ لُ مِّ ؤَ أُ   تُ نْ كُ   دْ قَ لَ   : مَّ قاَلَ ثُ   عَ  فاَسْتَرْجَ لًا يْ قِ ثَ 
رُ ثُ   ،يرٌ ثِ كَ   مٌ لْ عِ   مَعَكَ   نَّ وتَ مُ يَ لَ   كَ بِ  و  بُ أَ   رَ خْبِ فأَُ   ،لَّةِ الْعِ   نَ مِ   جَ رَ وَخَ   الْعَافِيةََ   قَ زِ مَّ 

 دَ قَ عَ فَ   ،إِليَْهِ   النَّاسِ   وُجُوهُ   تْ فَ رَ صَ انْ وَ   هُ سُ نفَْ   تْ عَ فَ تَ ارْ هِ فَ فِيْ   يفَةَ نِ حَ ي  بِ أَ   لِ وْ قَ بِ   يوُسُفَ 
  رَ خْبِ فسََألََ عَنهُ فأَُ   ،يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   جْلسِِ مَ   لزُُومِ   عَنْ   رَ وَقصَّ   ،ا فِي الْفِقْهِ سِهِ مَجْلسًِ نفَْ لِ 
 .فِيهِ  كَ مُ لَا كَ  هُ غَ لَ بَ  هُ نَّ أَ ا وَ نفَسِهِ مَجْلسًِ لِ  دَ قَ عَ  دْ قَ  هُ نَّ ’أَ 

مَا    :لهَُ   لْ فقَُ   يعَْقُوبَ   جْلسِِ إِلىَ مَ   رْ سِ   :فقََالَ   ،رٌ دْ قَ   هُ  كَانَ لهَُ عِنْدَ لًا جُ فدََعَا رَ  
 بِ لَ فِي طَ   أيََّامٍ   دَ عْ إِليَْهِ بَ   فسََارَ   ،مٍ هَ رْ دِ بِ   هُ رَ صِّ قَ يُ ا لِ بً وْ ثَ   ارِ صَّ إِلىَ قَ   عَ فَ دَ   لٍ جُ فِي رَ   ولُ تَقُ 

ارُ: مَا لكََ عِنْدِي شَيْءٌ   ،الثَّوْبِ  وَأنَْكَرَهُ ثمَُّ إِنَّ رَبَّ الثَّوْبِ رَجَعَ    ،فقََالَ لهَُ الْقَصَّ
 ،فقَُلْ: أخَْطأَْتَ   ،ة؟ٌ فإَِنْ قاَلَ: لهَُ أجُْرَةٌ ألَهَُ أجُْرَ   ، إِليَْهِ الثَّوْبَ مَقْصُورًافدََفعََ   ،إِليَْهِ 

فقََالَ أبَوُ يوُسُفَ: لهَُ    ،فصََارَ إِليَْهِ فسََألَهَُ   ،أخَْطأَْتَ   :فقَُلْ   ،هُ وَإِنْ قاَلَ: لََ أجُْرَةَ لَ 
 ، فقََالَ: أخَْطأَْتَ   ،هُ  ـثمَُّ قاَلَ: لََ أجُْرَةَ لَ   ، فنَظََرَ سَاعَةً   ،فقََالَ: أخَْطأَْتَ   ،الْأجُْرَةُ 

أبَوُ يوُسُفَ مِنْ سَ  أبَاَ حَنِيفَةَ فقََامَ  فأَتََى  مَسْأَ   ،اعَتِهِ  لةَُ فقََالَ لهَُ: »مَا جَاءَ بكَِ إِلََّ 
أجََلْ  قاَلَ  ارِ؟«  »سُبْحَانَ    ،الْقَصَّ مَجْلسًِا   اللهِ قاَلَ:  وَعَقَدَ  النَّاسَ  يفُْتِي  قعََدَ  مَنْ 

جَارَاتِ   ،وَهَذَا قدَْرُهُ   اللهِ يتََكَلَّمُ فِي دِينِ   « لََ يحَْسُنُ أنَْ يجُِيبَ فِي مَسْألَةٍَ مِنَ الْإِ
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رَهُ بعَْدَ   ،فقََالَ: ياَ أبَاَ حَنِيفَةَ  لِأنََّهُ    ؛مَا غَصَبَهْ فلََا أجُْرَةَ   عَلِّمْنِي: فقََالَ: »إِنْ كَانَ قصََّ
رَهُ لنِفَْسِهِ  رَهُ لصَِاحِبِهِ«    ، قصََّ رَهُ قبَْلَ أنَْ يغَْصِبَهُ فلَهَُ الْأجُْرَةُ؛ لِأنََّهُ قصََّ وَإِنْ كَانَ قصََّ
 .(1) «فلَْيَبْكِ عَلىَ نفَْسِهِ  ،يمِ نْ ظنََّ أنََّهُ يسَْتَغْنِي عَنِ التَّعْلِ ثمَُّ قاَلَ: »مَ 

 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) للخَطِيبِ )ال فَقِيهُ وَ ال(، وَ 29 للصَّ (،  2/79مُتَفَقِّهُ 
 ( بغَْدَادَ  )(،  15/478وَتَاريخُ  وَ 7249تَرْجَمَة:  )ال(،  الجَوْزِيِّ  لَبْنِ  (،  8/130مُنتَظَمُ 

(. 765(، تَرْجَمَة: )4/408(، وَوَفيَاَتُ الأعَيانِ )805تَرْجَمَة: )
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ه  عَنِ القَضَاءِ  تنَِاع   امِ 
 

القَضَاءَ  يلَيَِ  أنَْ  الِإمَامِ  مِنَ  طَلبََ  الخَليِفَةَ  أنَّ  كَثِيرَةٍ  رِوَاياَتٍ  فِي  جَاءَتْ 
يرََى   كَانَ  وَأنَّهُ  الفِتَنِ،  مِنَ  ذلكَِ  فِي  ا  مِمَّ وَخَافَ  ذلكَِ  رَفضََ  وَلكِنَّهُ  اتٍ،  مَرَّ

لاطِينِ، وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ اشِْتِغَالَ   .(1) هُ باِلعِلْمِ أوَْلىَ لهَُ مِنْ مُخَالطَةَِ السَّ
 

 **  **  ** 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وَالمُنتظََمُ لابنِ  9/308(، وَتاَريخُ الِإسلام )7249(، ترَْجَمَة: )15/450تاَريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
( )8/143الجَوْزِيِّ  برَقْمِ:   ،)805( الأعَيانِ  وَوَفيََاتُ   ،)4/406( ترَْجَمَة:   ،)765  ،)

 (.2/218وَتهذيبُ الأسَمَاءِ واللُّغَاتِ )
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 ه  ات  فَ وَ 

بنِاَءً   العُلمََاءِ  بعَْضُ  القَوْلَ  حَ هذَا  وَرَجَّ جْنِ  كَانتَْ فِي السِّ وَفاَتَهُ  إِنَّ  قيِْلَ: 
، وَبالأوَْلىَ أخَْبَارِ التَّوَارِيْخِ، وَلكِنْ ليسَ هُناَكَ مَا يثُْبِتُهُ قبَُولِ  عَلىَ التَّسَاهُلِ فِي  
وَابِ  ليَْسَ هُناَكَ مَا يثُْبِتُ  مَ، وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ بالصَّ  . (1)أنََّهُ سُمِّ

ِ قاَلَ ابنُ كَثِيرٍ:   نةَ خَمْسِينَ    سَنةََ   : أعَْنِي ــ    وَفاَتُهُ فِي رَجَبٍ مِنْ هَذِهِ السَّ
ثلََاثٍ  : سَنةََ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ. وَقاَلَ غَيْرُهُ: سَنةََ  وَعَنِ ابْنِ مَعِينٍ ــ    وَمِائَةٍ 

لُ. حِيحُ الْأوََّ  وَخَمْسِينَ. وَالصَّ
وَصُلويَ عَليَْهِ  وَكَانَ مَوْلدُِهُ فِي سَنةَِ ثمََانيِنَ، فتََمَّ لهَُ مِنَ الْعُمْرِ سَبْعُونَ سَنةًَ،  

حَامِ  ; لكَِثْرَِ  الزو ات   .  (2)، وَقبَْرُهُ هُناَكَ، بِبَغْدَادَ سِتَّ مَرَّ
 لٍ جُ رَ   جَناَزَةَ   رَأيَْتُ   :ي يقَُولُ بِ أَ   تُ سَمِعْ   :قاَلَ أنَّهُ    مُطِيعٍ   بْنِ   اللهِ   دِ بْ عَ وَعَنْ  

 (3) سٍ فُ نْ أَ   وَمَعَهَا أرَْبعََةُ   لٌ جُ هَا رَ فَ وَخَلْ   ،خُرَاسَانَ   باَبِ   اتِ اقَ فِي طَ   ي جَعْفَرٍ بِ أَ   أيََّامَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لََ  ( 1) عادِيًا  مَوْتًا  مَنْزِلهِِ  فيِ  كَانَ  مَوْتَهُ  أنََّ  لدََيَّ  حُ  يتََرَجَّ الوَارِدَةِ  وَاياَتِ  للرِّ درَِاسَتِي  خِلَالِ  فِي    مِنْ 
جْنِ، وَعَليَْهِ فإَِنَّ رِوَاياَتِ تَعْذِيْهِ    السّجْنِ كَمَا جَاءَ فِي مَناَقبِِ ابْنِ البزَازِي  وَغيرِهِ أنَّهُ أخُْرجَِ مِنَ السِّ

بهِِ هذَا  وَتَسْمِيمِهِ غَيرُ صَحِيحَةٍ وَمَانَ الخُلفََاءُ يعَُظِّمُونَ أبَاَ حَنِيفَةَ وَيوَُقِّرُونهَُ وَلمَْ يكَُونوُا يفَْعَلوُنَ  
مَنْصُورِ كَانَ شَدِيدَ العِناَيةَِ بالعُلمََاءِ وَكَانَ يحَْضُرُ مَجَالسَِهُم، وَمِنْ جَانبٍِ المَا أنََّ أباَ جَعْفَرٍ  وَلََ سِيَّ 

ةِ جهَارًا نهارًا؟ وَبالتَّاليِ  مِنَ الأئَمَِّ إِمَامٍ  مِنْهُم وَلََ يقَُومُونَ لتَِسْمِيمِ  يقَْبَلُ النَّاسُ هذَا    آخَرَ كَيفَ 
تَ  مِنْ  كَيفَ  تَخَافُ  وَلََ  حَنِيفَةَ  كَأبَيِ  مُعَظَّمٍ  إِمامٍ  بتَِسْمِيمِ  تَأمرُ  أنََّهَا  لدَِرَجَةِ  حَمْقَاءَ  لْطَةُ  السُّ كُونُ 

د البَرزنجِيّ(.  غَضَبِ النَّاسِ؟ وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ. )د.محمَّ
(، ط: هجر. 13/416البِدايةُ والنِّهَايةَ )  ( 2)
جُلِ؛ لذِلكَِ أنََّثَ العَدَدَ.النَّفْسُ بمَِعْنَ  ( 3) ى الرَّ
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فِي   الْكُوفةَِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   لٌ جُ رَ   :فقََالوُا  ؟مَيِّتُ الهَذَا    نْ مَ   :تُ لْ فقَُ   ،اهَ ونَ لُ مِ حْ يَ  مَاتَ 
 ، هُ نُ فِ دْ نَ بهِِ وَ   نذَْهَبُ   لُ جُ وَهَذَا الرَّ   ،يفَةَ نِ و حَ بُ أَ قاَلوُا    ؟لهَُ   يقَُالُ   نْ مَ   :تُ لْ قُ   ،جْنِ السِّ 

ا خَ  ا بهِِ إِلىَ  نَ رْ بَ عَ فَ   ،عُوامَ فاَجْتَ   قِ لْ فِي الْخَ   يَ دِ كَأنََّهُ نوُْ   خُرَاسَانَ   باَبِ   نْ ناَ مِ جْ رَ فلَمََّ
 :تُ لْ فقَُ   ،ى عَليَْهِ لَّ صَ فَ   لٌ جُ رَ   مَ دَّ قَ فتََ   ،رِ سْ الجِ   باَبِ   عَليَْهِ عِنْدَ   تُ يْ لَّ فصََ   الْجَانبِِ   ذَلكَِ 
  فِي مَقَابرِِ   نَ فِ وَدُ   ،ى لهَُمْ لً وْ مَ   يفَةَ نِ وَأبَوُ حَ   ،اللهِ   مِ يْ ي تَ نِ بَ   نْ مِ   لٌ جُ رَ   :قاَلوُا  ؟هَذَا  نْ مَ 

 : تُ لْ قُ   :قاَلَ   ،امِ حَ الزو   كَثْرَ ِ   نْ مِ   الْعَصْرِ   دَ عْ إِلىَ مَا بَ   هِ نِ ى دَفْ لَ عَ   رْ دِ قْ نَ   مْ فلََ   ،انِ رَ زُ يْ الخَ 
  وَهَذِهِ   ،بٌ صْ غَ   الْجَانبَِ   ذَلكَِ   لِأنََّ   :قاَلَ   ؟فِيهِ   نَ فْ الدَّ وَ   هَذَا الْجَانبَِ   كَيفَ اخْتَارَ 
 ثَ كَ وَمَ   هِ رِ ى قبَْ لَ ى عَ لَّ صَ فَ   مَنْصُورُ ال  وَجَاءَ   كَ لِ ذَ بِ   رَ مَ فأََ   ،بَ يَ طْ أَ   هُ عِنْدَ   كَانتَْ   الأرَْضُ 
 . (1)يوَْمًا نَ يْ شْرِ عِ  نْ مِ  رَ ثَ أكَْ  هِ رِ ى قبَْ لَ ونَ عَ لُّ صَ يُ  النَّاسُ 

 [مِنَ البَسِيْطِ ] 
 امذذَ فَ حَنِيذذُ   ا  ي يذذَ بذذو رَ   ةُ مذذَ حْ رَ   كَ يْ لَ عَ 

 

 انِ سذذذَ نْ ذِ ا بِ يَ نْ ي الدُّ فِ  يُكَ عْ رَّ سذذذَ ضذذذَ أَ  

 [مِنَ الطَّوِيلِ ]  
لُ رَحمَة  مَ حْ عَليَذكَ مِنَ الرَّ   انِ أفَضذذذذَ

 

رَ   وَرَ وْ بذذِ ةِ حذذَ يذذْ ح   يذذَّ حذذِ تذذَ وَألَذذُ    ان  

 [مِنَ الطَّوِيلِ ]  
 ةٌ مذذَ حْ رَ وَ   وٌ فْ عَ   نِ حمَ الرَّ   نَ مِ   كَ يذذْ لَ عَ 

 

سذذذذَ نذذَّ مذِ وَ   يذُ لَ   مٌ لَا ا   دو الذحذذَ بذذِ   رُ دَّ قذذَ  

 [مِنَ البَسِيْطِ ]  
 ا هَ عُ بِ ادْ وَ   خِ يْ ارِ طرَُ التَّ هُ أسَذذذْ لَ  بْ تُ اكْ فَ 

 

تْ بْ ا قَ كَ يذَ يذْ لَ عَ    ي ارِ ةُ البذَ مذَ حْ رَ   رُ حَلذَّ
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يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1)  الِ جَ رِ   يامِ سَ ح أَ رْ ي شَ ار فِ خيَ الأَ   يانِ مغَ (، وَ 91 للصَّ
 (. 3/125 )ارِ ي الآثَ انِ عَ مَ 
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ضِ مَن  رَآه  فِِ  ر  بَع  تهِِ الذِك  دَ مَو   مَنَامِ بَع 
رَاتٌ   مُبَشِّ ؤْ للِإمَامِ  هُناَكَ  الرُّ طَرِيقِ  عَنْ  حَنِيفَةَ  بعَْضَهَا  أبَيِ  نذَْكُرُ  عَلىَ  يا، 

وَالَِسْتِئْناَ الَِسْتِبْشَارِ  بهَِاسِ وَجْهِ  الَِسْتِدْلََلِ  وَجْهِ  عَلىَ  لََ  لِأنََّ  ،  مَناَمَاتِ ال؛ 
رعِيَّةِ. انَ الْقَاضِي: ثنَاَ أبَيِ، فمَِنْهَا مَا    ليَْسَتْ مِنَ الحُجَجِ الشَّ قاَلَ الْقَاسِمُ بْنُ غَسَّ

نعَُيْ  أبَوُ  فرََأيَْتُهُ  ثنَاَ  أخَِيهِ،  مَوْتِ  يوَْمَ  صَالحٍِ  بْنِ  الْحَسَنِ  عَلىَ  دَخَلْتُ  قاَلَ:  مٍ، 
وَتَضْحَكُ  غُدْوَةً  عَليِ ا  أخََاكَ  تَدْفِنُ  فقَُلْتُ:  وَيضَْحَكُ،  رَجُلٍ  مِنْ  شَيْئًا  يسَْتَطْعِمُ 

يْفَ ذَلكَِ؟ قاَلَ: دَخَلْتُ آخِرَ النَّهَارِ! قاَلَ: ليَْسَ عَلىَ أخَِي مِنْ بأَْسٍ، قلُْتُ: وَكَ 
تَجِ  كَيْفَ  فقَُلْتُ:  أنَْعَمَ   ـعَلَيْهِ  َّذِينَ  ال مَعَ  قاَلَ:  النَّبِيِّينَ   اللهُ دُكَ؟  مِنَ    عَلَيْهِمْ 

يقِينَ، وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا دِّ مْتُهُ يتَْلوُ الآيةََ،  ،وَالصِّ ثمَُّ قلُْتُ: ياَ أخَِي كَيْفَ   فتََوَهَّ
عَليَْهِمْ وَأعََادَ الآيةََ، فقَُلْتُ: أتََقْرَأُ أمَْ تَرَى شَيْئًا؟   اللهُ تَجِدُكَ؟ قاَلَ: مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ  

قاَلَ: أفَلَا تَرَى مَا أرََى؟ قلُْتُ: لَ، فمََاذَا تَرَى؟ قاَلَ: بلَىَ، وَرَفعََ يدََهُ، فقََالَ:  
دٌ    اللهِ بِيُّ  هَذَا نَ  رُنيِ باِلْجَنَّةِ، وَهَؤُلَءِ    ‘مُحَمَّ مَلائكَِةُ مَعَهُ  اليضَْحَكُ إِليََّ وَيبَُشِّ

مُتَحَلِّياَتٍ   الْعِينُ  الْحُورُ  وَهَؤُلَءِ  وَالِإسْتَبْرَقِ،  نْدُسِ  السُّ حُللَُ  بأِيَْدِيهِمْ  كَذَلكَِ 
، فتََكَلَّمَ بهَِذَا وَقضََى رَحْمَةُ   عَليَْهِ، فلَمَِاذَا   اللهِ مُتَزَيِّناَتٍ ينَْتَظِرْنَ مَتَى أصَِيرُ إِليَْهِنَّ

ا كَانَ بعَْدَ أيََّامٍ صِرْتُ إِلىَ أحَْزَنُ عَليَْ  هِ وَقدَْ صَارَ إِلىَ نعَِيمٍ؟ قاَلَ أبَوُ نعَُيْمٍ: فلَمََّ
الْحَسَنِ بْنِ صَالحٍِ، فقََالَ ليِ حِينَ رَآنيِ: ياَ أبَاَ نعَُيْمٍ، عَلمِْتَ أنَِّي رَأيَْتُ أخَِي 

هِ ثيِاَبٌ خُضْرٌ، فقَُلْتُ لهَُ: ياَ أخَِي، ألَيَْسَ وَعَليَْ   يَّ الْبَارِحَةَ فِي مَناَمِي كَأنََّهُ صَارَ إِلَ 
نْدُسُ  السُّ قاَلَ:  عَليَْكَ؟  الَّتِي  الثِّياَبُ  هَذِهِ  فمََا  قلُْتُ:  بلَىَ،  قاَلَ:  ؟  مِتَّ قدَْ 
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هَا، قلُْتُ: مَاذَا فعََلَ بكَِ رَبُّكَ؟ قاَلَ: غَفَرَ  وَلكََ ياَ أخَِي عِنْدِي مِثْلُ  وَالِإسْتَبْرَقُ،
حَنِيفَةَ   ليِ وَبأِبَيِ  بيِ  بْنُ ال     وَباَهَى  النُّعْمَانُ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  قلُْتُ:  مَلائكَِةَ، 

ثاَبتٍِ؟ قاَلَ: نعََمْ، قلُْتُ: وَأيَْنَ مَنْزِلهُُ؟ قاَلَ: نحَْنُ فِي جِوَارٍ فِي أعَْلىَ عِلِّيينَ، 
 يدََيْهِ، يقَُولُ:  قاَلَ الْقَاسِمُ: قاَلَ أبَيِ: فكََانَ أبَوُ نعَُيْمٍ إِذَا ذَكَرَ أبَاَ حَنِيفَةَ أوَْ ذُكِرَ بيَْنَ 

 .(1)فِي أعَْلىَ عِلِّيينَ  بخَ   بخَ  
قاَلَ وَ  عَبَّادٍ  بْنِ  الْقَاسِمِ  شُجَاعٍ أخَْبَرَ   :عَنِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ أبَوُ    أخَْبَرَناَ  :قاَلَ   ،ناَ 
لاحِ بمَِكَانٍ ــ  رَجَاءٍ  دَ بْنَ الْحَسَنِ فِي  : قاَلَ ــ  وَكَانَ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالصَّ رَأيَْتُ مُحَمَّ
 هُوَ :َقاَل  ؟وَأبَوُ يوُسُفَ   :قلُْتُ   ،غَفَرَ ليِ  :قاَلَ   ؟بكَِ   اللهُ مَا صَنعََ    :فقَُلْتُ   ،مَناَمِ ال

مِنِّي دَرَجَةً  حَنِيفَةَ   : قلُْتُ   ،أعَْلىَ  أبَوُ  صَنعََ  أعَْلىَ   :قاَلَ   ؟فمََا  فِي  هُوَ  هَيْهَاتَ 
 .(2)عِلِّيِّينَ 

قاَئلًِا:  انِ امَ الحَ   منِ حْ الرَّ   دِ بْ عَ   نُ بْ   دِ يْ مِ الحَ   دُ بْ عَ   وَأخَْبَرَ  فِي  يُّ  مَناَمِ  الرَأيَْتُ 
مَاءِ   ،مِسْعَرٌ   :فقَِيلَ   ،ثمَُّ سَقَطَ آخَرُ   ،أبَوُ حَنِيفَةَ   :فقَِيلَ   ،كَأنََّ نجَْمًا سَقَطَ مِنَ السَّ

آخَرُ  سَقَطَ  مِ   ، سُفْيَانُ   : فقَِيلَ   ، ثُمَّ  ثُمَّ  مِسْعَرٍ  قبَْلَ  حَنِيفَةَ  أبَُو   مَّ ثُ   رٌ عَ سْ فمََاتَ 
 .(3) سُفْياَنُ 
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هَبِيِّ، ص: ) هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 1) (. 50للذَّ
، ص: )اءِ قهَ الفُ  ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 2) بي أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ (، وَ 145، لَِبنِ عبدِ البَرِّ

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ حَ  (.52 للذَّ
، ص: )، لَِبنِ اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 3) (.146عبدِ البَرِّ
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ةِ  ئمَِّ
َ
بِِ حَنيِ فَةَ مِنَ الأ

َ
لِ أ ف تََ بقَِو 

َ
ر  مَن  أ  ذِك 

رِيعَةِ وَاسْتِنْبَاطِ أحَْكَامِهَا  مِنْ عَظَمَةِ هذَا الِإمَامِ وَعُلوُِّ كَعْبِهِ فِي مَعْرِفةَِ   الشَّ
ة عَصْرِهِ قلََّدُوهُ فِي الفَتْوَى وَأخََذُوا بقَِوْلهِِ   وَالفَتْوَى فِي النَّوَازِلِ، نجَِدُ أنََّ كَبيرَ أئَمَِّ

سُفْياَنَ    كُنْتُ عِنْدَ   : قاَلَ   ،عَنْ عَليِِّ بْنِ مُسْهِرٍ مَا أفْتَى بهِِ الِإمَامُ، كَمَا جَاءَ  وَأفَْتَوا بِ 
أَ بهِِ غَيْرُهُ   :فسََألَهَُ رَجُلٌ   ،الثَّوْرِيِّ  أَ بمَِاءٍ قدَْ تَوَضَّ نعََمْ هُوَ    :فقََالَ   ؟عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّ
أبَاَ حَنِيفَةَ يقَُولُ   :فقَُلْتُ لهَُ   ،طَاهِرٌ  ِ   :إِنَّ  بهِ أُ   ؟لمَِ قاَلَ ذَلكَِ   :فقََالَ ليِ  :لََ يتَُوَضَّ
ثمَُّ كُنْتُ عِنْدَهُ بعَْدَ ذَلكَِ بأِيََّامٍ فجََاءَهُ رَجُلٌ فسََألَهَُ   ،هُ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ إِنَّ   : يقَُولُ   :قلُْتُ 

ِ   :فقََالَ   ؟عَنِ الْوُضُوءِ بمَِاءٍ قدَِ اسْتَعْمَلهَُ غَيْرُهُ  بهِ أُ  مُسْتَعْمَلٌ   ؛لََ يتَُوَضَّ   : لأنََّهُ مَاءٌ 
 . (1)فرََجَعَ فِيهِ إِلىَ قوَْلِ أبَيِ حَنِيفَةَ 

فسََألَهَُ   ،كُنْتُ عِنْدَ سُفْياَنَ الثَّوْرِيِّ   :أنََّهُ قاَلَ   يِّ مِ رَ الحَ   دَاوُدَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ وَعَنْ  
جُلُ   ،فأَجََابهَُ   ؟مِنْ مَسَائلِِ الْحَجِّ   ةٍ لَ أَ سْ مَ   رَجُلٌ عَنْ  إِنَّ أبَاَ حَنِيفَةَ قاَلَ   : فقََالَ لهَُ الرَّ
 .(2)؟وَمَنْ يقَُولُ غَيْرَ هَذَا ، كَمَا قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ  هُوَ  :فقََالَ  ،فِيهَا كَذَا

قاَلَ وَرَوَى   شُجَاعٍ  بْنُ  دُ  مَالكٍِ   :مُحَمَّ أبَيِ  بْنَ  الْحَسَنَ    : يقَُولُ   ،سَمِعْتُ 
 .(3) يُّ أكَْثَرُ مُتَابَعَة  لأبَِي حَنِيفَةَ مِنويسُفْيَانُ الثَّوْرِ   : سَمِعْتُ أبَاَ يوُسُفَ يقَُولُ 

ةِ الَّذِينَ أفَْتَوا بقَِوْلِ أبيِ حَنِيفَةَ  هُوَ سُفياَنُ بْنُ عُيَيْنةََ، كَمَا رَوَى  ومِنَ الأئَمَِّ
فجََاءَهُ رَجُلٌ فسََألََ   ،كُنْتُ عِنْدَ سُفْياَنَ بْنِ عُيَيْنةََ   قاَئلًِا:حَامِدُ بْنُ يحَْيىَ الْبَلْخِيُّ  
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، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1)  ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ (، وَ 146، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ  (.155 للصَّ

(.128، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 2)
(.128، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 3)
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وَأنَاَ أرُِيدُ أنَ أخَْرُجَ فيََقُولُ ليِ   ،إِنِّي بعِْتُ مَتَاعًا إِلىَ الْمَوْسِمِ   :قاَلَ   ألةٍَ،سْ عَنْ مَ 
جُلُ  إِذَا    :قاَلَ الْفَقِيهُ أبَُو حَنِيفَةَ   :فقََالَ سُفْيَانُ   ،كَ مَالَ   لكََ   لُ عَجِّ وَأُ   يضَعْ عَنِّ   :الرَّ

ناَنيِرَ  رَاهِمِ فخَُذِ الدَّ رَاهِمَ  ،بعِْتَ باِلدَّ ناَنيِرِ فخَُذِ الدَّ  .(1) وَإِذَا بعِْتَ باِلدَّ
بْنُ  وَكِيعُ  الجَليِلَانِ  الِإمَامَانِ  حَنِيفَةَ  أبَيِ  بقَِوْلِ  أفَْتَوا  الَّذِينَ  العُلمََاءِ  وَمِنَ 

كَمَا بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ،  وَيحَْيىَ  احٍ  :  جَرَّ هَبِيُّ مَعِينٍ:    ذَكَرَ الذَّ  تُ يْ أَ ا رَ مَ قاَلَ ابنُ 
كَ ع  يْ كِ وَ   نْ مِ   لَ ضَ فْ أَ  وَ هُ ثَ يْ دِ حَ   ظُ فَ حْ يَ   انَ ؛  وَ لَ يْ اللَّ   ومُ قُ يَ ،  ي  تِ فْ يُ وَ ،  مَ وْ الصَّ   دُ رُ سْ يَ ، 
 .(2)اض  يْ أَ  ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ أَ  لِ وْ قَ ي بِ تِ فْ يُ  انُ طَّ يى القَ حْ يَ  انَ كَ ، وَ ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ أَ  لِ وْ قَ بِ 

وَكَانَ يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ يذَْهَبُ فِي الْفَتْوَى مَذْهَبَ  :قاَلَ يحَْيىَ بْنُ مَعِينٍ  وَ 
 .(3)الْكُوفِيِّينَ 

مَا سَمِعْناَ أحَْسَنَ   اللهَ  نكَْذِبُ  : لََ بنِفَْسِهِ   الْقَطَّانُ بْنُ سَعِيدٍ  يحَْيىَ    وَقدَْ ذَكَرَ 
 ِ  .(4) مِنْ رَأْيِ أبَيِ حَنِيفَةَ، وَقدَْ أخََذْناَ بأِكَْثَرِ أقَْوَالهِ

 ،ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ أَ   هُ قْ فِ   هُ قْ الفِ ، وَ ةَ زَ مْ حَ   ةُ اءَ رَ ي قِ دِ نْ عِ   ةُ اءَ رَ : القِ نٍ يْ عِ مَ   نُ ى بْ حيَ يَ   قالَ وَ 
 .(5)اسَ النَّ  تُ كْ رَ دْ ا أَ ى هذَ لَ عَ 

وَوَكِي فياَناَنِ  السُّ بقَِوْلهِِ  يفُْتِي  إِمَامٍ  فِي  يشَُكُّ  سَعِيدٍ  عٌ فمََنْ  بْنُ  وَيحَْيىَ   
 القَطَّانُ؟!

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.129، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1)
ار.4/1230تَاريخُ الِإسْلام ) ( 2) (، ط: بشَّ
، ص: )، لَِبنِ عبدِ اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 3) (.132البَرِّ
(، والبِدايةُ والنِّهَايةَ  9/312(، وَتَاريخُ الِإسلام )7249(، تَرْجَمَة: )15/474تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 4)

(13/419.)
(. 765(، تَرْجَمَة: )4/409وَفيََاتُ الأعَيانِ )  ( 5)
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 ثناء  أهلِ العِلمِ عليهِ 

ةِ عَلىَ الِإمَامِ ثنَاَءً عَطِرًا وَزَكَّوا دِ  لقَُهُ وَعِلْمَهُ،  نهَُ وَخُ يوَقدَْ أثَْنىَ عُلمََاءُ الأمَُّ
 .(1)مَدَائحُِ وَالتَّقَارِيظُ، وَتَوَالتَْ كَلمَِاتُ التَّبْجِيلِ وَالتَّعظِيمِ العَتِ وَقدَْ تَتَابَ 

ابْنُ   سُئِلَ  مُوسَى:  بْنُ  حِبَّانُ  أَ الوَقاَلَ  حَنِيفَةَ؟  كٌ لِ امَ مُبَارَكِ:  أبَوُ  أمَْ   أفَْقَهُ 
 .(2)قاَلَ: أبَوُ حَنِيفَةَ 

وَعَبْدُ   الثَّوْرِيُّ  سُفْياَنُ  أهَْلِ البْنُ    اللهِ وَقاَلَ  أفَْقَهَ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  كَانَ  مُبَارَكِ: 
 ِ  . (3)الْأرَْضِ فِي زَمَانهِ

 .(4) هِ قْ فِي الفِ  ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ عَلىَ أَ  الٌ يَ عِ  اسُ : النَّ يُّ عِ افِ قاَلَ الشَّ وَ 
دٍ جَزَرَةُ وَغَيْرُهُ: سَمِعْناَ ابْنَ مَعِينٍ يقَُولُ: أبَوُ حَنِيفَةَ   وَقاَلَ صَالحُِ بْنُ مُحَمَّ

 .(5) ثقَِةٌ 
ارٍ: قاَلَ  أْيِ فِي أبَيِ حَنِيفَةَ   كَانَ شُعْبَةُ شَبَابةَُ بْنُ سَوَّ  .(6) حَسَنَ الرَّ
  رِ كْ الذِّ   نَ سَ حَ   كَانَ شُعْبَةُ :  إِلىَ أبيِ الوَليِْدِ   بإِسْناَدِهِ   يْمَرِيُّ صَّ ذَكَرَ القَاضِي الوَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضًا،   ( 1) وَالتَّجرِيحُ  الجَرْحُ  يوُجَدُ  هذَا  اللهِ وَبجَِانبِِ  بحَِوْلِ  فِيْهِ  الكَلَامِ  قُ لأسَْبَابِ  نتََطَرَّ وَسَوْفَ 
تهِِ.  تَعَالىَ وَقوَُّ

(.9/312(، تَاريخُ الِإسْلام )805(، تَرْجَمَة: )8/131مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 2)
(.9/306(، وَتَاريخُ الِإسْلام )805(، برَقْمِ: )8/131مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 3)
(.9/306(، وَتَاريخُ الِإسْلام )805(، برَقْمِ: )8/131مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 4)
(.9/306تَاريخُ الِإسْلام ) ( 5)
 (6 )  ( وَفضَْلهِِ  العِلْمِ  بيََانِ  ) 1082/ 2جَامِعُ  برَِقْمِ:  وَ 2110(،  فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 

، ص: ) ،  اءِ قهَ الفُ  هَبِيِّ، ص: ) هِ يْ بَ احِ صَ وَ   ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ (، وَ 126لَِبنِ عبدِ البَرِّ (. 29 للذَّ
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عَاءِ  يرَ ثِ كَ  ،يفَةَ نِ ي حَ بِ لِأَ   .(1) يدََيْهِ إِلََّ دَعَا لهَُ  بيَنَ  يذُْكَرُ  طُّ قَ  هُ تُ عْ مِ مَا سَ  ،لهَُ   الدُّ
  : لهَُ   لَ يْ فقَِ   شُعْبَةَ   كُنَّا عِنْدَ وَذَكَرَ أيَضًا بإِسْناَدِهِ إِلىَ نصَْرِ بْنِ عَليِ  أنََّهُ قاَلَ:  

  ءُ وْ ضَ   الْكُوفةَِ   لِ هْ أَ   عَنْ   ئَ فِ طُ   دْ قَ لَ   :ــ    عَ رْجَ عْدَمَا اسْتَ بَ ــ    فقََالَ   ،يفَةَ نِ مَاتَ أبَوُ حَ 
 .(2) ادً بَ أَ  هُ لَ ثْ يرَوْنَ مِ ا إِنَّهُم لََ مَ أَ  ،مِ لْ الْعِ  رِ وْ نُ 

وْرَقيُِّ   بْنُ   أحَْمَدُ وَقاَلَ   سُئِلَ يحَْيىَ بْنُ مَعِينٍ وَأنَاَ أسَْمَعُ عَنْ    :إِبْرَاهِيمَ الدَّ
فَهُ   :فقََالَ   ؟أبَيِ حَنِيفَةَ  اجِ يكَْتُبُ   ،ثقَِةٌ مَا سَمِعْتُ أحََدًا ضَعَّ هَذَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّ
 .(3) ةُ شُعْبَ  وَشعْبَةُ  ،هُ رُ أمُ يَ وَ  ثَ دِّ حَ إِليَْهِ أنَْ يُ 

عَ وَرَوَى   بْنُ  مَدِ  الصَّ اجِ    قاَئلًِا:  ثِ ارِ الوَ   دِ بْ عَبْدُ  الْحَجَّ بْنِ  شُعْبَةَ  عِنْدَ  كُنَّا 
لَ    ،لقََدْ ذَهَبَ مَعَهُ فِقْهُ الْكُوفةَِ   :فقََالَ شُعْبَةُ   ،مَاتَ أبَوُ حَنِيفَةَ   :فقَِيلَ لهَُ   اللهُ تَفَضَّ

 .(4) عَليَْناَ وَعَليِهِ 
 [مِنَ الوَافِرِ ]  هذِهِ الأبَياَتِ: دُ شِ نْ تَ سْ يَ شُعْبَةُ  انَ كَ وَ 

ا   ونذَاإَِ ا مذَ ا قذَايَسذذذذُ يَوْمذ  اسُ   النذَّ

 

رِيذذفذذَ   طذذَ ا  يذذَ تذذْ فذذُ الذذْ نَ  مذذِ دَ    آبذذِ  هْ بذذِ

يْ   اس  مُصذذذذِ اهُمْ بِمِقْيذذذذَ  ب  رَمَيْنذذذذَ

 

حَنِيفذذَ   أبَِي  طَرَازِ  مِنْ  ليِذذب    هْ صذذذذَ

اهُ   وَعذذَ هِ  بذذِ قذِيذذهُ  الذْفذَ عَ  مذِ سذذذذذَ  إَِ ا 

 

ف  بِحِبْر   هُ   ( 5)هْ يفذذَ حِ صذذذذَ   يوَأثَْبَتذذَ

 ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ وأصحَ   ةَ أبي حنيف أخبارُ  ( 1) (.80 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ وأصحَ   ةَ أبي حنيف أخبارُ  ( 2) (.80 للصَّ
(.127، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 3)
(.126، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 4)
جَالِ ) 126، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 5)    (، 241/ 8(، وَالكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّ

ةِ الأرَبعَةِ، ص: )(، 1954تَرْجَمَة: ) (. 174ومَناَزِلُ الأئَمَِّ
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مَنْ   نعَْرِفُ  شُعْبَةُ وَكُلُّناَ  اجِ   هُوَ  الحَجَّ يرَفِيُّ ذلكَِ  ،  بْنُ  الصَّ البَصِيرُ   النَّاقدُِ 
لُ إِلََّ ببَِصِيرَةٍ  صٍ تَام   فاَئقَِةٍ الَّذِي لََ يعَُدِّ  . وَتَفَحُّ

دِ مُ وَعَنْ   أبََا دَاوُدَ سُليَْمَانَ بْنَ الْأشَْعَثِ  بكَْرِ بْنِ دَاسَةَ يقَُولُ: سَمِعْتُ    بْنِ   حَمَّ
جِسْتَانِيَّ  افِعِيَّ كَانَ إِمَامًا،   اللهُ مَالكًِا كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ    اللهُ يقَُولُ: »رَحِمَ    السو الشَّ

ا اللُ رَحِمَ   . (1)«أبََا حَنِيفَةَ كَانَ إِمَام 
مُعَاوِيةََ  أبَيِ  أنَّهُ   وَعَنْ  رِيْرِ  مِنَ    الضَّ وَهُوَ  نَّةِ  السُّ مِنَ  حَنِيفَةَ  أبَيِ  قاَلَ: حُبُّ 

 . (2)اللهِ الْعُلمََاءِ الَّذِينَ امتُحِنوُا فِي 
: مَا يقََعُ فِي أبَيِ حَنِيفَةَ إِلَ حَاسِدٌ أوَْ جَاهِلٌ   .(3)وَقاَلَ الْخُرَيْبِيُّ

حْسَنَ مِنْ رَأْيِ أبَيِ حَنِيفَةَ، مَا سَمِعْناَ أَ   اللهَ وَقاَلَ يحَْيىَ الْقَطَّانُ: لَ نكَْذِبُ  
 ِ  . (4) وَقدَْ أخََذْناَ بأِكَْثَرِ أقَْوَالهِ

ةِ     اللهِ رَسُولُ  قاَلَ مُسْلمِِينَ فقََالَ:  ال وَقدَْ رَآهُ الحَاكِمُ النَّيسَابوُرِيُّ إِمَامًا مِنْ أئَمَِّ
وَوَكِيعٌ، ‘  ، مَهْدِي  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  رَوَاهُ  هَكَذَا   » بوَِليِ  إِلََّ  نكَِاحَ  »لََ   :

جَمَاعَةٌ  وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أبَيِ عَوَانةََ وَقدَْ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أبَيِ إِسْحَاقَ،  
ةِ   .(5) : أبَُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِت  مْ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْناَهُمْ مِنْهُ  مُسْلمِِينَ المِنْ أئَِمَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/307(، وَتَاريخُ الِإسلَام )2177(، برَِقْمِ: )2/1113جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 1)
(.9/310تَاريخُ الِإسْلام ) ( 2)
(.9/312)(، وَتَاريخُ الِإسْلام 7249(، تَرْجَمَة: )15/502تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
(، والبِدايةُ والنِّهَايةَ  9/312(، وَتَاريخُ الِإسْلام )7249(، تَرْجَمَة: )15/474تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 4)

(13/419.)
حِيحَيْنِ للحَاكمِ )ال ( 5) (.2714(، رَقْمُ: )2/187مُستَدْرَكُ على الصَّ
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لرََجَحَ   زَمَانهِِ  أهَْلِ  بعِِلْمِ  حَنِيفَةَ  أبَيِ  عِلْمُ  وُزِنَ  لوَْ  عَاصِمٍ:  بْنُ  عَليُِّ  وَقاَلَ 
 .(1)عَليَْهِمْ 

عْرِ لَ يعَِيبُهُ  فِي الْفِقْهِ أدََقُّ مِنَ الشَّ وَقاَلَ حَفْصُ بْنُ غِياَثٍ: كَلامُ أبَيِ حَنِيفَةَ  
 .(2) جَاهِلٌ إِلََّ 

يجَُاوِزَانِ   مَا ظَننَْتُهُمَا  شَيْئَانِ  يقَُولُ:  عُيَيْنةََ  ابْنَ  سَمِعْتُ   : الْحُمَيْدِيُّ وَقاَلَ 
 .(3)مْزَةَ، وَفِقْهُ أبَيِ حَنِيفَةَ، وَقدَْ بلَغََا الآفاَقَ قنَْطَرَةَ الْكُوفةَِ: قرَِاءَةُ حَ 

فقالَ   وَعَنِ  مَسْألَةٍَ  عَنْ  سُئِلَ  أنََّهُ  إِ الأعَْمَشِ  يُ مَ نَّ :  بْنُ    نُ سِ حْ ا  النُّعْمَانُ  هَذَا 
ازُ، وَأظَُنُّهُ بوُرِكَ لَ   .(4) هِ مِ لْ ي عِ فِ  هُ ثاَبتٍِ الْخَزَّ

فإَِنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ   ، جَالسِْ أبَاَ حَنِيفَةَ تَفْقَهْ وَقاَلَ جَرِيرٌ: قاَلَ ليِ مِغَيِرَةُ:  
 . (5) لوَْ كَانَ حَي ا لجََالسََهُ 

 .(6) مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ أعَْلمََ أهَْلِ الْأرَْضِ عَنْهُ وَقاَلَ 
يَ اضٍ يَ عِ   نُ بْ   لُ يْ ضَ الفُ كَانَ   كَ ولُ قُ ،  حَ   انَ :  فَ لًا جُ رَ   ةَ يفَ نِ أبَوُ  ا وفً رُ عْ مَ   ايهً قِ  

 يفُ طِ يَ   نْ مَ   لِّ ى كُ لَ عَ   الِ ضَ فْ الإِ ا بِ وفً رُ عْ ، مَ الِ مَ ال  عَ اسِ ، وَ عِ رَ الوَ ا بِ ورً هُ شْ ، مَ هِ قْ الفِ بِ 
 لَ يْ لِ ، قَ تِ مْ الصَّ   يرَ ثِ ، كَ لِ يْ اللَّ   نَ سَ ، حَ ارِ هَ النَّ وَ   لِ يْ اللَّ بِ   مِ لْ العِ   مِ يْ لِ عْ ى تَ لَ ا عَ رً وْ بُ ، صَ هِ بِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/312تَاريخُ الِإسْلام ) ( 1)
(.9/312تَاريخُ الِإسْلام ) ( 2)
(.9/312تَاريخُ الِإسْلام ) ( 3)
(.9/312(، وَتَاريخُ الِإسْلام )126، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 4)
(.9/312تَاريخُ الِإسلام ) ( 5)
(.13/419البِدايةُ والنِّهَايةَ )  ( 6)
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 ،قِّ ى الحَ لَ عَ   لَّ دُ يَ   نْ أَ   نُ سِ حْ يُ   انَ كَ ، وَ امٍ رَ حَ   وْ أَ   لٍ لَا ي حَ فِ   ةٌ لَ أَ سْ مَ   دَ رِ ى تَ تَّ ، حَ مِ لَا الكَ 
 . (1)انِ طَ لْ السُّ  الِ مَ  نْ ا مِ بً ارِ هَ 

ا بَ ا أَ يَ   رِّ ي الشَ : فِ لٌ ائِ قَ   هُ لَ   الَ قَ ، فَ ةً آيَ   ةَ يفَ نِ كان أبَوُ حَ :  مُبَارَكِ الابنُ    عَنْهُ قاَلَ  
حْمَنِ ’عَبْدِ  ، رِّ ي الشَّ فِ   ةٌ ايَ غَ   :الُ قَ يُ   هُ نَّ إِ ا، فَ هذَ ا  يَ   تْ كُ سْ : اُ الَ قَ ؟ فَ رِ يْ ي الخَ فِ   وْ أَ   الرَّ
 . ( 2) [ 50مُؤمِنوُنَ:  ال ]   { مم ما لي لى لم}   ، الآيةَ   هِ  هذِ لَا تَ   مَّ ، ثُ رِ يْ ي الخَ فِ   ةٌ آيَ وَ 

دُ بْنُ مُقَاتلٍِ   وَرَوَى مُبَارَكِ، يقَُولُ: »إِنْ كَانَ الأثَرَُ قدَْ  السَمِعْتُ ابْنَ    :مُحَمَّ
إِلىَ   وَاحْتِيجَ  حَنِيفَةَ عُرِفَ  وَأبَوُ  حَنِيفَةَ،  وَأبَيِ  وَسُفْياَنَ،  مَالكٍِ  فرََأْيُ  أْيِ،  الرَّ
 .(3) وَهُوَ أفَْقَهُ الثَّلاثةَِ«   ،وَأغَْوَصُهُمْ عَلىَ الْفِقْهِ  ،أحَْسَنهُُمْ وَأدََقُّهُمْ فِطْنةًَ 

 [مِنَ الوَافِرِ ]   أيْضًا:  وَقاَلَ 
دْ  نْ انَ الذذذبِلَا زَ  لقَذذذَ  اعَليَهذذذَ  دَ وَمذذذَ

 

هْ نَ أبَذذذُ يْ لمِِ مُسذذذْ الامُ إِمذذذَ    و حَنيفذذذَ

قذذذْ بذذذِ حَذذذكذذذَ   وَفذذذِ وَآثذذذار    ه  ام  

 

 يفذَهْ حِ ى الصذذذذَّ ورِ عَلَ بُ كذَآيذاتِ الزَّ  

هُ نظَيذذذذرٌ رِقيَْ مَشذذذذْ الا بِ فمَذذذَ    نِ لذذذَ

 

بذذِ وَلَ   غذْ الذ   وَلَ مذَ بذِكذُ رِبذَيذنِ  هْ وْ    فذذَ

د    أبَذذَ نذذا  رَبذذو ةُ  رَحذذمذذَ يذذهِ   افذذَ لذذَ  عذذَ

 

 (4)يفَهْ صَحِ   تْ ئَ ا قرُِ امِ مَ ى الأيََّ مَدَ  

 ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتّنوخِيِّ   ةرَ اكَ ذَ مُ ال  ارُ خبَ أَ وَ   ةِ رَ اضَ المحَ   ارُ وَ نشْ (، وَ 7249(، تَرْجَمَة: )15/466تَاريخُ بغَْدَادَ )  ( 1)
(.2/219(، وَتهذيبُ الأسَمَاءِ واللُّغَاتِ )7/37)

ةِ الأرَبعَةِ، ص: )7249(، تَرْجَمَة: )15/462تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2) (.174(، وَمَناَزِلُ الأئَمَِّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 3) )  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  وَ 84للصَّ حَ أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ (،    هِ يْ بَ احِ صَ وَ   ةَ فَ يْ نِ بي 

هَبِيِّ، ص: ) (.30للذَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 4) ةِ الأرَبعَةِ، ص: )90 للصَّ (. 175(، ومَناَزِلُ الأئَمَِّ
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 [مِنَ الوَافِرِ ]   : وَقاَلَ أيَضًا
ةَ نِ حَ  ابذذَ أَ  تُ دْ جذذَ وَ  وْم   لَّ كذذُ  يفذذَ  يذذَ

 

 ا رَ يذذْ خذذَ   زِيذذدُ وَيذذَ   ة  الذذَ بذذَ نذذَ   زِيذذدُ يذذَ  

وَابِ وَ   قُ طِ نْ يَ وَ    هِ يذْ فِ طَ صذذذذْ يَ بذِالصذذذذَّ

 

أَ إِ َ   الَ  قذذَ ا  مذذَ  ا رَ وْ جَ   رِ جَوْ ال  لُ هذذْ ا 

 ب  لذذذذُ بِ  هُ سذذذذُ ايِ قَ يُ  نْ مذذذذَ  سُ ايِ قذذذذَ يُ  

 

تذَ   نْ فذَمذَ   وْ لذَ عذْ َ ا  نذَ مذُ هُ  لذذَ  ا يذرَ ظذِ نَ 

مَ انذذَ فذذَ كَ    اد    تَ وْ ا  تْ   حَمذذَّ انذذَ  وَكذذَ

 

أمذذْ نذذَ لذذَ   هُ تذذُ بذذَ يذذْ صذذذذذِ مُ   يذذرَ ر  ا  بذذِ كذَ  ا ا 

دَا ِ   ةَ اتذذَ مذذَ شذذذذذَ   دَّ فذَرَ   ا   الْأعَذذْ نذذَّ  عذَ

 

بذَ فْشذذذذذَ وَأَ   كذَ مذذ  لذْ عذِ   هُ دَ عذذْ ى   ا يذرَ ثذِ ا 

تُ   ةَ نِ ا حَ بذذَ أَ  رَأيَذذْ يْ  يفذذَ تَ  نَ حذذِ َْ  ىيذذُ

 

بذَ ر  حذْ بذَ   هُ مذذُ لذْ عذِ   بُ طذْلذذَ وَيذُ    ا يذرَ زِ ا 

ا      ا هذَ تْ عَ افَ دَ تذَ   تُ لَا ضذذذذِ عْ مُ الإِ ا مذَ

 

بهَ   الْقَوْمِ   الُ ذجَ رِ   بَصِ ذكَانَ   (1) ايرَ ا 

ادُ وَرَوَى    ــ    انيَِّ يَ تِ خْ : السَّ يِ أَ ــ  أيَُّوبَ  تُ يْ تَ فأََ   الْحَجَّ  دْتُ رَ أَ  : قَالَ ف  دٍ يْ زَ  نُ بْ   حَمَّ
الِ   لَ جُ الرَّ   نَّ أَ نِي  بلَغَ   :فقََالَ   ،هُ عُ دِّ وَ أُ  ــ   يعَْنِي: أباَ حَنِيفَةَ ــ    الْكُوفةَِ   لِ هْ أَ   هَ فقَِيْ   حَ الصَّ
لَامَ نِّ مِ  هُ ئْ رِ قْ أَ فَ  هُ تَ يْ لقَِ  فإَِنْ  جُّ حُ يَ   . (2)ي السَّ

إِسْحَاقُ بْنُ بهَْلوُلٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنةََ، يقَُولُ: »مَا مَقَلتَْ عَيْنِي وَرَوَى  
 .(3)مِثْلَ أبَيِ حَنِيفَةَ«

، انَ مَ يْ لَ ي سُ بِ أَ   نِ بْ   ادِ مَّ حَ   نَ بْ   لَ إِسْمَاعِيْ   تُ عْ مِ : سَ ولُ قُ ، يَ رٍ يْ كِ بَ   نُ بْ   سُ نُ وْ يُ كَانَ  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) ةِ الأرَبعَةِ، ص: )90 للصَّ (. 174(، ومَناَزِلُ الأئَمَِّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ بغَْدَادَ )79  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/467(،   ،)

(.124)، ص: هاءِ قَ الفُ  ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ (، وَ 7249)
هَبِيِّ، هِ يْ بَ احِ صَ وَ   ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ (، وَ 7249(، تَرْجَمَة: )15/461تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)  للذَّ

(.30ص: )
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أَ لَ ، إِ تِ بَ ا أَ : يَ هُ لَ   تُ لْ قُ ، فَ مَ دِ قَ   مَّ ثُ   هُ لَ   رٍ فَ ي سَ فِ   ةً بَ يْ ي غَ بِ أَ   ابَ : غَ ولُ قُ يَ   ءٍ يْ شَ   يِّ ى 
  وْ لَ ، وَ ةَ يفَ نِ ي حَ بِ ى أَ لَ : إِ الَ قَ ي، فَ نِ ى ابْ لَ : إِ ولُ قُ يَ   هُ نَّ ى أَ رَ ا أَ نَ أَ : وَ الَ ؟ قَ قَ وَ شْ أَ   تَ نْ كُ 
 . (1)تُ لْ عَ فَ  هُ نْ ي عَ فِ رْ طَ  عَ فَ رْ  أَ لََ  نْ ي أَ نِ نَ كَ مْ أَ 

حَنِيْفَةَ فهَذِهِ   لِأبيِ  سُليَمَانَ  أبَيِ  بْنِ  ادِ  حَمَّ حُبِّ  ةَ  شِدَّ تُظْهِرُ  وَايةَُ  وَمَا   الرِّ
 بيَْنهَُمَا مِنْ وُد .

 : يفقََالَ لِ  مُعَاوِيةََ  نِ بْ  يوَْمًا إِلىَ زُهَيْرِ  جِئْتُ  :قاَلَ أنَّهُ  نيِِّ وْ كُ السَّ  دٍ خَلاَّ وَعَنْ 
يوَْمًا   إِيَّاهُ   كَ تُ سَ الَ جَ مُ ـلَ   وَاللهِ   :فقََالَ   ،يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   عِنْدِ   نْ مِ   :تُ لْ فقَُ   ؟جِئْتَ   أيَْنَ   نْ مِ 

 .(2) ارً هْ ي شَ تِ سَ الَ جَ مُ  نْ مِ  لكََ  أنَْفَعُ 

 ياَ أبَاَ خَالدٍِ   :نَ هَارُوْ   نِ بْ   زِيدَ يَ لِ   لٌ جُ قاَلَ رَ    أنَّهُ قاَلَ:رِ مُنْتَصِ ال  نِ بْ   تَمِيمِ وَعَنْ  
فإَِنَّهُ    ،كٍ مَالِ   كْتُبْ حَدِيثَ اُ   :فقََالَ   ؟يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ رَأْي    نْ مِ   إِليَْكَ   بُّ حَ أَ   كٍ مَالِ   رَأْيُ 
جَالَ قِ تَ نْ كَانَ يَ   فِي شَيْءٍ   هُ رَ اظَ  نَ لًا جُ رَ   مَا رَأيَْتُ   ،يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   اعَةُ نَ صِ   وَالْفِقْهُ   ،ي الرِّ

كَأنََّهُمْ   ضُ ائِ رَ الفَ وَ   ،هِ أصَْحَابِ   ةُ اعَ نَ صِ وَ   هُ تُ اعَ نَ صِ   وَالْفِقْهُ   ،عَليَْهِ   رَ هَ إِلََّ ظَ   الْفِقْهِ   نَ مِ 
 .(3) قُوا لهََالِ خُ 

دِ وَعَنْ   كُ الَ قَ أنَّهُ  ،  رٍ شْ بِ   نِ بْ   مُحَمَّ أَ لَ إِ   فُ لِ تَ خْ أَ   تُ نْ :  حَ بِ ى  وَ ةَ يفَ نِ ي  ى  لَ إِ ، 
، انَ يَ فْ سُ   دِ نْ عِ   نْ : مِ ولُ قُ أَ ؟ فَ تَ ئْ جِ   نَ يْ أَ   نْ ي: مِ لِ   ولُ قُ يَ ، فَ ةَ يفَ نِ ا حَ بَ ي أَ آتِ ، فَ انَ يَ فْ سُ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.7249(، تَرْجَمَة: )15/458تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) ص:  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ،  للصَّ وَ 84)   فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 

، ص: )اءِ قهَ الفُ  (.134، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.86 للصَّ
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إِ اجَ تَ حْ لَ ا  رَ ضَ حَ   دَ وَ سْ الأَ وَ   ةَ مَ قَ لْ عَ   نَّ أَ   وْ لَ   ل  جُ رَ   دِ نْ عِ   نْ مِ   تَ ئْ جِ   دْ قَ ذلَ :  ولُ قُ يَ فَ  ى  لَ ا 
فَ انَ يَ فْ ي سُ آتِ فَ   !هِ لِ ثْ مِ  فَ تَ ئْ جِ   نَ يْ أَ   نْ ي: مِ لِ   ولُ قُ يَ ،  ، ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   دِ نْ عِ   نْ : مِ ولُ قُ أَ ؟ 
 . (1)!ضِ رْ الأَ  لِ هْ أَ  هِ قَ فْ أَ  دِ نْ عِ  نْ مِ  تَ ئْ جِ  دْ قَ لَ : ولُ قُ يَ فَ 

دُورِ النَّقِيَّةِ، فرَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ.   اللهَ اللهَ مِنْ هذِهِ الصُّ
ي بِ أَ   عَنْ   سُفْياَنُ   ثَ دَّ حَ   هَلْ نٍ:  يْ نُ مَعِ بْ يى  حْ سُئِلَ يَ يَّةَ:  طِ نُ عَ مدُ بْ حْ أَ قاَلَ  وَ 

ى  لَ ا عَ مَأْمُونً   ، وَالْفِقْهِ   قًا فِي الحَدِيثِ صَدُوْ   ثقَِةً   يفَةَ نِ كَانَ أبَوُ حَ   ،مْ عَ نَ   :قاَلَ   ؟يفَةَ نِ حَ 
 . (2) اللهِ  نِ يْ دِ 

ِ   :الْهَاشِمِيُّ   دَاوُدَ   نُ بْ   سُليَْمَانُ وَرَوَى   ل افِعِيُّ قاَلَ  الشَّ حَ بِ أَ   لُ قوَْ   :ي    يفَةَ نِ ي 
 . (3)انَ يْ وَ الهُ بِ  عَ دْفَ يُ   أنَْ  نْ مِ  مُ ظَ عْ أَ 

افِعِيَّ   تُ سَمِعْ   :يىحْ يَ   نُ بْ   ةُ لَ مَ رْ حَ   وَقاَلَ  ي بِ أَ   بِ تُ فِي كُ   رْ ظُ نْ يَ   مْ لَ   نْ مَ   :يقَُولُ   الشَّ
 .(4) فِي الْفِقْهِ  رْ حَّ بَ تَ يَ  مْ لَ  يفَةَ نِ حَ 

  : هَبِيُّ الِإمَامَةُ فِي الفِقْهِ وَدَقاَئقِِه مُسَلَّمَةٌ إِلىَ هَذَا الِإمَامِ، وَهَذَا  وَكَمَا قاَلَ الذَّ
 .(5) أمَرٌ لََ شَكَّ فِيْهِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتَّعْدِيل ومَعْرفِة الثِّقَات  التَّكْميل في الجَرْح  (، وَ 7249(، تَرْجَمَة: )15/472تَاريخُ بغَْدَادَ )  ( 1)
عفاء والمجَاهِيل (.635(، تَرْجَمَة: )1/377) والضُّ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.87 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 3) فْقُ وَاليسُْرُ، يعَْنِي:   وَالهُوَيْناَ:الهُوَيْنىَ،  (.  87 للصَّ الرِّ

أعَْظَمُ مِنْ أنَْ يرَُدَّ سَهْلًا يسَِيرًا مِنْ غَيرِ نظََرٍ دَقيِقٍ.
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 4) (.87 للصَّ
(.6/403سِيَرُ أعلامِ النُّبلاءِ ) ( 5)
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الثُّمَاليِِّ   حَمْزَةَ  أبَيِ  عَليِ    :قاَلَ أنَّهُ  عَنْ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ جَعْفَرٍ  أبَيِ  عِنْدَ   ، كُنَّا 
دُ ابْنُ  ثمَُّ خَرَجَ أبَوُ    ،عَليِ    فدََخَلَ عَليَْهِ أبَوُ حَنِيفَةَ فسََألَهَُ عَنْ مَسَائلَِ فأَجََابهَُ مُحَمَّ

 . (1)  فِقْهَهُ مَا أحَْسَنَ هَدْيهَُ وَسَمْتَهُ وَمَا أكَْثَرَ   :حَنِيفَةَ فقََالَ لنَاَ أبَوُ جَعْفَرٍ 

 .(2) عَجِزَتِ النِّسَاءُ أنَْ تَلدَِ مِثْلَ النُّعْمَانِ  :قاَلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ 

دُ   وَقاَلَ  رَارِيُّ   بْنُ   مُحَمَّ أبَاَ عَ   : إِسْمَاعِيلَ الضِّ حْمَنِ   دِ بْ سَمِعْتُ    ئَ رِ قْ مُ ال  الرَّ
ثْناَ عَنْ أبَيِ حَنِيفَةَ   : فقََالَ قوَْمٌ   ، مٌ وْ قَ   هُ عِنْدَ   النَّاسُ   فَ لِ وَاخْتُ ــ    : يقَُولُ  وَقاَلَ   ،حَدِّ
مَا   ؟نَ مَنْ كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَيْحَكُمْ أتََدْرُوْ   : مُقْرِئُ الفقََالَ  ــ    لََ حَاجَةَ لنَاَ فِيهِ   : قوَْمٌ 

 .(3)رَأيَْتُ أحََدًا مِثْلَ أبَيِ حَنِيفَةَ 

  [ مِنَ الكَامِلِ ]  الطَّحَاوِيُّ رَجُلًا ينُْشِدُ:سَمِعَ أبوُ جَعْفَرٍ وَ 
ثْتِنِي دَّ ا حذذَ بِمذذَ ة   اِ بذذَ تِ كذذَ كُنذذْ  إِنْ 

 

زُفرَْ   أوَْ  ةَ  حَنِيفذذَ أبَِي  إِثْمُ  كِ   فعََليَذذْ

دو أَ   اسِ تَعذذَ ى الْقِيذذَ وَاثِبِينَ عَلذذَ الذذْ  ي 

 

وَالأثََرْ   ةِ  الطَّرِيقذذَ عَنِ  اكِبِينَ   وَالنذذَّ

 . (4)ا مَ هُ مُ ثْ إِ هِمَا وَأجُُورَهُمَا وَعَليََّ وَددِْتُ أنََّ ليِ حَسَناَتِ  :جَعْفَرفقََالَ أبَوُ  

أبَاَ حَنِيفَةَ   اللهُ بْنُ مُوسَى، سَمِعْتُ مِسْعَرًا، يقَُولُ: »رَحِمَ    اللهِ عُبَيْدُ  وَقاَلَ  
 . (5)مًا«الإِنْ كَانَ لفََقِيهًا عَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.124، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ الثَّ ائل في فضَ   اءُ قَ نتِ الَِ  ( 1)
، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   اءُ قَ نتِ الَِ  ( 2) (.131، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   اءُ قَ نتِ الَِ  ( 3) (.147، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 4) (.152، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 5) (. 29 للذَّ
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وَصَفَهُ  تَيْمِيةََ   وَقدَْ  ابْنُ  للمُسِلمِينَ   شَيْخُ الِإسْلامِ  إِمَامٌ  وَلهَِذَا  »:  فقََالَ   بأِنَّهُ 
ةُ أهَْلِ أَ كَانَ   نَّةِ    ئِمَّ   ، مُتَّفِقِينَ عَلىَ تَقْدِيمِ أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ مُتَوَاترَِةٍ   هِمْ كُلُّ السُّ

هُوَ   حَنِيفَةَ  كَمَا  أبَِي  وَالثَّوْرِيِّ  مَذْهَبُ  حَنْبَلٍ  بْنِ  وَأحَْمَدَ  وَمَالكٍِ  افِعِيِّ  وَالشَّ
ةِ  وَالْأوَْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ،   مُسْلمِِينَ مِنْ أهَْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ الوَسَائِرِ أئَِمَّ

هْدِ وَالتَّفْسِيرِ  مِينَ وَا وَالزُّ رِينَ مِنَ الْمُتَقَدِّ  .(1) «لْمُتَأخَِّ
 ةِ نَ ي سَ فِ   جٍ يْ رَ جُ   ابْنِ   كُنَّا عِنْدَ   :ا قاَلَ حً وْ رَ   تُ سَمِعْ   :ي  عَلِ   نُ بْ   رُ صْ نَ وَرَوَى  

أبَوُ حَ   : لهَُ   لَ يْ فقَِ   ،وَمِائَةٍ   ينَ سِ مْ خَ  مَعَهُ   : مَّ قاَلَ ثُ   عَ فاَسْتَرْجَ   ،يفَةَ نِ مَاتَ    مٌ لْ عِ   مَاتَ 
 .(2) يرٌ ثِ كَ 

 . (3) ؟بَ هَ ذَ   مٍ لْ عِ  يُّ أَ  :الَ قَ ، وَ عَ جَّ وَ تَ وَ   عَ جَ رْ تَ اسْ فَ  آخَرَ:وَمِنْ وَجْهٍ 
أرََادَ    نْ وَمَ   ،ةُ ينَ دِ مَ الفَ   مَغَازِيَ الأرََادَ    نْ مَ   :يقَُولُ   عُيَيْنةََ   نُ بْ   سُفْياَنُ وَكَانَ  

 . (4)يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ  أصَْحَابَ  مُ وَيلْزَ  ،ةُ فَ وْ الكُ فَ  أرََادَ الْفِقْهَ  نْ وَمَ  ،ةُ كَّ مَ فَ  مَناَسِكَ ال
دِ وَعَنْ   نَ بِ أَ   بِ صَاحِ ــ    ىنَّ ثَ مُ ال  نِ بْ   مُحَمَّ   : قاَلَ ــ    الْحَارِثِ   نِ بْ   رِ شْ بِ   رٍ صْ ي 

زَمَانِ   عَبَّاسٍ   ابْنُ   :أرَْبعََةٌ   مَاءُ لَ الْعُ   :قاَلَ   عُيَيْنةََ   ابْنَ   تُ سَمِعْ  فِي   عْبِيُّ وَالشَّ   ،هِ فِي 
 .(5)هِ فِي زَمَانِ   يُّ وَالثَّوْرِ  ،هِ فِي زَمَانِ  يفَةَ نِ وَأبَوُ حَ  ،هِ زَمَانِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةِ النَّبَوِيَّة لَِبْنِ تَيْمِيةََ ) ( 1) (.2/73مِنْهَاجُ السُّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) )   هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  وَ 82للصَّ فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 

، ص: )اءِ قهَ الفُ  (.135، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
(.7249(، تَرْجَمَة: )15/464تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 4) (.82 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 5) (.82 للصَّ
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رُهُ   وَكَانَ الِإمَامُ الكَبيرُ شَيْخُ مَكَةَ فِي عصْرِهِ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ يعَُظِّمُهُ وَيقَُدِّ
ادُ لدَِرَجَةٍ كَبيرَةٍ، كَمَا قاَلَ  وَيحُِبُّ مُجَالسََتَهُ    ديِناَرٍ   نَ و بْ ي عَمْرَ أتِ كُنَّا نَ   :دٍ يْ زَ   نُ بْ   حَمَّ

حَ فذَِ َ   ،انَ ثُ دِّ حَ يُ ـفَ  أبَُو  جَا َ  وَتَرَ   لَ بَ ذقْ أَ   يفَةَ نِ ا  نَ   ،ناَ كَ عَليَْهِ  حَ بَ أَ   سْألََ حَتَّى    نْ أَ   يفَةَ نِ ا 
دٍ  : وَكَانَ يقَُولُ  ،هُ مَ لِّ كَ يُ   .(1)انُ ثُ دِّ حَ يُ مْ فَ هُ ثْ حَدِّ  ياَ أبَاَ مُحَمَّ

 :فقََالَ   ،الطَّائيِِّ   دَاوُدَ   يِ يدََ   نَ بيَْ   يفَةَ نِ و حَ بُ أَ   رَ كِ ذُ   :قاَلَ أنَّهُ    كِ مُبَارَ ال  ابْنِ وَعَنِ  
 نْ ليَْسَ مِ   مٍ لْ عِ   لُّ فكَُ   ،نِينَ مُؤمِ ال  قلُوُبُ   هُ لُ بَ قْ تَ   مٌ لَ وَعَ   ،يارِ يهَْتَدِي بهِِ السَّ   مٌ جْ نَ   ذَلكَِ 
 نْ مِ   اةِ جَ النَّ وَ   وَالْحرَامِ   لِ لَا الحَ بِ   مٌ لْ عِ ــ    وَاللهِ ــ    مَعَهُ   ،هِ لِ امِ ى حَ لَ عَ   فهَُوَ بلَاءٌ   هِ مِ لْ عِ 

 . (2)ةٍ مَ ائِ دَ  ةٍ مَ دْ خِ وَ  ن  كِ تَ سْ مُ  عٍ رَ مَعَ وَ  ،الْجَبَّارِ  عَذَابِ 

الحَافِظُ   وَقدَْ  دَ  البَرِّ    عَدَّ عَبْدِ  الِإمَامِ ابنُ  عَلىَ  أثَْنوَا  الَّذِينَ  العُلمََاءِ  أسَْمَاءَ 
مِنَ   جُمْلةًَ  ذَكَرَ  أنَْ  بعَْدَ  فقََالَ:وَزَكَّوهُ  نِ   الثَّناَءِ  عَ نَ يْ لَ إِ ى  هَ انْتَ   وَمِمَّ ثنَاَؤُهُ  أبَِ لَ ا    يى 

انيُِّ   نُ بْ   يدِ مِ الحَ   دُ بْ عَ   :لهَُ   هُ حُ مدْ وَ   يفَةَ نِ حَ  وَالنَّضْرُ    ،وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ   ،يحَْيىَ الْحِمَّ
دٍ ا  ،الْهُذيْلِ   نُ بْ   رُ فَ وَزُ   ،يوُنسَُ   ابْنُ   يلُ ائِ رَ سْ إِ وَ   ،اقَ حَ سْ إِ   يأبَِ   نُ بْ   وَيوُنسُُ   ،بْنُ مُحَمَّ

،تِّ البَ   وَعُثْمَانُ  مُ بُ أوَ   ،يدِ مِ الحَ   دِ بْ عَ   نُ بْ   وَجَرِيرُ   يُّ وَأبَوُ   ،مٍ لِ مُسْ   نُ بْ   حَفْصُ   لٍ قَاتِ و 
وَابْنُ   ،ونَ رُ اهَ   ابْنُ   وَيزِيدُ   ،مَ آدَ   نُ وَيحَْيىَ بْ   ،وَسَلْمُ بْنُ سَالمٍِ   ،يوُسُفَ الْقَاضِي

احُ   ،أبَيِ رِزْمَةَ  ادُ   ،وَسَعِيدُ بْنُ سَالمٍِ الْقَدَّ  ، بٍ عَ مُصْ   ابْنُ   ةُ جَ ارِ خَ وَ   ،حَكِيمٍ   نُ بْ   وَشَدَّ
ائبِِ الْكَلْبِيُّ   ئُ،رِ قْ مُ ال  منِ حْ الرَّ   دِ بْ وَأبَوُ عَ   ،وبَ يُّ أ  نُ بْ   فُ لَ وَخَ  دُ بْنُ السَّ  ، وَمُحَمَّ

عُمَارَةَ  بْنُ  دُكَيْنٍ   ، وَالْحَسَنُ  بْنُ  الْفَضْلُ  نُعَيْمٍ  هِشَامٍ   ، وَأبَُو  بْنُ    ، وَالْحَكَمُ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.80 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.83 للصَّ
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،بِ رْ الحَ   دَاوُدَ   نُ بْ   اللهِ   دُ بْ عَ وَ   ،زُرَيْعٍ   بْنُ   وَيزِيدُ  دُ بْنُ فضَُيْلٍ   يُّ وَزَكَرِيَّا بْنُ   ،وَمُحَمَّ
 نُ ى بْ يَ حْ وَيَ   ،امَةَ دَ قُ بْنُ    ةُ دَ ائِ زَ وَ   ،وَابْنهُُ يحَْيىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أبَيِ زَائدَِةَ   ،أبَيِ زَائدَِةَ 

وَقيَْسُ بْنُ   ،الأحَْمَرُ   دٍ لِ او خَ بُ أَ وَ   ،عَيَّاشٍ   نُ بْ   رِ كْ وَأبَوُ بَ   ،لٍ وَ غْ مِ   ابْنُ   كٌ وَمَالِ   ،عِينٍ مَ 
بيِعِ  ، عِ مَ صْ الأَ   رٍ جَابِ   نُ بْ   وَمُحَمّدُ   ،مُوسَى  نُ بْ   اللهِ   دُ بْ عَ وَ   ،وَأبَوُ عَاصِمٍ النَّبِيلُ   ،الرَّ  يُّ

،  خِ لْ البَ   يقٌ قِ شَ وَ   ، كُلُّ هَؤُلَءِ أثَنَوَْا عَليَْهِ   ،وَيحَْيىَ بْنُ نصَْرٍ   ،عَاصِمٍ   ابْنُ   يٌّ عَلِ وَ يُّ
لَّهُ أبَوُ يعَْقُوبَ يوُسُفُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ يوُسُفَ  ذَكَرَ ذَلكَِ كُ   ،وَمَدَحُوهُ بأِلَْفَاظٍ مُخْتَلفَِةٍ 

ثنَاَ بهِِ حَكَمُ    ،مَكِّيُّ فِي كِتَابهِِ الَّذِي جَمَعَهُ فِي فضََائلِِ أبَيِ حَنِيفَةَ وَأخَْبَارِهِ ال حَدَّ
 .  (1)بْنُ مُنْذر  ا

يفَةَ وَمَالتَْ نفَسُكَ إِلىَ الوَقيِعَةِ  نِ أبيِ حَ   فِيتَ الكَلامَ  دْ إِذَا أرََ :  أقَوُلُ   وَأخِيرًا 
ابنُ   قاَلهَُ  مَا  رْ  فتذكَّ رَوَى  الفِيْهِ  كَمَا  مَعَ   قاَئلًِا:  هَاشمٍ   بنُ   مَنْصُورُ مُبَارَكِ،  كُنَّا 

أَ   الْكُوفةَِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   لٌ جُ إِذْ جَاءهَُ رَ   ،ةِ يَّ سِ ادِ القَ بِ   كِ مُبَارَ ال  نِ بْ   اللهِ ’دِ بْ عَ  ي بِ فوََقع فِي 
عَ   ،يفَةَ نِ حَ  لهَُ  رَ   عُ قَ تَ أَ   كَ حَ وَيْ   : اللهِ   دُ بْ فقََالَ  خمْسً لَّ صَ   لٍ جُ فِي  وَأرَْبعَينَ ى   ةً نَ سَ   ا 
وُ لَ عَ   وَاتٍ لَ صَ   سَ مْ خَ  يَ   ؟وَاحِدٍ   ءٍ وْ ضُ ى  ليَْلةٍَ   الْقُرْآنَ   عُ مَ جْ كَانَ  فِي  رَكْعَتَيْنِ    فِي 
 . (2)يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ  نْ الَّذِي عِنْدِي مِ  الْفِقْهَ  تُ مْ لَّ عَ تَ وَ 

مَا هُوَ صَحِيحٌ  مِنْهُ فَ فإَِنَّهُ وَرَدَ فِي جَرْحِهِ كَلَامٌ كَثيرٌ مِنَ العُلمََاءِ، هذَا وَمَعَ 
، وَفِي الفُصُولِ الآتيِةَِ سَنتََكَلَّمُ عَنْ أسَْبَابِ الكَلَامِ سَندًَا، وَمِنْهُ مَا هُوَ غيرُ صَحِيحٍ 

 وَنبَُيِّنهُُ ببَِياَنٍ شَافٍ بإِذْنِ اللهِ تَعَالىَ.  تلِْوَ الآخَرِ فِيْهِ وَاحِدًا  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: )، لَِبنِ اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   اءُ قَ نتِ الَِ  ( 1) (.137عبدِ البَرِّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ  84( بغَْدَادَ  تَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/485(،   ،)

(7249.)
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مِ فيِ هِ  بَاب  الكََلَ س 
َ
 أ

رِوَ  بعَْضِ  اهُناَكَ  وَذَكَرُوهُ  ياتٌ عَنْ  الِإمَامِ  تَكَلَّمُوا فِي  لفَِ  مِنَ السَّ ةِ  الأئَمَِّ
وَ  القَاسِي،  صَحِيحٍ باِلكَلَامِ  بسَِندٍَ  بعَْضُهَا  جَاءَ  أمُُورٍ قدَْ  إِلىَ  هذَا  وَمَرْجِعُ   ،  

 .نذَْكُرُهَا
بيِ حَنِيفَةَ دايةَِ الكَلامِ عَنْ أفِي بِ سَبَبَيْنِ  البَرِّ    وَقدَْ ذَكَرَ الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ  

ةِ  مُخَ الفِي كِتَابهِِ   صِ للَئَمَِّ  اللهُ إِنْ شَاءَ  ــ    وَأذَْكُرُ فِي هَذَا الْجُزْءِ »، فقََالَ:  الثَّلاثةَِ صَّ
حَنِيفَةَ ــ   أبَيِ  أخَْبَارِ  مِنْ  ذِكْرُهُ  حَضَرَنيِ  مَا  ِ   ،بعَْضَ  مَ   ،وَفضََائلِهِ بعَْضِ   نْ وَذِكْرِ 
لهَُ لنِفَْسِهِ فِ   ؛بمَِا طُعِنَ فِيهِ عَليَْهِ   أُ دَ بْ نَ وَ   ،هُ دَ مِ حَ ى عَليَْهِ وَ نَ ثْ أَ   ،الْفِقْهِ   يلرَِدوهِ بِمَا أصََّ
ةُ  ،اللهِ  ابِ تَ إِذَا لمَْ يكَُنْ فِي كِ  الْحَادِ الثوقَاتِ  أخَْبَارَ  كَ لِ ذَ بِ  دَّ رَ وَ  وَمَا أجَْمَعَتِ الأمَُّ

اذَّ وَطَرَحَهُ  اهُ الْخَبَرَ الشَّ ا    ،عَليَْهِ دَليِلٌ عَلىَ ذَلكَِ الْخَبَرِ وَسَمَّ وَكَانَ مَعَ َ لكَِ أيَْض 
 .(1) «..بذَِلكَِ أهَْلُ الْحَدِيثِ  فعََابهَُ  ،لَ يَرَى الطَّاعَاتِ وَأعَْمَالَ الْبِرو مِنَ الِيمَانِ 

 ؛كَثِيرٌ مِنْ أهَْلِ الْحَدِيثِ اسْتَجَازُوا الطَّعْنَ عَلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ »  وَقاَلَ أيضًا:
الْعُدُولِ  أخَْبَارِ الآحَادِ  مِنْ  كَثِيرًا  إِلىَ عَرْضِهَا   ؛لرَِدِّهِ  ذَلكَِ  يذَْهَبُ فِي  لأنََّهُ كَانَ 

اهُ    ، آنِ الأحََادِيثِ وَمَعَانيِ الْقُر  عَلىَ مَا اجْتَمَعَ عَليَْهِ مِنَ  هُ وَسَمَّ فمََا شَذَّ عَنْ ذَلكَِ رَدَّ
يقَُولُ   ،شَاذ ا أيَْضًا  ذَلكَِ  مَعَ  تُسَ   :وَكَانَ  لََ  وَغَيْرهَِا  لاةِ  الصَّ مِنَ  ى الطَّاعَاتُ  مَّ
نَّةِ   ،إِيمَانًا السُّ أهَْلِ  مِنْ  قاَلَ  مَنْ  وَعَمَلٌ   :وَكُلُّ  قوَْلٌ  قوَْلهَُ    ، الِإيمَانُ  ينُْكِرُونَ 

عُونهَُ بذَِلكَِ  ا لفَِهْمِهِ وَفطِْنتَِهِ وَيبَُدِّ  .(2) «وَكَانَ مَعَ َ لكَِ مَحْسُود 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.121)، ص: ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ وَ  كٍ الِ مَ  اءِ هَ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  ةِ لاثَ ائل الثَّ في فضَ   اءُ نتقَ الَِ  ( 1)
(.149، ص: ) اءِ هَ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  ةِ لاثَ ائل الثَّ في فضَ   اءُ نتقَ الَِ  ( 2)
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أنَّ   يرُْشِدَ  حَتَّى  الحَسَدَ،  هُناَ  زَادَ  أً وَقدَْ  مُبَرَّ ليَْسَ  فِيْهِ  قيِلَ  مَا  مِنَ   جَمِيعَ 
وَائبِِ وَقدَْ يمُْكِنُ أنَْ يعَْتَرِيهَُ شَيءٌ مِنَ الحَسَدِ.   الشَّ

: البَغْدَاديُِّ الخَطِيبُ  عَ نَ قْ سُ   دْ قَ »  وَقاَلَ  وَ يِّ انِ يَ تِ خْ السَّ   وبَ يُّ أَ   نْ ا    انَ يَ فْ سُ ، 
ا  ارً بَ خْ أَ   ةِ مَّ ئِ الأَ   نَ مِ   مْ هِ رِ يْ غَ ، وَ عَيَّاشٍ   نِ عُيَيْنةََ، وَأبَيِ بكَْر بْ   نِ بْ   انَ يَ فْ سُ ، وَ يِّ رِ وْ الثَّ 
  ةِ لَ قَ نَ   دَ نْ عِ   وظُ فُ حْ مَ الوَ   ،عَليَْهِ   اءَ نَ الثَّ لهَُ، وَ   حَ دْ مَ الوَ   ةَ يفَ نِ أبَيِ حَ   يظَ رِ قْ تَ   نُ مَّ ضَ تَ تَ   ةً يرَ ثِ كَ 
 ةَ فَ يْ نِ ي أبَيِ حَ فِ ــ    مْ هُ نْ مِ   نَ وْ ورُ كُ ذْ مَ الوَهَؤُلَءِ  ــ    (1)نَ يْ مِ دو قَ تَ مُ ال  ةِ مَّ ئِ الأَ  نِ عَ   ثِ يْ دِ الحَ 
ا هَ ضُ عْ بَ   قٌ لِّ عَ تَ عَليَْهِ، مُ   تْ ظَ فِ حُ   ةٍ عَ يْ نِ شَ   ورٍ مُ لِأُ   ؛رٌ يْ ثِ كَ   هِ يْ فِ   مْ هُ مُ لَا كَ ذَلكَِ، وَ   فُ لَا خِ 
بِ هَ ضُ عْ بَ ، وَ اتِ انَ يَ الدِّ   ولِ صُ أُ بِ  ذَ عِ وْ رُ الفُ ا  نحَْنُ  بِ هَ وْ رُ اكِ ،   نَ وْ رُ ذِ تَ عْ مُ وَ ،  اللهِ   ةِ ئَ يْ شِ مَ ا 
   ُ وَ سْ أُ   هِ رِ دْ قَ   ةِ لَ لَا ا مَعَ جَ نَ دَ نْ عِ   ةَ فَ يْ نِ أبََا حَ   نَّ  َ ا، بِ هَ اعَ مَ سَ   هَ رِ كَ ا وَ هَ يْ لَ عَ   َ  قَ وَ   نْ ى مَ لَ إِ 
هذَ فِ   مْ هُ رَ كْ ا  ِ نَّ وَّ دَ   الَّذِينَ   العُلمََا ِ   نَ مِ   هِ رِ يْ بَ  الكِ ي  وَ ابِ تَ ا  أَ نَ دْ رَ وْ أَ ،  ، مْ هُ ارَ بَ خْ ا 
 .  (2) ابِ وَ للصَّ  قُ فِّ وَ مُ ال اللهُ ا، وَ هَ نِ ايُ بَ عَلىَ تَ  مْ هِ يْ فِ  النَّاسِ  الَ وَ قْ ا أَ نَ يْ كَ حَ وَ 

بعَْدَ أنْ ذَكَرَ  هذِهِ الأسَْبَابَ وَحَصَرَهَا فِي ثلََاثةٍَ وَقاَلَ  نُ الجَوزِيِّ  ابْ   وَذَكَرَ 
  ةِ ثَ لَا وا عَلىَ ثَ مُ سَ قَ ، ثمَُّ انْ (3) فيِهِ   نِ عْ عَلىَ الطَّ   لُّ الكُ   قَ فَ اتَّ فَ هَذَا    دَ عْ بَ وَ »فِقْهَهُ وَفهَْمَهُ:  

 :امٍ سَ قْ أَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دْحِهِ  أقوُلُ: لََ شَكَّ أنََّ مَا جَاءَناَ فِي ذَمِّ أبيِ حَنِيفَةَ كَثيرٌ، وَلكِنْ لََ ينُْكَرُ أنَّ مَا جَاءَ فِي تَقْرِيظِهِ وَمَ  ( 1)
ةِ إِنْ لمَْ   مَحْفُوظُ..إلخ( عَلىَ أنَّ الكَلَامَ فِي  اليغَْلبِْهَا، فلَذِلكَِ كَلَامُ الخَطِيبِ )وَ يسَُاوِيهِ فِي القُوَّ

وَاياَتِ التِّي جَاءَتْ   فِي  جَرْحِهِ عِنْدَهُم أوَْلىَ مِنْ تَعْدِيلهِِ، فِيْهِ مَا فِيْهِ، وَلََ سِيَّمَا أنَّ كَثِيرًا مِنَ الرِّ
فَهُمْ.مَسْألةَِ تَكَلَّمَ الخَطِيبُ الهذِهِ  نفَْسُهُ فِي بعَْضِ رُوَاتهَِا وَضَعَّ

(.7249(، تَرْجَمَة: )15/505تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
حُفِ مَليِئَةٌ بمَِدْحِهِ وَالثَّناَءِ عَليَْهِ. ( 3) ةَ الصُّ وهذَا الكَلَامُ فِيْهِ مَا فِيْه؛ِ لأنَّ بطُُونَ الكُتُبِ وَغُرَّ
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 . لِ وْ صُ فِي الأُ  مِ لَا الكَ وَ  دِ ائِ قَ إِلىَ العَ   عُ جِ رْ ا يَ مَ ـهِ لِ وا فِيْ نُ عَ طَ  مٌ وْ قَ فَ  •

 . هِ طِ بْ ضَ وَ   هِ ظِ فْ حِ  ةِ لَّ قِ وَ  هِ تِ ايَ وَ وا فِي رِ نُ عَ طَ  مٌ وْ قَ وَ  •

 .(1)احَ حَ الصِّ  ثَ يْ ادِ حَ الأَ  فُ الِ خَ ا يُ مَ يْ فِ  أيِ الرَّ بِ  هِ لِ وْ قَ هِ لِ وا فِيْ نُ عَ طَ  مٌ وْ قَ وَ  •

ضُ لكُِلِّ  وَبعَْدَ أنَْ عَلمِْناَ الأسَْبَابَ الَّتِي تَكَلَّمُوا فِي الِإمَامِ لأجَْلهَِا، نتََعَرَّ
التَّفْصِيلِ  جِهَةِ  عَلىَ  الأسَْبَابِ  وَرَدَ  عْ نَ فَ   ،هذِهِ  مَا  كُلَّ  سَبَبٍ عَنْهُ  رِضُ  كُلِّ   ،فِي 

النِّهَايةَِ ننَْقُلُ  عِنْدَ كُلِّ أثَرٍَ احتَاجَ إِلىَ التَّعليِقِ نكَْتُبُ تَعليِقَةً يسَِيرَةً تَحْتَهُ، وَفِي  وَ 
وَالتَّأصِيلِ  التَّفْصِيلِ  هُ عَلىَ جِهَةِ  يرَُدُّ تَعَالىَ  مَا  نسَْألُ اللهَ  وَعَدَمَ ،  سَلَامَةَ القَصْدِ 

  .الَِنْحِياَزِ وَاجْتِناَبَ الهَوَى 

ل   وَّ
َ
بَب  الأ َالفََاتٍ عَقَدِيَّةٍ  ن قِلَ مَا  :السَّ  عنه  مِن  مُ 

   : فِي   وَهِيَ تَنْحَصِرُ   تَكَلَّمُوا في الِإمَامِ بسَِبَبِهَاتَتَعَلَّقُ بالَِعْتِقَادِ  هُناَكَ مَسَائلُِ  

 عَنْهُ فِي الِإرْجَاءِ.مَا وَرَدَ  •

 . ()وَمِنْ ضِمْنِهِ عَلَاقتَُهُ بجَِهْمِ بْنِ صَفْوَانَ  بخَِلْقِ القُرآنِ  القَوْلِ  •

 الظَّالمِِ. عَلىَ الحَاكِمِ  الخُرُوجِ  •

 وَمُشَاقَّتُهُ لهَُ.  ‘  عَدَمُ إِطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ  •

بإِذنِ اللهِ    وَقْفَةَ تَحْقِيقٍ وَبيَاَنٍ   وَنقَِفُ عَليَْهَاوَفِيمَا يلَيِ نذَْكُرُ أمَْثِلةََ كُلِّ سَبَبٍ  
 : ، وَنذَْكُرُ الأمَثِلةََ الَّتِي ضَرَبوُهَا، وَنبَْدَأُ بمَِا قيِْلَ عَنْهُ مِنَ الِإرْجَاءِ تَعَالىَ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 805(، برَقْمِ: )132ــ  8/131 )مُنتَظَمُ لَِبنِ الجَوْزِيِّ ال ( 1)
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r   ل  :المِثال  الأوَّ
 لُ أَ سْ  يَ لًا جُ رَ   تُ عْ مِ قاَلَ: سَ أنَّهُ    عَنْ أبيهِ ،  يرٍ مَ عُ   بْنِ   ثِ ارِ الحَ   بْنِ   ةَ زَ مْ حَ عَنْ  

ي  رِ دْ  أَ لََ   نْ لكِ ، وَ قٌّ حَ   ةَ بَ عْ الكَ   أنَّ   دُ هَ شْ قاَلَ: أَ   لٍ جُ عَنْ رَ   دِ جِ سْ مَ الفِي    ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ 
 ا.ق  حَ  نٌ مِ ؤْ ؟ فقََالَ: مُ لََ  مْ أَ  ةَ كَّ مَ هَذِهِ الَّتِي بِ  يَ هِ 

  وَ ي هُ رِ دْ  أَ لََ   نْ لكِ ، وَ يٌّ بِ نَ   اللهِ   ا عَبْدُ دً حمَّ مُ   أنَّ   دُ هَ شْ : أَ الَ قَ   لٍ جُ عَنْ رَ   هُ لَ أَ سَ وَ 
 ا.ق  حَ  نٌ مِ ؤْ ؟ قاَلَ: مُ لََ   مْ أَ  ةِ ينَ دِ مَ البِ  هُ رُ بْ هَذَا الَّذِي قَ 

 . (1)رَ فَ كَ  دْ قَ قاَلَ هَذَا فَ  نْ مَ : وَ يُّ دِ يْ مَ قاَلَ الحُ 
فَهُ وَمِنْهُم مَنْ وَثَّقَهُ:  مِنْهُم مَنْ فَ اخُْتُلفَِ فِي الحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ  أقَوُلُ:    ضَعَّ

ارَقطُْنِيُّ وَثَّقَهُ   الوَهمِ نسََبَهُ  لكِنْ  وَ   (2)الدَّ شَيْبَةَ   ،(3)إِلىَ  أبيِ  ابْنُ  وَأبوُ  ،  (4)وَوَثَّقَهُ 
.حَاتَمٍ وَآخَرُونَ كَمَا سَيأتيِ فِي كَلَامِ   الحَافِظِ العِرَاقيِِّ

حِبَّانَ وَ  ابْنُ  الوَضْعِ  إِلىَ  وَ (5) نسََبَهُ  خُزَيْمَةَ ،  الجَوزِيِّ (6) ابْنُ  وَابْنُ   ، (7) ،
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تَاريخُ بغَْدَادَ  (، وَذَكَرَهُ قبَْلهَُ الخَطِيبُ، ينُْظَرُ:  805(، برَقْمِ: )8/132مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/508)

ارَقطُْنِيِّ، ص: ) سُؤالََتِ البرْقاَنيِِّ  ( 2) (.105(، تَحْتَ رَقْمِ: )24للدَّ
ارَقطُْنِيِّ ) ( 3) (.764(، تَحْتَ رَقْمِ: )5/120عِللَُ الدَّ
(. 2/222تَاريخُ ابْنِ مَعين )رِوايةُ ابْنِ مُحْرزٍِ( ) ( 4)
(.682(، تَحْتَ رَقْمِ: )2/340)  للجُوْرَقاَنيِِّ والمشاهيرُ  احُ حَ والصِّ  والمناكيرُ  باطيلُ الأَ  ( 5)
حِبَّانَ ) ال  ( 6)  لَِبْنِ  برَِقْمِ: ) 223/ 1مَجرُوحِينَ    احُ  ـحَ والصِّ   والمناكيرُ   لُ  ـباطي الأَ (، وَ 199(، 

(.682(، تَحْتَ رَقْمِ: ) 2/340 للجُوْرَقاَنيِِّ )والمشاهيرُ 
مَوْضُوعَاتُ لَِبْنِ الجَوْزِيِّ  ال(، وَ 828تَحْتَ رَقْمِ: )(، 2/11مُتَناَهِيَةُ لَِبْنِ الجَوْزِيِّ )الالعِللَُ   ( 7)

(1/245 .)
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: أَ  هَبِيُّ  . (1) لهَُ النَّسَائيُِّ  جَ رَّ فَ خَ كَيْ   بُ جَّ عَ تَ أَ ا  نَ وَقاَلَ الذَّ
ابٌ وَالْحَارِثُ هَذَا : وَقاَلَ ابْنُ القَيْسرَانيِِّ   .(2)كَذَّ

ةً:   مَرَّ الْبَصْرَةِ،    ىيكُْنَ وَالْحَارِثُ  وَقاَلَ  أهَْلِ  مِنْ  أيَْضًا  عُمَيْرٍ  يَرْوِي بأِبَيِ 
 . (3)مَوْضُوعَاتِ ال

 .(4)الثِّقَاتِ  عَنِ  اتِ وعَ ضُ وْ مَ الوي رْ يَ وَقاَلَ أيضًا: 

ةِ فِيْهِ  دَهُ  وَجَعَلَ الجُوْرَقاَنيُِّ تَفَرُّ  سَبَبًا لرَِدِّ حَديثٍ ثمَُّ نقََلَ أقوَالَ بعَْضِ الأئَمَِّ
دَ بِهِ قَالَ: فَ  دٍ،  هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، تَفَرَّ  .الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْر  عَنْ: جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

الْحَافظُِ قاَلَ   الْبُسْتِيُّ  أحَْمَدَ  بْنِ  انَ  حِبَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ حَاتِم   كِتَابِ   ،أبَُو  فِي 
عَفَاءِ: الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ أهَْلِ الْبَصْرَةِ، كُنْيَتُهُ أبَوُ عُمَيْرٍ،   مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، الضُّ

 .يَرْوِي عَنِ الْأثَْبَاتِ الْأشَْيَا َ الْمَوْضُوعَاتِ 

دُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَقاَلَ   ارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ،  : حَدِيثُ الْحَ أبَُو بَكْر  مُحَمَّ
، عَنِ النَّبِيِّ   هِ، عَنْ عَليِ  دٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّ فِي فاَتحَِةِ   ‘عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

ابٌ ، وَالْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ بَاطِلٌ لَ أصَْلَ لهَُ الْكِتَابِ وَآيةَِ الْكُرْسِيِّ،   . (5) كَذَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَفَاءِ ) ال ( 1) هَبِيُّ فِي كِتَابهِِ: )1245(، تَحْتَ رَقْمِ: )1/142مُغْنِي فِي الضُّ   مَ لِّ كُ تُ  نْ مَ (، وَأورَدَهُ الذَّ
(، ت: الرّحيلي. 73(، تَرْجَمَةُ: )153(، )ص: فيه وهو موثوقٌ 

اظِ، ص: )تَذْكِرَ  ( 2) (.366(، تَحْتَ رَقْمِ: )156ةُ الحُفَّ
اظِ، ص: ) ( 3) (.819(، تَحْتَ رَقْمِ: )326تَذْكِرَةُ الحُفَّ
(. 801(، تَحْتَ رَقْمِ: )214مَعْرِفةَُ التَّذكِرَةِ، ص: ) ( 4)
(.682(، تَحْتَ رَقْمِ: )2/340)  للجُوْرَقاَنيِِّ والمشاهيرُ  احُ حَ والصِّ  والمناكيرُ  باطيلُ الأَ  ( 5)
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  حَمّادُ   هُ قَ فوثَّ   ا الْحَارِثُ وأمَّ   :عَنِ الحَافِظِ العِرَاقيِِّ أنَّهُ قاَلَ   طِيُّ يوالسُّ   نقََلَ 
وَاسْتشْهدَ بهِِ    ،وَالنَّسَائيُِّ   ،معِينٍ   وَيحيى بْنُ   ،وَأبَوُ حاتمٍِ   ،رْعَةَ وَأبَوُ زُ   ،زيدٍ   بْنُ ا

صَحِيحِ   الْبُخَاريُّ  مِ وَ رَ وَ   ،هِ فِي  عَنْهُ  ةِ   نَ ى  بْنُ   عَبْدُ   :الْأئَمَِّ حْمَن   ،مهْدي    الرَّ
  ، وَالْحَاكِمُ   ،انَ بَّ حِ   ابْنُ   هُ فَ وَضَعَّ   ،ننَِ السُّ   بهِِ أصَْحَابُ   جَّ وَاحْتَ   ،عُيَيْنةََ   بْنُ   وَسُفْياَنُ 
ابْنُ  يَ   :انَ بَّ حِ   قاَلَ  عَنِ وِ رْ كَانَ  هَذَا    دَ رَ وْ وَأَ   ،اتِ وعَ ضُ وْ مَ ال  الْأشَْياَءَ   ثْبَاتِ الْأَ   ي 
 ى عَنْ وَ رَ   :وَقاَلَ الْحَاكِمُ   ،لهَُ   لَ صْ لََ أَ   إِنَّه مَوْضُوعٌ   :وَقاَلَ   هِ فِي تَرْجَمتِ   الحَدِيثَ 

ادقِِ  رٍ فَ عْ جَ وَ  ،دٍ يْ مَ حُ   . مَوْضُوعَةً  أحََادِيثَ   ،الصَّ
 .(1) ىهَ انْتَ  .عْفِ الضَّ  اهُ إِلََّ بيَِّنَ رَ وَمَا أَ  :مِيزَانِ القاَلَ فِي 

ا هَ بِ بَ سَ بِ   هُ فَ عَّ ضَ   يرُ اكِ نَ مَ   هِ اديثِ في أحَ وَ   ورُ مهُ الجُ   هُ قَ ثَّ وَ وَقاَلَ الحَافِظُ ابْنُ حجرٍ:  
 .(2)رِ ي الآخِ فِ  هُ ظُ فْ حِ  رَ يَّ غَ تَ  هُ لَّ عَ لَ فَ  ،ماهُ غيرُ وَ   انَ بَّ حِ  ابنُ وَ   يُّ دِ زْ الأَ 

ناَعَةِ عَلىَ إِمَامٍ مِنْ  لََ أرََى  فِي الحَقيقَةِ   مُنْصِفًا يأَخذُ برِِوَايةٍَ مِثْلِ هذِهِ للشَّ
ةِ   ةُ عَلىَ إِمَامَتِهِ   مِنَ   مُسلمِينَ الأئَمَِّ وايةََ جَاءَتْ   ، وَلََ الَّذِينَ أطبَقَتِ الأمَُّ سيَّمَا أنَّ الرِّ

 مِنْ رَاوٍ عَلىَ أحَْسَنِ التَّقدِيرِ لهَُ مَناَكِيرُ وَأوَْهَامٌ.
واياَتِ وَجَدْنَا أنََّ    مِنْ جَانِب  آخَرَ: وَ  :   قاَلَ يَّ دِ يْ مَ الحُ لوَْ نَظَرْنَا إِلىَ الرِّ

فَ   نْ مَ وَ  هَذَا  لمَْ  رَ فَ كَ   دْ قَ قاَلَ  كَوْنهِِ  حَنِيفَةَ لَِحتِمَالِ  أبَيِ  بتَِكْفِيرِ  حْ  يصَُرِّ وَلمَْ   .
بهِذِهِ  ناَعَةِ   يتََكَلَّمْ  جَانبٍِ الشَّ وَمِنْ  يكَُونَ   ،  لََ  أنَْ  يحَْمِلُ  إِلىَ    آخَرَ  وَصَلَ  الأمَْرُ 

  مَرْءَ مِنَ الِإسْلَامِ فِي كُلِّ صُوَرِهِ، ال   لََ تُخْرجُِ   الأشَْياَءِ الكُفْر؛ِ لأنََّ الجَهْلَ بهِذِهِ  
 .أعَْلمَُ  وَاللهُ تَعَالىَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوطِيِّ )الاللآلئُِ  ( 1) (.1/209مَصْنوُعَةُ للسُّ
(.1041(، تَحْتَ رَقْمِ: )147تَقْرِيبُ التَّهذِيبِ، ص: ) ( 2)
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تَنْبِيهٌ  كتُورِ الفَاضِلِ   :هُناَ  مَا وَقعََ للدُّ د قاَسِم الحَارِثيِِّ    مِنَ العَجيبِ  مُحمَّ
ةُ ال»:  يرٍ مَ بْن عُ   الحارثِ عَنِ    حيثُ يقَُولُ  بوُنهَُ،  فهَؤلَءِ أئَمَِّ ونَ بَلْ يَنُ جَرْحِ يكَُذِّ صُّ
 . (1)«عَلىَ الحُمَيْدِيو وَيَضَعُ الأخَْبَارَ عَلىَ لسِانِهِ  يَكْذِبُ  عَلىَ أنَّهُ 

ِّفَ اليمُْكِنُ أنَّ   عَليَْهِ مَجِيءُ كَلامِ الحُمَيْدِيِّ   خَلَّطَ ــ    جَزَاهُ اللهُ خَيرًاــ    مُؤل
أنََّ  وَظنََّ  وَايةَِ  الرِّ نهَِايةَِ  عُمَيْرٍ   فِي  بْنِ  الحَارِثِ  رِوَايةَِ  ضِمْنِ  مِنْ  وَإِلََّ   ،كَلَامَهُ 

  ، وَأنََّ الحُمَيدِيَّ يرَْوِي هذَا الكَلامَ عَنْ فاَلحُمَيْدِيُّ وُلدَِ بعَْدَ الحَارِثِ بسَِنوََاتٍ 
اوِي عَنِ الحَارِثِ وَليسَ بْنِ الحَارِثِ وَهُوَ عَنْ أبيِْهِ حَمْزَةَ   ، فاَلحُمَيْدِيُّ هُوَ الرَّ
 !العَكْس

r  ِالمِثال  الثَّان : 
دُ أوَْردَ الخَطِيبُ فِي تَاريخِهِ:   ، القَطَّانُ   لِ ضْ الفَ   بنِ   الحُسَيْنِ   بنُ   أخَْبَرَناَ مُحَمَّ

ثنَاَ يعَْقُوبُ هِ يْ وَ تَ سْ رَ دَ   نِ بْ   جَعْفَرِ   بنُ   اللِ   عَبْدُ قاَلَ: أخَْبَرَناَ   ، سُفْياَنَ   بنُ   ، قاَلَ: حَدَّ
عَليُّ قاَلَ:   ثَنِي  مُسْهِرٍ يل  فَ نُ   بنِ   عُثْمَانَ   بنُ   حَدَّ أبَوُ  ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ:  ثنَاَ  ،  حَدَّ قاَلَ:   ،

وَسَعِيدٌ حمزةَ   يحَْيىَ بنُ  أبَاَ حَ عُ مَ سْ يَ   ،  أنََّ  لَ يفةَ نِ ،  قاَلَ:  عَبَ لًا جُ أنََّ رَ   وْ ،   هِ هذِ   دَ  
إِ هَ بِ   بُ رَّ قَ تَ يَ   لَ عْ النَّ  اللهِ لَ ا  لَ ى  سَعِيْ سً أْ بَ   كَ لِ ذَ بِ   رَ أَ   مْ ،  فقََالَ  الكُ دٌ ا،  هَذَا   رُ فْ : 
 .(2) ااحً رَ صُ 

:أَ وَ  ثنَاَ  قاَلَ:    هِ يْ وَ تَ سْ رَ دَ   بْنِ   جَعْفَرِ   بْنُ   اللِ   عَبْدُ أخَْبَرَناَ    ..وْرَدَ ابْنُ الجَوْزِيِّ حَدَّ
ثنَِي    سفيانَ   بْنُ   وبُ يعقُ  ثنَاَ أبَوُ مُ   فيل  نُ   بْنِ   عثمانَ   بْنُ   عَليُِّ قاَلَ: حَدَّ   رٍ هِ سْ قاَلَ: حَدَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثينَ، ص: )المَكَانةَُ الِإمَامِ أبي حَنِيفَةَ بينَ  ( 1) (.205مُحَدِّ
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/510تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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يَ نَ ثَ قاَلَ: حدَّ  لَ   ةَ يفَ نِ أبا حَ   : أنَّ حَمْزَةَ   حيى بنُ ا  البَ   دَ  عَبَ لًا جُ رَ   نَّ أَ   وْ قاَلَ:    لَ غْ هَذَا 
 . (1) اسً أْ بَ  كَ لِ ذَ بِ  رَ أَ  مْ لَ  اللهِ إِلىَ   هِ بِ  بُ رَّ قَ تَ يَ 

، فقََالَ ثقَِةٌ( أنَّهُ  الظَّاهِرُ  وَ )  ، وَقدَْ تُكُلِّمَ فِيْهِ دَرَسْتَوَيْهِ فِي إِسناَدِهَا ابْنُ    أقوُلُ:
  : هَبِيُّ بَ قالَ وَ   ائيُّ لكَ اللاَّ   اللهِ   بةُ هِ   هُ فَ ضعَّ الذَّ عَ نِ غَ لَ :  حَ   هُ أنَّ   هُ نْ ي  لهَُ:  عَنْ   ثْ دِّ قيِلَ 
وريِّ  عَبَّاسٍ    .(2) نهُ سَمِعَ مِ  ، ولم يكنْ رهمًا. ففعلَ دِ  يكَ ديثًا ونعُطِ حَ  الدُّ

ةَ  فَهَا فقََالَ يبُ طِ الخَ   وَذَكَرَ هذِهِ القِصَّ  ايةُ كَ الحِ   هِ وهذِ :  ، ثمَُّ عَلَّقَ عَليَهَا وَضَعَّ
دِ   لأنَّ   ؛باطلةٌ  ا مِ دْ قَ   أرفعَ   انَ كَ   هِ يْ وَ تَ سْ رَ دَ   بنِ   أبا مُحَمَّ َ   بَ ذِ كْ يَ   أنْ   نْ ر    ضِ وَ العِ   لِ جْ لِأ
َ  كيَ  ، فَ رِ يْ ثِ الكَ   .( 3) ؟رِ يْ قِ الحَ  هِ افِ التَّ  لِ جْ لِأ

فَهُ الجُوْرَقاَنيُِّ مُعْتَمِدًا عَلىَ سَبَبٍ   وَلكِنَّهُ ليَسَ عَلى صَوَابٍ فِيْه؛ِ لأنَّ  وَضَعَّ
 .(4) الحَقَّ مَعَ ابْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، كَمَا بيَّنهَُ الخَطِيبُ فِي تَرْجَمَتِهِ 

تَعَامَلَ مَعَ مَا أوَْرَدَهُ عَنْ أبي حنيفَةَ بمِِثْلِ مَا نفََاهُ عَنِ ابْنِ    ليَْتَ الخَطِيبَ 
مَكَانتَِهِ  مُعْتَمِدًا عَلىَ  دَرَسْتَوَيْهِ دَرَسْتَوَيْهِ  ابْنِ  الِإمَامِ  عَنِ  نفَْيهِ  وَلقََدْ أحسَنَ فِي   ،

 . وَأجََادَ ناَظِرًا إِلىَ مَكَانتَِهِ  

  مْ لَ ، وَ يٌّ قِ شْ مَ دِ   وَ هُ فَ   ورَ هُ شْ مَ ال   يَ اضِ القَ   كانَ   نْ إِ   ةَ زَ مْ حَ   نَ حيى بْ يَ   إنَّ   مَّ ثُ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.805(، برَقْمِ: )8/133مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
هَبيُِّ نفَْسُهُ وَثَّقَهُ (، ط: تدمري.  25/380تَاريخُ الِإسلامِ ) ( 2) يَرِ )وَالذَّ (،  15/531، كمَا في السِّ

.(309تَرْجَمَة: )
.(4998(، تَرْجَمَة: )11/85تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
.(4998(، تَرْجَمَة: )11/85بغَْدَادَ )تَاريخُ  ( 4)
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بي أَ بِ   قِ تَ يلْ   مْ لَ . وَ ةَ وفَ حيى الكُ يَ   لْ يدخُ   مْ لَ وَ   امِ ى الشَّ لَ إِ   لَ حَ رَ   ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ   نَّ أَ   تْ بُ ثْ يَ 
 . (1)نِ يْ رَ اصِ عَ تَ ا مُ انَ كَ  نْ إِ وَ  ةَ يفَ نِ حَ 

مَكَانةَ الِإمَامِ أبي حَنِيفَةَ  )  :قاَلَ صَاحِبُ (  نفُيلٍ عَليُِّ بْنُ عثمانَ بْنِ  وَفِيْهِ: )
ثينَ البينَ  سَعِيدِ بْنِ نفَُيْلٍ  عُثْمَانَ بْنَ   بْنَ  عَليَِّ ولكِنَّهُ إِنْ كَانَ . (2) (: مَجْهُولٌ مُحَدِّ

انيَِّ   .(3) ثقَِةٌ مِنْ أصَْحَابِ الِإمَامِ أحمدَ ، فهَُوَ الْحَرَّ

لمَْ   أقوُلُ:  فهَُم ثمَُّ  الكَلَامِ،  هذَا  مِثْلَ  حَنِيفَةَ  أبَيِ  أصْحَابِ  مِنْ  أحََدٌ  يرَْوِ 
 ِ بهِ مِنْ   أعَْرَفُ  وَاحِدٌ  يرَْوِ  لمَْ  لـِمَاذَا  يسَألَ:  أنَْ  فلَسَِائلٍِ  غَيْرِهِمْ،  مِنْ  وَبمَِذْهَبِهِ 

ا لكَِوْنِ أبيِ حَنِيفَ  ةَ برَِيئًا مِنْ هذَا الكَلَامِ  تَلَامِذَتهِِ مِثْلَ هذَا الكَلَام؟ِ وَالجَوَابُ: إِمَّ
هْ بهِِ. أوَْ قاَلَ بهِِ وَلكِنَّهُمْ حَاوَلوُا إِخْفَاءَهُ. وَهذَا الأخَِيرُ مَرْدُودٌ لوَجْهَيْنِ:   وَلمَْ يتََفَوَّ

لِ: مُمْكِنِ إِخْفَاؤُهُ؛ لِأنَّ مَجَالسَِ أبيِ حَنِيفَةَ يشَُارِكُ فِيهَا الليَْسَ مِنَ    الأوََّ
يقَْدِرُوا   حَتَّى  بتَِلَامِيذِهِ  ةً  خَاصَّ وَليَْسَتْ  مَفتُوحَةً  مَجَالسَِ  وَكَانتَْ  النَّاسِ  جَمِيعُ 

رِيحِ، وَلََ يخَْفَى هَ  ذَا عَلىَ أصَْحَابِ عَلىَ نشَْرِ جَمِيلهِِ وَإِخْفَاءِ مِثْلِ هذَا الكُفْرِ الصَّ
 مَنْطِقِيِّ التَّفكِيرُ بهِذَا.الحَنِيفَةَ وَيعَْرِفوُنهَُ جَيِّدًا؛ لذِلكَِ ليَْسَ مِنَ 

الِإخْفَاءِ؛ لِأنَّهُ خِياَنةٌَ    الثَّانِي: بمُِحَاوَلةَِ  لََ يعُْقَلُ أنْ يتَُّهَمَ جَمِيعُ أصَْحَابهِِ 
وَتَلامِيذِهِ، وَفِي للِمُسْلمِِينَ وَغِشٌّ لهَُم، وَفِي هذَا ا جَمِيعِ أصَْحَابهِِ  تِّهَامٌ لدِِياَنةِ 

 هذَا الكَلَامِ مِنَ التَّحَامُلِ وَالِإعْناَتِ مَا فِيْهِ. 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثينَ، ص: )المَكَانةَُ الِإمَامِ أبي حَنِيفَةَ بينَ  ( 1) (.207مُحَدِّ
ثينَ، ص: )المَكَانةَُ الِإمَامِ أبي حَنِيفَةَ بينَ  ( 2) (.207مُحَدِّ
(. 1/229طَبَقَاتُ الحناَبلِةَِ ) ( 3)



 

 

 أَسباب الكَلامِ فيه 91

لمَْ  لذِلكَِ  عَنْهُ؛  تَرَاجَعَ  وَلكِنَّهُ  الكَلَامَ  هذَا  قاَلَ  إِنَّهُ  يقَُولَ:  أنَْ  لقَِائلٍِ  كَمَا 
 فلََا مَطْعَنَ فِي أبَيِ حَنِيفَةَ.يذَكُرُهُ تَلَامِيذُهُ، وَعَليَْهِ 

اوِيَ عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ لمَْ يسَْمَعِ الكَلَامَ مِنْ كُلِّهِ  وَمَعَ هذَا   حْ  هُ فإَِنَّ الرَّ ، وَلمَْ يصَُرِّ
وَسَيأتيِ مَزِيدٌ  .  هِ يمُْكِنُ الجَزْمُ بأنَّهُ مِنْ كَلَامِ   ؛ فلَذِلكَِ لََ أنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أبيِ حَنِيفَةَ 

وَايةَِ   إِنْ شَاءَ اللهُ تعَالىَ. الآتيِةَِ مِنَ الكَلَامِ بعَْدَ هذِهِ الرِّ
الخَطِيبُ  ا:  وَأوَْرَدَ  ابنُ نَ رَ أخبَ   أيض  أحَْمَدُ رزقٍ   ا  أخَْبَرَناَ    بْنِ   جعفرِ   بْنُ   ، 

ثنَاَ أحمدُ مٍ لْ سَ  ي، بِ ا أَ نَ ثَ دَّ ، حَ لٍ اصِ وَ   نُ بْ   ىلَ عْ الأَ   دُ بْ ا عَ نَ ثَ ، حدَّ ارُ بَ الأَ   ي  لِ عَ   بنُ   ، حَدَّ
ابنُ  ثنَاَ  وَ   بٍ يْ بِ حَ   نِ بْ   الْقَاسِمِ   نِ عَ   لٍ يْ ضَ فُ   حَدَّ فِ عْ نَ   تُ عْ ضَ قاَلَ:  الحَ لي  ثمَُّ صَ ي  ى 
ِ لَّ  صَ لا  جُ رَ   تَ يْ أَ رَ أَ :  ةَ يفَ نِ ي حَ بِ قلُْتُ لأَ   اللَ   فُ رِ عْ  أنََّهُ يَ ، إِلَّ اتَ حَتَّى مَ   لِ عْ النَّ   هِ هذِ ى ل

 .(1)ادً بَ أَ  كَ مُ لِّ كَ  أُ فقَُلْتُ: لََ  .نٌ مِ َْ فقََالَ: مُ ؟ هِ بِ لْ قَ بِ 
هذِهِ   إِنَّ  ا  حَق  ا،  مَقَالةََ الأقوُلُ:  جِد  رَدُّهَا   خَطِيرَةٌ  أوَ  قبَُولهَُا  يمُْكِنُ  وَلََ 
 : وَنرَُدُّهَا لوجُوهٍ  بثُِبُوتهَِا عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ بسُِهُولةٍَ، وَنحَْنُ لََ نؤُمِنُ 

وَ)البَغْلُ(  .1 تَارَةً،  )النَّعْلُ(  فجََاءَ  مُضْطَرِبٌ،  وَاياَتِ  الرِّ هذِهِ  مَتْنَ  أنَّ 
يبَُالِ ،  أخُْرَى لمَْ  اوِي  الرَّ وَاةِ ــ    وَكَأنَّ  الرُّ مِنَ  بعَِيْنِهِ  وَاحِدًا  نتََّهِمُ  وَأرََادَ    ، ــ  لََ 

أمَْ ببَِغْلٍ، بنِعَْلٍ  كَانتَْ  إِليَْهِ، سَوَاءٌ  اخِ وَالتَّغْيِيرُ ليَسَ تَصْحِيفًا مِنَ    الِإسَاءَةَ   النُّسَّ
مُذَكَّرٌ  وَ)البَغْلَ(  مُؤَنَّثٌ،  )النَّعْلَ(  لِأنَّ  ليِ؛  يظَْهَرُ  فِي فِيمَا  التَّغييرُ  يكَُنِ  لمَْ   ،

مِيرِ أيضًا كَمَا فِي )هذَا( وَ)هذِهِ(، وَ)  وَإِنَّمَاالكَلمَِةِ فحََسبُ،   ِ كَانَ فِي الضَّ ،  (بهِ
 !وَ)بهَِا(

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249تَرْجَمَة: )(،  15/510تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
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رَهُ  مِ لمَْ يبَْقَ وَاحِدٌ   لوَ قاَلهََا أبوُ حَنِيفَةَ  .2 إِلََّ وَكَفَّ ةِ  ، وَلمَْ هَجَرَهُ وَ   نَ الأمَُّ
يْنِ   أبدًَا. تَدُمْ لهَُ الِإمَامَةُ فِي الدِّ

ةِ   .3 مُسلِمِينَ لهَُ  ال للِإمَامِ تَلَامِيذُ كَثِيرُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم إِمَامٌ مِنْ أئَمَِّ
فِي   وَذِكرٌ  وَ ال صِيتٌ  فِي    مَحَافِلِ، ال مَجَالسِِ  أوَْ  عَلَيْهِ،  يتَْرُوكُوهَا  لمَْ  قاَلهََا  لوَْ 
، فإَِنَّهُم كَانوُا يتَْرُكُونَ لأجَْلِ أقَلََّ  وَيهَْجُرُونَهُ بَيْنَ يدََيْهِ    بْقَونَ  ـأقَلَِّ الأحَوَالِ لََ يَ 

يْنِ عِنْدَ رَجُلٍ يكَُونُ  فكََيْفَ يسَكُتُونَ عَنْ كُفْرٍ كَهذَا وَ   مِنْ هذَا،  يتَْرُكُونَ إِمَامَةَ الدِّ
 حَالهُُ هكَذَا؟

يكَْفُرُ عَلىَ رَجُلٍ  رَ مِنْ ألَْفِ سَنةٍَ  ثَ أكَْ مُسْلمِِينَ  الكَيْفَ يجَْمَعُ اللهُ كَلمَِةَ   .4
هُم عَلىَ  ِ باللهِ تَعَالىَ وَيقُِرُّ رْكِ بهِ  ؟وَعِبَادَةِ النَّعْلِ بدََلًَ مِنْهُ  الشِّ

رُونَ نعَْلمَُ أنَّ الخُلفََاءَ كَانوُا يجُْبِرُونهَُ عَلىَ القَضَاءِ   .5 عَليَْهِ حَتَّى يلَيَِهُ    وَيكَُرِّ
أبيِ حَنِيفَةَ بيَْنَ  بأنْوَاعِ الوَسَائلِِ  مَكَانةَِ  دَليِلٌ عَلىَ  فلَوَْ كَ ال، وَهذَا  انَ  مُسْلمِِينَ، 

زُ عِبَادَةَ النَّعْلِ أوَِ البَغْلِ، لََتَّهَمُوا عَقْلهَُ قبَْلَ ديِْنِهِ، فكََيْفَ يرَْضَى الخَليِفَةُ  يجَُوِّ
 مُسْلمِِينَ.الا مَنْصِبَ القَضَاءِ؟! فهَذَا اتِّهَامٌ لعُِقُولِ  أنَْ يلَيَِ شَخْصٌ كَهذَ 

لِ ب   حَنِيفَةَ   الِإمَامُ أبوُ  كَانَ  .6 مَخْلوُقِ وَيرََى أنََّهُ لََ  اللََ يرََى جَوَازَ التَّوسُّ
ِ   الخَالقِِ مَخلوُقٍ عَلىَ  ـحَقَّ لِ  ةِ  الوَهذَا هُوَ    حَتَّى يسُْألَ بهِ رُ عِنْدَ أئمَِّ ، مَذْهَبِ المُقَرَّ
رُ صَاحِبَهَاالنَّ   عِبَادَةَ كيفَ يرَْضَى  إِذَنْ   ينِ الحَنفَِيُّ ؟ قاَلَ  عْلِ وَلََ يكَُفِّ :  برُْهَانُ الدِّ
أنْ   هُ رَ كْ يُ وَ  دُ فِ   لُ جُ الرَّ   ولَ قُ يَ   أيضاً:  أَ نو إِ   مَّ هُ اللَّ :  هِ ائِ عَ ي   كَ ائِ يَ بِ نْ أَ   قو حَ بِ   كَ لُ  َ سْ ي 
«:  ىقَ تَ نْ مُ الي »فِ ى. وَ الَ عَ تَ   ى اللهِ لَ عَ   ينَ وقِ لُ خْ مَ ال  نَ مِ   دٍ حَ لِأَ   قَّ  حَ لََ   هُ نَّ ؛ لِأَ كَ لِ سُ رُ وَ 
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َ غِ بَ نْ  يَ : لَ ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  نْ عَ  فَ وسُ ي يُ بِ أَ  نْ عَ   .(1) هِ  بِ لَّ إِ  اللَ  وَ عُ دْ يَ   نْ أَ  د  حَ ي لِأ

فِي   يُ   » :  « مُلُوكِ ال تُحْفَةِ  » وَقاَلَ  عَاءِ   هُ رَ كْ مَا  الدُّ ُ   مُ رَ حْ وَيُ   فِي  فِي    هُ قوَْل
عَاءِ  ُ أسَْ   : الدُّ   لَانٍ فُ   قِّ حَ بِ وَ   كَ شِ رْ عَ   نْ مِ   الْعِزِّ   قِّ حَ بِ وَ   كَ شِ رْ عَ   نْ مِ   الْعِزِّ   دِ عَ قْ مَ بِ   كَ أَل

 .(2)« ‘ النَّبِيِّ   قِّ حَ بِ وَ 

يصَِلْ  .7 لمَْ  الِإمَامِ  إِرْجَاءَ  غُلَاةِ   أنََّ  مَذْهَبُ  وَإِنَّمَا هذَا   ، الحَدِّ إِلىَ هذَا 
 مُرْجِئَةِ وَالِإمَامُ برَِيءٌ مِنْهُم باِتِّفَاقِ أهَْلِ العِلْمِ.ال

صَحِيحٍ لََ يعَْنِي قبَُولهَُ مِنْ غَيرِ عَرْضِهِ    إِليَْناَ بسَِندٍَ   مَوْصُولٍ كُلَّ خَبَرٍ  أنَّ   .8
ةِ وَالقَوَاعِدِ الكُلِّيَّة؛ِ لِأنَّ  رْطَيْنِ الأخَيرَيْنِ مِنْ شُرُوطِ قبَُولِ   عَلىَ الأصُُولِ العَامَّ الشَّ

رْطَانِ  (شَاذ ا : )أنَْ لََ يكَُونَ   الخَبَرِ  وَلََ سِيَّمَا الأخَِيرَ  ، وَلََ )مُعَلَّلًا(. فهَذَانِ الشَّ
 . (3)تِهِ للمَتْنِ بعَْدَ صِحَّ  رَاجِعَانِ 

ةَ   .9 قِينَ وَ ال أنَّ الأئَمَِّ لَفِ مَرَّ عَلَيْهِمْ هذَا  ال مُحَقِّ مُدَافِعِينَ عَنْ مَنْهَجِ السَّ
لمَْ   وَلكِنَّهُم  الكُتُبِ  بُطُونِ  فِي  لهَُ  وَأشَْبَاهٌ  يَجْعَلُو الكَلَامُ  وَلمَْ  إِليَْهِ  هُ  يلَْتَفِتُوا 

ا يعَْرفِوُنَ أنَّ مِثْلَ هذِهِ الأخَْبَارِ لََ تُرْوَى وَلََ  و؛ لأنََّهُم كَانُ فِي أبَيِ حَنِيفَةَ   مَغْمَزًا 
 عْتَمَدُ عَليَْهَا.تُ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البُرهَانيُِّ ال ( 1) لتِعليِلِ  (،  5/312)  مُحِيطُ  الَِختِيَارُ  أيضًا:  )ال ينُْظَرُ  رُّ 4/164مُختَارِ  وَالدُّ  ،)
(.6/396مُختَارُ مَعَ حَاشِيَةِ ابْنِ عَابدِِينَ ) ال

(.406(، برَِقْمِ: )236مُلوُكِ، ص: )التُحفَةُ  ( 2)
أنَْ   ( 3) هَذَا:  يعَْنِي  عَلىَ  لََ  هُ  وَيرَُدَّ الخَبَرَ  يأَخُذَ  أنَْ  القَلْبِ  مَرِيضِ  لكُِل   مِصْرَاعَيْهِ  عَلىَ  البَابُ  يفُْتَحَ 

أنِ.  ةِ الشَّ هَوَاهُ، وَإِنَّمَا يعُْرَفُ هذَا مِنْ خِلَالِ تَطبِيقَاتِ أئَمَِّ
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تَعَالىَ لََ يسَْألكُُمْ  وَبعَْدَ هذَا أقَوُلُ  تَظُنُّوا أنَّ اللهَ  : إِنَّ هذَا الأمَْرَ ديِنٌ وَلََ 
ادَّ مَوْقوُفٌ بيَْنَ يدََيِ اللهِ تَ العَنهُ، فإَِنَّ   .عَالىَ وَمُحَاسَبٌ مُدَافِعَ وَالرَّ

r  َان  مَ إي   :الثَّالثِ  ال  المِث  
َ
ِ وَ  قِ ي  دِّ الصِّ  رٍ ك   بَ بِِ أ  إ

 : دٌ احِ وَ  سَ ي  لِ ب  إِ   ان  مَ ي 
ثَ   يَّ ارِ زَ الفَ   اقَ حَ سْ ا إِ أبَ   عتُ مِ قاَلَ: سَ وَ   يُّ اكِ نطَ ى الأَ وسَ مُ   بْنُ   وبُ حبُ مَ   حَدَّ

، دٌ احِ وَ   سَ يْ لِ بْ إِ   انُ مَ يْ إِ وَ   قِ يْ دِّ الصِّ   رٍ كْ ي بَ بِ أَ   انُ مَ يْ : إِ يقَُولُ   ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ   تُ عْ مِ : سَ يقَُولُ 
 .(1)بِّ ا رَ : يَ رٍ كْ . وَقاَلَ أبَوُ بَ بِّ ا رَ : يَ سُ يْ لِ بْ قاَلَ إِ 

فَ أقوُلُ:   لََ  أنَّهُ  مِنْهُ  يفُْهَمُ  بحِيثُ  الكَلَامَ  بكَْرٍ رْ إِنَّ هذَا  أبيِ  إِيْمَانِ  بينَ  قَ 
  ؟ صُورًامُسلمُِونَ قرُونًا وَعُ الوَإِقْرَارِ إِبليسَ لََ يصَْدُرُ عنْ عَاقلٍِ فكيفَ بإِمَامٍ اتَّبَعَهُ  

، فهَذَا هُوَ قوَْلُ  وَباِتِّفَاقِ العُلمََاءِ لمَْ يصَِلْ كَلَامُ الِإمَامِ فِي الِإيْمَانِ إِلىَ هذَا الحَدِّ
ا    الغُلَاةِ، الِإرجَاءِ الِإمَ أمَّ أنوَاعِ  أخََفُّ  وَهُوَ  الفُقَهَاءِ،  إِرْجَاءُ  لهَُ  وَقعََ  فإَِنَّهُ  امُ 

كَمَا سَيأتيِناَ بإِذْنِ  فِي مُعْظَمِهِ  وَالخِلَافُ بيَْنهَُ وَبيْنَ أهَْلِ الحَدِيثِ خِلافٌ لفَْظِيٌّ  
 اللهِ تَعَالىَ. 

وَايةَِ    إِسْناَدِ فِي    وَكَذَا ، وَهُوَ ثقَِةٌ إِلََّ أنََّ أباَ  مَحْبُوبُ بْنُ مُوْ الرِّ سَى الأنَْطاَكِيُّ
 . (2) ابٍ تَ كِ  نْ  مِ لََّ إِ  هِ اتِ ايَ كَ ى حِ لَ إِ  تُ فَ تَ لْ  يُ لََ  ةٌ قَ ثِ : عَنهُ دَاودَ قاَلَ 

ثَ بهِذَا فِي الكِتَابِ أمَْ لََ؟  وَلََ ندَْرِي هَلْ حَدَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تَرْجَمَة: )15/510تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1) (، برَقْمِ: 8/133وْزِيِّ )مُنتَظَمُ لَبنِ الجَ ال، وَ (7249(، 
(805.)

(.27/266)  تَهْذِيبُ الكَمَالِ  ( 2)
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أتََى   فقََدْ  الحِكَايةَِ  مَتْنِ  عَنْ  ا  أَ أمَّ افِعِيُّ الِإمَامُ  الشَّ العِمْرَانيُِّ  الحُسَيْنِ    بوُ 
  هِ هذِ   :إِذْ قاَلَ   عَنِ الِإمَامِ   رِوَاياَتٍ مِنْ    وَعَنْ غَيرِهِ   بكَِلَامٍ بدَِيعٍ عَنْهُ   هـ(558)ت:

ظَ هَ يْ فِ   أُ طَ الخَ وَ   ةٌ يعَ نِ شَ   ةٌ الَ قَ مَ  وأنَ هَ قائلِ   نْ مِ   رٌ اهِ ا  أُ ا،  حَ   فُ رِّ شَ ا   هذهِ   نْ مِ   يفةَ نِ أبا 
  مُ رَ كْ أَ   اللهُ وَ   ،ضِ رْ الأَ   لِ هْ أَ   نْ مِ   يرٍ ثِ كَ   قٍ لْ اماً لخَ مَ إِ   هُ لَ عَ جَ   هُ انَ حَ بْ سُ   اللهَ   نَّ لِأَ   ؛الةِ قَ مَ ال
ا هذَ بِ   ولُ قُ يَ   انَ كَ   هُ لَ ، ولعَّ ارِ النَّ   لِ أهْ   نْ مِ   لٍ جُ رَ لِ   نِ يْ ي الدِّ فِ   نَ يْ عِ ابِ تَ   اسَ النَّ   لَ عَ جْ يَ   نْ أَ 
 لَ  مٌ وْ قَ   بَ سَ ا نَ مَ ، كَ هِ يْ إلَ  بَ سِ قا  فنُ لَ طْ مُ  ةِ ئَ جِ رْ مُ ال نِ عَ  كَ لِ  َ  يَ كِ حُ  وْ أَ ، هُ عنْ  ابَ تَ  مَّ ثُ 
 . (1)الِ زَ تِ عْ ى الِ لَ إِ   ــ   ــ يَّ عِ افِ الشَّ  سَ يْ رِ دْ إِ  نَ بْ  دَ حمَّ مُ  مْ هُ ـَل  َ يرَ صِ بَ 

ي تَأويلهَُ بأنَّ هذَا الكَلامَ لمَ يسُْمَعْ مِنْ أبيِ حَنِيفَةَ وَإِنَّمَا   ا يقَُوِّ سُمِعَ  وَمِمَّ
هُوَ مَا رُويَ ــ    مِنْهُم  برَِيئًامَعَ كَوْنهِِ  ــ    مُرجِئَةِ وَنسُِبَ أبوُ حَنيفَةَ إِليهِمْ المِنْ غُلَاةِ  
آ اءِ    وَقاَلَ: وِيُّ  سَ مَا أوَْرَدَهُ الفَ كَ خَرَ،  بوَِجْهٍ  ثنَِي أبَوُ بكَْرٍ عَنْ أبَيِ صَالحٍِ الْفَرَّ حَدَّ

 :عَنِ الْفَزَارِيِّ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: إِيمَانُ آدَمَ وَإِيمَانُ إِبْليِسَ وَاحِدٌ، قاَلَ إِبْليِسُ 
  : وَقاَلَ آدمُ   .{ يوَْمِ يبُْعَثُونَ فأَنَْظِرْنيِ إِلىَ    رَبِّ }  :وَقاَلَ   .{ينِ تَ يْ وَ غْ ا أَ مَ رَبِّ بِ }
 .(2) {انَ سَ فُ نْ ا أَ نَ مْ لَ ا ظَ نَ بَّ رَ }

هُناَ   آدَمُ  فمَِنْ  بَكْر  بَ ُ كِرَ  أبَِي  مِنْ  قيِْلَ دَل   الكَلَامَ  هذَا  أنَّ  مِنْهُ  وَيعُْلمَُ   ،  
 .وَنسِْبَةِ أقَوَالهِم إِليَْهِ   مُرْجِئَةِ الإِلىَ    نسِْبَتِهِ وَإِطْلاقِ    مَثلَِ عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ البِ  كَضَرْ 

أبَيِ  فِي  هُناَ  يطَْعَنوُنَ  حَنِيفَةَ  أبيِ  الِإمَامِ  عَنِ  يدَُافِعُونَ  الَّذِينَ  مِنَ  وَكَثِيرٌ 
حُونهَُ   يِّ ارِ زَ الفَ   اقَ حَ سْ إِ  كَلَامٍ وَيجَُرِّ عَلىَ  اعتِمَادًا  الطَّبَقَاتِ،   ،  فِي  سَعْدٍ  لَِبْنِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 3/799ار ) رَ شْ الأَ  ةِ يَّ رِ دَ القَ  ةِ لَ على المعتزِ  دِّ في الرَّ  ارُ نتصَ الَِ  ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/510تَاريخُ بغَْدَادَ )(، وَ 2/789) مَعْرِفةَُ وَالتَّاريخُ للفُسَوِيِّ ال ( 2)
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وَابَ  يْخِ الكَوْثرَِيِّ   وَلكِنَّهُمْ جَانبَُوا الصَّ يْخَ  وَلكِنَّ    وَهُمْ مُقَلِّدُونَ للشَّ مُعَلِّمِيَّ الالشَّ
وَابَ   .(1) رَدَّ عَليَْهِ وَبيَّنَ الصَّ

r : َ  المِثَال  الرَّابعِ    و  ل
َ
 وَ  صلى الله عليه وسلمََ  اللهِ  ول  س   رَ نِ كَ رَ د  أ

َ
  ه  كت  رَ د  أ

َ
ِ  ذَ خَ لَأ   ن  مِ   يرٍ ثِ كَ ب

 ! لِ و  قَ 
ثَ  :  يقَُولُ   (3)اط  بَ سْ أَ   بْنَ   َ  سُ وْ يُ   قاَلَ: سمعتُ   (2)سى وْ مُ   بْنُ   حبوبُ مَ   حَدَّ
  بكثيرٍ   خذَ لأَ   هُ وأدركتُ   مَ لَّ سَ وَ   عليهِ   صَلَّى اللهُ   اللهِ   ولُ سُ ي رَ نِ كَ رَ دْ : لو أَ يفةَ نِ قاَلَ أبَوُ حَ 

 .(4)يلِ وْ قَ  نْ مِ 

قوَْليِ،   نْ مِ   يرٍ ثِ كَ بِ   ذَ خَ لَأَ   هُ تُ كْ رَ دْ أَ وَ   ‘  يُّ بِ النَّ   ييفَةَ: لوَْ أدَْرَكَنِ أبَوُ حَنِ وَقاَلَ  
ينُ إِلََّ  أْيُ الْحَسَنُ وَهَلِ الدِّ  .(5) الرَّ

تِهِ ــ  أقوُلُ: إِنَّ هذَا الكَلَامَ   يحَْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:ــ   عَلىَ فرَضِ صِحَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.286/ 1 )لِ يْ اطِ بَ الأَ  نَ مِ  يِّ رِ ثَ وْ الكَ  بِ يْ نِ أْ ي تَ ا فِ مَ يل بِ نكِ التَّ  ( 1)
تَكَلَّمَ فِيْهِ أبوُ دَاودَ إِذَا لمَْ يرَْوِ فِي الكِتَابِ.  ( 2)
. وَقاَلَ ابْنُ  ي« غِ بَ نْ ا يَ مَ كَ   بالحديثِ   يءُ جِ  يَ لََ   ارَ صَ فَ   هُ بَ تُ كُ   نَ فَ دَ   دْ قَ   »كانَ تَكَلَّمَ فِيْهِ البُخَارِيُّ فقََالَ:   ( 3)

  : ولَ    عليهِ   هُ بِ تَ شْ ويَ   طُ فيغل  هِ ظِ فْ على حِ   صار يحملُ   هُ كتبَ   مَ دَ ا عَ مَّ ـَل  هُ دق إلَ أنَّ »من أهل الصِّ عَدِي 
ا،   عابدً لًا جُ رَ   : كانَ يقولُ   هُ وسمعتُ   ذلكَ   أبي يقولُ   »سمعتُ وَقاَلَ ابْنُ أبيِ حاتمٍ:  «  بَ ذِ الكَ   دُ مَّ عَ تَ يَ 
وَ هُ بَ تُ كُ   نَ فَ دَ  وَ يرً ثِ كَ   طُ لَ غْ يَ   وَ هُ ،  لََ الحٌ صَ   لٌ جُ رَ   وَ هُ ا،  يُ ،  عَدي     «. هِ يثِ دِ حَ بِ   جُّ تَ حْ   لَبنِ  الكَامِلُ 
(.9/218(، وَالجَرحُ والتَّعدِيلُ )8/486)

(، برَقْمِ: 8/134مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال، وَ (7249(، تَرْجَمَة: )15/533تَاريخُ بغَْدَادَ )  ( 4)
(805.)

(.805(، برَقْمِ: )8/138مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 5)
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لَ  أي فِيْهَا مَجَالٌ، وَهذَا ليَسَ  الأنَّ أباَ حَنِيفَةَ قصََدَ    :الأوََّ مَسَائلَِ الَّتِي للرَّ
اللهُ   النَّبِيُّ فَ   امَحْظُورً  أخَذَ    مَ لَّ سَ وَ   عليهِ   صَلَّى  كَمَا  أيضًا،  حَابةَِ  الصَّ بأِقْوَالِ  أخََذَ 

اتٍ   .، فأَبوُ حَنِيفَةَ أيضًا أهَْلٌ لذِلكَِ برَِأي عُمَرَ مَرَّ
أي، فهَذَا ال أنَّ    الثَّانِي: دِ الرَّ مَقصُودَ بالكَلَامِ هُوَ مُضَادَّةُ سُنَّتهِ وَهَدْيهِِ بمُِجَرَّ
إِليَْهِ   يذَْهَبُ  عَلَ المَا  الِإمَامَ  مُشَنِّعُونَ  وَلََ نرََى  هُ  نرَُدُّ وَنحَْنُ أيضًا  حَنِيفَةَ،  أبيِ  ى 

 لِأمْرَيْنِ: قصََدَ هذَا 
لِ: بطُِرُقٍ  لِ   الأوََّ عَنْهُ  وَثبََتَ  مِنْهُ  دَةٍ  عَ مُتَ ـمَا عُرِفَ  نَّةِ، أنََّ دِّ مُعَظِّمًا للسُّ هُ كَانَ 

سُولِ  ا  كَمَ  فعََلىَ   ‘رَوَى نوُحٌ الْجَامِعُ أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ حَنِيفَةَ يقَُولُ: مَا جَاءَ عَنِ الرَّ
أْسِ وَالْعَيْنِ  حَابةَِ اخْتَرْناَ  ،الرَّ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلكَِ فهَُمْ رِجَالٌ   ،وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّ
 .(1)وَنحَْنُ رِجَالٌ 
نَّةِ  تَوْقيِرُهُ لِآ فهََا هُوَ   حَابةَِ وَلََ يخَرُجُ عَنْهَا فكََيفَ بالسُّ مُطَّهَرَةِ؟!  الرَاءِ الصَّ

نِّةِ وَاتِّبَاعِهِ لهََا وَسَيأتيِناَ مَزِيدٌ مِنَ البَياَنِ   .مَوْلىَالبإِذْنِ فِي تَعْظِيمِهِ للسُّ
، رٍ هِ سْ مُ   عَنْ أبيِإِلىَ دَرَجَةٍ كَبيرَةٍ كَمَا جَاءَ  أنَّهُ كَانَ مُتَّهِمًا لِآرَائهِِ    الثَّانِي:

ي، تِ فْ ي تُ ذِ ، هذا الَّ يفةَ نِ ا حَ ا أبَ : يَ ةَ نيفَ لأبي حَ   لتُ : قُ الَ قَ أنَّهُ  ،  رَ فَ زُ   نِ بْ   مِ احِ زَ مُ   نْ عَ 
ا  مَ   اللِ وَ   :الَ قَ : فَ الَ ؟ قَ هِ يْ فِ   كَّ  شَ ي لََ ذِ الَّ   قُّ الحَ   وَ ، هُ كَ بِ تُ كُ   يفِ   تَ عْ ضَ ي وَ ذِ الَّ وَ 
 .(2) هِ يْ فِ  كَّ  شَ ي لَ ذِ الَّ  لُ اطِ البَ  هُ لَّ عَ ي لَ رِ دْ أَ 

الَّذِي   خْصُ  الشَّ يكَُونَ  أنَْ  يعُْقَلُ  كَلَامِهِ    ينَْظُرُ لََ  النَّظْرَةَ  إِلىَ  غَيْرَ  هذِهِ 
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(.9/310تَاريخُ الِإسْلام ) ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/554تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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 . ‘رَسُولِ اللهِ  أمَامَ يصَْدُرُ عَنْهُ القَوْلُ بأِنَّ لهَُ كَلَامًا مَعْصُومَةِ، ال
فقََالَ   زُفرَُ   وَرَوَى  لهَُ  مُشَابهًِا  كَلَامًا  نَ نَّ كُ   : عَنْهُ  َ إِ   فُ لِ تَ خْ ا  أَ ل   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ ى 

دُ   ، فَ وسُ ا أبَُو يُ نَ عَ مَ وَ    الَ قَ فَ   : رُ فَ زُ   الَ ، قَ هُ نْ عَ   بُ تُ كْ ا نَ نَّ كُ ، فَ نِ سَ الحَ   نُ بْ   وَمُحَمَّ
،  ي نو مِ   عُ مَ سْ ا تَ مَ   لَّ كُ   بْ تُ كْ  تَ ، لَ ا يَعْقُوبُ يَ   كَ حَ يْ وَ :  فَ وسُ ي يُ بِ لِأَ   ةَ يفَ نِ حَ   ا أبَُو مً وْ يَ 
 .(1) دٍ غَ  دَ عْ بَ  هُ كُ رُ تْ أَ ا وَ دً غَ   أيَ ى الرَّ رَ أَ ا، وَ دً غَ  هُ كُ رُ تْ أَ فَ   مَ وْ اليَ  أيَ ى الرَّ رَ أَ  دْ ي قَ نِّ إِ فَ 

ا  مَ   اللهِ ي وَ نِّ إِ ا، فَ ئً يْ ي شَ نِّ عَ   وِ رْ  تَ لََ   :فَ وسُ ي يُ بِ لِأَ   أنََّهُ قاَلَ وَرَوَوا عَنْهُ أيضًا  
 . (2)بٌ يْ صِ مُ  مْ أَ   ،انَ أَ  ئٌ طِ خْ مُ ي أَ رِ دْ أَ 

ةٍ  مُهِمَّ نقُْطةٍَ  إلىَ  الِإشَارَةِ  مِنَ  بدَُّ  الِإسْناَدِ    وَلََ  ةِ  صِحَّ دِ  بمُِجَرَّ أنَّكَ  وَهِيَ 
ةِ لََ تَحْكُمُ عَلىَ وَاةِ، أوَْ كَلَامِ بعَْضِ الأئَمَِّ أمَْرٍ بأنَّهُ صَحِيحٌ وَلََ تَجْزِمُ،   وَضَبْطِ الرُّ
سَبِيلِ   فعََلىَ  أبَدًَا،  هَكذَا  ةِ  الأئَمَِّ منهَجُ  يكَُنْ  حَكَ الوَلمَْ  رِوَايةًَ  نضَْرِبُ  اهَا مِثاَلِ 

 : ، قاَلَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ وَغَيرُهُ عَنِ الِإمَامِ أحَْمَدَ والكَرَابيِسِيِّ 

 نُ بْ   دُ مَ ا أحَْ نَ ثَ : حَدَّ الَ ، قَ يُّ بِّ الضَّ   دَ مَ أحَْ   نِ بْ   دِ مَّ حَ مُ   نُ بْ   ريمِ الكَ   ي عَبدُ نِ رَ بَ خْ أَ 
: الَ ، قَ انَ هَ رْ بُ   نِ بْ   يلَ اعِ مَ سْ إِ   نُ بْ   اللهِ   دُ عَبْ   رٍ كْ و بَ ا أبَُ نَ ثَ : حَدَّ الَ ، قَ انَ اذَ شَ   نِ بْ   يمَ اهِ برَ إِ 

 ي  لِ عَ  نِ بْ  نِ يْ سَ الحُ  ي  لِ ي عَ بِ ى أَ لَ إِ  لٌ جُ رَ  اءَ جَ  :الَ قَ  ،يُّ دِ رْ اوَ مَ ال بِ يِّ و الطَّ ي أبَُ نِ ثَ حَدَّ 
  رُ يْ غَ   اللهِ   لامُ كَ   :يُّ سِ يْ ابِ رَ الكَ   نٌ يْ سَ حُ   الَ قَ فَ   ؟رآنِ ي القُ فِ   ولُ قُ ا تَ مَ   :الَ قَ فَ   ،يِّ سِ يْ ابِ رَ الكَ 
 كَ ظُ فْ لَ   :نٌ يْ سَ حُ   هُ لَ   الَ قَ فَ   ؟رآنِ القُ ي بِ ظِ فْ لَ   :يفِ   ولُ قُ ا تَ مَ فَ   :لُ جُ الرَّ   هُ لَ   الَ قَ فَ   .وقٍ خلُ مَ 
الرَّ ضَ مَ فَ   .وقٌ خلُ مَ   رآنِ القُ بِ  أَ لَ إِ   لُ جُ ى  عَبْ بِ ى    أنَّ   هُ فَ رَّ عَ فَ   لٍ بَ نْ حَ   نِ بْ   دَ مَ أحَْ   اللهِ   دِ ي 
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.(7249(، تَرْجَمَة: )15/555تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/555تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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  عَ جَ رَ فَ   .ةٌ عَ دْ بِ   يَ هِ   :الَ قَ وَ   كَ لِ ذَ   رَ أنكَ فَ   ،وقٌ خلُ مَ   رآنِ القُ بِ   هُ ظَ فْ لَ   نَّ إِ   :هُ لَ   الَ ا قَ نً يْ سَ حُ 
 ، كَ لِ ذَ لِ   لٍ بَ نْ حَ   نِ بْ   دَ مَ أحَْ   اللهِ   دِ ي عَبْ بِ أَ   ارَ كَ نْ إِ   هُ فَ رَّ عَ فَ   يِّ سِ يْ ابِ رَ الكَ   نٍ يْ سَ ى حُ لَ إِ   لُ جُ الرَّ 
بِ هذَ   :هُ لَ وْ قَ وَ  ى  لَ إِ   عَ جَ رَ فَ   .وقٍ خلُ مَ   رُ يْ غَ   رآنِ القُ بِ   كَ ظُ فُّ لَ تَ   :نٌ يْ سَ حُ   هُ لَ   الَ قَ فَ   .ةٌ عَ دْ ا 
 ، وقٍ لُ خْ مَ   رُ يْ غَ   رآنِ القُ بِ   كَ ظُ فُّ لَ تَ   :الَ قَ   هُ نَّ ’ أَ وَ   نٍ يْ سَ حُ   وعَ جُ رُ   هُ فَ رَّ عَ فَ   لٍ بَ نْ حَ   نِ بْ   دَ مَ أحَْ 
ي  بِ ى أَ لَ إِ   لُ جُ الرَّ   عَ جَ رَ فَ   ،ةٌ عَ دْ ا أيَضًا بِ هذَ   :الَ قَ أيَضًا وَ   كَ لِ ذَ   لٍ بَ نْ حَ   نُ بْ   أحَمدُ   رَ كَ نْ أَ فَ 
ا  هذَ   : هُ لَ وْ قَ وَ   لٍ بَ نْ حَ   نِ بْ   دَ مَ أحَْ   اللهِ   دِ ي عَبْ بِ أَ   ارَ كَ نْ إِ   هُ فَ رَّ عَ فَ   يِّ سِ يْ ابِ رَ الكَ   نٍ يْ سَ حُ   ي  لِ عَ 

  : الَ قَ   ، وقٌ خلُ ا مَ نَ لْ قُ   إنْ   ؟ يِّ بِ ا الصَّ ذَ هَ بِ   لُ مَ عْ نَ   شٍ يْ أَ   : نٌ يْ سَ حُ   الَ قَ فَ   . ةٌ عَ دْ أيَضًا بِ 
ِ  َ   غَ لَ بَ ذ فَ   . ةٌ عَ دْ بِ   : الَ قَ   ، وقٍ خلُ مَ   يرُ ا غَ نَ لْ قُ   إنْ وَ   ، ةٌ عَ دْ بِ    بَ ضِ غَ فَ   ، اللِ   دِ ا عَبْ بَ أَ   كَ ل
ِ  َ   انَ ، وَكَ ن  يْ سَ ي حُ وا فِ مُ لَّ كَ تَ فَ   هُ ابُ صحَ أَ   هُ لَ    زِ مْ الغَ وَ   ، ن  يْ سَ ي حُ فِ   مِ لَا الكَ   بَ بَ سَ   كَ ل
 .(1)كَ لِ ذَ بِ   هِ يْ لَ عَ 

أحَْمَدَ فِي الكَرَابيِسيِّ  كَمَا نلَْمَسُهُ    لم يكُنْ هذا وَحْدَهُ سَبَبَ كَلَامِ الِإمَامِ 
وَايةَِ أوَْ مِنْ مِنَ  :   كَلَامِ الخَطِيبِ، وَإِنَّمَا هُناَكَ أسَْبَابٌ أخُْرَى، كَمَا قاَلَ    الرِّ هَبِيُّ الذَّ

لُ مَنْ أظَْهَرَ مَسْألَةََ اللَّفْظِ حُسَيْنُ  ، وَكَانَ مِنْ أوَْعِيةَِ العِلْمِ،   فأَوََّ بنُ عَليِ  الكَرَابيِْسِيُّ
بيَْرِ مِنَ الخَوَارِجِ. ِّسِينَ، يحَُطُّ عَلىَ جَمَاعَةٍ: فِيْهِ أنََّ ابْنَ الزُّ   وَوَضَعَ كِتَاباً فِي المُدَل

ي بهَِ وَ  افِضَةَ  افِيْهِ أحََاديِْثُ يقَُوِّ  .(2)الرَّ

وَايةَِ أنَّ الإِ   وَمِنْ جَانبٍِ آخَرَ  مَامَ أحْمَدَ رَأى الخَوْضَ فِي ذُكِرَ فِي هذِهِ الرِّ
كَانَ أبَيِ :  اللهِ بنِ الِإمَامِ أنَّهُ قاَلَ   عَبْدِ عَنْ  مِثْلهَُ  وَذَكَرَ ابنُ بطََّةَ    مَسْألةَِ اللَّفْظِ بدِْعَةً،
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(. 1124/ 5)  ادَ بغدَ  اريخُ تَ  ( 1)
. (11/289) سِيَرُ أعَْلَامِ النُّبَلَاءِ  ( 2)
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 . (1)يكَْرَهُ أنَْ يتَُكَلَّمَ فِي اللَّفْظِ بشَِيْءٍ، وَأنَْ يقَُالَ: لفَْظِي بهِِ مَخْلوُقٌ أوَْ غَيْرُ مَخْلوُقٍ 

رَهُم أيضًا:  ابنُ بطََّةَ  ذَكَرَ  كَمَا    ،وَرُويَ عَنِ الِإمَامِ أنَّهُ رَآهُم مِنَ الجَهْمِيَّةِ وَكَفَّ
: قلُْتُ لِأبَيِ عَبْدِ   وذِيُّ جَ أخُْتَهُ مِنْ رَجُلٍ، اللهِ قاَلَ الْمَرُّ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أصَْحَابنِاَ زَوَّ

فإَِذَا هُوَ مِنْ هَؤُلََءِ اللَّفْظِيَّةِ، يقَُولُ: لفَْظِي باِلْقُرْآنِ مَخْلوُقٌ، وَقدَْ كَتَبَ الْحَدِيثَ، 
عَبْدِ   أبَوُ  »هَذَ اللهِ فقََالَ  نعََمْ، :  قاَلَ:  بيَْنهَُمَا؟  قُ  فتَُفَرِّ قلُْتُ:   .» جَهْمِي  مِنْ  شَرٌّ  ا 

قُ بيَْنهَُمَا؟ قاَلَ: »قدَْ أحَْسَنَ«، وَقاَلَ: »أظَْهِرُوا الْجَهْمِيَّةَ،  قلُْتُ: فإَِنَّ أخََاهَا يفَُرِّ
لهَُ«. قلُْتُ لِأبَيِ عَبْدِ  نَّ الْكَرَابيِسِيَّ يقَُولُ: مَنْ لمَْ : إِ اللهِ هَذَا كَلَامٌ ينَْقُضُ آخِرُهُ أوََّ

وَقاَلَ: »مَاتَ  الْكَافِرُ«.  هُوَ  قاَلَ: »بلَْ  كَافِرٌ؟  فهَُوَ  مَخْلوُقٌ  باِلْقُرْآنِ  لفَْظِي  يقَُلْ: 
«البشِْرٌ  يسِيُّ وَخَلفََهُ حُسَيْنٌ الْكَرَابيِسِيُّ  . (2)مِرِّ

وَاياَتِ   وَعَلَّقَ  الرِّ عَقِيبَ  بطََةَ  ِ   ابْنُ  كَلَامُ  »:  بقَِوْلهِ الْقُرْآنَ  وَوَحْيُهُ،  اللهِ إِنَّ   ،
وَتَنْزِيلهُُ، وَعِلْمٌ مِنْ عِلْمِهِ، فِيهِ أسَْمَاؤُهُ الْحُسْنىَ، وَصِفَاتُهُ الْعُلْياَ، غَيْرُ مَخْلوُقٍ 

فَ، وَعَلىَ كُلِّ حَالٍ، لََ نقَِفُ، وَ  ، وَلََ نرَْتَابُ،  كَيْفَ تَصَرَّ وَمَنْ قاَلَ:  لََ نشَُكُّ
لَِ  كُلُّهُمْ  ، أوَْ قاَلَ: لفَْظِي باِلْقُرْآنِ مَخْلوُقٌ،  وَوَقََ    اللِ مَخْلوُقٌ، أوَْ قاَلَ: كَلَامُ   َُ فهََ

ارٌ، لَ يُشَكُّ فِي كُفْرهِِمْ  لٌ كُفَّ مَخْلوُقٌ، فهَُوَ   بِالْقُرْآنِ وَمَنْ قاَلَ: لفَْظِي    . جَهْمِيَّةٌ ضُلاَّ
وَمَنْ قاَلَ: لفَْظِي باِلْقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلوُقٍ، فهَُوَ مُبْتَدِعٌ، لََ يكَُلَّمُ   .ضَالٌّ مُضِلٌّ جَهْمِيٌّ 

تَناَ،   ، حَتَّى يرَْجِعَ عَنْ بدِْعَتِهِ، وَيتَُوبَ عَنْ مَقَالتَِهِ  وَاقْتَدَيْناَ    فهََذَا مَذْهَبُناَ، اتَّبَعْناَ فِيهِ أئَمَِّ
 . »(3)  عَليَْهِمْ، وَهُوَ قوَْلُ إِمَامِناَ أحَْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ   اللهِ بشُِيُوخِناَ، رَحْمَةُ  
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. (148: )رَقْمُ (، 5/341)  الِإباَنةَُ الكُبْرَى  ( 1)
. (151: )رَقْمُ (، 5/344)  الِإباَنةَُ الكُبْرَى  ( 2)
.(5/345)  الِإباَنةَُ الكُبْرَى  ( 3)
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ةَ لمَْ تَخُضْ   حَابةَُ،  فِ ليَْتَ الأمَُّ ي مِثْلِ هذِهِ الأمُُورِ وَبقَِيتَْ كَمَا كَانتَِ الصَّ
وَبعَْضَ و ظهَرَتْ  البِدَعَ  ي  لكِنَّ  وَلمَْ  الأخُْرَى،  تِ  جَرَّ بمَِقْدُورِهِمُ الأقَْوَالِ   كُنْ 

كُوتُ   ،سُؤَالٍ تلِْوَ  عَنْهَا ا بينَ النَّاسِ وَسُؤَالهِِمفِي مِثْلِ هذِهِ الأمُُورِ لَِنتِشَارِهَ  السُّ
وَابِ  الصَّ عَيْنُ  هُوَ  الكَرَابيِسِيِّ  كَلَامَ  أنَّ  شَكَّ  فلََا  انْتِشَارِهَا  بعَْدَ  ا  قاَلَ أمََّ كَمَا   ،

  : هَبِيُّ وَأنََّهُ  الذَّ ظِ،  التَّلفَُّ مَسْألَةَِ  رَهُ فِي  وَحَرَّ  ، الكَرَابيِْسِيُّ ابْتَدَعَهُ  مَا  أنََّ  رَيْبَ  وَلََ 
أَ  لكَِنْ   ، حَقٌّ هُوَ  بخَِ مَخْلوُْقٌ  القَوْلِ  إِلىَ  بهِِ  عَ  يتَُذَرَّ لئَِلاَّ  أحَْمَدُ،  الِإمَامُ  لْقِ  باَهُ 

ظَ مِنَ  فسَُدَّ البَابَ   . القُرْآنِ  مَلْفُوْظِ الَّذِي هُوَ  ال ؛ لأنََّكَ لََ تَقْدِرُ أنَْ تَفْرِزَ التَّلفُّ
 . (1) اللهِ إِلََّ فِي ذِهْنِكَ  كَلامَُ 

أحمَدَ لمَْ يكَُفِّرِ اللَّفْظِيَّةَ، كَمَا  مَسْألةََ وَرَأى أنَّ  الوَتَكَلَّمَ ابنُ تَيمِيةََ عَنْ هذِهِ  
ألَْفَاظُناَ  قاَلَ:   تَقُولُ:  وَمِنَ وَفِرْقةٌَ  مَخْلوُقةٌَ.  أرََادُوا    باِلْقُرْآنِ  إنَّمَا  أنََّهُمْ  الْمَعْلوُمِ 

ةً   اقهَُمْ فِي مَسْألَةَِ الْقُرْآنِ بذَِلكَِ افْتِرَ  فَاتِ   ،خَاصَّ  ، وَإِلََّ فكََثِيرٌ مِنْ هَؤُلََءِ يثُْبِتُ الصِّ
ؤْيةََ  لِ: وَجَعَلوُهُ مِنْ الْجَهْمِيَّة فِي بعَْضِ الْمَسَائِ   ، وَالَِسْتِوَاءَ عَلىَ الْعَرْشِ   ،وَالرُّ

أنََّ   وَلََ  الْجَهْمِيَّة  مِثْلُ  أنََّهُ  لََ  قوَْلهِِ  ضَعْفُ  ليَِتَبَيَّنَ  فِيهَا؛  الْجَهْمِيَّة  وَافقََ  أنََّهُ  أيَْ 
ةُ كَلَامِ أحَْمَدَ  ،حُكْمَهُ حُكْمُهُمْ    فإَِنَّ هَذَا لََ يقَُولهُُ مَنْ يعَْرِفُ مَا يقَُولُ. وَلهَِذَا عَامَّ
يجَُهِّمُ  هُوَ  اللَّفْظِيَّةَ  إنَّمَا  بِتَكْفِيرِ    يُطْلقُِهُ  كَمَا  بِتَكْفِيرهِِمْ  الْقَوْلَ  يُطْلقُِ  يَكَادُ  لَ 

الْ   ،(2)ةِ يَّ وقِ لُ خْ مَ ال هَذَا  إلىَ  نسُِبَ  مِنَ وَقدَْ  وَاحِدٍ  غَيْرُ  نَّةِ  ال  قَوْلِ  باِلسُّ مَعْرُوفِينَ 
الكَ  كَالْحُسَيْنِ  الخُ   وَنعَُيْمِ   ،يِّ سِ يْ ابِ رَ وَالْحَدِيثِ:  ادٍ  حَمَّ  ، يِّ طِ يْ وَ البُ وَ   ،يِّ اعِ زَ ابْنِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. (5/345) سِيَرُ أعَْلَامِ النُّبَلَاءِ  ( 1)
عُهُم أخُْرَى.هُناَكَ  ( 2) رُهُم تَارَةً وَيبَُدِّ رِوَاياَتٌ كَمَا ذَكَرْناَهَا، يكَُفِّ
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. وَمِنَ  ،مُحَاسِبِيِّ الوَالْحَارِثِ   .(1)«..النَّاسِ مَنْ نسََبَ إليَْهِ الْبُخَارِيَّ
مَسْألةَِ، وَإِنَّمَا أقَْصِدُ أنَّهُ لََ يمُْكِنُ  الوَليَْسَ غَرَضِي هُناَ أنَْ أحَُقِّقَ فِي هذهِ  
مِنْ غَيرِ تَحقِيقٍ فِي مَتْنِهِ  تَأخُذَهُ فَ  ،أنَْ تَذَهَبَ إِلىَ كُلِّ شَيءٍ رَأيتَ إِسْناَدَهُ صَالحًِا

 .انحِرَافٍ لََ لهَُ مِنْ غَيرِ مَيْلٍ وَ  وَدرَِاسَةٍ فاَحِصَةٍ مُتَأنَيِةٍ 
كَافِرًا عَلىَ إِطْلَاقهِ؛ِ لِأنَّ الوَاقفَِ هُوَ    ى الوَاقفُِ وَالأشََدُّ مِنْ ذلكَِ أنَْ يسَُمَّ 
جَاءَ   مَا  عَلىَ  مَذْهَبِهِ  فِي  رِوَايةٌَ   فِيمُقْتَصِرٌ  وَقدَْ جاءَتْ  نَّةِ،  وَالسُّ الكِتَابِ  ظاَهِرِ 

تْ عِندَ كَمَا رَوَاهُ عنهُ أبوُ دَاوودَ بإِسناَدٍ صَحِيحٍ وَجَاءَ   صَرِيحَةٌ عَنِ الِإمَامِ أحَمَدَ 
يِّ:   جِسْتَانيُِّ قاَلَ: سَمِعْتُ أحَْمَدَ الآجُرِّ ثنَاَ أبَوُ دَاوُدَ السِّ ثنَاَ ابْنُ مَخْلدٍَ قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

جُلُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ    يسَْألَُ: هَلْ لهَُمْ رُخْصَةٌ أنَْ يقَُولَ  ، ثمَُّ يسَْكُتُ؟ فقََالَ: اللهِ الرَّ
كُوتُ وَلمَْ يسَْكُتْ؟   ، وَلكَِنْ حَيْثُ تَكَلَّمُوا لوَْلَ مَا وَقعََ فيِهِ النَّاسُ كَانَ يَسَعُهُ السُّ

 . (2)فِيمَا تَكَلَّمُوا، لِأيَِّ شَيْءٍ لََ يتََكَلَّمُونَ؟ 
عَنِ الوَاقِفِيَّةِ  فِي بَابِ الكَلَامِ  لَ مَا جَاءَ بهِِ  يُّ أوََّ رَهَا الآجُرِّ ؛  وَقدَْ صَدَّ

لكَِي يشُِيرَ إِلىَ أنَّ الوَاقِفَ فِي القُرآنِ وَرَعًا ليَْسَ كَافِرًا، وَلكِنَّهُ لََ يَنْبَغِي لهَُ  
كُوتُ؛ لِأنَّ أهَْلَ البَاطِلِ كَانَ لَ  هُمْ شَوْكَةٌ وَيدَْعُونَ لبِِدْعَتِهِم،  وَلََ يسََعُهُ السُّ

خَلْقِ   فِي  القَائلِِ  مَقَالةَُ  نَ  تَتَمَكَّ أنَْ  لَفِ  السَّ مِنَ  وَغيرُهُ  أحمَدُ  الِإمَامُ  فخََافَ 
نُفُوسِ   دُوا  إِذَا سَكَتَ أهَْلُ العِلْمِ وَرَعًا   مُسلِمِينَ ال القُرآنِ فِي  تَشَدَّ فلَِذلكَِ  ؛ 

 .(3)يرُ غَ  ، وَليسَ مَعَ الوَاقِفِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. (12/206)  مَجمُوعُ الفَتَاوَى  ( 1)
يِّ  ( 2) رِيعَةُ للآجُرِّ لِ ) (،187: )رَقْمُ (، 1/527) الشَّ نَّةُ للخَلاَّ (.1794) :(، رَقْمُ 5/132وَالسُّ
ا، وَهذَا قدَْ ألَْحَقُوهُ بالجَهْمِيَّةِ فِي بعَْضِ رِوَاياَتهِِموَقدَْ أمَْكَنَ أنَْ يكَُونَ هُناَكَ وَا ( 3) حَهَا قفٌِ شَك  ، وَرَجَّ

يُّ أيضًا فِي آخِرِ كَلَامِهِ  .الآجُرِّ
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حِيحِ  لُ بإِِسْناَدِهِ الصَّ ابقَِةَ   وَقدَْ ذكَرَ الخَلاَّ وَايةََ السَّ عَنْ أبي    الَّذِي رَوَى بهِِ الرِّ
: وَسَمِعْتُ أحَْمَدَ قيِلَ لهَُ: إِنَّ فلَُانًا رَوَى عَنْكَ أنََّكَ أمََرْتَهُ أنَْ يقَِفَ. دَاوودَ أنََّهُ قاَلَ 

يْءِ،  الشَّ عَنِ  نْسَانُ  الْإِ سَألَنَِي  رُبَّمَا  وَإِنَّهُ  بعَْدُ،  إِلََّ  مَعْرِفةًَ  أثُْبِتْهُ  لمَْ  »وَأنَاَ  قاَلَ: 
 . (1)مِ فِيهِ« فأَقَفُِ، لََ أقَفُِ إِلََّ كَرَاهِيةََ الْكَلَا 

أيضًا: قلُْتُ    وَذَكَرَ  قاَلَ:  ثهَُمْ،  حَدَّ حَنْبَلًا  أنََّ  عِيسَى،  بْنُ  عَليُِّ  وَأخَْبَرَنيِ 
ارٍ أنََّهُمَا إِنَّمَا أخََذَا  لِأبَيِ عَبْدِ اللَّهِ: أنََّ يعَْقُوبَ بْنَ شَيْبَةَ وَزَكَرِيَّا الشركي بْنَ عَمَّ

عَبْدِ اللهِ:   أبَُو  فقََالَ  الْوَقْفَ.  هَذَا الْأمَْرَ  وَنَتْرُكُ عَنْكَ  كُوتِ،  باِلسُّ نَأْمُرُ   »كُنَّا 
لنَاَ مِنْ أنَْ   ا  مَا كَانَ بدُ  أمَْرٍ  إِلىَ  ا دُعِيناَ  الْقُرْآنِ، فلَمََّ الْخَوْضَ فِي الْكَلَامِ، وَفِي 

: لََ  قلُْتُ لِأبَيِ عَبْدِ اللهِ: فمََنْ وَقفََ فقََالَ   .ندَْفعََ ذَاكَ وَنبَُيِّنَ مِنْ أمَْرِهِ مَا ينَْبَغِي«
وءِ وُقوُفهُُ،   أقَوُلُ مَخْلوُقٌ وَلََ غَيْرُ مَخْلوُقٍ؟ فقََالَ: »كَلَامٌ سُوءٌ، هُوَ ذَا مَوْضِعُ السُّ

هَ   ا هَكَذَا، قدَْ نزََّ ا هَكَذَا وَإِمَّ ا حَرَامٌ، إِمَّ ا حَلَالٌ وَإِمَّ عَزَّ وَجَلَّ   اللهُ كَيْفَ لََ يعَْلمَُ؟ إِمَّ
الْقُرْآنَ عَنْ أنَْ يكَُونَ مَخْلوُقًا، وَإِنَّمَا يرَْجِعُونَ هَؤُلََءِ إِلىَ أنَْ يقَُولوُا إِنَّهُ مَخْلوُقٌ، 

كَلَامُ   الْقُرْآنُ  الْوَقْفَ.  فأَظَْهَرُوا  لِأنَْفُسِهِمْ  بكُِلِّ اللهِ فاَسْتَحْسَنوُا  مَخْلوُقٍ،  غَيْرُ   ،
عَنْكَ، لقََدْ بيََّنْتَ مِنْ هَذَا الْأمَْرِ   اللهُ تَصْرِيفٍ«. قلُْتُ: رَضِيَ    جِهَةٍ، وَعَلىَ كُلِّ 

 .(2)مَا قدَْ كَانَ تَلبََّسَ عَلىَ النَّاسِ. قاَلَ: »لََ تُجَالسِْهُمْ، وَلََ تُكَلِّمْ أحََدًا مِنْهُمْ«

أيضًا:   الْمِصِّ وَرَوَى  عُمَرَ  بْنِ  عَليِِّ  بْنُ  الْحَسَنُ  قاَلَ أخَْبَرَنيِ  قاَلَ:   ، يصِيُّ
: سَمِعْتُ أبَاَ النَّضْرِ، يقَُولُ: دَعَاناَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَكْلةََ وَأحَْضَرَ   وْرَقيِِّ أحَْمَدُ بْنُ الدَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِ ) ( 1) نَّةُ للخَلاَّ (. 1794) : (، رَقْمُ 5/132السُّ
لِ ) ( 2) نَّةُ للخَلاَّ (. 1797) : (، رَقْمُ 5/134السُّ



 
104 

الفيهوحقيقَةُ نقْد مخ الِإمام أبو حنيفَةَ

؛ أرََادَ ضَرْبَ عُنقُِهِ، فقََالَ لنَاَ: مَا تَقُولوُنَ فِي الْقُرْآنِ؟ قاَلَ: فقَُلْتُ: »الْقُرْآنُ   يسِيَّ الْمِرِّ
وَنسَْكُتُ؟ قاَلَ: قلُْتُ:    اللهِ فقََالَ: لمَِا لمَْ نَقُلْ: كَلَامُ    . غَيْرُ مَخْلوُقٍ«   ، اللهِ   كَلَامُ 
ا مِنْ أنَْ نقَُولَ: بَيْرُ مَخْلوُق    للِ لِأنََّ هَذَا الْعَدُوَّ  »  .(1)«قاَلَ: مَخْلوُقٌ، فلَمَْ نجَِدْ بُدًّ

الوقوُفُ فِي ذاتهِِ  ، وَإِلََّ فَ للجَهمِيَّةِ   مُقَابلَةَِ اليعَْنِي أنَّ عَدَمَ الوُقوُفِ مِنْ باَبِ  
رٌ قطَْعًا ليَْسَ بهِِ شَيءٌ   . وَلََ هُوَ مُكَفِّ

التَّنَ  مِنَ  بُدَّ  فلََا  هذَا  وَالتَّ  ـوَبَعْدَ  الأبَْوَابِ  ـثَ  ـبُّهِ  هذِهِ  فِي  وَالتَّحقِيقِ    بُّتِ 
عٍ   .فِي أخَْذِ كَلَامٍ مَبْتُورٍ وَبنِاَءِ حُكْمٍ عَليَْهِ  الخَطِيرَةِ، مِنْ غَيْرِ تَسَرُّ

r ال: ةِ وَالَِّارِ  مِثال  الَخامِس 
لَ   بفَِنَاءِ الَجنَّ  : قَو 

الحسَ  دُ يُّ رِ هَ وْ الجَ   علي    بنُ   نُ أخَْبَرَناَ  مُحَمَّ ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ:    اسِ بَّ العَ   نُ بْ   ، 
دُ ازُ زَّ الخَ  مُحَمَّ ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ:  عَ ازُ زَّ البَ   مِ اسِ القَ   نُ بْ   ،  ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ:  ي بِ أَ   نُ بْ   اللهِ   دُ بْ ، 
ثنَِي أبَوُ عَبْدِ الَ ، قَ دٍ عْ سَ  حْمَنِ   : حَدَّ : الَ ، قَ يُّ ورِ ابُ سَ يْ النَّ   ورٍ صُ نْ مَ   نُ بْ   قِ الِ الخَ   دُ بْ عَ   الرَّ
:  ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ   الَ : قَ ولُ قُ ، يَ عٍ يْ طِ ا مُ بَ أَ   تُ عْ مِ : سَ الَ ، قَ يَّ فِ احِ صَ مَ ال  دَ اوُ ا دَ بَ أَ   عتُ مِ سَ 
 . (2) انِ يَ نَ فْ ا تَ مَ هُ نَّ إِ فَ  نِ يْ تَ ـوقَ لُ خْ مَ  ارُ النَّ وَ  ةُ نَّ الجَ  تِ انَ كَ  إنْ 

دُ  مُحَمَّ عَ لِ ضْ الفَ   نُ بْ   نِ يْ سَ الحُ   نُ بْ   أخَْبَرَناَ  ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ:   مَ يْ اهِ رَ بْ إِ   نُ بْ   يُّ لِ ، 
دُ ادُ جَّ النَّ  ثنَاَ مُحَمَّ ي بِ أَ  نَ بْ  مَ يْ اهِ رَ بْ إِ  تُ عْ مِ : سَ الَ ، قَ اجُ رَ السّ  اقَ حَ سْ إِ  نُ بْ  ، قاَلَ: حَدَّ
 عٍ يْ طِ ا مُ بَ أَ   تُ عْ مِ : سَ ولُ قُ ، يَ احِ مَ الرِّ   نِ ابْ   عُمَرَ   نَ بْ   اللهِ   دَ بْ عَ   تُ عْ مِ : سَ ولُ قُ ، يَ بٍ الِ طَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةُ  ( 1) لِ )السُّ (. 1798) : (، رَقْمُ 5/134للخَلاَّ
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/532تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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ا  مَ هُ نَّ إِ ا فَ تَ قَ لِ خُ   ارُ النَّ وَ   ةُ نَّ الجَ   تِ انَ كَ   نْ : إِ ولُ قُ ، يَ ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ   تُ عْ مِ : سَ ولُ قُ ، يَ يَّ خِ لْ البَ 
: ادُ جَ النَّ   الَ ، قَ اللهِ وَ   بَ ذَ كَ : وَ اجُ رَ السِّ   الَ ، قَ اللهِ وَ   بَ ذَ كَ : وَ عٍ يْ طِ أبَوُ مُ   الَ ، قَ انِ يَ نَ فْ تَ 
عْدُ:  ]  {نم نخ}  :ىالَ عَ تَ   اللهُ   الَ ، قَ اللهِ وَ   بَ ذَ كَ وَ  :  لِ ضْ الفَ   نُ ابْ   الَ ، قَ [ 35الرَّ
 .(1) اللهِ وَ  بَ ذَ كَ وَ 

وَايتََيْنِ عَلَّقَ الخَطِيبُ   ِ   عَقِيبَ الرِّ ا بَ أَ   نَّ أَ   ى:كَ حْ يُ   لُ وْ ا القَ هذَ : وَ تُ لْ قُ :  بقَِوْلهِ
 . (2)هُ الَ قَ  نْ مَ  لُّ كُ  اللهِ وَ  بَ ذَ كَ ، وَ ةَ فَ يْ نِ ا حَ بَ  أَ لََ  هِ يْ لَ إِ  بُ هَ ذْ يَ  انَ كَ  عٍ يْ طِ مُ 

اوِي نفَْسُهُ مُتَّهَمٌ بهِذِهِ البِدْعَةِ وَعَليَْهِ فلََا   ، كَمَا يقُْبَلُ مِنْهُ هذَا النَّقْلُ إِذَنْ فاَلرَّ
 م نفََاهُ عَنْ أبَيِ حَنِيفَةَ الخَطِيبُ، وَكَذَا كُلُّ مَا وَرَدَ عَنْ أصَْحَابِ أبَيِ حَنِيفَةَ أنَّهُ 

 يقَُولوُنَ ببَِقَاءِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ.

رُ فِي الفِقْهِ الأكَْبَرِ  الهُوَ    وَكَمَا  وَالْجنَّةُ قَالَ:  فَ مَنْسُوبِ إِلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ،  المُقَرَّ
 .(3)ادً مَ رْ سَ  هُ ابُ وَ ثَ تَعَالىَ وَ  اللهِ  ى عِقَابُ نَ فْ ا وَلََ يَ دً بَ أَ   انِ يَ نَ فْ لََ تَ  انِ تَ وقَ لُ خْ مَ  وَالنَّارُ 

ذلكَِ   رَ  الطَّحَاوِيَّةِ أيضًا  وَقرََّ فِي  كَمَا  العِزِّ  أبيِ  وَابْنُ  الطَّحَاوِيُّ  الِإمَامُ 
مَذْهَبُ وَشَرْحِهَا:   وَهَذَا  تَبِيدَانِ،  وَلََ  أبَدًَا  تَفْنيَاَنِ  لََ  مَخْلوُقتََانِ  وَالنَّارُ  وَالْجَنَّةُ 

ذَ  مَنعََ  مَنْ  قوَْلِ  فسََادِ  فِي  شَكَّ  وَلََ  مَ.  تَقَدَّ كَمَا  فِي  الْجُمْهُورِ  مَاضِي اللكَِ 
 .(4)مُسْتَقْبَلِ، كَمَا ذَهَبَ إِليَْهِ الْجَهْمُ وَأتَْبَاعُهُ، وَقاَلَ بفَِناَءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الوَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/532تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/532تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
(.63الفِقْهُ الأكَْبَرُ، ص: ) ( 3)
(، ت: الأرَناؤُوط. 1/109يَّةِ ) شَرْحُ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِ  ( 4)
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  : وَقاَلَ بفَِناَءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ  وَقاَلَ ابْنُ أبَيِ العِزِّ الحَنفَِيُّ
لهَُمْ  مُعَطِّلةَِ،  الإِمَامُ   التَّابِعِينَ  مِنَ  وَلَ  حَابَةِ  الصَّ مِنَ  لَ   ، قطَُّ سَلٌَ   لهَُ  وَليَْسَ 

ةِ   ، وَلَ مِنْ أئَِمَّ نَّةِ.مُسْلمِِينَ، وَلَ مِنْ أهَْلِ  ال بِذِحْسَان  ةُ أهَْلِ   السُّ وَأنَْكَرَهُ عَليَْهِ عَامَّ
 ِ رُوهُ بهِ نَّةِ، وَكَفَّ  .(1) السُّ

r  ِل  فِِ إرِ جَاء  أبِِ حَنيِفَةَ: القَو 
فِي البِدَايةَِ  يَجدُرُ بنِاَ  ، فَ الِإمَامِ هِيَ نسِْبَتُهُ للِإرْجَاءِ   فِيمِنْ أسَْبَابِ الكَلَامِ  

صِ مِحْوَرَ  الجِئَةِ حَتَّى يعَْرفَِ غَيرُ  مُرْ الأنَْ نشُِيرَ إِشَارَةً سَريعةً إِلىَ تعرِيفِ   مُتَخَصِّ
 تَأتيِ عَلىَ مَعْنيََينِ:فِي اللُّغَةِ   الِإرْجَاءُ  الكَلَامِ، نقَُولُ وَباللهِ التَّوفِيقُ:

لِ   كم كل كخ كح كج قم} تَعَالىَ:التَّأخيرُ، كَمَا قاَلَ وَ  هَالُ الِإمْ  :الأوََّ

عَرَاءُ: ] { لج  . مْهِلْهُ . أيَ: أَ [36الشُّ

مِ الوَ  وَتُخْرِجُهُ  العَمَلَ  رُ  تُؤَخِّ القَلْبِ   رِفةَِ عْ بمَِ وَتَكْتَفِي  الِإيْمَانِ،    نَ مُرْجِئَةُ 
 اللِّسَانِ.تَصْدِيقِ وَ 

جَاءِ:    إِعْطاَءُ   الثَّانِي: ظاَهِرٌ الرَّ أيضًا  مَعَ  ؛  وَهذَا  تَضُرُّ  لََ  قاَلوُا:  لأنَّهُم 
مَعَ الكُفْرِ طَاعَةٌ  تَنْفَعُ  مَعْصِيةٌَ، كَمَا لََ  جَاءَ الِإيْمَانِ  إِذَنْ يعُطوُنَ الرَّ  ،

وَهذَا   .(2)
نْفُ مِنْ غُلَاةِ   مُرْجِئَةِ.الالصِّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ت: الأرَناؤُوط. 2/621شَرْحُ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ ) ( 1)
هرستَانيِِّ    لُ حَ النِّ وَ   لُ لَ مِ الينُْظَر:   ( 2) (. وَينَْقَسِمُونَ طَوَائفَِ وَأشَْيَاعًا، وَليسُوا عَلىَ وَتيرَةٍ  1/139)للشَّ

وَاحِدَةٍ.
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  : العِمْرَانيُِّ إِ ةُ ئَ جِ رْ مُ ال   بَ هَ ذَ قاَلَ  أَ لَ :   انِ سَ اللِّ بِ   ارُ رَ قْ الإِ   وَ هُ   انَ مَ يْ الإِ   نَّ ى 
 .لٍ مَ عَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  هِ بِ لْ قَ بِ  فْ رِ عْ يَ  مْ لَ  نْ إِ ، وَ نِ يْ تَ ادَ هَ الشَّ بِ 

الإِ ونَ ولُ قُ يَ   ةَ ئَ جِ رْ مُ ال   نَّ إِ   :لَ يْ قِ وَ    يقُ دِ صْ التَّ وَ   ،انِ سَ اللِّ بِ   لُ وْ القَ   وَ هُ   انُ مَ يْ : 
 .(1) لٍ مَ عَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  بِ لْ القَ بِ 

مَذْهَبُ   هُوَ  لُ  مِنْهُ فاَلأوََّ امِيَّةِ  وَالثَّ الكَرَّ الفُقَهَاءِ، م،  مُرْجِئَةِ  مَذْهَبُ  هُوَ  انيِ 
ادِ بْنِ أبيِ سُليمَانَ، وَ وَهُوَ مَا نسُِبَ إِلىَ   وَبعَْضِ   ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ أبَيِ حَنِيفَةَ حَمَّ

ةِ الفُقَهَاءِ العُبَّادِ  لِ الأئمَِّ  . بكَِثيرٍ  ، فهَذَا أهَْوَنُ مِنَ الأوََّ
وَاياَتِ الَّتِي جَاءَتْ فِي إِرْجَاءِ أبَيِ حَنِيفَةَ   وَمَا اقْتَضَى مِنْهَا  وَفِيمَا يلَيِ أسَرُدُ الرِّ

لُ فِي    هَايةَِ فِي النِّ ثمَُّ    تَعليِقًا أعَُلِّقُ عَليَْهِ تَعليِقًا يسَِيرًا،   مَسْألَةَِ بإِذْنِ اللهِ تَعَالىَ. ال أفُصَِّ
 أوَْرَدُوا عَنْهُ: 

دِ   بْنُ   اللهِ   عَبْدُ رَوَى     ةَ يفَ نِ : كَانَ أبَوُ حَ يقَُولُ   رٍ هِ سْ ا مُ بَ أَ   أنََّهُ سَمِعَ   عُمَرَ   بْنِ   مُحَمَّ
 .(2)ةِ ئَ جِ رْ مُ ال سَ أْ رَ 

رَأسُ   بأنَّهُ  القَولَ  إِنَّ  مُبَالغََةٌ أقوُلُ:  فِيْهِ  يعُْرَفْ  شَدِيدَةٌ   الِإرْجَاءِ  لمَْ  ؛ لأنَّهُ 
الِإرْجَاءِ، فِي  ئَاسَةِ  اشْتِغَالُ   بالرِّ بالفِقْهِ وَكَانَ  الخَوْضِ أكَْثَرُ  وَمَسَائلِهِِ    هُ  فِي   مِنَ 

يْنِ وَالجَدَلِ  كَذَا وَ   حَتَّى يكَُونَ رَأسًا فِي الِإرْجَاءِ،  الَِعْتِقَادِيِّ   مَسَائلِِ أصُُولِ الدِّ
عُ عَليَْهِ   النَّوْعِ إِرْجَاؤُهُ ليسَ مِنَ    لمَْ يخُْرِجْهُ عَنْ   حَتَّى لوَْ كَانَ فِيْهِ رَأسًا  الَّذِي يبَُدَّ

نَّةِ  كَوْنهِِ مِنْ   .إِنْ شَاءَ اللهُ  أهَْلِ السُّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 3/799ار ) رَ شْ الأَ  ةِ يَّ رِ دَ القَ  ةِ لَ على المعتزِ  دِّ في الرَّ  ارُ نتصَ الَِ  ( 1)
(.805(، برَقْمِ: )8/133مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 2)
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أبي   مَذْهَبَ   بَ هَ ذَ   نْ مَ   ةِ نَّ السُّ   لِ هْ إِلىَ أَ   ةِ ئَ جِ رْ مُ ال  قِ رَ فِ   بُ رَ قْ أَ »قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ:  
يمَانَ   أنََّ   :إِلىَ  الْفَقِيهِ   حنيفَةَ   الْأعَْمَالَ   وَأنََّ   ،مَعًا  بِ لْ باِللِّسَانِ وَالْقَ   هُوَ التَّصْدِيقُ   الْإِ

يمَانِ  عُ ائِ رَ إِنَّمَا هِيَ شَ   .(1) «فقََطْ  هُ ضُ ائِ رَ فَ وَ  الْإِ
كَانَ  لَ وَ  وَ قَدْ  حَنِيفَةَ  ةِ  غأبَوُ  الأئَمَِّ مِنَ  مِنَ  يرُهُ  النَّوعِ  هذَا  إِلىَ  نسُِبُوا  الَّذِينَ 
دًا مِنَ العَمَلِ تَعَبُّدًا    رَ ثَ أكَْ كَانوُا  ،  مَثلًَا   (2) وَطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ   كَمِسْعَرٍ الِإرْجَاءِ   وَتَزَوُّ
الحِِ  ، وَقدَْ الَّذِينَ لمَْ ينُْسَبُوا إِلىَ الِإرْجَاءِ    كَثِيريِنَ مِنَ وَاسْتِعْدَادًا للآخِرَةِ مِنْ   الصَّ

شَيئًا   الجَانبِِ    مِنْ ذَكَرْناَ  مِسْعَرٍ    فِيهذَا  حَياَةِ  فِي  نظََرَ  وَمَنْ  حَنِيفَةَ،  أبيِ  حَياَةِ 
ووَزُهْدِهِ   عِبَادَتهِِ  دِهِ وَكَثْرَةِ  مَقَالتَُناَ،للآخِرَةِ    وَتَزَوُّ لهَُ  لمُْ    تَبَيَّنتَْ  أنََّهُم  يبَُيِّنُ  وَهذَا 

بِ بهَِا إِلىَ اللهِ تَعَالىَ الحَِةِ وَالتَّقَرُّ الحِِ يسَْتَهِينوُا بالأعَْمَالِ الصَّ ، وَمَنْزِلةَُ العَمَلِ الصَّ
هَبِ مِنَ الِإيْمَانِ عِنْدَهُم مَعرُوفةٌَ  :  ؛ وَلذَِلكَِ يقَُولُ الذَّ : يِّ انِ مَ يْ لَ السُّ   لِ وْ قَ بِ   ةَ رَ بْ  عِ لََ وَ يُّ

، ةَ رَّ مُ   نُ و بْ رُ مْ عَ ، وَ انُ مَ عْ النُّ ، وَ انَ مَ يْ لَ ي سُ بِ أَ   نُ بْ   ادُ مَّ حَ ، وَ رٌ عَ سْ : مِ ةِ ئَ جِ رْ مُ ال  نَ مِ   انَ كَ 
 . ةً اعَ مَ جَ  دَ رَ سَ وَ  ..ر  ذَ  نُ و بْ رُ مْ عَ ، وَ ةَ يَّ اوِ عَ و مُ بُ أَ ، وَ ادٍ وَّ ي رَ بِ أَ  نُ ابْ  يزِ زِ العَ  دُ بْ عَ وَ 

هَبِيُّ ــ    تُ لْ قُ  الذَّ الإِ ــ    القَائلُِ  لََ اءِ مَ لَ العُ   ةِ لَّ جِ   نْ مِ   ةٍ دَّ عِ لِ   بٌ هَ ذْ مَ   اءُ جَ رْ :   ، 
 .(3)هِ لِ ائِ ى قَ لَ عَ  لُ امُ حَ ي التَّ غِ بَ نْ يَ 

كَانَ   رِيعَةِ وَقدَْ  حِمَايةََ الشَّ وَلكِنَّهُم   غَرَضُهُم  الخَوَارِجِ  مَقَالةَِ  مِنْ  وَتَنْزِيهَهَا 
 وَقعَُوا فِي الخَطَإِ مِنْ حَيثُ لمَْ يشَْعُرُوا.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 2/88مِللَِ وَالأهَْواءِ وَالنِّحَلِ )الالفِصَل فِي  ( 1)
هَبِيُّ عَنِ ابْنِ الأعَْرَابيِِّ أنَّهُ قاَلَ:  الكَانَ طَلْقٌ مَضْرِبَ   ( 2) مَثلَِ فِي كَثْرَةِ تَعَبُّدِهِ وَصَلَاحِهِ، كَمَا نقََلَ الذَّ

. سِيَرُ أعلَامِ  فِقْهُ الحَسَنِ، وَوَرَعُ ابْنِ سِيْرِيْنَ، وَحِلْمُ مُسْلمِِ بنِ يسََارٍ، وَعِبَادَةُ طَلْقٍ   كَانَ يقَُالُ: 
(.4/602النُّبَلاءِ )

(.8470(، برقم: )4/99)  الِ دَ عتِ الَِ  يزانُ مِ  ( 3)
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 وَأوَْرَدُوا: 
أنَْ  إِلىَ  بإِسْناَدِهِ  الخَطِيبُ  ثنَِي    ذَكَرَ  حَدَّ لامِ   عَبْدُ قاَلَ:  يَ السَّ ابنَ نِ عْ ،    ي: 

حْمَنِ ’عَبْد ثنَِي  (1)الرَّ :  ريكٌ قاَلَ لي شَ ، قاَلَ:  عَلي    يسى بنِ عِ   بنُ   إسماعيلُ ، حَدَّ
 ضخ ضح}الى:  تعَ   ، قاَلَ اللهُ الىالل تعَ   ابِ كتَ   نْ مِ   بآيتينِ   أبَُو حنيفةَ   رَ فَ كَ 
اللهُ [5البينة:  ]  {غج عم عج طحظم ضم وَقاَلَ   ئز ئر ّٰ}تعالى:    ، 
أنََّ   مَ عَ زَ ، وَ صُ نقُ ولَ يَ  زيدُ لَ يَ  أنََّ الإيمانَ   يفةَ نِ أبَوُ حَ  مَ عَ زَ وَ   [4الفتح: ] { ئم
لاةَ   . (2)اللهِ  نِ يْ دِ  نْ مِ  تْ سَ يْ لَ  الصَّ

وَاياتِ فلََا يعُْتَمَدُ عَ   كَانَ كَثيرَ النَّخَعِيَّ  إِنَّ شَريِكًا    أقوُلُ: ليَْهِ  الخَطَإِ فِي الرِّ
لَاةِ نفَرَدَ إِذَا ا   .(3) ، وَلََ سِيَّمَا فِي نسِْبَةِ كَلَامٍ خَطِيرٍ مَفَادُهُ إِنْكَارُ أبيِ حَنِيفَةَ للصَّ

 عَلىَ سَبِيلِ الْعِبْرَةِ،  الْقَطَّانُ لَ يرَْوِي عَنْ شَرِيكٍ إِلََّ بْنُ سَعِيدٍ  وَكَانَ يحَْيىَ  
 .(4)كَانَ لَ يرَْضَاهُ وَ 

ابنُ  حَاتمٍ  وَنقََلَ  أبيِ  إِلىَ    نَّهُ ’أَ   ،يِّ ابِ طَّ الخَ   دٍ حمَّ مُ   نِ بْ   ارِ بَّ الجَ   دِ بْ عَ   بإِسناَدِهِ 
  الَ ا زَ : مَ الَ قَ ، فَ ةٍ رَ آخِ بِ   كٌ يْ رِ شَ   طَ لَّ ما خَ نَّ إِ   :ونَ قولُ : يَ دٍ يْ عِ سَ   نِ يى بْ حْ يَ لِ   تُ لْ قُ   :الَ قَ 
 .(5) اطً لِّ خَ مُ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَهُ كَثيرٌ مِنَ الَّذِينَ دَافعَُوا عَنِ الِإمَامِ أبيِ حَنِيفَةَ، ولكنْ ليسَ هُناَكَ   وَهُوَ الوَابصِِيُّ  ( 1) القَاضِي، جَرَّ
لهَُ الِإمَامُ أحمدُ وغيرُهُ. أيُّ سَبَبٍ دَاعٍ لجَرْحِهِ، عَدَّ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/510تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
. (4791مَة: )(، تَرْجَ 10/384تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
. ( 131(، تَرْجَمَة: ) 168/ 11)   الِإسْلامِ تَاريخُ  ، وَ ( 4791(، تَرْجَمَة: ) 384/ 10تَاريخُ بَغْدَادَ )  ( 4) 
. (1602(، تَرْجَمَة: )4/366) والتعديلُ  الجرحُ  ( 5)
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 . (1)الْحِفْظِ مُضْطَرِبٌ مَائلٌِ  ءُ : شَرِيكٌ سَيِّ وْزَجَانيُِّ قاَلَ أبَوُ إِسْحَاقَ الْجُ 

: أخَْطأََ شَرِيكٌ فِي أرَْبعَِمِائَةِ حَدِيثٍ   .(2)قاَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الْجَوْهَرِيُّ

ا   جِهَةِ  أمََّ فَ ال مِنْ  بآيتََ مَتْنِ  كَافِرًا  كَانَ  بأنَّهُ  القَوْلِ  القُرآنِ  إِطْلاقُ  مِنَ  يْنِ 
مُ الكَريمِ،   لِأنَّهُ  فِيْهِ  الوَصْفِ؛  فِي  شَدِيدَةٌ  فلََوْ  حُ بالغََةٌ  التَّأويلِ،  بمَِآلِ  كْمٌ 

لَ  الطَّرِيقَةِ  بهذِهِ  ةِ  الأئَمَِّ بَاقِي  مَعَ  مِنْهُم تَعَامَلْناَ  وَاحِدٌ  مِنَّا  يسَْلَمْ  رْنَاهُم    مْ  وَكَفَّ
وَالأحََادِيثِ جَمِيعًا  الآياَتِ  بَعْضِ  ظَوَاهِرَ  لَ  أوََّ مِنْهُم  وَاحِدٍ  كُلَّ  لِأنَّ  فلََا    ؛ 

 . يعَْنِي أنََّهُم كَفَرُوا بهَِا 

( قوَْلهُُ:  ا  لاةَ   مَ عَ زَ وَ أمََّ الصَّ فإَِنَّ اللهِ   نِ يْ دِ   نْ مِ   تْ سَ يْ لَ   أنََّ  يْنِ ال  (  باِلدِّ  : مُرَادَ 
الِإيْمَانِ  ى  لِ مُسَمَّ إِنْكًارًا  وَليسَ  إِذِ  ؛  الِإسْلامِ،  فِي  لاةِ  الصَّ لََ  الوجُودِ  مُرجِئَةُ 

ى الِإيْمَانِ  رَائعِِ كَانَ  ، فَ تُدْخِلُ الأعَْمَالَ فِي مُسَمَّ أبَوُ حَنِيفَةَ يرََى أنََّ تَارِكَ هذِهِ الشَّ
ياَمِ  لَاةِ وَالصِّ  .مَشِيئَةِ ال وَيكَُونُ تَحْتَ  وبةَِ قُ مُسْتَحِقٌّ للعُ مِنَ الصَّ

ا   قاَلَ أبوُ  هذَا هُوَ مَا يحُْكَى عَنْهُ، كَمَا  فإَِنَّ    هِ الِإيمَانِ وَنقُْصَانِ   زِياَدَةِ نفَْيُ  أمََّ
  : الأشَْعَرِيُّ حَ أبُ   :ةِ ئَ جِ رْ مُ ال  نَ مِ   ةُ عَ اسِ التَّ   ةُ رقَ الفِ وَ »الحَسَنِ    هُ ابُ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ و 

  ارُ رَ قْ الإِ وَ   ولِ سُ الرَّ بِ   ةُ فَ رِ عْ مَ الوَ   ،اللهِ بِ   ارُ رَ قْ الإِ وَ   اللهِ بِ   ةُ فَ رِ عْ مَ ال  انَ مَ يْ الإِ   نَّ أَ   :ونَ مُ عُ زْ يَ 
 .(3) رِ يْ سِ فْ التَّ  نَ وْ دُ  ةِ لَ مْ ي الجُ فِ  اللهِ  دِ نْ عِ   نْ مِ  اءَ ا جَ مَ بِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَغْدَادَ )  ( 1)  تَرْجَمَة: ) 384/ 10تَاريخُ    تَرْجَمَة: (،  168/ 11)   الِإسْلامِ تَاريخُ  ، وَ ( 4791(، 
(131).

. (131(، تَرْجَمَة: )11/168) الِإسْلامِ اريخُ تَ  ( 2)
(، ت: ريتر. 138 للَشَْعَرِيِّ ص: )ينَ لِّ صَ مُ ال فُ لَا تِ اخْ وَ  نَ ييّ لامِ الإسْ  تُ الََ قَ مَ  ( 3)
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ةُ  وَنقََلَ   أبوُ  الحُجَّ رِ  المُتَكَلِّمِينَ  الِإيْمَانَ   نِيُّ يالِإسْفَرَايِ مُظَفَّ أنَّ  لََ :  مَذْهَبَهُ 
يمَانِ  خِصَالِ  نْ مِ  صْلةٍَ خَ  لُّ كُ  :وَكَانَ يقَُولُ  صُ قُ نْ وَلََ يَ   زِيدُ يَ  يمَانِ  ضُ عْ بَ  الْإِ  .(1) الْإِ

ننَْقُلُ وَل لـِمَا  دَةٍ  مُؤَكَّ غَيرُ  النِّسْبَةَ  هذِهِ  وَلََ    كِنَّ  الكَلَامِ،  لهِذَا  إِنْكَارَهُ  عَنْهُ 
كُتُبِ   فِي  مَا  أحََدٍ  عِنْدَ  وَ اليخَْفَى  وَالنِّحَلِ  نسِْبَةِ المِللَِ  فِي  أخَْطاَءٍ  مِنْ  مَقَالََتِ 

 أقَْوَالٍ كَثيرَةٍ سَواءٌ نسُِبَتْ إِلىَ جَمَاعَاتٍ أوَْ أفَْرَادٍ. 

ا:وَ   أوَْرَدُوا أيض 

ا، فقََالَ قائمً   يبولُ   بسكرانَ   يفةَ نِ أبَوُ حَ   ، يقَُولُ: مرَّ القَاسِمِ بنِ عُثْمانَ عَنِ   
؟ ئُ جِ رْ ا مُ يَ   رُّ مُ  تَ لََ ، وَقاَلَ: أَ هِ في وجهِ   ا؟ قاَلَ: فنظرَ سً الِ جَ   تَ لْ بُ   وْ لَ   :أبَوُ حنيفةَ 

 .(2)يلَ رِ بْ جِ  كإيمانِ  كَ إيمانَ  رتُ يَّ ؟ صَ نكَ ي مِ ائِ زَ : هَذَا جَ يفةَ نِ قاَلَ لهَُ أبَوُ حَ 

القَوْلِ  أقوُلُ:   مِنَ  عَجَبَ  فلََا  ينَْقُصُ  وَلََ  يزَِيدُ  لََ  الِإيْمَانَ  بأنَّ  قيِلَ  إِنْ 
مَ   باِستِوَاءِ إِيمانِ سَكْرَانَ وَإِيمَانِ جِبْرِيلَ  مَذْهَبَ الِإمَامِ لمَْ يصَِلْ ، وَلكِنَّ  كَمَا تَقَدَّ

رَجَةِ إِلىَ هذِهِ   هُناَ أذَْكُرُ وَ ،  وَرَأى العُقُوبةََ عَلىَ الفِسْقِ إِذَا لمَْ يغَْفِرِ اللهُ لصَِاحِبِهِ   الدَّ
ادُ    نَّهُ قاَلَ: ’ أَ لِ ضْ الفَ   نِ بْ   انَ سَّ غَ عَنْهُ ذَكَرَهَا ابْنُ عَدِي  بإِسْناَدِهِ إِلىَ  رِوَايةًَ   ثنَا حَمَّ حَدَّ

قَ  زَيْدٍ،  لِأَ بْنُ  قلُتُ  رَ رً ابِ جَ   نَّ إِ   :ةَ يفَ نِ ي حَ بِ الَ:  ي انِ مَ يْ إِ   :ولُ قُ تَ   كَ نَّ إِ وَ   كَ نْ ى عَ وَ ا 
 : قاَلَ   ،عٌ دِ تَ بْ مُ   وَ هُ ا فَ ا، ومَنْ قاَلَ هذَ هذَ   تُ لْ : مَا قُ قاَلَ   ،يلَ ائِ يكَ مِ وَ   لَ يْ رِ بْ جِ   انِ مَ يْ إِ كَ 
ادِ   لَ وْ قَ ــ    أيِ الرَّ   بِ احِ صَ ــ    نِ سَ الحَ   بْنِ   دِ مَّ حَ مُ ـلِ   كَ لِ ذَ   تُ رْ كَ ذَ فَ    :فقََالَ   ،دٍ يْ زَ   بْنِ   حَمَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رِ الِإسفرَايينِيِّ ص:  ال، لأبيِ  ينَ كِ الِ الهَ   قِ رَ الفِ   نِ عَ   ةِ يَ اجِ النَّ   ةِ قَ رْ الفِ   تمييزُ ين وَ ي الدِّ فِ   يرُ بصِ التَّ  ( 1) مُظَفَّ
(.431/ 1(، وَلوََامِعُ الأنَوَارِ البَهِيَّة )98)

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/511تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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ادٌ  قَ دَ صَ   . (1)كَ لِ  َ  يَقُولَ  نْ أَ  هُ رَ كْ كَانَ يَ  ةَ يفَ نِ أبََا حَ  نَّ إِ  ،حَمَّ

وَايةَُ تَنْفِي جَمِيعَ مَا سَبَقَ وَكذَا مَا سَيأتيِ، وَتُفِيدُناَ أنَّ فِي   نسِْبَةِ  وَهذِهِ الرِّ
؛ لِأنَّ أباَ لمَْ يثَبُتْ عَنْهُ الِإرْجَاءُ أصَْلًا  وَتُخْبِرُناَ أنَّهُ  الِإرْجَاءِ إِلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ شَيئًا

بِ الخَبَرَ وَلمَْ يقَُلْ بتَِبْدِيعِ    حَنِيفَةَ لوَْ قاَلَ بهِِ وَتَابَ منهُ لقََالَ: أناَ تَائبٌِ مِنهُ  وَلمَْ يكَُذِّ
دٌ لمَْ يشُِيرَا إِلىَ رُجُوعِ أبيِ حَنِيفَةَ، بلَْ أنْكَرَا نسِْبَةَ هذَا   ادٌ وَمُحَمَّ قاَئلِهِِ، وَكذَا حَمَّ

   حَنِيفَةَ وَمَذْهَبِهِ.مِنْ أعَْرفِ النَّاسِ بأِبيِ وَهُمَا ، يكَْرَهُهُ كَانَ أنَّهُ أثَْبَتَا القَوْلِ إِليَْهِ وَ 

ا:   أوَْرَدُوا أيض 

ثنَاَ عَليُّ لُ لاَّ أخَْبَرَنيِ الخَ  دٍ   بنِ   عُمَرَ   بنُ   ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: المشتريُّ   مُحَمَّ
ثنَاَ   دُ حَدَّ ثنَاَ أحَْمَدُ (2)يُّ مِ دَ الأَ   جَعْفَر    بنُ   مُحَمَّ ثنَاَ عُبَيْدٍ   بنُ   ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: حَدَّ
دٍ   ابنُ   طاهرٌ  ثنَاَ وكيعٌ مُحَمَّ ، ريكٌ ، وشَ الثوريُّ   سُفْياَنُ   ، قاَلَ: اجتمعَ ، قاَلَ: حَدَّ

وابنُ الحٍ صَ   بنُ   وَالحَسَنُ  لَ   ،  فَ يْ أبَيِ  إِ ثُ عَ بَ لى،  أبَيِ حَ لَ وا  فأتاهُ يفةَ نِ ى  قاَلَ:  م، ، 
تَقُولُ في رجُ الُ قَ فَ  ما  لهَُ:  وَ هُ مَّ أُ   ؟ ونكحَ اهُ أبَ   قتلَ   لٍ وا  رَ فِ   رَ مْ الخَ   بَ رِ شَ ؟   سِ أْ ي 
ا، وَقاَلَ لهَُ  أبدً   ادةً هَ شَ   كَ لَ   لتُ بِ لى: لَ قَ يْ أبَيِ لَ   ، فقََالَ لهَُ: ابنُ ؤمنٌ ؟ فقََالَ: مُ هِ يْ بِ أَ 

 شيءٌ   الأمرِ   نَ : لو كَانَ لي مِ ريكٌ ا، وَقاَلَ لهَُ شَ أبدً   كَ متُ : لَ كلَّ وريُّ الثَّ   سُفْياَنُ 
  رَ ظُ نْ أَ   نْ ، أَ امٌ رَ حَ   كَ هِ جْ وَ   نْ ي مِ هِ جْ : وَ حٌ الِ صَ   نُ بْ   الحَسَنُ ، وَقاَلَ لهَُ  كَ قَ نُ عُ   تُ بْ رَ ضَ لَ 
 .(3)ادً بَ أَ  كَ هِ جْ ى وَ لَ إِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جَالِ ) ( 1) (.1954(، تَرْجَمَة: ) 8/240الكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّ
دِ بْنِ أبيِ   ( 2) ثَ. تَاريخُ بغَْدَادَ )نقََلَ الخَطِيبُ عَنْ مُحمَّ (.526/ 2الفَوَارِسِ أنَّهُ قاَلَ: خَلَّطَ فِيمَا حَدَّ
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/511تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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تِغَالِ بهِ؛ِ لأنَّ فاَعِلَ وَالَِشْ ناَدِ  هذَا الخَبرُ لََ يحتَاجُ إِلىَ درَِاسَةِ الِإسْ أقَوُلُ:  
نوُبِ  باِتِّفَاقِ   مَعَاصِيال، وَيعَُدُّ معصيةًَ مِنَ  كَافِرًالَا يكَُونُ  فَ   هَالمَْ يحَُلِّلْ ذَا  إِ   هذِهِ الذُّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ   ،وَيعَْتَرضُِ عَلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ   فاَللَّوْمُ عَلىَ مَنْ يكَُفِّرُ  ،عُلمََاءِ أهَْلِ السُّ
 .وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ 

 وَأوَْرَدُوا: 

ثنَاَ يعَْقُوبُ جَعْفَرٍ   بنُ   اللهِ   قاَلَ: أخَْبَرَناَ عَبْدُ ،  لِ ضْ الفَ   أخَْبَرَناَ ابنُ     ، قاَلَ: حَدَّ
ثنَاَ أحَْمَدُ سُفْياَنَ   بنُ  ثنَاَ عَ الخليلِ   بنُ   ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: سَمِعْتُ دةُ بْ ، قاَلَ: حَدَّ
؟ قاَلَ: ءٌ يْ ى شَ وَ الهَ   نَ مِ   هِ يْ : هَلْ كَانَ فِ لٌ جُ ، فقََالَ رَ ةَ يفَ نِ أبَاَ حَ   رَ كَ ذَ ، وَ كِ ارَ بَ مُ ال  ابنَ 
 .(1)اءُ جَ رْ ، الإِ مْ عَ نَ 

 . كَانَ مِنْ مُرْجِئَةِ الفُقَهَاءِ أنَّهُ أقوُلُ: هذَا كَمَا تَبَيَّنَ سَابقًِا 

 وَأوَْرَدُوا: 

ثنَاَ    ي، دِّ ، قاَلَ: سَمِعْتُ جَ (3)مٍ لْ سَ   بنِ   سَعِيدِ   و بنِ عَمْرِ   عَنْ   (2)جُزْ   أبَُو  حَدَّ
يوُسُفَ قاَلَ:   لأبي  أكانَ قلُْتُ  حنيفةَ   :  نعمْ رجِ مُ   أبَوُ  قاَلَ:  أكانَ ئًا؟  قلُْتُ:   ،  

ا، سً رِّ دَ مُ   ةَ يفَ ما كَانَ أبَوُ حنِ ؟ قاَلَ: إنَّ هُ نْ أنَْتَ مِ   نَ يْ أَ : فَ ، قلتُ مْ عَ ا؟ قاَلَ: نَ ي  مِ هْ جَ 
 . (4)عَليَْهِ   اهُ نَ كْ رَ ا تَ يحً بِ ا كَانَ قَ مَ ، وَ اهُ نَ لْ بِ ا قَ نً سَ حَ  هِ لِ وْ قَ  نْ فما كَانَ مِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/513تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
.كُتِبَ: )أبوُ جزي( ( 2)
(.2/749التَّنكِيلُ )عِنْدَ الخَطِيبِ: )سالم(، ينُْظَرُ:  ( 3)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/513تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 4)
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ابَ   كُتِبَ: )أبوُ جزي(، إِنْ كانَ هُوَ )أباَ جُزْءٍ أقوُلُ:   تَكَلَّمَ فِيْهِ  ( فقََدْ  القَصَّ
ةُ  : الأئَمَِّ هَبِيُّ  كَمَا قاَلَ الذَّ

 . تْ بِّ ثَ يُ  ا، ولم يكنْ قدري   : كانَ المباركِ  ابنُ  قالَ »

 . هُ حديثُ  كتبُ : لَ يُ أحمدُ  وقالَ 

 .وكٌ رُ تْ : مَ هُ وغيرُ  يُّ ائِ سَ النَّ  وقالَ 

 .ثِ يْ دِ الحَ  عِ ضْ وَ بِ  ينَ وفِ رُ عْ مَ ال نَ حيى: مِ يَ  الَ قَ وَ 

 :مْ هُ نْ عَ   ى وَ رْ  يُ لََ   هُ نَّ أَ   بِ ذِ الكَ   لِ هْ أَ   نْ مِ   هِ يْ لَ عَ   عَ مِ جْ أُ   نْ مَّ مِ : وَ سُ لاَّ وقال الفَ 
 .بُ كتُ يَ ا لَ ي  مِّ أُ  انَ كَ ، وَ ي   رِ طَ  نُ بْ  رُ صْ نَ  ابُ صَّ القَ     زْ و جُ بُ أَ م هُ نْ مِ  ،مٌ وْ قَ 

  يثَ بأحادِ   ثَ ، حدَّ رةِ صْ البَ   أهلِ   ظَ فَ ، وكان أحْ هِ ديثِ في حَ   طَ خلَّ   قدْ   وكانَ 
 ا.هَ يْ لَ إِ  ادَ عَ فَ  حَّ صَ  مَّ ثُ  ا،هَ نْ عَ  عَ جَ رَ فَ  ضَ رِ مَ  مَّ ثُ 

 . هُ نْ وا عَ تُ كَ : سَ يُّ ارِ خَ البُ  وقالَ 

 . (1)«رُ كَ نْ تَ سْ تُ  يثَ ادِ حَ أَ  ةَ لَ مْ جُ   هِ تِ مَ جَ رْ ي تَ فِ  ي  دِ عَ  ابنُ  اقَ سَ وَ 

جَهْمِي ا فهَذَا ليسَ بصَِحيحٍ  كَوْنهُُ  ا  أمََّ ذَكَرْناَهُ،  كَمَا  هُوَ  إِرْجَاؤُهُ  فعََلىَ كُل  
 نأَتيِ عليهِ فِي الفَصْلِ الآتيِ مِنَ الكِتَابِ بإِذنِ اللهِ تَعَالىَ.وَقدَْ 

ا:  وَأوَْرَدُوا أيض 

ثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ،     ثَنِي الْوَليِدُ بْنُ صَالِحٍ، قاَلَ: سَمِعْتُ حَدَّ   حَدَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(9034)(، رَقْمُ: ن طريفٍ بْ  رِ صْ نَ تَرْجَمَةُ ) (، 4/252)  مِيزانُ الَِعتِدَالِ  ( 1)
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ا  وَمِنَ شَرِيك  جَهْمٍ  كَلَامِ  مِنْ  تَيْنِ  مَرَّ كُفْرِهِ  مِنْ  حَنِيفَةَ  أبَُو  »اسْتُتِيبَ  يَقُولُ:   ،  
رْجَاءِ«  .(1)الْإِ

اسْتِتَابتَِهِ   ي سيأَتِ   أقوُلُ: عَنِ  الكَلَامُ  بفَِصْليَْنِ،   مَعناَ  القُرآنِ  بخَِلْقِ  وَالقَوْلِ 
الَّ  العَجِيبُ  يءُ  هذَا  وَالشَّ فِي  نرََاهُ  وَلََ   مَتْنِ:الذِي  الِإرْجَاءِ،  عَلىَ  اسُْتُتِيبَ  أنَّهُ 

، وَمَنْ مِنْهُ كُفْرًا حَتَّى يسُْتَتَابَ  الَّذِي وَقعََ فِيْهِ أبوُ حَنِيفَةَ  مَتَى كَانَ الِإرْجَاءُ أدَْرِي 
ِ قَ   مُسْلمِِينَ.العَ فِيْهِ ليَسَ بكُِفْرٍ باِتِّفَاقِ لأنََّ الِإرْجَاءَ الَّذِي وَقَ  ؟الَ بهِ

ا: الأقَْوَالِ    أخَِير  نسِْبَةِ  مِنْ  دِ  التَّأكُّ مِنَ  بدَُّ  كُتُبِ  لََ  فِي  مِللَِ  الالوَارِدَةِ 
مَاتُريِدِيَّة؛ِ لأنَّ الَِكتِقَاءَ بهِذِهِ الكُتُبِ وَحْدَهَا غيرُ  الوَالنِّحَلِ، أوَْ مَا جَاءَتْ عِنْدَ  

مَا   أكَْثَرَ  إِلىَ الِإمَامِ، وَمَا  تلِْكَ الأقَْوَالِ  ةِ   ألُْصِقَ صَالحٍِ لنِِسْبَةِ  مِنْ  بالأئَمَِّ ! سَوَاءٌ 
فاَرَقوُهُم   مُنْتَسِبينَ إِلىَ مَذَاهِبِهِمُ الفِقْهِيَّةِ مِنَ الَّذِينَ ال  جِهَةِ الخُصُومِ أوَْ مِنْ جِهَةِ 

 عَقَائدِِهِمْ. بعَْضِ فِي 
أيضًا   إِلىَ هذَا  الحَنفَِيُّ وَأشََارَ  العِزِّ  أبَيِ  ذَكَرَ    ابْنُ  وَجِيهًا فِي ثمَُّ  احْتِمَالًَ 

مُعَارَضَاتِ لمَْ تَثْبُتْ عَنْ أبَِي حَنِيفَةَ  الوَالظَّاهِرُ أنََّ هَذِهِ  » :  فقََالَ   رُجُوعِ أبَيِ حَنِيفَةَ 
 َوَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْأصَْحَابِ، فذَِنَّ بَالبَِهَا سَاقِطٌ لَ يَرْتَضِيهِ أبَُو حَنِيفَة ، ! 

ادَ بْنَ    حِكَايةََ   وَقدَْ حَكَى الطَّحَاوِيُّ  ادِ بْنِ زَيْدٍ، وَأنََّ حَمَّ أبَيِ حَنِيفَةَ مَعَ حَمَّ
ا رَوَى لَ ـلَ   زَيْدٍ  سْلَامِ أفَْضَلُ »هُ حَدِيثَ:   ـمَّ   هُ: ألَََ تَرَاهُ ـإِلىَ آخِرِه، قاَلَ لَ   « أيَُّ الْإِ

أفَْضَلُ »يقَُولُ:   سْلَامِ  الْإِ يمَانُ   ؟أيَُّ  الْإِ جَعَلَ  «قاَلَ:  ثمَُّ  مِنَ   الْهِجْرَةَ ،  وَالْجِهَادَ 
يمَانِ؟ فسََكَتَ أبَُو حَنِيفَةَ، فقََالَ    ياَ أبََا حَنِيفَةَ؟   هُ بَعْضُ أصَْحَابهِ: ألَََ تُجِيبُ الْإِ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 1) .(309: )رَقْمُ (، 1/204) السُّ
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ثُنِي بِهَذَا عَنْ رَسُولِ قاَلَ:   .(1)«‘  اللِ بِمَا أجُِيبُه؟ وَهُوَ يُحَدو
لِأنَّ   يوَْمِناَ؛  فِي  نرََاهُ  كَمَا  يكَُنْ  لمَْ  الأمَْرَ  هذَا  أنَّ  مَعْرِفةَِ  مِنْ  بدَُّ  لََ  وَكَمَا 

رِينَ  ال هذِهِ  مُتَأخَِّ فِي  وَإِلََّ  الغَلوَا  فِيْهَا،  النُّجْعَةَ  وَأبَْعَدُوا  كَانَ  مَسْألةَِ  فاَلخِلافُ 
ا ينَْبَغِي أنَْ يعُْرَفَ  »  يسَِيرًا كَمَا قاَلَ ابنُ تَيْمِيةََ: نَّةِ وَمِمَّ أنََّ أكَْثَرَ التَّناَزُعِ بَيْنَ أهَْلِ السُّ

يمَانَ قوَْلٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ   مَسْ لَةَِ هُوَ نِزَاعٌ لفَْظِيٌّ ال فِي هَذِهِ     وَإِلََّ فاَلْقَائلِوُنَ بأِنََّ الْإِ
لُ مَ   ـ ـ أوََّ بْنِ أبَيِ سُليَْمَانَ وَهُوَ  ادِ  اتَّبَعَهُ مِنْ أهَْلِ الْكُوفةَِ كَحَمَّ نْ قاَلَ ذَلكَِ وَمَنْ 

نوُبِ دَاخِلوُنَ ــ    وَغَيْرِهِمْ  عَلىَ أنََّ أصَْحَابَ الذُّ نَّةِ  مُتَّفِقُونَ مَعَ جَمِيعِ عُلمََاءِ السُّ
مِّ وَالْوَعِيدِ وَإِنْ قاَلوُا: إنَّ إيمَانهَُمْ كَامِلٌ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ   فهَُمْ يقَُولوُنَ:  تَحْتَ الذَّ

يمَانَ بدُِونِ الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ وَمَعَ فِعْلِ   ا  الإنَّ الْإِ مَاتِ يكَُونُ صَاحِبُهُ مُسْتَحِق  مُحَرَّ
مَنْ  الْكَبَائرِِ  أهَْلِ  مِنْ  بأِنََّ  أيَْضًا  وَيقَُولوُنَ  الْجَمَاعَةُ.  تَقُولهُُ  كَمَا  وَالْعِقَابِ  مِّ  للِذَّ

 .(2)«كَمَا تَقُولهُُ الْجَمَاعَةُ  يدَْخُلُ النَّارَ 

مُرْجِئَةُ« وَكَانَ أكَْثَرُهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكُوفةَِ وَلمَْ يكَُنْ الوَقاَلَ أيضًا: »وَحَدَثتَِ »
عَبْدِ   النَّخَعِيُّ ال مِنْ    اللِ أصَْحَابُ  إبْرَاهِيمُ  وَلَا  نقَِيضَ    ،وَأمَْثاَلهُُ   مُرْجِئَةِ  فصََارُوا 

يمَانِ ال الْخَوَارِجِ وَ  وَكَانَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ  مُعْتزَِلةَِ فقََالوُا: إنَّ الْأعَْمَالَ ليَْسَتْ مِنْ الْإِ
؛ إذْ  حُكْمِ الالنِّزَاعِ فيِهَا نِزَاعٌ فِي الِِسْمِ وَالل فْظِ دُونَ    الْبِدَعِ فإَِن  كَثِيرًا مِنَ   أخََف  

الْفُقَ  وَأبَيِ  كَانَ  سُليَْمَانَ  أبَيِ  بْنِ  ادِ  مِثْلَ حَمَّ الْقَوْلُ  هَذَا  إليَْهِمْ  يضَُافُ  الَّذِينَ  هَاءُ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عوديَّة، و)(،  337شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ، ص: ) ( 1) (، مِنْ طَبْعَةِ الأرَناؤوطِ. 2/494ط: الأوَقاَف السُّ
ةُ  (.9/247مُناَظَرَةِ ذَكَرَهَا ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمهِيدِ )الوَقصَِّ

(.7/297مَجمُوعُ الفَتَاوَى ) ( 2)
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وَغَيْرِهِمَا ن ةِ    ،حَنِيفَةَ  السُّ أهَْلِ  سَائِرِ  مَعَ  أنَ     (1) مُت فِقُونَ هُمْ  مَنْ   اللَ عَلىَ  بُ  يُعَذِّ
بِالن ارِ  الْكَبَائِرِ  أهَْلِ  مِنْ  بُهُ  يخُْرجُِهُ   ،يُعَذِّ جَاءَتِ ثمَُّ  كَمَا  فَاعَةِ  باِلشَّ الْأحََاديِثُ    مْ 

أنََّ   وَعَلىَ  بلِسَِانهِِ.  يتَكََلَّمَ  أنَْ  يمَانِ  الْإِ فِي  بدَُّ  لَا  أنََّهُ  وَعَلىَ  بذَِلكَِ  حِيحَةُ  الصَّ
وَتاَرِكَ مَفْرُ الْأعَْمَالَ الْ  مِّ وَالْعِقَابِ  وضَةَ وَاجِبَةٌ  فِي الْْعَْمَالِ    فكََانَ هَا مُسْتحَِقٌّ للِذَّ
تُهُ نِزَاعٌ لفَْظِي   هَلْ هِيَ مِنَ   . (2)«الِْْيمَانِ وَفِي الِِسْتِثْناَءِ وَنَحْوِ ذَلكَِ عَام 

ةِ  : »وَقاَلَ ابْنُ أبَيِ العِزِّ الحَنفَِيُّ   وَالِخْتِلَافُ الَّذِي بَيْنَ أبَِي حَنِيفَةَ وَالْأئَِمَّ
نَّةِ  السُّ أهَْلِ  مِنْ  صُورِيٌّ.ذذ    الْبَاقِينَ  لََزِمَةً   اخْتِلَافٌ  الْجَوَارِحِ  أعَْمَالِ  كَوْنَ  فإَِنَّ 

يمَانِ، مَعَ الَِتِّفَاقِ عَلىَ أنََّ مُرْ  يمَانِ الْقَلْبِ، أوَْ جُزْءًا مِنَ الْإِ تَكِبَ الْكَبِيرَةِ لََ لِإِ
يمَانِ، بلَْ هُوَ فِي مَشِيئَةِ   بهَُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ اللهِ يخَْرُجُ مِنَ الْإِ :  ــ  ، إِنْ شَاءَ عَذَّ
 . (3)«نِزَاعٌ لفَْظِيٌّ، لَ يَتَرَتَّبُ عَليَْهِ فسََادُ اعْتِقَاد  

، وَلكِنْ ليسَ عَلىَ قاَلوُا بأنََّ الخِلَافَ لفَْظِيٌّ كَمَا رَأيناَ مِنْ كَلَامِهِمْ فإَِنَّهُم  
القَوْلِ بأنَّ تَارِكَ الأعَْمَالِ بالكُليَِّةِ مُؤمِنٌ، أوَِ    كَمَا لوَْ أدََّى إِلىَجَمِيعِ صُوَرِهِ لفَْظِي ا  

 القَوْلِ بعَِدَمِ زِياَدَةِ الِإيْمَانِ وَنقُْصَانهِِ. 

مِنْ أنَّ الِإيْمَانَ جُزْءٌ وَاحِدٌ  ــ    فهَذَا الَِعْتِقَادُ الَّذِي كَانَ عَليَْهِ مُرْجِئَةُ الفُقَهَاءِ 
أُ، إِذَا ذَهَبَ بَ  أدََّى بهِِمْ إِلىَ القَوْلِ بأنَّ الِإيْمَانَ لََ يزَِيدُ  ــ    عْضُهُ ذَهَبَ كُلُّهُ لََ يتََجَزَّ

  وَلََ ينَْقُصُ؛ لأنََّهُم لوَْ قاَلوُا بنِقُْصَانِ الِإيْمَانِ لََسْتَلْزَمَ القَوْلَ بنِفَْيهِ عَنْ صَاحِبِهِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَطبُوعِ: مُتَّفِقِينَ.الفِي  ( 1)
(.13/39مَجمُوعُ الفَتَاوَى ) ( 2)
عوديَّة، و)315شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ، ص: ) ( 3) (، مِنْ طَبْعَةِ الأرَناؤوطِ. 2/426(، ط: الأوَقاَف السُّ
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ابقَِةِ  ــ ياَدَةِ وَالنُّقْصَانِ،  ،ــ حَسَبَ قاَعِدَتهِِمُ السَّ فلَذِلكَِ مَالوُا إِلىَ القَوْلِ بنِفَْي الزِّ
تَكْفِيرِ   مِنْ  تَيميةََ:  ال فِرَارًا  ابنُ  قاَلَ  كَمَا  الخَوَارِجِ،  بقَِوْلِ  وَالقَوْلِ  مُسْلمِِينَ 

ه  ، وأنَّ نهُ مِ   يءٍ شَ   الِ وَ زَ بِ   هُ لُّ كُ   ولُ زُ يَ   الإيمانَ   ى أنَّ لَ عَ   ةُ يَّ مِ هْ الجَ وَ   ةُ ئَ جِ رْ مُ ال   ( 1) مُ هُ تْ قَ افَ وَ وَ » 
  يمانِ إِ كَ   اقِ سَّ الفُ   يمانَ إِ   نَّ وا: إِ الُ قَ وَ   ، صُ قُ نْ لَ يَ وَ   يدُ زِ لا يَ فَ   ، لُ اضَ فَ تَ  يَ لََ وَ   ضُ عَّ بَ تَ لَ يَ 
  هُ نَّ وا: إِ الُ قَ ، وَ لُ وْ القَ وَ   ادُ قَ عتِ الَِ   هُ نَّ وا: إِ الُ قَ   ةِ ئَ جِ رْ مُ ال   اءَ هَ قَ فُ   نَّ ، لكِ نينَ ؤمِ مُ ال وَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ 
،  اعةُ مَ الجَ   التِ ا قَ مَ الى كَ عَ تَ   اللهُ   اءَ شَ   نْ مَ   ةِ لَّ مِ ال  اقِ سَّ فُ   نْ مِ   ارَ النَّ  يدَْخُلَ  نْ أَ  نْ مِ   دَّ  بُ لََ 

 . ( 2) « مِ كْ ي الحُ  فِ لَ   مِ سْ ي الِ فِ   وَ ا هُ مَ نَّ إِ   ةِ اعَ مَ م للجَ هِ لامِ كَ   نْ مِ   ثير  كَ   لافُ خِ   فكانَ 
r  َرآنِ  هَل  قَال  ؟ بَِِل قِ الق 

أكَْثَرِ   حَوْلهََا  المِنْ  يدَُنْدِنُ  الَّتِي  مَسْألَةَُ المَسَائلِِ  هُوَ  الِإمَامِ  فِي  مُتَكَلِّمُونَ 
هُناَكَ رِوَاياَتٌ تَنْسِبُ إِلىَ الِإمَامِ القَوْلَ بخَِلْقِ  وَ القَوْلِ بخَِلْقِ القُرآنِ وَنسِْبَتُهُ إِليَْهِ،  

وَاياَتِ الَّتِي جَاءَتْ فِي  ،  (3) القُرآنِ  ، وَمَا اقْتَضَى مِنْهَا ذلكَِ وَفِيمَا يلَيِ أسَرُدُ الرِّ
لُ فِي    تَعليِقًا أعَُلِّقُ عَليَْهِ تَعليِقًا يسَِيرًا، ثمَُّ فِي النِّهَايةَِ   مَسْألَةَِ بإِذْنِ اللهِ تَعَالىَ.الأفُصَِّ

 أوَْرَدُوا:

قالَ  دٍ  مُحَمَّ بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  أخبَ أخَْبَرَناَ  أبُ رَ :  بكْ نا    علي    بنُ   أحمدُ   رٍ و 
أَ   ورُ هُ شْ مَ ال   قاَلَ:   ظُ  ـالحاف  حَ بِ عَنْ  يقَُولُ   هُ  ـأنَّ   ةَ يفَ نِ ي  ثُمَّ    رآنِ القُ   قِ لْ خَ بِ   كَانَ 
 .(4)هُ نْ مِ  بَ يْ تِ تُ اسْ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُعْتَزِلةََ وَالخَوَارِجَ. ال مُرْجِئَةُ وَالجَهْمِيَّةُ الأيَِ: وَافقَتِ  ( 1)
. (1/431(، وَلوََامِعُ الأنَوَارِ البَهِيَّة )91شَرْحُ الأصَفَهَانيَِّةِ، ص: ) ( 2)
ندَُ.  ( 3) وَاياَتِ مِنْ حَيثُ السَّ ةِ بعَْضِ هذِهِ الرِّ وَلََ شَكَّ فِي صِحَّ
(.805(، برَقْمِ: )8/133مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 4)
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 وَأوَْرَدُوا: 
دِ   بنُ   ، قاَلَ: أخَْبَرَناَ جعفرُ أخَْبَرَناَ العتيقيُّ  ، قاَلَ: اهريُّ الطَّ   علي    بنِ   مُحَمَّ

ثنَاَ أبَوُ القَ  ثنَاَ زِ يُّ وِ غَ البَ   مِ اسِ حَدَّ ثنَِي حَ وبَ يُّ أَ   نُ بْ   ادُ يَ ، قاَلَ: حَدَّ  نُ بْ   نُ سَ ، قاَلَ: حَدَّ
ا  الْقَاضِي: مَ   وسَ  لأبي يُ   لتُ : قُ الَ قَ   ، ــ  اللهِ   ادِ بَ عِ   ارِ يَ خِ   نْ مِ   كانَ وَ ــ    كٍ الِ ي مَ بِ أَ 

: ، قالَ وقٌ خلُ مَ   رآنُ : القُ ولُ يقُ   : كانَ : فقالَ ؟ قالَ رآنِ في القُ   ولُ يقُ   أبَُو حنيفةَ   كانَ 
 ديثِ الحَ ا  بهذَ   ثتُ : فحدَّ اسمِ أبَوُ القَ   قالَ : ل،  ؟ فقالَ وسَ  يا أبا يُ   : ف نتَ قلتُ 

 نَ سَ الحَ   :ينِ عْ ن؟! يَ اَ كَ   نٍ سَ حَ   يُّ أَ ، وَ انَ كَ   نٍ سَ حَ   يُّ أَ ي: وَ لِ   ، فقالَ يَّ تِ رْ البِ   الْقَاضِيَ 
مَ بِ أَ   نَ بْ ا قالَ كٍ الِ ي  القَ   ،  فقلتُ مِ اسِ أبَوُ  هذَ تِ رْ للبِ   :  قَ ي:  حَ بِ أَ   ولُ ا  قالَ يفةَ نِ ي  :  ؟ 
 .(1) ومُ ؤُ شْ مَ الم، عْ نَ 

 وَأوَْرَدُوا: 
دُ  مُحَمَّ دُ المقرئُ   علي    بنُ   أخَْبَرَنيِ  مُحَمَّ أخَْبَرَناَ  قاَلَ:  الله    عبدِ   بنُ   ، 

دَ   : سمعتُ ، قالَ الحافظُ   وريُّ ابُ يسَ النَّ    عتُ : سمِ ، يقولُ انئٍ هَ   بنِ   صالحِ   بنَ   مُحَمَّ
، ميدِ الحَ   عبدِ   حيى بنَ يَ   عتُ سمِ :  أبي، يقولُ   عتُ : سمِ ، يقولُ نٍ طْ قُ   نَ بْ   دَ دَّ سَ مُ 

سمِ يقولُ  ثِ هُ كلُّ ذذ       شرَ عَ   عتُ :  سمِ ونَ ولُ يقُ   ،ذذ  اتٌ قَ م  أَ نَ عْ :  حَ بَ ا  يقُ يفةَ نِ ا  : ولُ ، 
 . (2)وقٌ لُ خْ مَ  رآنُ القُ 

 وَأوَْرَدُوا: 
الخَ نَ رَ وأخبَ  أحَْمَدُ   لُ لاَّ ا  ثنَاَ  حَدَّ عُمَرُ   إِبْرَاهِيمَ   بْنُ   قاَلَ:  ثنَاَ  حَدَّ   بْنُ   قاَلَ: 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/520تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/520تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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قاَلَ:  اضِ القَ   الْحَسَنِ  الْعَبَّاسُ ي  ثنَاَ  أحمدُ   عَبْدِ   بْنُ   حَدَّ ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ:   بنُ   الْعَظِيمِ 
. وقٌ لُ خْ مَ   رآنُ فقََالَ: القُ   ىسَ وْ مُ   سى بْنِ يْ عِ   سِ لِ جْ مَ فِي    يفةَ حنِ   أبو  : كانَ قالَ   يونسَ 
 . (1)هَ قَ نُ وا عُ بُ رِ اضْ  فَ لَّ إِ ، وَ ابَ تَ  نْ ذِ ، فَ وهُ جُ رِ خْ أَ فقََالَ: 

رَأسِهِ  أقوُلُ:   بقَطْعِ  أمََرَ  مُوسَى  بْنُ  عِيسَى  العَهْدِ  وَليُِ  كَانَ  لمَْ إِذَا  لـِمَاذَا 
ا لمَْ يكَُنْ يقَُولُ بخِلقِ القُرآنِ أصَْلًا، ؟ فهَذَا يدَُلُّ عَلىَ شَيئَيْنِ يضَرِبوُا عُنقَُهُ  : إِمَّ

 مِنْهُ، وليسَ عَلىَ تَائبٍِ لوَْمَةٌ.تَابَ ثمَُّ  أوَْ قاَلَ بهِِ  وَهذَا الخَبرُ مُخْتَلقٌَ.

نُ   لََ  أنَّناَ  اللهُ مَعَ  شَاءَ  إِنْ  سَنبُيِّنهُُ  كَمَا  أصَْلًا  القُرآنِ  بخَِلْقِ  قاَلَ  بأنَّهُ  ؤمِنُ 
وَاياَتُ الَّتِ تَعَالىَ جَاءَ فِيهَا القَوْلُ بخَِلْقِ القُرآنِ مُعَارَضٌ برِِوَاياَتٍ أخُْرَى  ي  ، وَالرِّ

 . تَنْفِيهِ عَنْهُ 

 وَأوَْرَدُوا: 

إبراهيمُ  دُ يُّ كِ مَ رْ البَ   عُمَرَ   بنُ   أخَْبَرَناَ  مُحَمَّ أخَْبَرَناَ  قاَلَ:   بنِ   اللهِ   عبدِ   بنُ   ، 
ثنَاَ عُمَرُ اقُ قَّ الدَّ   لفٍ خَ  دِ   بنُ   ، قاَلَ: حَدَّ ثنَاَ  وهريُّ ى الجَ يسَ عِ   بنِ   مُحَمَّ ، قاَلَ: حَدَّ

ثنَِي هَ :  ، قالَ مُ رَ ثْ الأَ   أبَوُ بكرٍ   نَ بْ   إِسْمَاعِيلَ   عتُ مِ : سَ الَ ، قَ اقَ حَ إسْ   نُ بْ   ونُ ارُ حَدَّ
ي بِ أَ   نَ بْ   ادَ مَّ حَ   ، أنَّ يهِ بِ أَ   نْ ، عَ يِّ سِ افِ نَ الطَّ   دٍ يْ بَ عُ   نِ بْ   عُمَرَ   نْ عَ   رُ كُ ذْ يَ ،  مِ كَ ي الحَ بِ أَ 
 انَ كَ : وَ الَ ، قَ وبَ تُ تَ   أنْ   لََّ ، إِ ولُ قُ ا تَ مَّ مِ   يءٌ رِ ي بَ نِّ : إِ ةَ يفَ نِ ي حَ بِ ى أَ لَ إِ   ثَ عَ بَ   انَ مَ يْ لَ سُ 
  بَ يْ تِ تُ ا اسْ ى مَ لَ إِ   اهُ عَ دَ   فةَ يِ نِ ا حَ أبَ   أنَّ   يلِ   ارٌ أخَْبَرَنِي جَ   الَ قَ ، فَ أبَيِ غنيةَ   نُ ابْ   هُ دَ نْ عِ 
 .(2) يبَ تِ ا استُ مَ  دَ عْ بَ  هُ نْ مِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.805(، برَقْمِ: )8/133مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/522تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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وَلكِنْ أقوُلُ:   الَِسْتِتَابةَِ،  مَسْألةَِ  عَلىَ  تَعليِقُناَ  يأَتيِ  فرَْضِ    سَوْفَ  عَلىَ 
لًَ  مَنْ هُوَ جَارُهُ  تِهَاصِحَّ   ؟ثاَنيًِا وَخَبَرِهِ  هَلْ هُوَ صَادقٌِ فِي كَلَامِهِ ثمَُّ ؟ أوََّ

 َ ةٌ لََ بُدَّ مِنَ التَّ  ـوَهُناَكَ مَسْأل امَ لمَْ   ـوَهِيَ أنَّ الِإمَ   لهََا بُّهِ   ـنَ  ـةٌ أخُْرَى مُهِمَّ
بهذِهِ   ا  مُهْتَم  فِي   ـمَسَ ال يكَُنْ  كَلَامِهِ  وَأكَْثَرُ  اغِلُ  الشَّ شُغْلُهُ  وَكَانَ  كَثيرًا،  ائلِِ 

كَمُنَ  يُعْرَفُ  وَلََ  وَ  ـالفِقْهِ،  هذِهِ  اظِرٍ  فِي  أصَْلًا  ـمَسَ ال خَائضٍِ  يكَُونَ    ائلِِ  حَتَّى 
 . دَاعِيَةً إِلىَ الِإرْجَاءِ 

ةِ:  بٌ ذِ ا كَ هذَ »وَ   وَلذِلكَِ قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ الحَسَنِ الأشَْعَريُِّ عَنْ هذِهِ القِصَّ
 .» (1) ةَ يفَ نِ ي حَ بِ ى أَ لَ عَ  ضٌ حْ مَ 

 وَأوَْرَدُوا: 

دُ  دُ أبي بكرٍ   بنُ   ، والحسنُ الحنائيُّ   اللهِ   بيدِ عُ   بنُ   أخَْبَرَناَ مُحَمَّ  بنُ   ، وَمُحَمَّ
دُ ، قالُ النَّرْسيُّ   عُمَرَ  دُ افعيُّ الشَّ   اللهِ   عبدُ   بنُ   وا: أخَْبَرَناَ مُحَمَّ ثنَاَ مُحَمَّ  ، قاَلَ: حَدَّ
ثنَاَ  يونسَ   بنُ  حَدَّ قاَلَ:  سُ درَ صُ   نُ بْ   ارُ رَ ضِ ،  ثنَِي  حَدَّ قال:  قاَلَ:  المقرئُ   ليمٌ ،   ،

ثنَاَ سُ    ةَ فَ يْ نِ ا حَ بَ ي أَ نِّ عَ   غْ لِ بْ : أَ يمانَ لَ أبي سُ   بنُ   ادُ لي حمَّ   قالَ :  قالَ ،  وريُّ الثَّ   فيانُ حَدَّ
 . (2)آنِ رَ ي القُ فِ  هِ لِ وْ قَ   نْ عَ  عَ جِ رْ ى يَ تَّ حَ  هُ نْ مِ  يءٌ رِ ي بَ نِّ أَ  كَ رِ شْ مُ ال

ابٌ عنهُ  ، قاَلَ  ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ أقوُلُ: فِيْهِ   وَقاَلَ ابنُ    . ( 3) ابنُ مَعِينٍ: كذَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياَنةَِ للَشَْعَرِيِّ، ص: ) ( 1) (.90الإباَنةَُ عَنْ أصُولِ الدِّ
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/523تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
.(2046(، تَرْجَمَة: )4/465) وَالتَّعدِيلُ الجَرْحُ  ( 3)
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حَاتمٍِ:   يقُ   عتُ مِ سَ أبيِ  صُرَدٍ :  ولُ أبي  بْنُ    ( 1) رآنٍ قُ   احبُ صَ   يُّ مِ يْ التَّ   ضِرَارُ 
 .(2) هِ بِ  جُّ تَ حْ  يُ لََ وَ  هُ يثُ دِ حَ   بُ تَ كْ يُ  وقٌ دُ صَ  ضَ ائِ رَ فَ وَ 

 اتِ وبَ لُ قْ مَ الإِلََّ أنََّهُ يرَْوِي    ائضِ رَ ا بالفَ مً الا عَ كَانَ فقَِيهً وَقاَلَ عَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ:  
باِلْجرْحِ   دَ هِ شَ   مِ لْ  فِي الْعِ كَانَ دَاخِلًا   نْ هَا مَ عَ حَتَّى إِذَا سَمِ   قَاتِ  ـالثِّ   عَنِ    عَلَيْهِ 
 . (3)نِ هَ الوَ وَ 

: مَتْرُوكُ الحَدِيثِ   . (4)قاَلَ النَّسَائيُِّ
 :  .(5)ةِ وفَ الكُ بِ  عِ يُّ شَ ى التَّ لَ إِ  ونَ بُ سَ نْ يُ  نْ مَ  ةِ لَ مْ ي جُ فِ  وَ وَهُ وَقاَلَ ابْنُ عَدِي 
 .(6) اهَ يْ وِ رْ يَ فَ  يثَ ادِ حَ الأَ  قُ رِ سْ يَ  ابٌ كذَّ وَقاَلَ ابْنُ شَاهِين: 

ادٍ عَلَاقةٌَ وَطِي ؤَكِّدُهُ  تُ دَةٌ وَهذَا مَا  وَمِنْ جَانبٍِ آخَرَ كَانَ بينَ أبَيِ حَنِيفَةَ وَحَمَّ
 الأخَْبَارِ، وَبهذَا يبَطلُُ الَِسْتِدلََلُ بهِِ. حَاحُ صِ 

الأشَْعَرِيُّ  الحَسَنِ  أبَوُ  الِإمَامُ  قاَلَ  الكَلَامِ   وَلذِلكَِ  هذَا  ى اشَ حَ »وَ :  عَنْ 
ا بَ أَ   نَّ إِ ، فَ لٌ اطِ بَ وَ   رٌ وْ زُ   وَ هُ   لْ ، بَ لِ وْ ا القَ هذَ   نْ مِ     ةَ يفَ نِ و حَ بُ أَ   مُ ظَ عْ الأَ   امُ مَ الإِ 
 . (7)«ةِ نَّ السُّ  لِ هْ أَ  لِ ضَ فْ أَ  نْ مِ  ةَ يفَ نِ حَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعَْنِي: صَاحبَ مَعْرِفةٍَ بالقُرآنِ. ( 1)
.(2046(، تَرْجَمَة: )4/465) الجَرْحُ وَالتَّعدِيلُ  ( 2)
. ( 515(، تَرْجَمَة: )1/380) مَجرُوحِينَ ال ( 3)
جَالِ  ( 4) . (950)(، تَرْجَمَة: 5/161)  الكَامِلُ فِي فِي ضَعَفَاءِ الرِّ
جَالِ  ( 5) . (950(، تَرْجَمَة: )5/161)  الكَامِلُ فِي فِي ضَعَفَاءِ الرِّ
(.314(، تَرْجَمَةُ: )113 لَِبنِ شَاهين، ص: )ينَ ابِ ذَّ الكَ وَ  فاءِ عَ الضُّ   اءِ مَ سْ أَ  تاريخُ  ( 6)
ياَنةَِ للَشَْعَرِيِّ، ص: ) ( 7) (.90الإباَنةَُ عَنْ أصُولِ الدِّ



 

 

 أَسباب الكَلامِ فيه 123

 وَأوَْرَدُوا: 

أحَْمَدَ:   بْنُ الِإمَامِ  عَبْدُ اللهِ  ثنَِي  قاَلَ  بْنُ وَكِيع  حَدَّ ، قاَلَ: سَمِعْتُ  سُفْيَانُ 
ادُ بْنُ أبَيِ حَنِيفَةَ، قاَلَ:  ادِ بْنِ أبَيِ حَنِيفَةَ، قاَلَ: أخَْبَرَنيِ أبَيِ حَمَّ عُمَرَ بْنَ حَمَّ
ا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ أنََّهُ مَخْلوُقٌ وَإِلََّ  أرَْسَلَ ابْنُ أبَيِ ليَْلىَ إِلىَ أبَيِ فقََالَ لهَُ: تُبْ مِمَّ

يْكَ بمَِا تَكْرَهُ، قاَلَ: فتََابعََهُ قلُْتُ: ياَ أبَهَْ كَيْفَ فعََلْتَ ذَا؟ قاَلَ: »ياَ بنُيََّ أقَْدَمْتُ عَلَ 
 .(1) خِفْتُ أنَْ يقَْدُمَ عَليََّ فأَعَْطَيْتُ تَقِيَّةً«

 ناَدِهِ سُفْياَنُ بْنُ وَكِيعٍ تَكَلَّمَ فِيْهِ بعضُ العُلمََاءِ:فِي إِسْ  أقوُلُ:

:  قاَلَ التِّرمِذِ  دٍ ـذَكَرْتُ لِ يُّ بعَْضَ أحََادِيثِ  ــ    وَهُوَ الِإمَامُ البُخَارِيُّ ــ    مُحَمَّ
عَليَْهِ  ينُْكِرُ  ا  مِمَّ وَكِيعٍ  بْنِ  أمََرهِِ   ، سُفْياَنَ  مِنْ  بُ  يَتَعَجَّ أيضًا:    .(2)فجََعَلَ  وَقاَلَ 

 .(3) وهُ نُ قَّ لَ  يتََكَلَّمُونَ فِيهِ لِأشَْياَءَ 

  : يُّ الآجُرِّ الْحَدِيثُ رْ ضَ حَ وَذَكَرَ  عَليَْهِ  يعُرَضُ  دَاوُد  أبا   هِ خْ ايِ شَ مَ   عَنْ   تُ 
 .(4) هُ ى أنَ يَسْمَعَ بَ  َ فَ ، عٍ يْ كِ وَ  بْنِ  سُفْياَنَ   عَنْ  عَليَْهِ حَدِيثٌ  ضَ فعُرِ 

 . هُ نْ عَ  ةَ ايَ وَ ا الرِّ كَ رَ وتَ  عةَ رْ أبي وأبو زُ  نهُ عَ   كتبَ قاَلَ ابْنُ أبَيِ حَاتمٍِ: 

 .هِ بِ  لُ غَ تَ شْ  يُ : لََ الَ قَ فَ  هُ نْ عَ  ةَ عَ رْ ا زُ بَ أَ  تُ لْ أَ سَ  :الَ قَ  ،حمنِ الرَّ  دُ بْ ا عَ نَ ثَ دَّ حَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) ( نَّةُ  )1/183السُّ برَِقْمِ:  وَ 238(،  ) ال(،  حِبَّانَ  لَِبنِ  )3/65مَجرُوحينَ  برَقْمِ:   ،)1127  ،)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/521تَاريخُ بغَْدَادَ )وَ 

(.460(، تَحْتَ حَدِيثِ: )254العِللَُ الكَبيرُ للتِّرمِذِيِّ، ص: ) ( 2)
.(2967(، تَرْجَمَة: ) 2/385) للبُخَارِيِّ التَّاريخُ الأوَْسَطُ   ( 3)
يِّ أباَ دَاوُدَ، ص: ) ( 4) (.95سُؤلََتُ الآجُرِّ
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 .(1)احً الِ  صَ لًا جُ رَ  وهُ بُ أَ  انَ كَ  : الَ قَ ؟ بُ ذِ كْ يَ   انَ كَ  هُ لَ  لَ يْ قِ 
 . مْ عَ نَ  :الَ ؟ قَ بِ ذِ الكَ بِ  مُ هَ تَّ يُ   انَ كَ  هُ لَ  لَ يْ قِ 
عبدُ نَ ثَ دَّ حَ  يَ بِ أَ   تُ عْ مِ سَ   :حمنِ الرَّ   ا  جَ نِ اءَ جَ   :ولُ قُ ي    ةِ خَ يَ شْ مَ   نْ مِ   ةٌ اعَ مَ ي 

أَ نَ غَ لَ بَ   :واالُ قَ فَ   ،ةِ وفَ الكُ  مَ لَ إِ   فُ لِ تَ خْ تَ   كَ نَّ ا   تَ كْ رَ تَ وَ   مْ هُ نْ عَ   بُ تُ كْ تَ   ةِ وفَ الكُ   خِ ايِ شَ ى 
  بُّ حِ أُ وَ   هُ لَ   بُ جِ وْ ي أُ نِّ إِ   :مْ هُ لَ   تُ لْ قُ ؟ فَ هِ يْ بِ ي أَ فِ   هُ ى لَ عَ رْ تَ   تَ نْ ا كُ مَ أَ   ،يعٍ كِ وَ   نَ بْ   انَ يَ فْ سُ 
 . .هُ يثَ دِ حَ  دَ سَ فْ أَ  دْ قَ  اقٌ رَّ وَ  هُ لَ وَ  ،رِ تْ ى السَّ لَ عَ  هُ ورُ مُ أُ  يَ رِ جْ تَ  نْ أَ 

 . (2)نٌ يِّ : لَ الَ قَ فَ  ،هُ نْ ي عَ بِ أَ  لَ ئِ سُ  :الَ قَ  ،حمنِ الرَّ  دُ بْ ا عَ نَ ثَ دَّ حَ 
 :  . (3) ليَْسَ بشَِيْءٍ  احِ رَّ الْجَ  نِ بْ  وَكِيعِ   نُ بْ  سُفْياَنُ وَقاَلَ النَّسَائيُِّ

ارَقطُْنِيُّ عنهُ   . (4) وا فيهِ لَّمُ : ليَِّنٌ، تَكَ فقالَ وَسُئِلَ الدَّ
الِإسْناَدِ   جِهَةِ  مِنْ  جِهَةِ  وَ هذَا  مَقْبُولٍ؛  أيْضًا غَ تْنِ  مَ المِنْ   فِي هذَانَّ  لأَ يرُ 

نهُُ مِنَ  لِأبيِ حَنِيفَةِ بالكَذِبِ وَالخَوْفِ مَعَ   اتِّهَامًا  القَوْلِ بخَِلْقِ القُرآنِ،  مَا يتََضَمَّ
؟ مَعَ أنَّ العُلمََاءَ  تُثْبِتُ أنََّهُ كَانَ يكَْذِبُ   بخَِلْقِ القُرآنِ، ولكِنْ كَيفَ   هَبْ أنَّهُ قاَلَ 

لوُهُ  ال وَ  مُتَرْجِمُونَ لهَُ:  ال كَمَا ذَكَرَ  دِينهِ وَوَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ،    فِي مُسلمِِينَ جَمِيعًا عَدَّ
  : فقََالَ   ، ةَ يفَ نِ أبَيِ حَ   ، عَنْ مَعِينٍ   نَ : سَألتُ يحَْيى بْ يِّ أنَّهُ قاَلَ سِ الِ يَ الطَّ   جَعْفَرٍ عَنْ  
 . (5) بَ ذِ كْ يَ  نْ أَ  نْ مِ  لُّ جَ أَ  ةَ يفَ نِ حَ   أبَُو 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَا أجَمَلَ هذَا مِنَ الِإمَامِ أبيِ زُرْعَةَ، كَيفَ يحَْفَظُ لهَُ حَقَّ أبَيِْهِ. ( 1)
. (991(، تَرْجَمَة: )4/231) الجَرْحُ وَالتَّعدِيلُ لَِبْنِ أبَيِ حَاتمٍِ  ( 2)
عَفَاءُ وَ  ( 3) .(289، تَرْجَمَة: )(55مَترُوكونَ للنَّسَائيِِّ، ص: )الالضُّ
ارَقطُْنِيِّ، ص: ) ( 4) لمِيِّ للدَّ (. 152(، رَقْمُ: )180سُؤلََتُ السُّ
جَالِ ) ( 5) (.1954(، تَرْجَمَة: ) 8/240الكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّ
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نَّهُ اسْتَجَازَ ذلكَِ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ، فنَقَُولُ: هذَا أيضًا غيرُ    وَإِذَا قاَلوُا: إِ
 لِأمُورٍ: مَقبُولٍ 

لِ  ةَ تَقْتَدِي بهِِ وَإِذَا كَانتَْ مِنْ إِمَامٍ كَبيرٍ مِثْ   لََ يصَْدُرُ هَذا  :الأوََّ لهِ؛ِ لأنََّ الأمَُّ
مُ نفَْسَهُ  هذَا لهَُ  اللهُ تَعَالىَ    ضَعُ عَلىَ مَصَالحِِ الأمُّةِ وَديِنِهِم، فلََا يَ   سِيرَتُهُ هكَذَا وَيقَُدِّ

 . خَلْقِهِ بينَ  الكَبيرَ  القَبُولَ 

ةَ يبَْطلُُ هذِ   الثَّانِي: ةَ زُهْدُهُ وَوَرَعُهُ    هِ القِصَّ  ، كَمَا حَكَيْناَهُمَااللَّذَانِ بلَغََا القِمَّ
 وَأتََيْناَ بأمَْثِلةٍَ كَثيرَةٍ عَلىَ ذلكَِ.

يرَُدُّهَا   :الثَّالثِِ  وَسُلوُكِهِ  عيشَةَ رَاغِبٍ فِي ؛ لأنَّهُ لمَ يعَِشْ  مَجمُوعُ سِيرَتهِِ 
ةَ فِي   نيا مُقْبِلٍ عَليَْهَا، حَتَّى يوُقعَِ الأمَُّ مَهَالكِِ خَوْفًا عَلىَ نفَْسِهِ، لوَْ كَانَ رَأىَ  الالدُّ

 يخُْفِيهِ مِنْهُم.لمَْ يكَُنْ هذَا القَوْلَ دِينًا 

ابِعِ  دِيءَ وَرُجُولتَُهُ  مَوَاقفُِهُ البُطُوليَِّةُ    :الرَّ ، كَمَا ذَكَرْناَ  تَنْفِي هذَا الكَلامَ الرَّ
أبَيِ   بْنُ ا  يدُ عِ سَ كُرُ مِثاَلًَ آخَرَ هُوَ مَا رَوَاهُ  ورًا مُشْرقِةًَ مِنْ حَياَتهِِ، وَمِنْ هُناَ أذَصُ 

فذََكَرَ يوَْمًا عُثْمَانَ    ،قدَِمْتُ الْكُوفةََ فحََضَرْتُ مَجْلسَِ أبَيِ حَنِيفَةَ   ، وَقاَلَ:عَرُوبةََ 
انَ  فمََا سَمِعْتُ أحََدًا فِي   اللهُ،وَأنَْتَ يرَْحَمُكَ    : هُ ـلَ   فقَلتُ   ، فتََرَحَّمَ عَليَْهِ   ،بْنَ عَفَّ
انَ غَيْرَكَ فعََرَفْتُ فضَْلهَُ  نِ يتََرَحَّمُ عَلىَ عُثْمَانَ بْ هَذَا الْبَلدَِ   .(1) عَفَّ

ةُ النَّ  اسِ بالكُوفةَِ حيثُ غَلبََ فهََا هُوَ يجَُاهِرُ بمَِا هُوَ مُخَالفٌِ لمَِا عَليَْهِ عَامَّ
 مُتَعَنِّتُ، وَلكنَّهُ لََ يخََافُ فِي اللهِ لوَْمَةَ لََئمٍِ. العَليهَا التَّشَيُّعُ  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1) (.130، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
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هُوَ كَانَ يعُِينُ عَلىَ الخُرُوجِ عَلىَ الحَاكِمِ وَيخَُالفُِهُ عَلنًَا وَيفُْتِي    :الخَامِسِ 
دٍ وَيبُْدِي رَأيهَُ صَرِيحًا  وَلََ   بجَِوَازِ الخُرُوجِ عَليَْهِ مِنْ غيرِ خَوْفٍ   مِنْ غيرٍ إِكْناَنٍ  تَرَدُّ

وَاياَتِ الَّتِي جَاءَتْ فِي  ــ   وَايةََ نفَْسِ  حَسَبَ الرِّ أفَلََا    ،ــ  الكُتُبِ الَّتِي تُثْبِتُ هذِهِ الرِّ
 يسُْألُ: لمَِاذَا يخَتَارُ التَّقِيَّةَ وَيكَْذِبُ فِي إِبْدَاءِ مَذْهَبِهِ العَقَدِيِّ؟

ةِ  قاَلَ  فلَذِلكَِ    ضٌ حْ مَ   بٌ ذِ ا كَ هذَ وَ :  وَمِثْلهَِاالِإمَامُ الأشَْعَريُِّ عَنْ هذِهِ القِصَّ
 . (1) ةَ يفَ نِ ي حَ بِ ى أَ لَ عَ 

لُ مَنْ قاَلَ بِخَلْقِ القُرآنِ: وَأوَْرَدُوا أنَّ أبََا   حَنِيفَةَ هُوَ أوََّ

نَّةِ:   حْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ جَاءَ فِي كِتَابِ السُّ ثنَِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الرَّ حَدَّ
لُ مَنْ قاَلَ: الْقُرْآنُ مَخْلوُقٌ أبَوُ حَنِيفَةَ   :أبَيِ مَالكٍِ، عَنْ أبَيِ يوُسُفَ، قاَلَ   . (2) أوََّ

 .(4)، وَالخَطِيبُ بإِسناَدهِِمَا(3) وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ 

عبِ أنَْ يثُْبَتَ أقوُلُ:     أنَّ أباَ حَنِيفَةَ قاَلَ بخَِلْقِ القُرآنِ فكَيفَ بأنْ   مِنَ الصَّ
وَايةَُ    هُوَ   يكَُونَ  بهِِ، فهذِهِ الرِّ مَنْ قاَلَ  لَ  أبَيِ    وُجُودَ حِقْدٍ كَبيرٍ   تُظْهِرُ أوََّ تُجَاهَ 
لَ مَنْ قاَلَ بخَِلْقِ القُرآنِ هُوَ الجَعْدُ  مَعْلُومَ عِنْدَ الجَمِيعِ أنَّ  ال ؛ لأنَّ  حَنِيفَةَ  أوََّ

صَفْوَانَ   بْنُ  جَهْمُ  بَعْدَهُ  ثُمَّ  باِتِّفَاقٍ،  دِرْهَمٍ  بقَِوْلهِِ:  بْنُ  لكََائيُِّ  اللاَّ ذَكَرَهُ  كَمَا 
لَ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلوُقٌ جَعْدُ بْنُ دِرْهَم    ةِ أنََّ أوََّ فِي  وَلَ خِلَافَ بَيْنَ الْأمَُّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياَنةَِ للَشَْعَرِيِّ، ص: ) ( 1) (. 91الإباَنةَُ عَنْ أصُولِ الدِّ
نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 2) .(236: )رَقْمُ (، 1/183) السُّ
(.1127(، برَقْمِ: )3/65مَجرُوحينَ لَِبنِ حِبَّانَ )ال ( 3)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/519بغَْدَادَ )تَاريخُ  ( 4)
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 . (1)ثُمَّ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ  ، سِنِيو نَيو   وَعِشْرِينَ 

ليَِّةَ إِلََّ أنَّ الِإمَامَ ابْنَ حِبَّانَ   صُ الأوََّ لَّ مَنْ قاَلَ   باِلكُوفةَِ   يخَُصِّ يعَْنِي أنَّ أوََّ
لُ مَنْ قاَلَ :َقاَل  ،عَنْ أبَيِ يوُسُفَ   أوَْرَدَ: ، كَمَا  بخَِلْقِ القُرآنِ فِي الكُوفةَِ  الْقُرْآنُ  :   أوََّ

 .(2) يُرِيدُ بِالْكُوفةَِ  .مَخْلوُقٌ أبَوُ حَنِيفَةَ 
لأنَّ   دَليِلٍ؛  إِلىَ  يحَْتَاجُ  التَّخْصِيصَ  هذَا  وَايَ وَلكِنَّ  كُلُّهَا   اتِ الرِّ جَاءَتْ 

تَخْصِ مُطْلقََةً  غَيرِ  مِنْ  صُهَا  يخَُصِّ قيِلَ:  وَإِذَا  أهَْلِ   يصٍ،  مِنْ  وَاياتِ  الرِّ مَجِيءُ 
إِلىَ أنَْ الكُوفةَِ، فهَذَا مَرْدُودٌ بمَِا   دُ   رَوَى الخَطِيبُ بإِِسْناَدِهِ   قاَلَ: أخَْبَرَنيِ مُحَمَّ

ى  لَ و الْقَاضِي عَ ر  مْ عَ   بنُ   ةُ مَ لَ سَ   الَ : قَ ولُ قُ ، يَ رٍ هٍ سْ أبا مُ   عتُ : سمِ ، قالَ ليدِ الوَ   بنُ 
 . (3)وقٌ لُ خْ مَ  آنَ رَ القُ  نَّ أَ  مَ عَ زَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ   هُ نَّ إِ ، فَ ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ  اللهُ  مَ حِ  رَ : لََ رِ بَ نْ مِ ال

وَايةَِ    ،وَهُوَ شَامِيٌّ   قاَضِي دمَِشْقَ   وعَمْرٍ فسََلمََةُ بْنُ   ذِكْرُ قوَْلهِِ  مَا دَامَ فِي الرِّ
امِ  الشَّ مَناَبرِِ  مِنْ  مِنْبَرٍ  مَنْ إِ   :عَلىَ  لَ  أوَّ حَنِيفَةَ،   نَّ  أبَوُ  هُو  القُرآنِ  بخَِلقِ  قاَلَ 
 لََ يبَْقَى لهَُ مَعْنًى. أهَْلِ الكُوفةَِ بِ مُطْلقِ الفتََخصِيصُ هذَا الكَلَامِ 
لِ مُبَالغََةٍ عَلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ وَإِلْقَاءِ    :وَمِنْ جِهَةٍ أخُْرَى يءُ ليَسَ بأوََّ هذَا الشَّ
لُ  إِطْلَاقَ بعَْضِهِمُ القَوْلَ عليهِ بأنَّهُ  غربَِ  التُّهَمِ عَليَْهِ، حَتَّى نسَْتَ  مَنْ قاَلَ بخَِلْقِ  أوََّ

ةِ القُرآنِ، فاَلكَذِبُ عَليَْهِ وَعَلىَ غيرِهِ  ا.  مِنَ الأئَمَِّ  كَثيرٌ جِد 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وَذَكَرَهُ ابْنُ تَيميَةَ فِي: )الفَتاوَى الكُبْرَى(  (2/344)  ةِ اعَ مَ الجَ وَ   ةِ نَّ السُّ   لِ هْ أَ   ادِ قَ تِ اعْ   ولِ صُ أُ   حُ رْ شَ  ( 1)
(، وابنُ كَثيرٍ  12/504(، وَ)12/420(، وَفِي: )مَجْمُوعُ الفَتَاوَى( )6/377(، وَ)5/30)

. (13/147) أيَضًا، كَمَا فِي: )البِدَايةَِ وَالنِّهَايةَِ(
(.1127(، برَقْمِ: )3/65مَجرُوحينَ لَِبنِ حِبَّانَ )ال ( 2)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/519تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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 : وَأوَْرَدُوا
نَّةِ:   ، سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ  جَاءَ فِي كِتَابِ السُّ ثنَِي أبَوُ مُوسَى الْأنَْصَارِيُّ حَدَّ

ادِ بْنِ أبَيِ حَنِيفَةَ، يقَُولُ: »هُوَ دِينهُُ وَدِينُ آباَئهِِ يعَْنِي الْقُرْآنُ مَخْلوُقٌ«ا  . (1)بْنَ حَمَّ
وَايةََ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ  مُفِيدَةٌ، فقََالَ:   أوَْرَدَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ هذِهِ الرِّ فِيْهَا زِياَدَةٌ 

بْنُ عَامِرٍ  بْنَ الْوَليِدِ   :قاَلَ   ،سَهْلُ    مُؤْمِنِينَ الكُنَّا عِنْدَ أمَِيرِ    :يقَُولُ   ،سَمِعْتُ بشِْرَ 
ادِ بْنِ أبَيِ حَنِيفَةَ   إِسْمَاعِيلُ   :فقََالَ   مَأْمُونِ ال  ، وَهُوَ رَأْييِ  ،الْقُرْآنُ مَخْلوُقٌ   :بْنُ حَمَّ
 .(2)وَأمََّا رَأْيُ آبَائِكَ فلَا ،أمََّا رَأْيُكَ فنَعََمْ  :قاَلَ بشِْرُ بْنُ الْوَليِدِ  . أْيُ آباَئيِوَرَ 

وَايةَُ تُثْبِتُ   لَ :  شَيْئَيْنِ لنَاَ  أقوُلُ: هذِهِ الرِّ ادًا    :الأوََّ كَاناَ  أنَّ أباَ حَنِيفَةَ وَابْنهَُ حَمَّ
القُرآنِ،  يْ برَِيئَ  بخَِلْقِ  القَوْلِ  مِنَ  الكَلَامَ   والثَّانِي:نِ  هذَا  يحَكِي  الَّذِي  هُوَ    أنَّ 

أبيِ حَنِيفَةَ فهَُوَ قاَلَ بخَِلْقِ القُرآنِ عَلىَ مَا يرُْوَى عَنهُ، فإَِذَا ثبََتَ  حَفِيدُ إِسْمَاعِيلُ 
يُ  فلََا  إِليَْهِ  اعِينَ  وَالدَّ بهِِ  القَائلِيِنَ  مِنَ  هذِهِ  أنََّهُ  فِي  قوَْلهُُ  مِنَ مَسْألةَِ القْبَلُ  لأنَّهُ  ؛ 

وَايةَِ تَبرِيرًا لبِِدْعَتِهِ، وَلََ  ال فِي مِنَ العُلمََاءِ  مُخَالفًِا    أعَْرِفُ مُمْكِنِ أنَْ يكَذِبَ فِي الرِّ
وَايةَِ.   رَدِّ مِثْلِ هذِهِ الرِّ
 وَأوَْرَدُوا: 

دُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَلْمٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ   ثنَِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا مُحَمَّ حَدَّ
مَاتَ  بهِِ  تَصْنعَُ  »وَمَا  فقََالَ:  حَنِيفَةَ،  أبَيِ  عَنْ  بجُِرْجَانَ  وَهُوَ  يوُسُفَ  أبَاَ  سَألَْتُ 

 . (3)جَهْمِي ا«
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 1) .(235: )رَقْمُ (، 1/182) السُّ
(.166، ص: )ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ وَ  كٍ الِ مَ  اءِ هَ قَ الفُ   ةِ مَّ الأئِ  ةِ لاثَ ائل الثَّ في فضَ   نتقاءُ الَِ  ( 2)
نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 3) .(231: )رَقْمُ (، 1/181) السُّ
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 وَأوَْرَدُوا: 
ثنَِي   ، حَدَّ ثنَِي نصَْرُ بْنُ عَليِ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأزَْدِيُّ الْقَاضِي، حَدَّ

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلْمٍ قاَلَ: قلُْتُ لِأبَيِ يوُسُفَ أكََانَ أبَوُ حَنِيفَةَ يقَُولُ   ثنا الْأصَْمَعِيُّ
 .(1)بقَِوْلِ جَهْمٍ؟ فقََالَ: »نعََمْ«
رِوَا سَيأَتيِناَ  وَايةََ،  أقوُلُ:  الرِّ هذِهِ  تُخَالفُِ  يوُسفَ  أبيِ  عَنْ  أخُْرَى  ياتٌ 
 مَوْلىَ. السَنأَتيِ عَليَْهِ بإِذْنِ  وَالعَقْلُ أيضًا يرَُدُّهَا كمَا

 وَأوَْرَدُوا: 
ثَ  إِبْرَاهِيمَ،  بْنُ  أحَْمَدُ  ثنَِي  عَبْدِ  نَ حَدَّ عَنْ  خِدَاشٍ،  بْنُ  خَالدُِ  بْنِ الا  مَلكِِ 

قرَِيبٍ الْأصَْمَعِيِّ، عَنْ حَازِمٍ الطُّفَاوِيِّ قاَلَ وَكَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْحَدِيثِ: »أبَوُ 
 .(2)«كَانَ يَعْمَلُ بِكُتُبِ جَهْم  تَْ تِيهِ مِنْ خُرَاسَانَ حَنِيفَةَ إِنَّمَا 

رُ جَهْمًا، أقوُلُ: هذَا   الخَبَرُ يعَُارِضُهُ خَبَرٌ آخَرُ مَفَادُهُ أنَّ أباَ حَنِيفَةَ كَانَ يكَُفِّ
، عَنْ أبَيِهِ كَمَا رَوَى   انيُِّ ، سَمِعَ أبَاَ حَنِيفَةَ، يقَُولُ:  أنَّهُ   يحَْيىَ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّ

 .(3) «افرٌِ خُرَاسَانِيُّ كَ الجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ »
ثنَاَ نجَِيحُ يُّ عِ خَ قاَلَ النَّ جَاءَ أيضًا كَمَا  وَ  ثنَِي ابنُ إِبْرَاهِيمَ   نُ بْ   : حَدَّ  ، قاَلَ: حَدَّ
عَلىَ أبَيِ   كِ بارَ مُ ال  ابنُ   مَ دِ قاَلَ: قَ   ،ــ  أبَيِ شَيْبَةَ   نِ بْ   أبَيِ بكَْرِ   اقُ رَّ وَ ــ    ةامَ أبَيِ كرَ 

لهَُ:   يقَُالُ   لٌ جُ ؟ قاَلَ لهَُ: رَ مْ يكُ فِ   بَّ ا هَذَا الَّذِي دَ : مَ ةَ يفَ نِ ، فقََالَ لهَُ أبَوُ حَ ةَ يفَ نِ حَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 1) .(232: )رَقْمُ (، 1/181) السُّ
نَّةُ  ( 2) .(237: )رَقْمُ (، 1/183) لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ السُّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 3) (. 44 للذَّ
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كَبُرَتْ  }:  ةَ يفَ نِ ، فقََالَ أبَوُ حَ وقٌ لُ خْ مَ   ا يقَُولُ؟ قاَلَ: يقَُولُ: القُرْآنُ مَ ، قاَلَ: وَ مٌ هْ جَ 
 . (1) { كَذِبًاكَلمَِةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إِنْ يقَُولوُنَ إِلََّ 

 وَأوَْرَدُوا: 
ثنَِي عَبْدُ   دٍ، وَكَانَ، ثقَِةً، ثَ   اللهِ حَدَّ ازِ أبَوُ مُحَمَّ ا شَيْخٌ،  نَ بْنُ عَوْنِ بْنِ الْخَرَّ

لعَِبْدِ   قيِلَ  الْكُوفةَِ:  أهَْلِ  الْجَهْمِ    اللهِ مِنْ  أبَوُ  هُو  عَوْنٍ:  أقَرََّ بْنِ  قاَلَ:    فكََ نََّهُ  أنََّهُ 
ادُ بْنُ أبَيِ سُليَْمَانَ اذْهَبْ إِلىَ الْكَافِرِ    سَمِعْتُ سُفْياَنَ الثَّوْرِيَّ يقَُولُ: قاَلَ ليِ حَمَّ

 .(2) فقَُلْ لهَُ: إِنْ كُنْتَ تَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلوُقٌ فلََا تَقْرَبْناَــ  يعَْنِي أبَاَ حَنِيفَةَ ــ  
جُلَ هُوَ  فِي إِسْناَدِ هذَا الخَبَرِ شَيئًا؛ لأنَّ أقوُلُ: إِنَّ   أبوُ  هُ لمَ يؤَُكِّدْ أنَّ هذَا الرَّ
وَايةَُ،  فكََ نََّهُ أقَرََّ قاَلَ: )، وَ الجَهْمِ أمَْ لََ  كِّ مِنْ حيثُ الرِّ ا (، فهَذَا مُؤذِنٌ بالشَّ أمََّ
حُسْنِ العَلَاقةَِ بيَْنَ حَمّادٍ   مِنْ ا  مَتْنُ فأَيضًا تُخَالفُِ مَا هُوَ ثاَبتٌِ يقَِينً المِنْ حَيثُ  

 .، وَكَانَ يثُْنِي عَلىَ أبيِ حَنِيفَةَ ثنَاَءً باَلغًِا كَمَا مَرَّ مَعَناَوَبينَ أبَيِ حَنِيفَةَ 
تَرُدُّ تُهْمَةَ القَوْلِ بخَِلْقِ القُرآنِ، وَكذَا    وَمِنْ جَانبٍِ آخَرَ مُعَارَضٌ برَِوَياَتٍ 

 بعَْدَ نقَْلِ هذِهِ التُّهَمِ. مُخَالفٌِ للـمَعْقُولِ مِنْ أوَْجُهٍ كَمَا نشُِيرُ إِلىَ حُجَجٍ عَقليَِّةٍ 
 وَأوَْرَدُوا: 

ازِيُّ  الرَّ مِهْرَانَ  بْنُ  عَلِيُّ  ثنا   ، الْخُرَاسَانيُِّ الْفَضْلِ  أبَُو  ثَنِي  ثنا  حَدَّ  ،
ادَ بْنَ أبَيِ سُلَيْمَانَ، يشَْتِمُ    جَرِيرٌ،  دِ بْنِ جَابرٍِ، قاَلَ: »سَمِعْتُ حَمَّ عَنْ مُحَمَّ

 .(3)حَنِيفَةَ« أبََا 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/518تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 2) .(239: )رَقْمُ (، 1/184) السُّ
نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 3) . (241: )رَقْمُ (، 1/184) السُّ
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إنْ صَحَّ هذَا الكَلامُ فبَِأيِّ حَق  يَجُوزُ لهَُ أنَْ يشَْتِمَ أبَا حَنِيفَةَ حَتَّى    أقَوُلُ: 
فِي   كَافِرًا  كَانَ  ادٍ لوَْ  لِحَمَّ مَنْقَصَةً  يكَُونُ  فإَِنَّهُ  هذَا  ثَبَتَ  فإَِنْ  وَعَلَيْهِ    نَظَرِهِ؟! 

تَعَالىَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِا جَرَى.   ، ـ ـ  حَاشَاهُ ’ ـ ـ   وَالأخَبَارُ الأخُْرَى عَنْ   وَلكِنَّ اللَ 
 تَرُدُّ هذَا الخَبَرَ. حُسْنِ عَلَاقتَِهِمَا 

 وَأوَْرَدُوا: 

نَّةِ:   السُّ كِتَابِ  فِي  سُلَيْمَانَ جَاءَ  بْنِ  جَعْفَرِ  بْنِ  الْفَضْلِ  عَنِ   أخُْبِرْتُ 
ثنَِي أبَوُ جَعْفَرِ بْنُ سُليَْمَانَ، قاَلَ:   الْهَاشِمِيِّ، وَهُوَ عَمُّ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّ

سَى جَهْمِي ا يرََى رَأْيَ بشِْرِ بْنِ مُوسَى وَكَانَ بشِْرُ بْنُ مُوْ أبَوُ حَنِيفَةَ كَافِرًا    وَاللهِ »كَانَ  
 . (1)«خَوَارِجِ اليَرَى رَأْيَ 

عَنِ أقوُلُ:   أحمدَ  الِإمَامِ  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  الخَبَرُ  وَصَلَ  كَيفَ  نعَرِفُ  لََ  إِنَّناَ 
جَعْفَرٍ،   بْنِ  ا  الفَضْلِ  جِد  ضَرِورِيَّةٌ  الوَاسِطةَِ  كَهذِهِ  وَمَعْرفِةَُ  اسَةٍ  حَسَّ قضَِيَّةٍ  فِي 

وَلََ سِيَّمَا أنَّ أباَ حَنِيفَةَ ظلُمَِ فِي كَثيرٍ مِنَ )وَهِيَ القَسَمُ عَلىَ تَكفيرِ أبَيِ حَنِيفَة(  
وَاياَتِ  وْءَ عَلىَ هذَا لََحِقًاالحِكَاياَتِ وَالرِّ  .، وَنسَُلِّطُ الضَّ

، الفَضْلِ بْنِ جَعْفَرٍ وَلمَْ أعَْرِفْ مَنْ هُوَ وَمِنْ جَانبٍِ آخَرَ بحََثْتُ كَثيرًا عَنِ  
( الْهَاشِمِيَّ   بْنَ   جَعْفَرَ لكَِنَّ  هُوَ  سُليَْمَانَ  يْعَةِ (،  الشو سُليَْمَانَ   العَابدُِ   شَيْخُ  أبَوُ 
بَعِيُّ   فِيمَا يبَْدُو.  الضُّ

جَعْفَرُ   ا  الوَاحِدِ  أمََّ عَبْدِ  كَعَم    مُشَارُ البْنُ  هُوَ   لهَُ   إِليَْهِ  كَانَ   بْنَ   جعْفَرَ )  إِنْ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 1) .(330: )رَقْمُ (، 1/209) السُّ
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فهَُوَ مُتَّهَمٌ  القُضَاةِ(    قاَضِيَ   اشِمِيَّ الهَ   العَبَّاسِيَّ   سُليَْمَانَ   بْنِ   جَعْفَرِ   بْنِ   دِ احِ الوَ ’عَبْدِ 
 العُلمََاءُ:، وَتَكَلَّمَ فِيْهِ بِالوَضْعِ 

ا  يثً دِ حَ   لَ صَ وَ   دِ احِ الوَ   دِ بْ عَ   نُ بْ   رُ فَ عْ جَ   انَ : كَ ولُ قُ ي يَ بِ أَ   تُ عْ مِ : سَ قاَلَ أبَوُ حاتمٍ 
 . (1)حَ ضِ تُ افْ فَ  يُّ بِ نَ عْ القَ  هِ يْ لَ ا عَ عَ دَ فَ  (اسً نَ أَ ) هِ يْ فِ  ادَ زَ  ةَ مَ لَ سْ مَ  نِ بْ  اللهِ  دِ بْ عَ لِ 

جَ يُّ نِ طْ قُ ارَ الدَّ   الَ قَ وَ    : رِ غْ الثَّ   اءَ ضَ قَ   يَ ولِ   يُّ مِ اشِ الهَ   دِ احِ الوَ   دِ بْ عَ   نُ بْ   رُ فَ عْ : 
 .(2)عُ ضَ يَ 

 . (3)يثَ دِ ، وَيسَْرقُِ الحَ اتِ قَ الثِّ  نِ عَ  الْحَدِيثِ  كرُ نْ مُ : ي  دِ عَ  ابنُ  الَ قَ 
لِ  بالنِّسْبَةِ  ا  جَهْمِي ا  ـأمََّ فكََوْنهُُ  وَمَرْدُودٌ،  باطِلٌ  فهَُوَ  الحَدِيثِ  نْفِيهِ  تَ مَتْنِ 

ا كَوْنهُُ   يرََى رَأيَ الخَوَارِجِ فلَمَْ يثَْبُتْ عَنْهُ قطَْعًا، فمََسْألةَُ الأخَْبَارُ الأخُْرَى، أمََّ
زُهُ ينُْسَبُ إِلىَ لمَْ  الخُرُوجِ عَلىَ الحَاكِمِ الظَّالمِِ كَانَ أمَْرًا مُخْتَلفًَا فِيْهِ، وَ  يكَُنْ مُجَوِّ

 .بفَِصْلٍ مُسْتَقِل   الخَوَارِجِ، كَما سَنبَُيِّنهُُ لََحِقًا بإِذْنِ اللهِ تَعَالىَ
 وَأوَْرَدُوا: 

د بنُ  دُ البَجَلِيُّ   عُمَرَ   بنِ   إِسْمَاعِيلَ   أخَْبَرَنَا مُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ   بنُ   ، قاَلَ: حَدَّ
دِ  ثَناَ أبَُو حامد بن بلال،  النَّيْسَابُوريُّ   المطوعيُّ   اللهِ   عَبْدِ   بنِ   مُحَمَّ ، قاَلَ: حَدَّ
حَ  سَ  ـقاَلَ:  ثَناَ  ِ  ـيْ وَ تَ خْ دَّ حَ ارَ يَ ازِ مَ   نُ بْ   ه قاَلَ:  عَليُّ  ـ،  ثَناَ  قاَلَ:  انَ  ـعُثْمَ   بنُ   دَّ  ،

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(132: )رَقْمُ (،  19/97)  (، وَتَارِيخُ الِإسْلامِ 1969(، برَقْمِ: )2/484الجَرْحُ والتَّعدِيلُ ) ( 1)
عَفَاءُ وَ  ( 2) ارَقطُْنِيِّ الالضُّ . (142: )رَقْمُ (، 1/261) مَتْرُوكُونَ للدَّ
جَالِ  ( 3) : رَقْمُ (،  19/97)  ، وَتَارِيخُ الِإسْلامِ (347: )رَقْمُ (،  2/396)  الكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّ

(132).
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 نِ بْ   مِ هْ جَ   امْرَأَ ُ ا  نَ يْ لَ عَ   تْ مَ دِ ، يقَُولُ: قَ ةَ يفَ نِ ، يقَُولُ: سَمِعْتُ أبَاَ حَ اور  بُ نْ زُ   سَمِعْتُ 
انَ ا َ سَ نِ  تْ بَ دَّ  َ فَ  صَفْوَانَ 

 (1). 
لمَِيُّ أقوُلُ: فِيْهِ   دُ بْنُ يعَْلىَ السُّ  ، تَكَلَّمَ فِيْهِ أهَْلُ العِلْمِ.«زُنْبُورٌ  »مُحَمَّ

 :  .(2) يتََكَلَّمُونَ فِيهِ فقََالَ البُخَارِيُّ

 .(3)وَذَكَرَ الخَطِيبُ نفَْسُهُ عَنِ البُخَارِيِّ أنََّهُ قاَلَ فِيْهِ: ذَاهِبُ الحَدِيثِ 

 .(4)أبَوُ حَاتمٍِ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ  وَقاَلَ 

 .(5) ةٍ قَ ثِ بِ  سَ يْ : لَ يُّ النَّسَائِ  وَقاَلَ 

 :  .(6) يٌّ مِ هْ جَ  إِنَّهُ  :وَيُقَالُ  هُ حَدِيثَ   النَّاسُ  تركَ وَقاَلَ العِجْليُِّ

حْمَنِ بْنُ   وَقاَل عَبْدُ    ةَ ايَ وَ الرِّ   كَ رَ تَ ، وَ انَ نَ سِ   بْنُ   دُ مَ حْ أَ   هُ نْ مِ   عَ مِ : سَ مٍ اتِ أبَي حَ   الرَّ
سَ عَنْهُ  أَ نَ نْدَ عِ   حَّ صَ :  ولُ قُ يَ   ،انَ نَ سِ   بْنَ   دَ مَ حْ أَ   تُ عْ مِ ،  دَ   نَّ ا  كَ   بْنَ   مُحَمَّ  انَ يَعْلىَ 
 .(7) ايًّ مِ هْ جَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/515تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
تَرْجَمَة: ) 2/318)  للبُخَارِيِّ التَّاريخُ الأوَْسَطُ   ( 2) لهَُ )(2748(،  الكَبيرُ  وَالتَّاريخُ   ،1/268  ،)

(. 861تَرْجَمَةُ )
. (1846(، تَرْجَمَة: )704/ 4تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
. (5713(، تَرْجَمَة: )27/47)  تَهْذِيبُ الكَمَالِ  ( 4)
. (5713(، تَرْجَمَة: )27/47)  تَهْذِيبُ الكَمَالِ  ( 5)
. (1662(، تَرْجَمَة: )2/256) الثِّقَاتُ للعِجْليِِّ  ( 6)
. (5713(، تَرْجَمَة: )27/47)  تَهْذِيبُ الكَمَالِ  ( 7)
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ي   يقَُوِّ الَّذِي  الكَلَامُ  هذَا  مِنْهُ  يقُبَلُ  كَيفَ  جَهْمِي ا  كَوْنهُُ  ثبََتَ  إِذَا  وَأقَوُلُ: 
 بدِْعَتَهُ؟

وَمِنْ جَانبٍِ آخَرَ هُناَكَ نصُُوصٌ كَثيرَةٌ عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ فِي ذَمِّ جَهْمٍ كَمَا مَرَّ 
هَبِيُّ عَنِ  دٍ، عَنْ أبَيِ حَنِيفَةَ، أنََّهُ قاَلَ:    بْنِ   النَّضْرِ   بعَْضُهَا، وَمِنهَا مَا أوَْرَدَهُ الذَّ مُحَمَّ

 .(1)، أفَْرَطَ هَذَا فِي التَّشْبِيهِ وَهَذَا فِي النَّفْيِ«جَهْمٌ وَمُقَاتِلٌ كَانَا فاَسِقَيْنِ »

 هُ نسَِاءَهُم؟. أنَْ تُؤَدبَِّ امرَأتُ إِذَنْ كَيفَ يرَْضَى ب 

 وَأوَْرَدُوا: 

، قاَلَ: أخَْبَرَناَ  (2)عَاليُِّ ابْنُ دُومَا النو   العَبَّاسِ   بنُ   الحُسَيْنُ   بنُ   الحَسَنُ أخَْبَرَناَ  
أحَْمَدُ الخُتُّليُّ   سلمٍ   بنِ   جَعْفَرِ   بنُ   أحَْمَدُ  ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ:  قاَلَ: الأبَّارُ   عَلي    بنُ   ،   ،

ثنَاَ مَ  ثنَِي أبَوُ الأَ ، قاَلَ:  أبَيِ مُزَاحِمٍ   بنُ   ورُ نصُ حَدَّ   رَأيَْتُ ، قاَلَ:  الكِناَنيُِّ   سِ نَ خْ حَدَّ
ثَنِي الثو ،  ةَ يفَ نِ أبََا حَ  ، مِ هْ للجَ   ةٍ لََ وْ مَ   رِ يْ عِ بَ   امِ مَ زِ ا بِ ذً ، آخِ ةَ يفَ نِ ى أبََا حَ أَ أنََّهُ رَ   ةُ قَ أوَْ حَدَّ

 .(3)يشِ مْ يَ  ةِ فَ وْ الكُ  رِ هْ ظَ ا بِ هَ لَ مَ جَ  ودُ قُ ، يَ خُرَاسَانَ  نْ مِ  تْ مَ دِ قَ 

ةُ فِي ابْنِ دُومَا، وَكذَ  اوِيَ أقوُلُ: تَكَلَّمَ الأئَمَِّ لََ    لكَِ فِيهِ الجَهَالةَُ؛ لأنََّ الرَّ
خْصُ؟   هَلْ أبوُ الأخَْنسَِ رَأىَ ذلكَِ أمْ أخَْبَرَهُ شَخْصٌ آخَرُ؟  يعَْرِفُ   وَمَنْ هذَا الشَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 1) (. 35 للذَّ
: )تَاريخُ الِإسْلامِ( )  :ابْنُ دُومَا النّعَاليُِّ  ( 2) هَبِيُّ فَهُ الذَّ ةُ، فضََعَّ (، تَرْجَمَة:  29/341تَكَلَّمَ فِيهِ الأئَمَِّ

رَ 4) زَوَّ يعَْنِي  لنِفَْسِهِ.  عَ  سَمَّ الخَطِيبُ:  وَقاَلَ  ينُْظَرُ:  (.  )اللسَِانُ  .  تَرْجَمَة:  3/36مِيزَانِ   ،)
(، ط: أبو غدة. 2260)

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/515تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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نياَ    كَبيرَ    يعُْقَلُ أنََّ نَّهُ لََ وَكذَا مَتْنهُُ تَفُوحُ مِنْهُ رَائحَِةُ الوَضْعِ؛ لأَ   فقَُهَاءِ الدُّ
ِ     جَمَلَ مَوْلَ  يَقُودُ   . !لرَِجُلٍ مُجْمَعٍ عَلىَ ضَلَالهِ

وَلََ سيَّمَا أنَّ هُناَكَ رِوَاياَتٍ كَثيرَةً عَنِ الِإمَامِ فِي ذَمِّ جَهْمٍ وَمَذْهَبِهِ، كَمَا 
 . (1) هُ لَ وْ قَ  يبُ عِ يَ ا وَ مً هْ جَ   مُّ ذُ كَانَ يَ  ةَ يفَ نِ ، أنََّ أبَاَ حَ أبَيِ يوُسُفَ ذَكَرَ الخَطِيبُ عَنْ 

قاَلَ  أنََّهُ  يوسُفَ  أبَيِ  عَنْ  أيَضًا  أبَوُ حَ :  وَرَوَى    رِّ شَ   نْ مِ   انِ فَ نْ : صِ ةَ يفَ نِ قاَلَ 
 . (2)ةُ يَّ لِ اتِ قَ مُ الا قاَلَ: وَ مَ بَّ رُ ، وَ ةُ هَ بِّ شَ مُ الوَ  ةُ يَّ مِ هْ ، الجَ خُرَاسَانَ بِ  النَّاسِ 

دُ يُّ عِ خَ وَقاَلَ النَّ  ثنَاَ مُحَمَّ انَ   نِ بْ   عَليِّ   نُ بْ   : حَدَّ ثنَاَ يحَْيىَ بْ عَفَّ  نُ ، قاَلَ: حَدَّ
حْمَنِ   عَبْدِ   نِ بْ   دِ يْ مِ الحَ   عَبْدِ  ، يَقُولُ: ةَ فَ يْ نِ سَمِعْتُ أبََا حَ أبَيِهِ،    نْ ، عَ يُّ انِ مَّ الحِ   الرَّ
 . (3)رٌ افِ كَ  صَفْوَانَ  بنُ  مُ هْ جَ 

ابِقَةَ وَتَنْفِي قوَْلهَُ بِخَلْقِ القُرآنِ: وَايَاتِ السَّ  رِوَاياتٌ تُعَارِضُ الرو

مِنْ  رَ مَشْهُو ال إِنَّ   وَرُوَّ   أصَْحَابِ   بأِقْوَالهِِ  ا الِإمَامِ  وَالعَارِفِينَ  مَذْهَبِهِ  دِ 
ابقَِةِ  السَّ وَاياَتِ  الرِّ فِي  ذُكِرَ  مَا  إِليَْهِ    ؛ خِلَافُ  تَلَامِيذِهِ  أقَْرَبِ  أحََدُ  قاَلَ  حَتَّى 

لاةُ خَلْفَ مَنْ قاَلَ بخَِلْقِ القُرآنِ، كَمَا رَوَى الحَارِثُ بنُ   بأنَّهُ لََ تَجُوزُ الصَّ
قاَئلًِا  الْقُرْآنُ  إِدرِيسَ  قاَلَ:  مَنْ  يقَُولُ:  الْفَقِيهَ  الْحَسَنِ  بْنَ  دَ  مُحَمَّ سَمِعْتُ   :

 . ( 4) فلََا تُصَلِّ خَلْفَهُ   ، مَخْلُوقٌ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/515تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/515تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/515تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
فَاتُ للبَيهَقِيِّ ) ( 4) السّوادي.(، مكتبةُ 549(، برَِقْمِ: )610/ 1الأسَمَاءُ وَالصِّ
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دٌ كيفَ يعَُظِّمُ أبُو حَنِيفَةَ جَهمِي ا  إِذَا كَانَ   وَهذَا هُوَ مَوْقِفُهُ    وَيوَُقِّرُهُ   هُ مُحَمَّ
 ؟ الجَهْمِيَّةِ   مِنَ 

  : البَيْهَقِيُّ عَبْدِ  وَقاَلَ  أبَيِ  كِتَابِ  فِي  بْنِ    اللهِ قرََأْتُ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  دِ  مُحَمَّ
قَّاقِ  بْرَاهِيمَ الدَّ   ، نِ أبَيِ صَالِحٍ الْهَمَذَانيِِّ برِِوَايتَِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْ   ، يوُسُفَ بْنِ إِ
ازِيِّ  دِ بْنِ أيَُّوبَ الرَّ دَ بْنَ سَابقٍِ   ، عَنْ مُحَمَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ    ، قاَلَ: سَمِعْتُ مُحَمَّ

  ، اللِ قاَلَ: مَعَاَ   فقَُلْتُ: أكََانَ أبَُو حَنِيفَةَ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟    ، أبََا يوُسُفَ 
  . وَلَ أنََا أقَوُلُهُ   اللِ فقَُلْتُ: أكََانَ يَرَى رَأْيَ جَهْم ؟ فقََالَ: مَعَاَ     ، وَلَ أنََا أقَوُلُهُ 
 :  . ( 1) رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ   قاَلَ البَيهَقِيُّ

عَنْهُ، بخِِلَافِ   فهَذَا هُوَ أقَْرَبُ تلِمِيذٍ لدََيْهِ عَلىَ الِإطْلَاقِ، وَهذِهِ رِوَايةٌَ ثاَبتَِةٌ 
وَايةَِ الأخُْرَى عَنْ أبَيِ يوُسُفَ الَّتِي فِيْهَا أنََّ أباَ حَنِيفَةَ كَانَ يقَُولُ بخَِلْقِ القُرآنِ.  الرِّ

 ، إِجَازَةً   ،الْحَافِظُ   اللهِ وَأنَْبَأنَيِ أبَوُ عَبْدِ    فقََالَ:  بإِسناَدِهِ أيضًاالبَيْهَقِيُّ  وَذَكَرَ  
حْمَنِ    اللهِ عَبْدُ  ثنَاَ    ، أنا أبَوُ سَعِيدٍ أحَْمَدُ بْنُ يعَْقُوبَ الثَّقَفِيُّ  بْنُ أحَْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

شْتَكِيُّ   اللهِ بْنِ عَبْدِ  ا  ، قاَلَ: سَمِعْتُ أبَيِ يقَُولُ: سَمِعْتُ أبَاَ يوُسُفَ الْقَاضِي  ،الدَّ
تَعَالىَ سَنةًَ جَرْدَاءَ فِي أنََّ الْقُرْآنَ مَخْلوُقٌ أمَْ    رحمه الله   يقَُولُ: كَلَّمْتُ أبَاَ حَنِيفَةَ 

الْقُرْآنُ مَخْلوُقٌ لََ؟   رَأْيُهُ وَرَأْييِ عَلىَ أنََّ مَنْ قاَلَ:  أبَوُ    .فهَُوَ كَافرٌِ   ،فاَتَّفَقَ  قاَلَ 
 . (3)رُوَاةُ هَذَا كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ  :(2)اللهِ ’عَبْدِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فَاتُ للبَيهَقِيِّ ) ( 1) (. 550(، برَِقْمِ: ) 611/ 1الأسَمَاءُ وَالصِّ
(2 ) . هُوَ الحَاكِمُ النّيسَابوُرِيُّ
فَاتُ للبَيهَقِيِّ ) ( 3) (. تُكُلِّمَ فِي هذَا الِإسْناَدِ. 551(، برَِقْمِ: ) 611/ 1الأسَمَاءُ وَالصِّ
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أحَْدَثَ   قلُْتُ لِأبَيِ حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِيمَا  :قاَلَ أنَّهُ  عَنْ نوُحٍ الْجَامِعِ  وَيذَكُرُونَ  
عَليَْكَ   ،مقَالََتُ الْفَلَاسِفَةِ   :فقََالَ   ؟النَّاسُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْأعَْرَاضِ وَالْأجَْسَامِ 

لفَِ وَإِيَّاكَ وَكُلَّ مُحْدَثةٍَ فإَِنَّهَا بدِْعَةٌ   .(1)باِلْأثَرَِ وَطَرِيقَةِ السَّ
كُلِّهِ  هذَا  تَرُدُّ    وَمَعَ  نَّةِ  فسَِيرَتُهُ  السُّ أهَْلِ  عَقِيْدَةِ  غَيْرِ  عَلىَ  مَوْتُهُ  يكَُونَ  أنَْ 

وَ  عَنْ   كَوْنهَُ ينَْفِي    أيَْضًا  العَقْلُ وَالجَمَاعَةِ،  يحُْكَى  كَمَا  جَهْمِي ا  مَاتَ  أوَْ  جَهْمِي ا 
دٌ إِلىَ أنَْ يمَُوتَ  ؛  ابعَْضِهِم، وَإِذَا كَانَ كذَلكَِ لمَْ يلَُازِمْهُ القَاضِي أبوُ يوُسُفَ وَمُحَمَّ

يْخَ مُوَقَّرٌ عِنْدَ تَلَامِيذِهِ وَلََ بدَُّ مِنْ أنَْ يوَُقِّرُوهُ و مُوهُ وَيدَْعُوا لهَُ بالخَيْرِ، يحَْتَرِ لأنَّ الشَّ
دٌ إِ فكََيْفَ يرَْضَى بذَِلكَِ ا ذَا كَانَ أبوُ حَنِيفَةَ عَلىَ كُفْرٍ؟ لقَاضِي أبوُ يوُسفَ وَمُحمَّ

لاةِ خَلْفَ القَائلِِ  مَعَ أنَّهُم يرََياَنِ القَوْلَ بخَِلْقِ القُرآنِ كَفْرًا، وَكَمَا يرََياَنِ عَدَمَ الصَّ
أَ  سِنيْنَ يرَْضَ بهِ؟ِ  ةِ  لمُِدَّ صَلَاتهِِمَا  ببُِطْلَانِ  مِنْهُمَا  وَاحِدٍ  كُلُّ  كَاناَ  (2) ى  لأنََّهُمَا  ؟ 

لاةِ خَلْفَ القَائلِِ  ، بلَْهَ وَأبوُ حَنِيفَةَ نفَْسُهُ يُ يصَُلِّيانِ خَلْفَ أبَيِ حَنِيفَةَ  فْتِي بعَِدَمِ الصَّ
نِيْعَةِ، إِذَنْ كَيفَ هُوَ يقَُولُ بهِ؟ِالبهِذِهِ   مَقُولةَِ الشَّ

ثنَاَ الْقَاضِي أبَوُ جَعْفَر  وَرَوَى الخَطِيبُ:   مْناَنيُِّ حَدَّ ثنَاَ الحَسَنُ السِّ   ، قاَلَ: حَدَّ
مْناَنيُِّ   اللهِ   أبَيِ عَبْدِ   بنُ ا ثنَاَ الحُسَيْنُ السِّ ثنَاَ يُّ مِ يْ الوِ   ةَ مَ حْ رَ   بنُ   ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: حَدَّ
دُ يُّ جِ لْ الثَّ   اعٌ جَّ شُ  ثنَاَ مُحَمَّ   ، قاَلَ: ناظرتُ أبَيِ يوُسُفَ   نْ ، عَ ةَ اعَ مَّ سَ   نُ بْ   ، قاَلَ: حَدَّ

 .(3)رٌ افِ فهَُوَ كَ  مخلوقٌ  قاَلَ: القُرْآنُ  نْ ، حَتَّى قاَلَ: مَ رٍ هُ أشْ  ةَ تَّ سِ  أبَاَ حنيفةَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(1007(، تَرْجَمَة: )5/207) للهَرَوِيِّ ذَمُّ الكَلامِ وَأهلهِِ   ( 1)
نوََاتِ الكَثيرَةِ مِنَ   ( 2) لَةٌ لأبَيِ حَنِيفَةَ، وَلكِنْ فِي هذِهِ السَّ لَاةِ كُلُّهَا مُوَكَّ مُلَازَمَةِ اللََ نعَْنِي أنََّ إِمَامَةَ الصَّ

لََ بدَُّ أنَّهُم صَلّوا صَلوََاتٍ كَثيرَةً خَلْفَهُ. 
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/518بغَْدَادَ )تَاريخُ  ( 3)
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فإَِنْ كَانَ هُناَكَ ظنٌَّ بأنَّهُ قاَلَ بخَِلْقِ القُرآنِ فإَِنَّهُ ينَْتَفِي بمُِناَظَرَةِ أبيِ يوُسفَ  
وَابِ.مُناَظَرَةِ، وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ الأنَّهُ تَرَاجَعَ عَنْهُ بعَْدَ يحَْصُلُ وَ   بالصَّ

لكََائيُِّ بإِسْناَدِهِ:   ثنَاَ    ،أخَْبَرَناَ عَليُِّ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَذَكَرَ اللاَّ قاَلَ: حَدَّ
ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ عَطِيَّةَ   ،مُكْرَمُ بْنُ أحَْمَدَ  ثنَاَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ   ،قاَلَ: حَدَّ  ،قاَلَ: حَدَّ
مَا مَاتَ أبَُو حَنِيفَةَ وَهُوَ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ   وَاللِ بَارَكِ يقَُولُ:  مُ القاَلَ: سَمِعْتُ ابْنَ  

 .(1) بِهِ  اللَ وَلَ يَدِينُ 

سُئِلَ أبَوُ مُقَاتلٍِ حَفْصُ بْنُ سَلْمٍ    رَوَى ابْنُ عَبْدِ البَرِّ بإِسْناَدهِِ إِلىَ أنَْ قاَلَ:وَ 
 .غَيْرُ مَخْلوُقٍ وَمَنْ قاَلَ غَيْرَ هَذَا فهَُوَ كَافِرٌ   اللهِ الْقُرْآنُ كَلامُ    :فقََالَ   ؟عَنِ الْقُرْآنِ 
 ، نعََمْ   :فقََالَ   بشَِيْءٍ؟هَذَا    يأبَيِ حَنِيفَةَ ف  ياَ أبَتَِ هَلْ تُخْبِرُ عَنْ   :مٌ لْ سَ   هُ فقََالَ ابْنُ 

وَلوَْ عَلمِْتُ مِنْهُ بَيْرَ    ،كَانَ أبَُو حَنِيفَةَ عَلىَ هَذَا عَهْدِي بِهِ مَا عَلمِْتُ مِنْهُ بَيْرَ هَذَا
 .(2) هَذَا لمَْ أصَْحَبْهُ 

  سَمِعْتُ سُفْيَانَ :  أنََّهُ قاَلَ ،  يرٍ شِ بَ   نِ بْ   مِ كَ الحَ   بإِسْناَدِهِ إِلىَوَرَوَى الخَطِيبُ  
والنُّ يَّ رِ وْ الثَّ   سَعِيد    بنَ ا  يقُ ابت  ثَ   بنَ   عمانَ ،  القُرْآنُ نِ ولَ ،   بيرُ   اللِ   لامُ كَ   : 
 .(3)وق  خلُ مَ 

جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ مَسْجِدِ   أبيِ يوُسُفَ أنََّهُ قاَلَ:  وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ بإِسْناَدِهِ إِلىَ
يوَْمَ الْجُمُعَةِ  وَأبَوُ حَنِيفَةَ غَائبٌِ   ،الْقُرْآنِ   عَنِ   مْ هُ لُ أَ سْ يَ   قِ لَ فدََارَ عَلىَ الْحِ ،الْكُوفةَِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 471، برَِقْمِ: )(2/298) ةِ اعَ مَ الجَ وَ  ةِ نَّ السُّ  لِ هْ أَ  ادِ قَ تِ اعْ  ولِ صُ أُ  حُ رْ شَ  ( 1)
(.166، ص: )لاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفةائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 2)
.(7249تَرْجَمَة: )(،  15/518تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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ذَلكَِ   فِي  النَّاسُ  فاَخْتَلفََ  ةَ  إِلََّ   وَاللهِ بمَِكَّ أحَْسِبُهُ  صُورَةِ  مَا  فِي  رَ  تُصُوِّ شَيْطاَنًا   
فسََألَنَاَ عَنْهَا وَسَألََ بعَْضُناَ بعَْضًا وَأمَْسَكْناَ عَنِ   ،الِإنْسِ حَتَّى انْتَهَى إِلىَ حَلْقَتِناَ

حَتَّى يكَُونَ هُوَ    :وَقلُْناَ  ،الْجَوَابِ  مَ بكَِلامٍ  نتََقَدَّ ليَْسَ شَيْخُناَ حَاضِرًا وَنكَْرَهُ أنَْ 
ا قدَِمَ   ،باِلْكَلامِ   تَدِئَ مُبْ ال يْناَهُ باِلْقَادِسِيَّةِ فسََألَنَاَ عَنِ الأهَْلِ وَالْبَلدَِ  فلَمََّ  أبَوُ حَنِيفَةَ تَلقََّ

نَّا مِنْهُ  ،فأَجََبْناَهُ  فمََا قوَْلكَُ  ةٌ ألَ سْ مَ  تْ عَ عَنْكَ وَقَ  اللهُ رَضِيَ  :ثمَُّ قلُْناَ لهَُ بعَْدَ أنَْ تَمَكَّ
 دْ ا قَ نَّ أَ وَ   ةٌ يَّنعَ مُ   ةٌ ألَ سْ مَ   تْ عَ وَقَ   هُ أنََّ   نَّ وَظَ   هُ هَ ا وَجْ نَ رْ كَ نْ أَ فكََأنََّهُ كَانَ فِي قلُوُبنِاَ وَ   ؟فِيهَا
  : فأَمَْسَكَ سَاكِتًا سَاعَةً ثمَُّ قاَلَ   ،كَذَا وَكَذَا  :قلُْناَ  ؟مَا هِيَ   :فقََالَ   يءٍ شَ ا فِيهَا بِ نَ مْ لَّ كَ تَ 

فِيهَا جَوَابكُُمْ  كَانَ  بِ   مْ لَّ كَ تَ نَ   مْ لَ   :قلُْناَ  ؟فمََا    يءٍ شَ بِ   مَ لَّ كَ تَ نَ   نْ أَ ا  نَ يْ شِ خَ وَ   يءٍ شَ فِيهَا 
يَ فَ   ،تُنْكِرَهُ ـفَ  لَ تَكَلَّمُوا    : خَيْرًا احْفَظُوا عَنِّي وَصِيَّتِي  اللهُ جَزَاكُمُ    :عَنْهُ وَقاَلَ   (1)سُرِّ

الُ  َ سْ  تَ فيِهَا وَلَ    ف  رْ حَ   بِلَا زِيَادَ ِ   (لَّ وَجَ   زَّ عَ   اللِ أنََّهُ كَلامُ  )  : انْتَهُوا إِلىَ  ،وا عَنْهَا أبََد 
 ونَ ومُ قُ يَ مِ فيِ أمَْر  لَ تَنْتَهِي حَتَّى تُوقِعَ أهَْلَ الِسْلَا   ةَ لَ  سْ مَ ال  هَذِهِ   بُ سَ حْ أَ   ا مَ   ،وَاحِد  
جِيمِ  اللُ أعََاَ نَا  ونَ دُ عُ قْ يَ لَ لهَُ وَ  يْطَانِ الرَّ  . (2)وَإِيَّاكُمْ مِنَ الشَّ

قاَلَ   : هَبِيُّ الذَّ اللُّؤْلُ   بْنُ   الْحَسَنُ   أوَْرَدَ  أنَاَ يُّ ؤِ زِياَدٍ  الطَّائيَِّ  دَاوُدَ  أتََيْتُ   :
ادُ بْنُ أبَِي حَنِيفَةَ  ادٍ: ياَ أبَاَ إِسْمَاعِيلَ وَحَمَّ ، فجََرَى ذِكْرُ شَيْءٍ، فقََالَ دَاوُدُ لحَِمَّ

لمََ فِيهِ الْمُتَكَلِّمُ بشَِيْءٍ رَجَاءَ أنَْ يسَْلمََ  ي الْقُرْآنِ، مِنْهُ، فلَْيَحْذَرْ أنَْ يتََكَلَّمَ فِ   مَهْمَا تَكَّ
، هُ أنََّهُ كَلامُ   اللُ أعَْلمََناَ  : »فلَقََدْ سَمِعْتُ أبََاكَ، يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ،    اللهُ إِلَ بمَِا قاَلَ  

عَلَّمَهُ   بمَِا  أخََذَ  كِ    اللهُ فمََنْ  التَّمَسُّ بعَْدَ  فهََلْ  الْوُثْقَى،  باِلْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فقََدِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )  . . يعَْنِي: زَالَ عَنْهُ الهَمُّ يْءِ: أزََالَ عَنْهُ الهَمَّ ى عَنِ الشَّ سَرَّ
(.166، ص: )ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ وَ  كٍ الِ مَ  اءِ هَ قَ الفُ   ةِ مَّ الأئِ  ةِ لاثَ ائل الثَّ في فضَ   نتقاءُ الَِ  ( 2)
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ادٌ لدَِاوُدَ: جَزَاكَ  باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى إِلََّ  قُوطُ فِي الْهَلكََة؟ِ!«، فقََالَ حَمَّ خَيْرًا    اللهُ  السُّ
 ِ  .(1)فنَِعْمَ مَا أشََرْتَ بهِ

قوَْلهِِ بخَِلْقِ القُرآنِ    أنََّ الِإمَامَ أحَْمَدَ أنَْكَرَ ثبُُوتَ   وَقدَْ نقََلَ كَثِيرٌ مِنَ العُلمََاءِ 
ثنَاَ أبَوُ بكَْرٍ يُّ عِ خَ الَ النَّ كَمَا قَ    بنَ   أحَْمَدَ   اللهِ   ، قاَلَ: سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ المروذيُّ   : حَدَّ
 .(2)وقٌ لُ خْ مَ  كَانَ يَقُولُ: القُرْآنُ  ةَ يفَ نِ ا أنََّ أبََا حَ نَ دَ نْ عِ  حَّ صِ يَ  مْ لَ ، يقَُولُ: حَنْبَلٍ 

عَبْدِ  وَ  أبَاَ  سَمِعْتُ   ، الْمَرْوَزِيُّ بكَْرٍ  أبَوُ  ثنَاَ  كَأْسٍ:  ابْنُ  بْنَ   اللهِ قاَلَ  أحَْمَدَ 
، ، قاَلَ: الْقُرْآنُ مَخْلوُقٌ«»لمَْ يَصِحَّ عِنْدَنَا أنََّ أبََا حَنِيفَةَ  حَنْبَلٍ، يقَُولُ:  
! هُوَ  اللهِ ، هُوَ مِنَ الْعِلْمِ بمَِنْزِلةٍَ! فقََالَ: »سُبْحَانَ اللهِ ياَ أبَاَ عَبْدِ  للهِ فقَُلْتُ: الْحَمْدُ 

ارِ الآخِرَةِ بمَِحَل  لَ يدُْرِكُهُ فِيهِ أحَْمَدُ،   هْدِ، وَإِيثاَرِ الدَّ مِنَ الْعِلْمِ، وَالْوَرَعِ، وَالزُّ
ياَطِ   عَلىَ أنَْ يلَيَِ الْقَضَاءَ لأبَيِ جَعْفَرٍ فلَمَْ يفَْعَلْ«وَلقََدْ ضُرِبَ باِلسِّ

 (3). 

مُعَاصِريِنَ أنَّ الِإمَامَ أحَْمَدَ لمَْ ينَْفِ قوَْلهَُ بخَِلْقِ القُرآنِ  الوَقدَْ ذَكَرَ بعَضُ  
 أرََادَ أنََّهُ لمَْ يبَْلغُْ إِيَّاهُ وَبعَْدَ أنَْ بلَغََهُ تَرَاجَعَ عَنْ هذَا الكَلَامِ. إِنَّمَا  

إِلىَ دَليِلٍ  يدََّ وَلََ سِيَّمَا أنََّهُ   أقوُلُ: إِنَّ هذَا الَِدِّعَاءَ يحَْتَاجُ  تَرَاجُعَهُ م    عُونَ 
فهَذَا يحَْتَاجُ إِلىَ إِثْبَاتٍ   ،فِيمَا بعَْدُ   مُوهِمِينَ أنََّ الِإمَامَ وَصَلهَُ قوَلهُُ بخَِلْقِ القُرآنِ 

 .، وَليسَ هُناَكَ مَا يثُْبِتُ تَرَاجُعَهُ مُحَقِّقِينَ ال وَلمَْ يذَْكُرْهُ أحََدُ الأئَمِّةِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 1) (.38 للذَّ
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/518تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 3) (.43 للذَّ
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لُّ عَلىَ أنَّ الِإمَامَ أحمَدَ سَمِعَ الخَبَرَ عَنهُ بخَِلقِ القُرآنِ  وَكَذَا سِياَقُ الخَبَرِ يدَُ 
(، وَكَلَامِ الِإمَامِ أحمدَ: الْحَمْدُ للهِ!مَرْوَزِيِّ: )ال وَنفََاهُ، كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ فِي كَلَامِ  

 (.! اللهِ سُبْحَانَ )

ذَكَرَ  وَمِنْ جَانبٍِ آخَرَ أنَّ العُلمََاءَ الآخَرِينَ ذَكَرُوا هذَا الكَلَامَ نفَْسَهُ كَمَا   
دُ  أنََّهُ قاَلَ يِّ عِ خَ النَّ   عَنِ :  البَغْدَادِيُّ   الخَطِيبُ  ثنَاَ مُحَمَّ ، الجَوْهَرِيُّ   انَ اذَ شَ   نُ بْ   : حَدَّ

ازِيَّ   ر  وْ صُ نْ مَ   نَ وَمُعَلَّى بْ ،  الجَوْزَجَانيَّ   أبََا سُليَْمَانَ قاَلَ: سَمِعْتُ   مَا »  :نِ لََ وْ قُ ، يَ الرَّ
دٌ وَلَ وَلَ   سَُ  وَلَ زُفرَُ أبَُو حَنِيفَةَ وَلَ أبَُو يُوْ تَكَلَّمَ   أحََدٌ مِنْ أصَْحَابِهِ فِي     مُحَمَّ

وَإِنَّمَ  بِشْرٌ الْقُرْآنِ،  القُرْآنِ  فِي  تَكَلَّمَ  شَانوُا    ا  لَِ   َُ فهََ دُؤَاد ،  أبَِي  وَابْنُ  المَرِيسِيُّ 
 . (1)«أصَْحَابَ أبَِي حَنِيفَةَ 

أنِ ينُكِرَانِ  صَحِيحٌ  فهَذَا هُوَ نقَْلٌ   صَرِيحٌ مِنْ إِمَامَيْنِ مُعْتَبَرَيْنِ مِنْ أهَْلِ الشَّ
 قوَْلهَُ بخَِلْقِ القُرآنِ. 

القَوْلِ،   هذَا  فِي  وَقعََ  الِإمَامَ  أنَّ  فرََضْناَ  لوَْ  وَاياتُ هذَا.  الرِّ هذِهِ    وَلكَِنْ 
الأخُْرَى مُشْعِرَةٌ برُِجُوعِهِ، وَلََ سِيَّمَا أنََّ العَقْلَ يسَْتَحِيلُ أنَْ يبَْقَى إِمَامًا للمُسْلمِِينَ 

رَةً مِنَ    وَأنَْ يلَُازِمَهُ تَلَامِيذُهُ  إِلىَ   ، وَمَعَ هذَا يلَُازِمُونهَُ الَّذِينَ يرََوْنَ هذِهِ البِدْعَةَ مُكَفِّ
 .بهَِاأنَْ يمَُوتَ وَهُوَ مُلْتَبِسٌ 

مَغْفِرَةَ  التَعَالىَ  نسَألُ اللهَ  فَ قْدٌ وَجِيهٌ،  نَ فإَِذَا ثبََتَ هذَا فلََا يبَْقَى للمُعَارِضِينَ  
 للجَمِيعِ.

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/518تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
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r  َت تيِبَ أب و ح ا؟ هَلِ اس   نيِفَةَ حَقًّ
تُنْكِرُ   رِوَاياَتٌ  هُناَكَ  كَمَا  اسْتُتِيبَ،  حَنِيفَةَ  أبَاَ  أنََّ  مَفَادُهَا  رِوَاياَتٌ  هُناَكَ 

وَاياَتُ الَّتِي جَاءَتْ فِي   فِي سَبَبِ   كَوْنهِِ اسْتُتِيبَ فِيهَا خِلَافاَتٌ كَثِيرَةٌ ذلكَِ، فاَلرِّ
مَرَّ  وَعَدَدِ  بهَِا! الَِسْتِتَابةَِ  قاَمَ  وَمَنْ  نُ   اتهَِا  لًَ  بأنََّهُ  وفأَوََّ قاَلتَْ  الَّتِي  وَاياَتِ  الرِّ رِدُ 

 . اسْتُتِيبَ 

 كَمْ مَرَّ   اسْتُتِيبَ؟

تَيْنِ، هُناَكَ رِوَاياَتٌ تَقُ  وَاياَتِ عَلىَ أنَّهُ اسْتُتِيبَ مَرَّ ولُ بأنَّهُ استُتِيبَ  أكَْثَرُ الرِّ
اتٍ، كَمَا هُناَكَ رِوَاياَتٌ   تَقُولُ: استُتِيبَ مِرَارًا.ثلََاثَ مَرَّ

ثَ    بَ يْ تِ تُ : اسْ ولُ قُ ، يَ ةَ نَ يْ يَ عُ   نُ ابْ   وَ هُ ، وَ انَ يَ فْ سُ   تُ عْ مِ : سَ الَ ، قَ يُّ دِ يْ مَ الحُ   حَدَّ
 .(1)ات  رَّ مَ  ثَ لَا ثَ  رِ هْ الدَّ  نَ مِ  ةَ فَ يْ نِ أبَوُ حَ 

ثنَاَ يعَْقُوبُ هِ يْ وَ تَ سْ رَ دَ   نِ ابْ   وَرَوَوا عَنِ  ثنَاَ نَ ، قاَلَ:  ، قاَلَ: حَدَّ : الَ ، قَ مٌ يْ عِ حَدَّ
وَ اذٍ عَ مُ   نَ بْ   اذَ عَ مُ   تُ عْ مِ سَ  بْ حْ يَ ،  يَ يدٍ عِ سَ   نَ يى  سَ نِ ولََ قُ ،  سُ نَ عْ مِ :  يَ انَ يَ فْ ا  : ولُ قُ ، 
 .(2) اار  رَ مِ : يعَْقُوبُ  الَ قَ ، وَ نِ يْ تَ رَّ مَ  رِ فْ الكُ  نَ مِ  ةَ فَ يْ نِ أبَوُ حَ   بَ يْ تِ تُ اسْ 

  دِ قَ ذلَ :  الَ قَ ، فَ ةَ فَ يْ نِ و حَ بُ ذُكِرَ أَ ، وَ يَّ رِ وْ الثَّ   انَ يَ فْ سُ   تُ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ةَ بَ لَ عْ ثَ   نْ عَ وَ 
 . (3)اار  رَ مِ  رِ فْ الكُ  نَ مِ  هُ ابُ حَ صْ أَ  هُ ابَ تَ تَ اسْ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249تَرْجَمَة: )(، 15/527تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/526تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/526تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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 لمَِاَ ا اسْتُتِيبَ؟
ثَ  الكُ اضِ قَ   اللهِ   دِ بْ عَ   نُ بْ   كُ يْ رِ شَ   حَدَّ أَ ةِ فَ وْ ي  حَ بَ أَ   نَّ :   نَ مِ   بَ يْ تِ استُ   ةَ فَ يْ نِ ا 

 .(1)نِ يْ تَ رَّ مَ  ةِ قَ دَ نْ الزَّ 
ثَ   .(2) رِ فْ الكُ   نَ : مِ الَ ؟ قَ ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ   مْ تُ بْ تَ تَ اسْ   مَّ مِ   كٍ يْ رِ شَ لِ   لَ يْ : قِ رٍ مَ عْ أبَوُ مَ   وَحَدَّ

 . (3)نِ يْ تَ رَّ مَ  رِ فْ الكُ  نَ مِ  ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ  بَ يْ تِ تُ : اسْ وَقاَلَ سُفْياَنُ الثَّورِيُّ 
بأنَّ   عَلىَ هذَا  الِإجَابةَُ  بمَِعْنًى يمُْكِنُ  نْدَقةََ  وَالزَّ الكُفْرَ  اسْتَخْدَمُوا  العُلمََاءَ 

وَايةَِ  نَّةِ  وَاحِدٍ، وَلكِنْ مَاذَا نقَُولُ عَنْ هذِهِ الرِّ  :الَّتِي جَاءتَْ فِي كِتَابِ السُّ
بْنُ صَالحٍِ، قاَلَ: سَمِعْتُ   ثَنِي الْوَليِدُ  ثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّ حَدَّ

ا  يَ شَرِيك  جَهْمٍ  ،  كَلَامِ  مِنْ  تَيْنِ  مَرَّ كُفْرِهِ  مِنْ  حَنِيفَةَ  أبَُو  »اسْتُتِيبَ   وَمِنَ قُولُ: 
 . (4) «الِْرْجَا ِ 

 مَا نوَْعُ الكُفْرِ الَّذِي فِي إِرْجَاءِ أبَيِ حَنِيفَةَ؟
 مَنِ الَّذِي اسْتَتَابَهُ؟

دِ   رُويَ عَنْ    ابَ تَ تَ ي اسْ ذِ الَّ   نَّ أَ   :مانَ يْ لَ سُ   هِ يْ خِ أَ   نْ ، عَ يِّ نِ دَ مَ ال  حٍ يْ لَ فُ   نِ بْ   مُحَمَّ
 .(5) يُّ رِ سْ القَ  دٌ الِ خَ : ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/525تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/525تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
.(7249تَرْجَمَة: )(،  15/525تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 4) .(309: )رَقْمُ (، 1/204) السُّ
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/524تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 5)
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ا  بَ أَ   امَ قَ أَ   ةِ فَ وْ الكُ   رَ يْ مِ أَ   عُمَرَ   نَ بْ   َ  وسُ يُ   تُ يْ أَ رَ :  الَ ، قَ عِ يْ بِ الرَّ   نِ بْ   سِ يْ قَ   نْ عَ وَ 
 . (2)رِ فْ الكُ  نَ مِ  هُ بُ يْ تِ تَ سْ يَ  (1) ةِ بَّ طَ صْ مَ الى لَ عَ  ةَ يفَ نِ حَ 

  ابَ ا تَ مَّ  ـلَ   هُ نَّ : إِ لَ يْ قِ ، وَ هُ ابَ تَ تَ اسْ   عُمَرَ   نَ بْ   َ  وسُ يُ   نَّ أَ   يَ وِ رُ وُ :  بُ يْ طِ الخَ   الَ قَ 
 فُ وسُ يُ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   لُ مِ تَ حْ يَ ، فَ ةً يَ انِ ثَ   ةً عَ فْ دَ   يبَ تِ تُ اسْ ، فَ رآنِ القُ   قِ لْ خَ بِ   لَ وْ القَ   رَ هَ ظْ أَ   عَ جَ رَ 
 .(3)مُ لَ عْ أَ  اللهُ ، وَ ةً رَّ مَ  هُ ابَ تَ تَ اسْ  دٌ الِ خَ ، وَ ةً رَّ مَ  هُ ابَ تَ تَ اسْ 

،  ةَ بَ لَ عْ ثَ   نْ عَ ابهَُ استَتَابوُهُ؟ كَمَا جَاءَ  حَ وا إِنَّ أصْ مَاذا عَنِ الَّذِينَ قالُ لكَِنْ  وَ 
 نَ مِ   هُ ابُ حَ صْ أَ   هُ ابَ تَ تَ اسْ   دِ قَ لَ :  الَ قَ ، فَ ةَ فَ يْ نِ و حَ بُ ذُكِرَ أَ ، وَ يَّ رِ وْ الثَّ   انَ يَ فْ سُ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ 

 .(4)اارً رَ مِ  رِ فْ الكُ 
نَّةِ:   السُّ كِتَابِ  فِي  أبَيِ  وَجَاءَ  ثنَِي  بْنَ حَدَّ سُفْياَنَ  سَمِعْتُ  قاَلَ:   ،

ةٍ يعَْنِي أبَاَ حَنِيفَةَ« قاَلَ أبَيِ: فقََالَ   :عُيَيْنةََ، يقَُولُ: »عَلمِْتُ أنََّهُمُ اسْتَتَابوُهُ غَيْرَ مَرَّ
ادًا: قيِلَ    ،هَذَا كُفْرٌ   :تَكَلَّمَ بكَِلَامٍ فقََالوُا  لسُِفْياَنَ فِي مَاذَا؟ قاَلَ:ابْنُ زَيْدٍ يعَْنِي حَمَّ
 . (5)فقََالَ: أتَُوبُ  فرََأىَ أصَْحَابُهُ أنَْ يَسْتَتِيبُوهُ 
يكَُنْ كُفرًا وَاضِحًا، وَطَلبََ أصَْحَابهُُ أنَْ يسُْتَتَابَ، وَعَليَْهِ فإَِنَّ الكَلَامَ لمَْ  

عَنْهُ   تَابَ  كَانَ  إِنْ  عَليَْهِ  فمََاذَا  الكُفْرِ،  فِي  وَقعََ  أنََّهُ  فرََضْناَ  فلَوَْ  مِنْهُ،  تَابَ  فهَُوَ 
 مِنْ عَبْدِهِ مَا لمَْ يغَُرْغِرْ؟ وَرَجَعَ؟ ألَيَْسَ اللهُ يقَْبَلُ التَّوْبةََ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةُ ذمَصْطَ ال  ( 1) ةُ ذمِصْطَ ال و بَّ .مُجْتَمَعُ النَّاسِ  ،باِلتَّشْدِيدِ  :بَّ
.(7249تَرْجَمَة: )(، 15/524تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/524تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/526تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 4)
نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 5) .(356: )رَقْمُ (، 1/215) السُّ
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اتٍ وَمَعَ هذَا الوَمِنْ جَانبٍِ آخَرَ: مِنَ   مُسْتَحِيلِ أنَْ يقََعَ رَجُلٌ فِي الكُفْرِ مَرَّ
 يتََّخِذُهُ النَّاسُ إِمَامًا فِي دِيْنِهِمْ وَيتََّبِعُونهَُ وَيطُْبِقُونَ عَلىَ إِمَامَتِهِ.

ونةٍَ دَفِينةٍَ، كَمَا جَاءَ فِي وَهُناَكَ رِوَاياَتٌ تُنْبِئُ عَنْ حِقْدٍ كَبيرٍ وَضَغِينةٍَ مَكْنَ 
نَّةِ:   السُّ حَنِيفَةَ  كِتَابِ  أبَاَ  »رَأيَْتُ  قاَلَ:  خَليِفَةَ  بْنِ  هَوْذَةَ  عَنْ  أخُِذَ  أخُْبِرْتُ  وَقدَْ 

 . (1)وَهُوَ يدَُارُ بهِِ عَلىَ الْحِلقَِ يسُْتَتَابُ مِنَ الْكُفْرِ« بِلحِْيَتِهِ كَ نََّهُ تَيْسٌ 

 أدَْرِي بأيَِّ حَق  يتَُكَلَّمُ عَنِ الِإنْسَانِ بهِذَا الكَلَامِ القَاسِي؟ وَلََ 

ا: وَفِيْهَا   أخير  مُتَناَقضَِةٌ،  مُتَضَارِبةٌَ  الَِسْتِتَابةَِ  رِوَاياَتِ  فإَِنَّ  شَاهَدْناَ  كَمَا 
رَدِّهَا، وَبجَِانبِِ ذلكَِ وَيجَْعَلنُاَ نحَُكُمُ بِ   اختِلَافٌ كَبيرٌ لحَِد  يشَُكِّكُ فِي مِصْدَاقيَِتِهَا

ةِ ينُْكِرُونَ استِتَابتََهُ، فمَِنْهَا:  هُناَكَ رِوَاياَتٌ عَنْ بعَْضِ الأئَمَِّ

 :هُ تَ ابَ تَ تِ اسْ  مَنْ أنكَرَ 

قِّيِّ   بْنِ   اللهِ   عُبَيْدِ عَنْ   ضُرِبَ أبَوُ حَنِيفَةَ عَلىَ الْقَضَاءِ   :قاَلَ   نَّهُ ’، أَ عَمْرٍو الرَّ
 .(2) اسْتَتَابهَُ  : فلَمَْ يفَْعَلْ ففََرحَِ بذَِلكَِ أعَْدَاؤُهُ وَقاَلوُا

الْكُدَيْمِيُّ وَرَوَى    يوُنسَُ  بْنُ  دُ  دَاوُدَ    بْنَ   اللهِ   دَ بْ عَ   سَمِعتُ   :قاَلَ وَ   ،مُحَمَّ
إِنَّ مُعَاذًا يرَْوِي عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْرِيِّ    حمنِ الرَّ   دِ بْ ياَ أبَاَ عَ   :وَقيِلَ لهَُ ،  الْخُرَيْبِيَّ يوَْمًا 

تَيْنِ ’اسْتُتِيبَ أَ   : نَّهُ قاَلَ ’أَ   ،كَذِبٌ   وَاللِ   هَذِهِ   :دَاوُدَ   نُ بْ   فقََالَ عَبْدُ اللِ   ،بُو حَنِيفَةَ مَرَّ
مَكَانِ الَّذِي  القدَْ كَانَ باِلْكُوفةَِ عَليٌِّ وَالْحَسَنُ ابْناَ صَالحِِ بْنِ حَي  وَهُمَا مِنَ الْوَرَعِ بِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 1) .(407: )رَقْمُ (، 1/228) السُّ
(. 150، ص: ) اءِ هَ قَ الفُ   ةِ ئمَّ الأَ  ةِ لاثَ ل الثَّ ائِ في فضَ   نتقاءُ الَِ  ( 2)
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ِ مَا رَضِيَ   يْءٌ هَذَا شَ   نْ وَلوَ كَانَ مِ   ،امَ هِ تِ رَ ضْ حَ بِ   يهُ وَأبَوُ حَنِيفَةَ يفُْتِ كُنْ مِثْلَ لمَْ يَ    ، ا بهِ
 . (1)وَقدَْ كُنْتُ باِلْكُوفةَِ دَهْرًا فمََا سَمِعْتُ بهَِذَا

فقََالَ:   استِتَابتَِهِ  خَبَرَ  البَرِّ  عَبْدِ  ابنُ  ذَكَرَ  فِيوَقدَْ  اجِيُّ  السَّ  :كِتَابِ   ذَكَرَ 
اجِيُّ    ،خَلْقِ الْقُرْآنِ فتََابَ   يفِ   بَ يْ تِ تُ اسْ   هُ أنََّ   :يفَةَ نِ حَ   يأبَِ   باَبِ   يفِ   ،لهَُ   (الْعِللَِ ) وَالسَّ

نْ كَانَ يُناَفسُِ أصَْحَابَ أبَِي حَنِيفَةَ   .(2) مِمَّ
قُ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ  اجِيِّ   فتََطَرُّ بعَْدَ لِأصْحَابِ أبَيِ حَنِيفَةَ    إِلىَ ذِكْرِ مُناَفسََةِ السَّ
ِ  الخَبَرِ مُبَاشَرةً فِيْهِ إِيمَاءٌ   . إِلىَ التَّشكِيكِ فِي ثبُُوتهِ

 ي قاَلَ ابْنُ الْجَارُودِ فِي كِتَابه فِ »فقََالَ:    دِ كَلَامًا لَِبنِ الجَارُوْ أيضًا  وَذَكَرَ  
عَفَاءِ وَ  وَقدَِ اخْتُلَِ  مٌ  و حَنِيفَةَ جُلُّ حَدِيثِهِ وَهَ النُّعْمَانُ بْنُ ثاَبتٍِ أبَُ   :مَتْرُوكِينَ الالضُّ
 .  (3) «فِي إِسْلامِهِ 

فهََذَا وَمِثْلهُُ لَ يَخْفَى عَلىَ مَنْ أحَْسَنَ النَّظَرَ وَالتَّ مَُّلَ »وَعَلَّقَ عليهِ بقَِوْلهِِ:  
 .(4)   «مَا فيِهِ 

عَنِ العَدْلِ وَالِإنْصَافِ وَمُجَانبََةِ   بعَِيدًايعَْنيَ: أنَّهُ لََ يخَْفَى فِي كَوْنِ الكَلَامِ  
وَابِ.   الصَّ

وَبعَْضُهُم رَأوَا أنََّ اسْتِتَابتََهُ كَانتَْ مِنْ قبَِلِ الخَوَارِجِ وَلمَْ يقََعْ مِنْ أبيِ حَنِيفَةَ  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 150، ص: ) اءِ هَ قَ الفُ   ةِ ئمَّ الأَ  ةِ لاثَ ل الثَّ ائِ في فضَ   نتقاءُ الَِ  ( 1)
(. 150، ص: ) اءِ هَ قَ الفُ   ةِ ئمَّ الأَ  ةِ لاثَ ل الثَّ ائِ في فضَ   نتقاءُ الَِ  ( 2)
(. 150، ص: ) اءِ هَ قَ الفُ   ةِ ئمَّ الأَ  ةِ لاثَ ل الثَّ ائِ في فضَ   نتقاءُ الَِ  ( 3)
(. 150، ص: ) اءِ هَ قَ الفُ   ةِ ئمَّ الأَ  ةِ لاثَ ل الثَّ ائِ في فضَ   نتقاءُ الَِ  ( 4)
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وَلكِنَّ هذَا الكَلامَ   ،(1)وَغَيْرهِِم  مُلاَّ عَليِ  القَارِيال، وَ كُفْرٌ، كَابْنِ حَجَرٍ الهَيتَمِيِّ 
أنَّ الَِسْتِتَابةََ كَانتَْ مِنْ   ، وَليسَ بأِيَدِيهِم دَليِلٌ صَحِيحٌ ثاَبتٌِ يحَْتَاجُ إِلىَ تَوْثيِقٍ 

 لِأمُورٍ:أصَْلًا،   بْعِدُ وُقوُعَ الَِسْتِتَابةَِ نُ   نَّناَ’بَلِ الخَوَارِجِ، مَعَ أَ قِ 
ل   إِنَّ عَلَاقةََ الخُلفََاءِ باِلِإمَامِ أبيِ حَنِيفَةَ كَانتَْ عَلَاقةًَ طَيِّبَةً، وَلََ أرََى    :أوََّ

 .أنََّهُمُ قاَمُوَا باِسْتِتَابتَِهِ قطَْعًا 

ا: مَنِ الَّذِي يقَْدِرُ عَلىَ إِقْدَامِ الَِسْتِتَابةَِ، فهََلْ كَانَ هُناَكَ بالكُوفةَِ مَنْ   ثَانِي 
 .هُوَ أعَْلمَُ مِنْهُ وَأوَْقرَُ فِي نفُُوسِ النَّاسِ؟

ا:  بأِنَّهُ شَهِدُوا الَِسْتِتَابةََ   ثَالثِ  ةِ  وَاياَتِ الجَزْمُ مِنَ الأئَمَِّ ليَسَ هُناَكَ فِي الرِّ
 حَضَرُوهَا، وَإِنَّمَا سَمِعُوا بهَِا مِنْ هُناَ وَهُناَكَ.أوَْ 

ا:    قُوا الكَلَامَ عَلَيْهِ كَمَا اتَّضَحَ ذلكَِ فِي    رَابِع  ادٌ لفََّ أنَّ الِإمَامَ كَانَ لهَُ حُسَّ
ابْنِ   ةِ  كَثْرَةَ  ال قِصَّ آخَرَ أنَّ  جَانبٍِ  وَمِنْ   ، مَعَ الأوَْزَاعِيِّ الخَليِفَةِ  مُبَارَكِ  مُطَالبََةِ 

عُلُوِّ   لُ عَلىَ  يدَُّ الِإلْحَاحَ  ادًا؛ لأنَّ هذَا  لهَُ حُسَّ تُنتِجُ  القَضَاءَ  يلَيَِ  أنَْ  وَإِلْحَاحَهُ 
وَافِ  ـمَرْتَ  الدَّ مِنَ  لهِذَا  كَمْ  يخَْفَى  وَلََ  الخَليِفَةِ،  عِنْدَ  وَثِقَتِهِ  النَّفْسِيَّ  ـبَتِهِ  عِنْدَ   ـعِ  ةِ 

 فْسِ. مَرِيضِي النَّ 

ا: أنََّ سِيْرَةَ الِإمَامِ تَرْفضُُ هذَا كُلَّهُ؛ لِأنَّهُ كَانَ مُعَظَّمًا مُوَقَّرًا بيَْنَ أفَْرَادِ    خَامِس 
ةِ باِتِّ   فَاقٍ.  ـالأمَُّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ، طبع 1324(، ط: بومبي الهند  59الخَيرَاتُ الحِسَان فِي مَناَقبِِ النُّعْمَان للهَيْتمَِيِّ، ص: ) ( 1)
 بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.
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ا: الخَليِفَةَ   سَادسِ  أنََّ  الَِتِّهَامِ  هذَا  بطُْلَانِ  عَلىَ  أيضًا  الجَليَِّةِ  الأدَِلَّةِ  وَمِنَ 
ةً بعَْدَ أخُْرَى فْتَاءَ،   العَبَّاسِيَّ قدَْ أصََرَّ مَرَّ أوَِ الِإِ أحََدَ الأمَْرَيْنِ: القَضَاءَ  ِّيْهِ  فِي تَوَل
ِّيَ القَضَاءَ أوَِ الِإفْتَاءَ مَنِ  فهََلْ باِسْتِطاَعَةِ الخَليِفَةِ فِي ذَلكَِ   الوَقْتِ العَصِيْبِ أنَْ يوَُل

 اسْتُتِيبَ مِنَ الكُفْر؟ِ لعََمْرُ الحَقِّ هذَا شَيءٌ مُضْحِكٌ. 
ا:   العُلمََاءِ    سَابِع  بعَْضُ  الَِسْتِتَابةََ  فِيهَاالأنَْكَرَ  كُوا  وَشَكَّ وَهذَا مُحَقِّقِينَ   ،

 .مُؤذِنٌ باِلتَّشكِيكِ 
ا:ثَامِ  بهَِا.   اضِْطِرَابُ رِوَاياَتِ الَِسْتِتَابةَِ   ن  فِي: عَدَدِهَا، وَسَبَبِهَا، وَالقَائمِِ 

 كِّكُ فِي ثبُُوتهَِا.وهذَا بحَِدِّ ذاتهِِ يشَُ 
r  ِوجِ عََلَ الَِاكِم لمِِ ال مَا وَرَدَ عَن ه  مِن  تََ وِيزِ الخ ر  س   : م 

ا عَابوُهُ  تَجْوِيزُهُ للخُرُوجِ عَلىَ الحَاكِمِ الجَائرِِ، كَمَا عَلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ هُوَ    مِمَّ
  بُ يْ عَ ي شُ انِ تَ : أَ ولُ قُ ، يَ يَّ اعِ زَ وْ الأَ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ أنَّهُ  ،  دِ احِ الوَ   دِ بْ عَ   نِ بْ   عُمَرَ جَاءَ عَنْ  

ا  نَ ذْ خَ أَ   دْ وا: قَ الُ قَ ، فَ حٍ اصِ نَ   نُ ابْ ، وَ قٍ لاَّ عَ   نُ ابْ ، وَ كٍ الِ ي مَ بِ أَ   نُ ابْ ، وَ اقَ حَ سْ إِ   نُ بْ ا
ي نِ وْ ؤُ اا جَ مَ يْ ، فِ مْ هُ تُ يْ رَ ى أَ تَّ حَ   مْ هِ بِ ي وَ بِ   حْ رَ بْ يَ   مْ لَ ، فَ هِ يْ فِ   رْ ظُ انْ ا، فَ ئً يْ شَ   ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ أَ   نْ عَ 
 .(1)ةِ مَّ ئِ ى الأَ لَ عَ  جَ وْ رُ الخُ  مُ هُ لَ  لَّ حَ أَ  هُ نَّ أَ  هُ نْ عَ  هِ بِ 

ذَ كِ ارَ بَ مُ ال   نُ ابْ   الَ قَ وَ  حَ بَ أَ   تُ رْ كَ :  عِ مً وْ يَ   ةَ فَ يْ نِ ا    ضَ رَ عْ أَ فَ   يِّ اعِ زَ وْ الأَ   دَ نْ ا 
َ إِ   ءُ يْ جِ : تَ الَ قَ ، فَ هُ  ـتُ  ـبْ  ـاتَ عَ ي، فَ نِّ عَ  دٍ   ةٍ مَّ ي أُ فِ   فَ يْ ى السَّ رَ يَ   لٍ جُ ى رَ ل   ‘   مُحَمَّ
 .(2)ا؟نَ دَ نْ عِ  هُ رُ كُ ذْ تَ فَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/529تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/529تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
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مُسْلمِِ الجَائرِِ لمَْ يكَُنْ مِنَ الأشَْياَءِ الإنَّ مَسْألةََ الخُرُوجِ عَلىَ الحَاكِمِ  أقوُلُ:  
جُلِ بسَِبَبِهَاالَّتِي يتَُ  لِ الأمَْرِ   كَلَّمُ فِي الرَّ وَقدَْ خَرَجَ بعَْضُ العُلمََاءِ الأخَياَرِ   ،فِي أوََّ

بيَْرِ، وَ ، فمَِنْهُمْ اعتَقَدُوا جَوْرَهُ   مُسْلمِِ الَّذِيالعَلىَ الحَاكِمِ   سَعِيدُ   عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ
بَهَا الخُرُوجُ ـهذِهِ الحَوَادِثِ الَّتِي سَبَّ مِنَ الأئَمِّةِ، وَلكِنْ بعَْدَ    ا، وَغَيْرُهُمَ بْنُ جُبَيرٍ ا

مَنْشُودَةِ الإِلىَ الغَايةَِ    الوُصُولِ مَفَاسِدِ، مِنْ غَيرِ  المِنَ الهَدْمِ وَالقَتْل وأنَْوَاعٍ مِنَ  
ةِ المَصْلحََةِ  الوَ  مُسْلمِِ الاتَّفَقَتْ كَلمَِتُهُم عَلىَ عَدَمِ الخُرُوجِ عَلىَ الحَاكِمِ    ،مْرجُوَّ

لِ العِلْمِ إِجْمَاعَ  هْ ، وَقدَْ نقََلَ بعَضُ أَ  النَّاسِ وَمَعَاشِهِم، حِفَاظًا عَلىَ أرَْوَاحِ الجَائرِِ 
لفَِ عَلىَ   لفَِ السَّ مَنْعِ الخُرُوجِ مُطلَقًَا، وَأنَْكَرُوا وجُودَ مَنْ يرََى الخرُوجَ مِنَ السَّ

لفَِ  وَلكِنَّ هذَا النَّقْلَ مُعَارَضٌ بآِثاَرٍ   .عَنْ بعَْضِ السَّ

ا ادَّعَى الِإجْمَاعَ عَلىَ مَنْعِ   البَصْرِيِّ   مُجَاهِدٍ   ابْنِ وَقدَْ رَدَّ ابْنُ حَزْمٍ عَلىَ   لـمَّ
  هُ نَّ إِ ي  رِ مْ عَ لَ وَ   ،ذَلكَِ   تُ مْ ظَ عْ تَ اسْ فَ »فقََالَ ابْنُ حَزْمٍ:  الحَاكِمِ الجَائرِِ،    عَلىَ الخُرُوجِ  
 دْ وَقَ   ،ى النَّاسِ لَ ي هَذَا إِ قِ لْ يُ فَ   كَافِرٌ   اعِ مَ جْ الإِ   فَ مُخَالِ   نَّ أَ   مَ لِ عَ   دْ قَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   عَظِيمٌ 

حَابةَِ   لَ اضِ فَ أَ   أنََّ   مَ لِ عُ  ةِ الْحَ   مَ وْ يَ   النَّاسِ   وَبقَِيَّةَ   الصَّ  ،مُعَاوِيةََ   نِ بْ   زِيدَ ى يَ لَ جُوا عَ خَرَ   رَّ
 نَ سَ الْحَ   وَأنََّ   . .اخَرجُوا عَليَْهِ أيَْضً   نَ يْ مِ لِ مُسْ ال  خِياَرِ   نْ هُ مِ عَ بَ اتَّ   نِ وَمَ   رَ يْ بَ الزُّ   ابْنَ   وَأنََّ 

اجِ ى الْحَ لَ جُوا عَ خَرَ   ينَ التَّابعِِ   رَ ابِ كَ أَ وَ   ، الْبَصْرِيَّ    ،رُوافَ أتََرَى هَؤُلََءِ كَ   ،مْ هِ فِ وْ يُ سُ بِ   جَّ
 ، اهُ نَ رْ ذَّ عَ ى لَ فَ خْ ا يَ كَانَ اخْتِلَافً   ي لوَْ رِ مْ عَ لَ وَ   ،مِنْهُمْ   فْرِ الْكُ بِ   أحََقُّ   مْ هُ رَ فَّ كَ   نْ مَ   وَاللهِ   لْ بَ 

 ؛ نَّ هِ رِ فِي خُدُوْ   اتُ رَ دَّ خَ مُ الوَ   ،اقِ وَ سْ فِي الأَ   امِّ الْعَوَ   رُ ثَ هُ أكَْ فُ رِ عْ يَ   مَشْهُورٌ   رٌ أمَْ   هُ نَّ وَلكِ 
 .(1)«هِ ارِ هَ تِ شْ لَِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 178مَرَاتبُِ الِإجْمَاعِ لَِبْنِ حَزْمٍ، ص: ) ( 1)
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  وَجَمِيعُ   ، لةَِ مُعْتَزِ ال  وَجَمِيعُ   ،ةِ نَّ السُّ   لِ هْ أَ   نْ مِ   فُ ائِ وَ طَ   ذَهَبتْ »وَقاَلَ أيضًا:  
أنََّ   ،ةُ يَّ دِ يْ الزَّ وَ   ،الْخَوَارِجِ  الْأمَْ   فِ وْ يُ السُّ   لَّ سَ   إِلىَ  بِ فِي  عَنِ الر  وَالنَّهْي   مَعْرُوفِ 

  قِّ الْحَ  لُ هْ ا كَانَ أَ فإَِذَ  : قاَلوُا ،كَ لِ ذَ إِلََّ بِ  رِ كَ مُنْ ال عُ فْ دَ  نْ كِ يمُْ   مْ ا لَ إِذَ  وَاجِبٌ  رِ كَ مُنْ ال
عِصَابةٍَ  يَ   عُ فْ الدَّ   هُمُ نُ كِ يمُْ   فِي  ذَلكَِ   ضٌ رْ ففََ   ، رِ فَ الظَّ   نَ مِ   ونَ سُ ئَ يْ وَلََ    وَإِنْ   ،عَليَْهِم 
  التَّغْيِيرِ   كِ رْ تَ   نْ مِ   كَانوُا فِي سَعَةٍ   ،رٍ فَ ظَ بِ   مْ هِ فِ عْ ضَ وَ   مْ هِ تِ لَّ قِ لِ   نَ وْ جُ رْ لََ يَ   دٍ دَ كَانوُا فِي عَ 

حَابةَِ   نَ مِ   مَعَهُ   نْ مَ   لُّ كُ وَ     بٍ ي طَالِ بِ أَ   نِ بْ   عَليِّ   وَهَذَا قوَلُ   ،باِلْيدَِ   لُ وَقوَْ   ،الصَّ
عَائشَِةَ مِ مُؤْ ال  مِّ أُ  بيَْرِ   ،وَطَلْحَةَ   ،  نِينَ  مَعَهُ   نْ مَ   لِّ كُ وَ   ،وَالزُّ   نَ مِ   مْ كَانَ 

حَابةَِ  نْ   مْ هِ وَغَيرِ   ،رٍ يْ شِ بَ   نِ بْ   انِ مَ عْ النُّ وَ   ، ووَعَمْرٍ   ، مُعَاوِيةََ   لُ وَقوَْ   ،الصَّ  نَ مِ   مْ مَعَهُ   مِمَّ
حَابةَِ   نِ سَ وَالْحَ   ،وَمُحَمّدٍ   ،رِ يْ بَ الزُّ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   لُ وَهُوَ قوَْ   ،أجَْمَعِينَ     الصَّ

حَابةَِ   وَبقَِيَّةِ   ،عَلي    نِ بْ ا ةِ الْحَ   يوَْمَ   نَ يْ مِ ائِ القَ وَ   ،وَالْأنَْصَارِ   نَ يْ مُهَاجِرِ ال  نَ مِ   الصَّ  رَّ
اجِ الْحَ   ى الْفَاسِقِ لَ أقَاَمَ عَ   نْ مَ   لِّ كُ   وَقوَلُ ــ    مْ هِ جَمِيعِ   عَنْ   اللهُ   رَضِيَ  ــ وَالََهُ    نْ وَمَ   جَّ
حَابةَِ   نَ مِ  نْ   نْ مَ   لِّ كُ وَ   ،كٍ مَالِ   نِ بْ   سِ نَ أَ كَ     الصَّ  لِ اضِ فَ أَ   نْ ناَ مِ رْ كَ ذَ   كَانَ مِمَّ

حْمَنِ   دِ بْ كَعَ   نَ يْ التَّابعِِ   ،الطَّائيِِّ   يِّ رِ تُ حْ البُ   وَابْنِ   ،جُبَيرٍ   نِ بْ   وَسَعِيدِ   ، ىلَ يْ ي لَ بِ أَ   ابْنِ   الرَّ
 ،ارٍ شَّ بَ   نِ بْ   مِ لِ وَمُسْ   ،ديِناَرٍ   نِ بْ   كِ وَمَالِ   الْبَصْرِيِّ   نِ سَ وَالْحَ   ، الْأزَْدِيّ   مِيِّ لَ السُّ   وَعَطاَءٍ 

 .(1) «..عْبِيِّ وَالشَّ  ،ي الْحَوْرَاءِ بِ وَأَ 
دُ    يقَُولُ:  خَلْقًا وَيعَُدِّ ثمَُّ  وَتَابعِِيهِم،  التَّابعِِينَ   نْ ناَ مِ رْ كَ ذَ   نْ مَ   لَّ كُ   فإَِنَّ »  مِنَ 

ناَطِقٌ   ،وَحَدِيثٍ   مٍ يْ دِ قَ  ا  فَ   كَ لِ ذَ بِ   إِمَّ ا    ،اهُ وَ تْ فِي  فِي   هِ سَيْفِ   لِّ سَ بِ   ذَلكَِ لِ   فاَعِلٌ وَإِمَّ
 .(2)«ارً مَا رَآهُ مُنْكَ  إِنْكَارِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فِي   ( 1) )الالفِصَل  وَالنِّحَلِ  وَالأهَْواءِ  بَ 4/132مِللَِ  أسََانيِدِ  فِي  ةِ  الأئَمَِّ بعضُ  طَعَنَ  عضِ (.وَقدَْ 
لفَِ الخُروجَ عَلىَ الظَّلمََةِ. وَاياَتِ، وَلكِنَّهُ لََ سَبيلَ إِلىَ إِنْكَارِ وجُودِ مَنْ كَانَ يرََى مِنَ السَّ    الرِّ

(. 4/132مِللَِ وَالأهَْواءِ وَالنِّحَلِ )الالفِصَل فِي  ( 2)
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  انَ كَ :  تَى فِيْهِ بكَِلَامٍ مُوَفَّقٍ إِذْ قاَلَ ’وَأَ   مَسْألةَِ الفِي هذِهِ    مُعَلِّميُّ ال   قَ وَقدَْ حَقَّ  
 مْ هُ نْ مِ   رَ هَ ا ظَ مَ ـلِ   ،اسِ بَّ ي العَ نِّ بَ   اءِ فَ لَ ى خُ لَ عَ   جَ وْ رُ الخُ   بُ جِ وْ يُ   وْ أَ   بُّ حِ تَ سْ يَ   ةَ يفَ نِ و حَ بُ أَ 
 انَ كَ ، وَ كَ لِ ذَ   رُ كِ نْ يُ   اقَ حَ سْ و إِ بُ أَ ، وَ ارِ فَّ الكُ   الِ تَ قِ   نْ راً مِ يْ خَ   مْ هُ الَ تَ ى قِ رَ يَ وَ   ،مِ لْ الظُّ   نَ مِ 
 وفِ رُ عْ مَ البِ   رِ مْ الأَ   نَ مِ   اهُ رَ يَ   جَ وْ رُ ى الخُ رَ يَ   انَ كَ   نْ مَ فَ   ،كَ لِ ي ذَ فِ   نَ يْ فِ لِ تَ خْ مُ   مِ لْ العِ   لُ هْ أَ 
وَ قِّ الحَ بِ   امِ يَ القِ وَ   رِ كَ نْ مُ ال  نِ عَ   يِ هْ النَّ وَ  أَ رَ يَ   هُ هُ رَ كْ يَ   انَ كَ   نْ مَ ،  ا صَ عَ لِ   قٌّ شَ   هُ نَّ ’ ى 
 لٌ غْ شُ وَ   ،مْ هِ تِ دَ حْ وَ لِ   يقٌ زِ مْ تَ وَ   ،مْ هِ تِ اعَ مَ جَ لِ   تٌ يْ تِ شْ تَ وَ   ،مْ هِ تِ مَ لِ كَ لِ   يقٌ رِ فْ تَ وَ   نَ يْ مِ لِ سْ مُ ال
، مْ هُ رُ وْ غُ ثُ   لُ طَّ عَ تَ تَ وَ   مْ هِ وِّ دُ عَ   ةُ كَ وْ ى شَ وَ قْ تَ وَ   مْ هُ تُ وَّ قُ   نُ هِ تَ ا، فَ ضً عْ بَ   مْ هِ ضِ عْ بَ   لِ تْ قَ بِ   مْ هُ لَ 
 مُ كِ حْ تَ سْ يَ   دْ قَ وَ   ،مهُ ونَ لُّ ذِ يُ وَ   ينَ مِ لِ سْ مُ ال  نَ ا مِ هَ يْ فِ   نْ مَ   نَ وْ لُ تُ قْ يَ وَ   ارُ فَّ ا الكُ هَ يْ لَ عَ ي  لِ وْ تَ سْ يَ فَ 
 ا.يعً مِ جَ  مْ هُ ي لَ زِ خْ مُ ال لِ شَ الفَ  ةُ يجَ تِ نَ  ونُ كُ تَ فَ  ،ينَ مِ لِ سْ مُ ال نَ يْ بَ  عُ ازُ نَ التَّ 

ي  تِ الَّ  وصُ صُ النُّ وَ  ..رَّ  الشَّ لََّ إِ   هُ نْ وا مِ رَ يَ  مْ لَ فَ  وجَ رُ الخُ  ونَ مُ لِ سْ مُ ال  بَ رَّ جَ  دْ قَ وَ 
 ونَ عُ مَ جْ يَ   ونَ قُ قو حَ مُ الوَ ،  ةٌ وفَ رُ عْ مَ   هُ لَ   ونَ يزُ جِ مُ الوَ   وجِ رُ الخُ   نَ مِ   ونَ عُ انِ مَ الا  هَ بِ   جُّ تَ حْ يَ 
  ُّ خَ أَ   دِ اسِ فَ مَ ال   نَ مِ   وجِ رُ الخُ   نِ عَ    ُ شَ نْ ا يَ مَ   نَّ أَ   نو ى الظَّ لَ عَ   بَ لَ ا بَ  َ إِ   هُ نَّ  َ بِ   كَ لِ  َ   نَ يْ بَ 
 دْ قَ   رُ ظَ ا النَّ هذَ وَ   . لَا  فَ لَّ إِ وَ   وجُ رُ الخُ   ازَ جَ   ،هِ بِ   عُ فِ دَ نْ يَ   هُ نَّ أَ   نو ى الظَّ لَ عَ   بُ لِ غْ ا يَ مَّ مِ   ادًّ جِ 
وَ انِ دَ هِ تَ جْ مُ ال  هِ يْ فِ   فُ لِ تَ خْ يَ  بِ مَ هُ لََ وْ أَ ،    يرَ ثِ كَ   انَ كَ وَ   خِ يْ ارِ التَّ بِ   رَ بَ تَ اعْ   نِ مَ   ابِ وَ الصَّ ا 
 . (1)رِ وْ غُ الثُّ  الِ وَ حْ أَ بِ  ةِ فَ رِ عْ مَ الوَ  ،وبِ رُ للحُ  ةِ رَ اشَ بَ مُ الوَ  ،اسِ للنَّ  ةِ طَ الَ خَ مُ ال

لَ مِنْ كَوْنِ الِإمَامِ يرَى رأيَ الخَوَارِجِ هُوَ بسَِبَبِ  يْ وَمِنْ هُناَ نعَْرفُِ أنََّ مَا قِ 
بلَْ سَبَقَهُ   ليَْسَ وَحِيدًا فِي هذَا البَابِ   فهَُوَ ،  عَلىَ الحَاكِمِ الجَائرِِ   تَجْوِيزِ الخُرُوجِ 

ةِ الِإسْلَامِ إِلىَ ذلكَِ كَثِيرُونَ كَمَا سَبَقَ، وَاللهُ   مُوَفِّقُ. ال مِنْ أئَمَِّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.289ــ  288/ 1) لِ يْ اطِ بَ الأَ  نَ مِ  يِّ رِ ثَ وْ الكَ  بِ يْ نِ أْ ي تَ ا فِ مَ يل بِ نكِ التَّ  ( 1)
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r  ِم  عَن  كتَِاب بَِ الكََلَ
ك 
َ
هِ الأ  : الفِق 

  إِلىَ الِإمَامِ أبيِ حَنِيفَةَ وَمَا فِيْهِ مِنَ الأصُُولِ « رِ بَ كْ الأَ  هِ قْ الفِ »إنَّ نسِْبَةَ كِتَابِ 
نسِْبَةٌ صَحِيحَةٌ، وَلكِنْ مَعَ هذَا لََ نجَْزِمُ بأنَّ الِإمَامَ أمَْلىَ كُلَّ مَا فِيهِ كَما لََ نجَْزِمُ  

ةِ   وَقدَْ ، جُمْلةًَ  بأنَّهُ مِنْ تَأليِفِهِ   وَنقََلوُا عَنْهُ وَنسََبُوهُ إِليَْهِ.  أثَْبَتَهُ بعَضُ الأئَمَِّ
  ي بِ أَ   ابِ حَ صْ أَ   دَ نْ عِ   ورُ هُ شْ مَ ال «  رِ بَ كْ الأَ   هِ قْ الفِ »   ابُ تَ »كِ نسََبَهُ إِليَْهِ ابنُ تَيمِيةََ فقََالَ:  

 . (1)«..يِّ خِ لْ البَ   اللهِ   دِ بْ عَ   نِ بْ   مِ كَ الحَ   يعٍ طِ ي مُ بِ أَ   نْ عَ   ادِ نَ سْ الإِ بِ   هُ وْ وَ ي رَ ذِ الَّ ،  ةَ يفَ نِ حَ 
  [ مِنَ الكَامِلِ ]   :(2) قاَلَ ابنُ القَيِّمِ فِي النُّونيَِّةِ 

انُ  النُّعْمذذَ كَ  ذَلذذِ وَبَ   وَكذذَ الَ   هُ دَ عذذْ قذذَ

 

وبُ   قذُ  انِ مذذَ عذْ لذلذنذُّ   اظُ فذذَ لذْ الأَ وَ   يذَعذْ

هُ   رَّ قِ يُ   مْ لَ   نْ مَ   انذذَ بْحذذَ هِ سذذذذُ  بِعَرْشذذذذذِ

 

مذَا ِ   قَ فوَْ    مَكذَانِ   لو كذُ   قَ وَفوَْ   السذذذذَّ

وْ   اللَ   أنََّ   رَّ قذذِ يذذُ وَ   رْ ِ   قَ فذذَ عذذَ  لَ   الذذْ

 

هَ فَ خْ تَ   هِ  عَليَذذْ  انِ هذذَ  ْ الأَ   سُ اجِ وَ ى 

ذِي لَ شذذذذذَ    هِ يرِ فِ كْ فِي تَ   كَّ فهَُوَ الذَّ

 

امِ   نْ مذذذِ   كَ دَرُّ   للِ   انِ زَ   إِمذذذَ  مذذذَ

 مْ هُ عِنْدَ   رِ بَ كْ الَ   هَذَا الَّذِي فِي الْفِقْهِ   

 

رُوْ   هُ وَلذذَ   انِ لذذِ   دَّ ٌ عذذِ   حٌ شذذذذذذُ يذذَ  بذذَ

أثَْبَتَهُ  وَ   العَرْشِ كَذَا  فِي  هَبِيُّ  تَصَانيِفِهِ   وَغَيْرِهِ ،  ( 3) الذَّ وَ مِنْ  ةً   قاَلَ ،  :  مَرَّ
 .(4) «رِ بَ كْ الأَ  هِ قْ الفِ »فِي  ى الْقَدَرِيَّةِ لَ عَ  دَّ رَ  دْ وَقَ  ،رِ دَ  باِلْقَ رٌّ قِ مُ  حنيفَةَ  أبََا   فإَِنَّ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ ) 319الفَتْوَى الحَمَوِيَّةُ الكُبْرَى، ص: )  ( 1)    (، 263/ 6(، وَفِي دَرْءِ 
. (5/46وَمَجمُوغُ الفتَاوَى )

.(447/ 1لَبنِ عيسَى )  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم  ( 2)
(.2/225) العَرْشُ  ( 3)
(.137، ص: )الِ دَ عتِ الَِ  اجِ هَ نْ مِ  نْ ى مِ قَ تَ نْ مُ ال ( 4)



 

 

 أسباب الكلام فيه 153

أثَْبَتَهُ  وَ  مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ قدَْ  مَوَاضِعَ  ابْنُ  كَذَا  وَ   . ( 1) ابنُ أبيِ العِزِّ في 
العَسْقَلَانيُِّ  البِ ،  ( 2) حَجَرٍ  يْنِ  الدِّ القارِي ال وَ ،  ( 3) قَاعِيُّ وَبُرْهَانُ  عليٌّ  ،  ( 4) مُلاَّ 
   . ( 6) سَحمانَ   بْنُ   وَسُليمانُ   ، ( 5) وَمَرْعِي الحَنْبَليُِّ 

فَارِينِيُّ وَنَقَلَ   فقََالَ   السَّ حَنِيفَةَ  :  مِنْهُ  أبَُو  كِتَابِ   قاَلَ  ِ قْ الفِ »   فِي    ه
ذَكَرَ  « رِ بَ كْ الأَ  مَا  لهَُ    اللهُ :  فهَُوَ  وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ  ذِكْرِ الْوَجْهِ  مِنْ  الْقُرْآنِ  تَعَالىَ فِي 

فَةِ،   إِبْطَالَ الصِّ فِيهِ  يقَُالُ إِنَّ يدََهُ قدُْرَتُهُ وَنعِْمَتُهُ، لِأنََّ  صِفَاتٌ بلَِا كَيْفٍ، وَلََ 
فَتُهُ بلَِا كَيْفٍ، وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ  وَهُوَ قوَْلُ أهَْلِ الْقَدَرِ وَالَِعْتِزَالِ، وَلكَِنَّ يدََهُ صِ 

 . ( 7) صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتهِِ بلَِا كَيْفٍ 

النَّج وَكَذَا   ناصرٍ  بنُ  الآلوُسِ  ـوَنعم ،  ( 8) ديُّ  ـحَمَدُ   وَمَحمُود ،  ( 9) يُّ انُ 
   .(10)ي الآلوُسيُّ رِ شُكْ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. (، ط: الأرناؤوط1/186، وَ)(1/85)  شرحُ الطَّحاوِيَّةِ  ( 1)
.(1/298مُنْتَبِهِ لَِبنِ حَجَرٍ )التَبصيرُ  ( 2)
(. 2/259) للبقاعيِّ  تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الَتحاد ( 3)
َّ دِ أَ  ( 4)  ِ  ولِ سُ الرَّ   يِ وَ بَ أَ   ي فِ  ةَ نيفَ ي حَ بِ أَ   دِ قَ تَ عْ مُ  ةُ ل دُّ على ( 62)  ، ص: لامُ والسَّ  لاةُ الصَّ  عليه   ، والرَّ

. (155القائلينَ بوحدةِ الوجُودِ للقاري، ص: )
.(63، ص: )الثقات في تأويل الأسماء والصفات أقاويلُ  ( 5)
. ( 14وَكشْفُ الشبهَتَيْنِ، ص: ) (،  216، ص: ) المارق   الماذقِ   بهاتِ شُ   ارق في ردِّ الشَّ   ياءُ الضِّ  ( 6) 
(. 1/262ة )الأثريَّ  رارِ الأسْ  عُ واطِ ة وسَ هيَّ البَ  الأنوارِ  لوامعُ  ( 7)
. (86، ص: )ةلفيَّ السَّ  يدةِ قِ المدنية في العَ  التحفةُ  ( 8)
.(212، ص: ) نيْ الأحمدَ  العينين في محاكمةِ  جلاءُ  ( 9)
. (1/575) انيبهَ على النَّ  اني في الردِّ الأمَ  غايةُ  ( 10)
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مَشْهُورِ:  ال  (1) «رِ بَ كْ الأَ   هِ قْ الفِ فِي كِتَابِ »  يُّ خِ لْ وَقاَلَ أبَوُ مُطِيعٍ البَ :  أيضًا  وَقاَلَ 
نْ يقَُولُ   سَألَْتُ  مَاءِ أوَْ فِي الْأرَْضِ. قاَلَ:    :أبَاَ حَنِيفَةَ عَمَّ لََ أعَْرِفُ رَبِّي فِي السَّ
 .(2) قدَْ كَفَرَ 

مِنَ  :  أيضًا  وَقاَلَ  حَنِيفَةَ  أبَاَ  أهَْلِ  الفإَِنَّ  باِتِّفَاقِ  باِلْقَدَرِ  ينَ  بهِِ المُقِرِّ مَعْرِفةَِ 
دِّ عَلىَ  « وَقدَْ بسََطَ رِ بَ كْ الأَ   هِ قْ الفِ »مَعْرُوفٌ فِي    الْقَدَرِيَّةِ   وَبمَِذْهَبِهِ، وَكَلَامُهُ فِي الرَّ

غَيْرِهِمْ فِي  الْحُ  يبَْسُطْهُ عَلىَ  لمَْ  بمَِا  عَليَْهِمْ  دِّ  الرَّ وَأتَْبَاعُهُ جَجَ فِي  الْكِتَابِ،  هَذَا 
مُتَّبِعِينَ لهَُ، وَمَنِ انْتَسَبَ المَذْهَبُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنفَِيَّةِ    مُتَّفِقُونَ عَلىَ أنََّ هَذَا هُوَ 

هَذَا  أنَْ يحَْكِيَ  مُعْتَزِلةَِ وَنحَْوِهِمْ فلََا يمُْكِنهُُ المِنَ  إِليَْهِ فِي الْفُرُوعِ وَخَرَجَ عَنْ هَذَا
ةِ الْحَنفَِيَّةِ الَّذِينَ يفُْتَى بقَِوْلهِِمْ مَذْمُومُونَ   مِنْ   بُونَ يمَعالْقَوْلَ عَنْهُ، بلَْ هُمْ عِنْدَ أئَمَِّ

أَ  حَنِيفَةَ  أبَيِ  عَنْ  يحُْكَى  فكََيْفَ  لَالةَِ،  وَالضَّ الْبِدَعِ  مَنْ  ’أهَْلِ  قوَْلَ  اسْتَصْوَبَ  نَّهُ 
 .(3) لمَْ يخَْلقُْ أفَْعَالَ الْعِبَاد؟ِ اللهَ يقَُولُ إِنَّ 

 مُخْتَلفَِيْنِ: بإِسْناَدَيْنِ « رِ بَ كْ الأَ  هِ قْ الفِ »وَقدَْ جَاءَ كِتَابُ 

لُ: حَنِيفَةَ،    الأوََّ أبَيِ  بْنِ  ادِ  حَمَّ طَرِيقِ  د عَنْ  محمَّ كتورُ  الدُّ ذَكَرَ  وَقدَْ 
 سخةٍ في نُ   فِ ا المؤلَّ هذَ   ادِ على إسنَ   وقفتُ أنَّهُ وَقفََ عَلىَ إِسْناَدِهِ فقََالَ:    الخَميس

ارف عَ   مِ لَا سْ الإِ   خِ يْ شَ   ةِ بَ كتَ مَ بِ   (234)  :مِ قْ رَ   ةِ وعَ مُ المجْ   نَ مْ ضِ   وظةٍ حفُ مَ   ةٍ يَّ طِّ خَ 
 نْ ، عَ لٍ اتِ قَ مُ   نِ ابْ   نِ يى، عَ حْ يَ   نِ بْ   رِ صْ نَ   ةِ ايَ وَ رِ   نْ مِ   يَ ، وهِ ةِ رَ وَّ نَ مُ ال  ةِ ينَ دِ مَ الت بِ مَ كْ حِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كَتَبَهُ؛ لذِلكَِ نسُِبَ إِليَهِ.ـأمْلَاهُ الِإمَامُ عَلىَ أبيِ مُطِيْعٍ فَ  ( 1)
. (5/183مَجمُوعُ الفَتَاوَى ) ( 2)
نَّةِ ) ( 3) . (139ــ  3/138مِنْهَاجُ السُّ
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 .(1)يهِ بِ أَ  نْ ، عَ ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  نِ بْ  ادِ مَّ حَ  نْ ، عَ فَ وسُ يُ  نِ بْ  امِ صَ عِ 

و  أبُ   امُ ا الإمَ يهَ فِ   يبُ جِ يُ   الةٌ سَ رِ   وَ هُ وَ مُطِيْعٍ البَلْخِيِّ،  عَنْ طَرِيقِ أبَيِ    الثَّانِي:
  ادِ مَّ حَ   ةِ ايَ وَ رِ ا لِ مامً تَ   ةٌ ايرَ غَ مُ   يَ هِ ، وَ يِّ خِ لْ البَ   طيعٍ مُ أبيِ    هِ يذِ مِ لْ تِ   ةِ لَ ئِ سْ أَ   نْ ، عَ ةَ حنيفَ 
ي بِ أَ   ةِ لَ سئِ لِأَ   ةٍ لَ صَّ فَ مُ   ةٍ بَ وِ جْ أَ   عنْ   عبارةٌ   ةَ سالَ الرِّ   هِ هذِ   إنَّ   ، حيثُ ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   بنِ ا
 لٍ هْ سَ وَ   لٍ مَ جْ مُ   ضٍ رْ عَ   نْ عَ   ةٌ عبارَ   يَ هِ فَ   ةَ يفَ نِ ي حَ أبِ   نِ بْ   ادِ مَّ حَ   ةِ ايَ وَ رِ   فِ لَا خِ ، بِ يعٍ طِ مُ 
 نِ ا عَ بً الِ غَ   فُ لِ تَ خْ  تَ لََ   ةُ الَ سَ الرِّ   هِ ا هذِ يهَ وِ تَ حْ ي تَ تِ الَّ   ، والآراءُ ينِ الدِّ   ولِ أصُ   لِ ائِ سَ مَ ـلِ 

 لِ ائِ سَ ي مَ فِ   بَ هَ سْ أَ   هُ أنَّ   رَ يْ ، غَ هِ يْ إلَ   ةِ وبَ سُ نْ مَ ال ى  رَ خْ الأُ   هِ لِ ائِ سَ ي رَ فِ   ةِ ودَ جُ وْ مَ ال  اءِ الآرَ 
أنَّ   مُ لَ عْ أَ   اللهُ ـ وَ   رُ هَ ظْ يَ ، وَ انِ مَ يْ الإِ   لِ ائِ سَ مَ   ضِ عْ بَ وَ   رِ دَ القَ وَ   اءِ ضَ القَ  ليْ هَ ـ   نْ مِ   تْ سَ ا 
ي الِ مَ ا أَ يهَ فِ   عَ مَ ، جَ يِّ خِ لْ البَ   عٍ يْ طِ ي مُ بِ أَ   هِ يذِ مِ لْ تِ   أليفِ تَ   نْ مِ   لْ بَ ،  ةً رَ اشَ بَ مُ   امِ مَ الإِ   أليفِ تَ 
ى بـِ  .(2) هُ الَ وَ قْ أَ وَ  امِ مَ الإِ   . «الفِقْهِ الأبَْسَطِ »وَهذَا مَا يسَُمَّ

يخَْ  لََ  النَّقْلَ والِإسْناَدَانِ  وَلكِنَّ  مَقَالٍ،  مِنْ  ةِ    لوُانِ  الأئَمَِّ بأقْوَالِ  مُعَاضَدٌ 
أنَّهُ مِنْ وَنقُُولََتهِِم، وَكُلُّ هذَا يظُْهِرُ أنَّ أصَُولَ هذَا الكِتَابِ مَنسُوبٌ إِلىَ الِإمَامِ وَ 

 مَذْهَبِهِ.
رِ ال أبوُ  وَقدَْ ذَكَرَ   إِسْناَدَهُ  أنَّ  «  التَّبْصِير » :  هِ ابِ تَ كِ   رِ اخِ وَ ي أَ فِ   يُّ نِ يْ ايِ سفرَ الإِ   مُظَفَّ

عدَمِ  يرهِ مِ يفةَ وغَ نِ تُبِ أبي حَ ى كُ لَ عَ   ثاَبتٌِ، حَيثُ أحََالَ  في معرِفةَِ  ةِ  نَ الأئمَّ
،    مِنْ أصُولِ العَقَائدِِ بيَْنهَُمْ  وجُودِ الخِلافِ   افِعِيِّ وَلََ سِيَّمَا بيَْنَ أبيِ حَنِيفَةَ وَالشَّ

وَمَ فقََالَ  أنَْ   نْ :  قَ   أرََادَ  خِ   أنَْ   يتَحَقَّ هَذِهِ   بيَنَ   فَ لَا لََ  فِي    ، الْجُمْلةَِ   الْفَرِيقَيْنِ 
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(.117، ص: )ين عند الإمام أبي حنيفةَ أصول الدِّ  ( 1)
(.119، ص: )يفةَ نِ أبي حَ  امِ الإمَ  ندَ ين عِ الدِّ  ولُ أصُ  ( 2)
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حَ   هُ فَ نَّ صَ   فِيمَا   رْ نْظُ فلَْيَ  الْكَلَامِ     يفَةَ نِ أبَُو  كِ   فِي    وَفِيهِ «  العِلْم »   ابُ تَ وَهُوَ 
أَ لَ عَ   الْقَاهِرَةُ   جَجُ الْحُ  لْحَادِ   لِ هْ ى  شَ   مَ لَّ كَ تَ   دْ وَقَ   ، ةِ عَ دْ البِ وَ   الْإِ   اعْتِقَادِ   حِ رْ فِي 
دِّ   يقَةٍ طَرِ   نَ سَ حْ أَ   رَ رَّ وَقَ   ينَ مُتَكَلِّمِ ال  الرَّ ِ قْ الفِ »   ابُ تَ وَكِ   ، ينَ فِ مُخَالِ ال ى  لَ عَ   فِي    ه
َ الَّذِي  «  رِ بَ كْ الأَ    نِ بْ   رِ يْ صِ نَ   عَنْ   ح  صَحِيْ   وَإسْنَاد    د  مُعْتَمَ   رِيق  طَ بِ   الثوقَةُ نَا بِهِ  رَ بَ خْ أ
  فِي الْوَصِيَّةِ   يفَةَ نِ أبَُو حَ   هُ عَ مَ وَمَا جَ   . يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   عَنْ   ، عَن أبي مُطِيعٍ   ، ى يَ حْ يَ 

َّتِي كَ    رْ ظُ نْ يَ لْ وَ   ، نَ يْ عِ دِ تَ بْ مُ ال ى  لَ هَا عَ فِيْ   دَّ رَ وَ   ، يِّ تِّ البَ   و عُثْمَانَ ي عَمْرٍ بِ هَا إِلىَ أَ بَ تَ ال
افِعِيُّ   هُ فَ نَّ فِيمَا صَ  ِ اتِ فَ نَّ صَ فِي مُ   الشَّ   لُّ كُ وَ   ا بحَِالٍ نً ايُ بَ ا تَ مَ هِ يْ بَ هَ ذْ مَ   نَ بَيْ   دْ جِ يَ   مْ فلََ   ، ه
  عٌ مُبْتَدِ   هُ بُ كِ تَ رْ يَ   بٌ ذِ فإَِنَّمَا هُوَ كَ   ، مْ هِ بِ اهِ ذَ مَ   نْ مَا ذَكرْنَاهُ مِ   فَ لَا عَنْهُم خِ   يَ كِ مَا حُ 
لََ يبَُاليِ    ، هِ نِ يْ لهَُ فِي دِ   بمَِا لََ حَقِيقَةَ   نَ يَّ دَ تَ يَ   لََ يُبَاليِ أنَْ   نْ وَمَ   ، هِ تِ عَ دْ بِ ا لِ يجً وِ رْ تَ 

ةِ   اتِ افَ رَ الخُ   نسِْبَةَ  أئَمَِّ اللهِ لَ عَ   بَ ذَ كَ   نْ مَ   لِأنََّ   ؛ نِ يْ الدِّ   إِلىَ  وَرَسُولِ   ى  ِ تَعَالىَ    ه
أنَْ   ‘  يبَُاليِ  ةِ ى  لَ عَ   بَ ذِ كْ يَ   لََ    لِ هْ أَ   اثِ دَ حْ أَ   نْ مِ   غَ بَ نَ   دْ وَقَ   ، ينَ مِ لِ مُسْ ال   أئَمَِّ

أْيِ  وَافِضِ   الْقَدَرِيَّةِ   تِ الََ قَ مَ   نْ مِ   بشَِيْءٍ   سَ بَّ لَ تَ   نْ مَ   الرَّ فِيهَا مُقَلِّ   وَالرَّ ا  وَإِذَ   ، دًا 
  يفَةَ نِ ي حَ بِ إِلىَ أَ   ةِ يثَ بِ الخَ   هِ دِ ائِ قَ عَ   نْ مَا هُوَ فِيهِ مِ  بَ سَ نَ   ةِ نَّ السُّ   لِ هْ أَ   وفَ يُ خَافَ سُ 

ِ رً تُّ سَ تَ    مِنْهُمْ   بَرِيءٌ   يفَةَ نِ أبََا حَ   فإَِنَّ   ، ا إِليَْهِ هَ تِ بَ سْ نِ   نْ وهُ مِ عَ دَّ ا مَا    كَ نَّ رَ غُ فلََا يَ   ، ا بهِ
ا نَ     . ( 1) إِليَْهِ   وهُ بُ سَ وَمِمَّ

هَذَا    :تُ لْ قُ   ،فٌ مُصَنَّ   ابٌ تَ كِ   يفَةَ نِ ي حَ بِ ليَْسَ لِأَ   :تَ لْ قُ   فإَِنْ   :يُّ رِ دَ رْ قاَلَ الكَ وَ 
ِ مُعْتَزِ ال   كَلَامُ  فِ   هُ أنََّ   مْ اهُ وَ عْ دَ وَ   لةَ لهَُ    مْ هُ ضُ رَ غَ وَ   ، يفٌ نِ صْ تَ   الْكَلَامِ   مِ لْ عِ   ي ليَْسَ 
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،  ينَ كِ الِ الهَ   قِ رَ الفِ   نِ عَ   ةِ يَ اجِ النَّ   ةِ قَ رْ الفِ   زُ يْ ميِ تَ وَ   نِ يْ ي الدِّ فِ   يرُ بصِ التَّ  ( 1)    184)ص:   للإسْفَرَايينِيِّ
.(185 ـ ـ
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  حَ رَّ لِأنََّهُ صَ   ؛لهَُ   « مِ لِّ عَ تَ مُ الوَ   مِ الْعَالِ »  ابُ تَ وَكِ   ،«رُ بَ كْ الأَ   هُ قْ الفِ »  ونَ كُ يَ   أنَْ   يُ فْ نَ   كَ ذلِ بِ 
قوََاعِدِ هِ  فِيْ  مِ   هُ أنََّ   مْ اهُ وَ عْ دَ وَ   ، وَالْجَمَاعَةِ   ةِ نَّ السُّ   لِ هْ أَ   بأَِكْثَرَ  ِ مُعْتَزِ ال   نَ كَانَ    ، لةَ

  بخَِطِّ   فإَِنِّي رَأيَْتُ   صَرِيحٌ   طٌ لَ وَهَذَا غَ   ، البُخَارِيِّ   يفَةَ نِ ي حَ بِ لِأَ   ابُ تَ وَذَلكَِ الْكِ 
شَ   مَةِ الْعَلاَّ    هذَيْنِ   الْعِمَادِيِّ   يِّ نِ ي اتقِ رَ الب   يِّ رِ دَ رْ الكَ   نِ يْ وَالدِّ   لَّةِ مِ ال   سِ مْ مَوْلََنَا 

  جمَاعَةٌ   ى ذَلكَِ لَ عَ   أَ اطَ وَ تَ   : وَقاَلَ   ، يفَةَ نِ ي حَ بِ مَا أنََّهُمَا لِأَ هِ يْ فِ   بَ تَ الْكِتَابَيْنِ وَكَ 
 . ( 1) خِ ي ا شَ مَ ال   نَ مِ   ةٌ يرَ ثِ كَ 

نبُْذَةً مِنْ   نَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَبعَْدَ هذَا ننَْقُلُ عَنِ الِإمَامِ  تَقْريِرِهِ لعَِقِيدَةِ أهَْلِ السُّ
دِّ عَلىَ الفِرَقِ الجَارِفةَِ   مَذْكُورِ.الفِي الكِتَابِ  وَالرَّ

 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَقَاتِ  ال (، وَالجَوَاهِرُ  108ــ    107، ص: ) مَنَاقِبُ الإمام الأعظم للكَرْدَرِيِّ  ( 1)  مُضِيَّةُ فِي طَ
. (2/461) الحَنَفِيَّةِ 
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رَ عَقِيدَةَ الِإمَام  أب و حَنيِفَةَ مِن   لِ مَن  قَرَّ وَّ
َ
 أ
نَّةِ وَالَجمَاعَةِ  لِ السُّ ه 

َ
 وَرَدَّ عََلَ الفِرَقِ  أ

مَذْكُورِ أصُُولًَ عَنِ الِإمَامِ أبيِ حَنِيفَةَ لتَِقرِيرِ عَقِيدَةِ أهَْلِ الإِنَّ فِي الكِتَابِ  
وَالتَّفرِيطِ   الِإفْرَاطِ  أهَْلِ  عَلىَ  دِّ  وَالرَّ وَالجَمَاعَةِ  نَّةِ  وَ المِنَ  السُّ مُعَطِّلةَِ المُشَبِّهَةِ 

، وَسَنوُرِدُ شَيئًا وَافِضِ وَالجَهْمِيَّةِ مُغْتَزِلةَِ وَالرَّ الالخَوَارِجِ وَ وَ   وَالقَدَرِيَّةِ وَالجَبْرِيَّةِ 
 مِنْ كَلَامِهِ فِي ذلكَِ:

هُ عَلىَ    مُشَبوهَةِ:الرَدُّ
 .(1) هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  هُ شَيْءٌ هُ بِ وَلََ يشُْ  ،هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  الْأشَْياَءِ  نَ ا مِ شَيْئً   هُ بِ شْ لََ يُ قاَلَ: 

هُ عَلىَ الجَهْمِيَّةِ   : وَالقَائِليِنَ بِخَلْقِ القُرآنِ  رَدُّ
الْقُلوُبِ   ،مَكْتُوبٌ   مَصَاحِفِ الفِي    ،تَعَالىَ  اللهِ   كَلَامُ   رآنُ القُ وَ قاَلَ:    وَفِي 

الأَ عَلَ وَ   ،مَحْفُوظٌ  النَّبِيِّ عَلَ وَ   ،وءٌ رُ قْ مَ   نِ سُ لْ ى  لَاةُ ــ    ى  الصَّ لَامُ   عَليَْهِ  ــ   وَالسَّ
 .(2)لٌ زَّ نَ مُ 

نوُحَ بْنَ أبَيِ مَرْيمََ أبَاَ عِصْمَةَ، يقَُولُ: كُنَّا عِنْدَ  وَنقََلَ البَيْهَقِيُّ بإِسْناَدِهِ إِلىَ  
لَ مَا ظهَْرَ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأةٌَ مِنْ ترِْمِذَ كَانتَْ تُجَالسُِ جَهْمًا، فدََخَلتَِ  أبَيِ حَنِيفَةَ أوََّ
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(. 14رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 1)
(. 20رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 2)
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رَأيَْتُ عَليَْهَا عَشَرَةَ آلََفٍ مِنَ النَّاسِ تَدْعُو إِلىَ رَأْيهَِا، الْكُوفةََ، فأَظَُنُّنِي أقَلََّ مَا  
فقَِيلَ لهََا: إِنَّ هَهُناَ رَجُلًا قدَْ نظََرَ فِي الْمَعْقُولِ يقَُالُ لهَُ: أبَوُ حَنِيفَةَ. فأَتََتْهُ، فقََالتَْ: 

تَرَكْتَ  وَقدَْ  الْمَسَائلَِ  النَّاسَ  تُعَلِّمُ  الَّذِي  تَعْبُدُهُ؟    أنَْتَ  الَّذِي  إِلهَُكَ  أيَْنَ  دِينكََ؟ 
فسََكَتَ عَنْهَا، ثمَُّ مَكَثَ سَبْعَةَ أيََّامٍ لََ يجُِيبُهَا، ثمَُّ خَرَجَ إِليَْهَا وَقدَْ وَضَعَ كِتَابيَْنِ:  

مَاءِ دُونَ الْأرَْضِ. فقََالَ لهَُ رَجُلٌ: أرََأيَْتَ قوَْ   اللهُ  عَزَّ    اللهِ لَ  تَبَارَكَ وَتَعَالىَ فِي السَّ
  : مَعَكَ    [4الحديد:  ]  {ٍّ ٌّ}وَجَلَّ إِنِّي  جُلِ:  الرَّ إِلىَ  تَكْتُبُ  كَمَا  هُوَ  قاَلَ: 

 .(1) وَأنَْتَ غَائبٌِ عَنْهُ 

هُ عَلىَ    :وَبَيْرهَِا  اليَدِ وَالوَجْهِ  مُعَطولةَِ وَإِثْبَاتُ الرَدُّ

  اللهُ   هُ رَ كَ فمََا ذَ   ،تَعَالىَ فِي الْقُرْآنِ   اللهُ   هُ رَ كَ كَمَا ذَ   سٌ وَنفَْ   هٌ جْ وَوَ   يدٌَ   هُ وَلَ قاَلَ:  
وَلََ   ،بلَِا كَيفٍ   فهَُوَ لهَُ صِفَاتٌ   سِ وَالنَّفْ   وَالْيدَِ   الْوَجْهِ   رِ كْ ذِ   نْ مِ   آنِ تَعَالىَ فِي الْقُر

نِ أَ   ،هُ تَ رَ دْ قُ   هُ يدََ   إِنَّ   :يقَُالُ  إبْطاَلَ   لِأنََّ   ؛هُ عْمَتَ وْ   رِ دَ الْقَ   لِ هْ أَ   لُ وَهُوَ قوَْ   ،ةِ فَ الصِّ   فِيهِ 
كَيفٍ   هُ تُ فَ صِ   «يدَُهُ »  وَلكَِنْ   ،الِ زَ تِ عْ الَِ وَ   نْ مِ   انِ تَ فَ صِ «  رِضَاهُ »وَ   ،«غَضَبُهُ »وَ   ،بلَِا 

 .(2)فٍ تَعَالىَ بلَِا كَيْ  اللهِ  صِفَاتِ 

 : « فسَُئِلَ أبَوُ حَنِيفَةَ  اللهُ ينَْزِلُ وَقدَِ اخْتَلفََ الْعُلمََاءُ فِي قوَْلهِِ: »قاَلَ البَيْهَقِيُّ
 .(3)عَنْهُ فقََالَ: ينَْزِلُ بلَِا كَيْفٍ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فَاتُ للبَيهَقِيِّ ) ( 1) (.905(، برَِقْمِ: )338/ 2الأسْمَاءُ وَالصِّ
(.27رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 2)
فَاتُ للبَيهَقِيِّ ) ( 3) (.956(، برَِقْمِ: )380/ 2الأسْمَاءُ وَالصِّ
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هُ عَلىَ القَدَرِيَّةِ:   رَدُّ
الْأشَْياَءَ   اللهُ   قَ لَ خَ قاَلَ:   مِ   تَعَالىَ  فِي مً التَعَالىَ عَ   وَكَانَ اللهُ   ،شَيْءٍ   نْ لََ  ا 

قَ   ،هَا نِ كَوْ   لَ بْ قَ   اءِ يَ شْ الأَ بِ   الْأزََلِ  الَّذِي  يَ   ،ااهَ ضَ قَ وَ   الْأشَْياَءَ   رَ دَّ وَهُوَ  فِي    ونُ كُ وَلََ 
نْياَ وَلََ فِي الْآخِرَةِ    فِي اللَّوْحِ   هُ بَ تَ وَكَ   ،هِ رِ دَ وَقَ   هِ ائِ ضَ قَ وَ   هِ مِ لْ وَعِ   هِ تِ ئَ يْ شِ مَ  بِ لََّ إِ   شَيْءٌ   الدُّ

 .(1)مِ كْ الحُ باِلْوَصْفِ لََ بِ  هُ بَ تَ كَ  وَلكَِنْ  ،مَحْفُوظِ ال

وَقدَْ ذَكَرَ الحَافِظُ البَيْهَقِيُّ عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ حَدِيثًا فِي إِثْبَاتِ القَدَرِ، ثمَُّ قاَلَ:  
بيَْرِ، عَنْ جَابرٍِ حَدِيثٌ ثاَبتٌِ قدَْ مَضَى بإِِسْناَدِهِ، وَإِنَّمَا أوَْرَدْتُهُ مَعَ  حَدِيثُ أبَيِ الزُّ

غَ  مَعَ  بهِِ  ليِسُْتَدَلَّ  سَعْدٍ  حَنِيفَةَ  يْرِهِ  حَدِيثِ  أبَِي  اعْتِقَادِ  حُسْنِ  فيِ    عَلىَ 
ةِ  الْأصُُولِ  أئَمَِّ مِنْ  غَيْرِهِ  مَذْهَبَ  الْقَدَرِ  إِثْبَاتِ  فِي  يعَْتَقِدُ  كَانَ  وَأنََّهُ  مُسْلمِِينَ ال، 
 .(2)وَأعَْلَامِهِمْ 

هُ عَلىَ الجَبْرِيَّةِ:  رَدُّ
َ مَالِ  عْ لَّمَ عَنِ الأَ كَ نَّهُ تَ إِ  فقَالَ: وَل   نْ ا مِ دً حَ أَ   رْ جْبِ يُ   مْ وَرَدَّ عَلَى الجَبريَّةِ 

الْكُ لَ عَ   هِ قِ لْ خَ  يمَانِ   فْرِ ى  الْإِ على  خَ   ، وَلََ  كَافِرًا نً مِ مُؤْ   هُ قَ لَ وَلََ  وَلََ    وَلكَِنْ   ، ا 
يمَانُ   ، ا اصً خَ شْ مْ أَ هُ قَ لَ خَ    رُ فُ كْ يَ   نْ تَعَالىَ مَ   اللهُ   مُ لَ عْ وَيَ   ادِ بَ الْعِ   لُ عْ فِ   فْرُ وَالْكُ   وَالْإِ

  هُ بَّ حَ أَ وَ   هِ إيمَانِ   ا فِي حَالِ نً مِ مُؤْ   هُ مَ لِ عَ   ذَلكَِ   دَ عْ بَ   نَ ا آمَ فإَِذَ   ، كَافِرًا   هِ رِ فْ كُ   فِي حَالِ 
  ونِ كُ السُّ وَ   الْحَرَكَةِ   نَ مِ   ادِ بَ الْعِ   أفَعَالِ   وَجَمِيعُ   ، هُ تُ فَ وَصِ   هُ مُ لْ عِ   تَغَيَّرَ يَ   أنَْ   رِ يْ غَ   نْ مِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.29رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 1)
(.55(، برَِقْمِ: )134القَضَاءُ وَالقَدَرُ للبَيهَقِيِّ، ص: ) ( 2)
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 هِ ائِ ضَ قَ وَ   هِ مِ لْ وَعِ   هِ تِ ئَ يْ شِ مَ هَا بِ لُّ كُ   هَا وَهِيَ تَعَالىَ خَالقُِ   وَاللهُ   ، ى الْحَقِيقَةِ لَ عَ   مْ هُ بُ سْ كَ 
 . (1)هِ رِ دَ وَقَ 

افِضَةِ: هُ عَلىَ الرَّ    رَدُّ
لَاةُ   عَليَْهِمُ ــ    ينَ النَّبِيِّ   دَ عْ بَ   النَّاسِ   لُ ضَ فْ وَأَ قاَلَ:   لَامُ   الصَّ بَ   :ــ  وَالسَّ  رٍ كْ أبَوُ 

انَ   نُ بْ   مَّ عُثْمَانُ ثُ   ، قُ الْفَارُوْ   ابِ طَّ الْخَ   نُ بْ   رُ مَ مَّ عُ ثُ   ، يقُ دِّ الصِّ    ، نِ يْ رَ وْ النُّ   ذُوْ   عَفَّ
طَالِ بِ أَ   نُ بْ   يُّ عَلِ   مَّ ثُ   ينَ دِ ابِ عَ   ، ــ  أجَْمَعِينَ   عَليَْهِمْ   اللهِ   وَانُ ضْ رِ ــ    ىضَ تَ رْ مُ ال   بٍ ي 
 أصَْحَابِ   نْ ا مِ دً حَ أَ   رُ ذْكُ وَلََ نَ   ، جَمِيعًا  مْ هُ لََ وَّ تَ نَ   ،قِّ وَمَعَ الْحَ   قِّ ى الْحَ لَ عَ   نَ يْ تِ ابِ ثَ 

 .(2)إِلََّ بخَِيرٍ  اللهِ ’لِ رَسُوْ 

هُ عَلىَ الخَوَارِجِ:   رَدُّ
نُ قاَلَ  وَلََ  بِ مً لِ مُسْ   رُ فِّ كَ :  نوُبِ   نَ مِ   بٍ نْ ذَ ا  لَ إِذَ   ،كَبِيرَةً   كَانتَْ   وَإِنْ   ،الذُّ   مْ ا 

يمَانِ   اسْمَ هُ  عَنْ   لُ يْ زِ وَلََ نُ   ،اهَ لَّ حِ تَ سْ يَ    ونَ كُ يَ   نْ أَ   وزُ جُ وَيَ   ،ا حَقِيقَةً نً مِ مُؤْ   هِ يْ مِّ سَ نُ وَ   ،الْإِ
 . (3)كَافِرٍ  رَ يْ ا فاَسِقًا غَ نً مِ مُؤْ 

هُ عَلىَ    مُنْكِرِينَ لرُِؤيَةِ اللِ تَعَالىَ: الوَ مُعْتَزِلةَِ الرَدُّ
يُ   وَاللهُ قاَلَ:   الْآخِرَةِ رَ تَعَالىَ  فِي  وَ ال وَيرََاهُ    ، ى  الْجَ   مْ هُ مُؤْمِنُونَ    نَّةِ فِي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.33رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 1)
(. 41رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 2)
(. 42رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 3)
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 . (1)يَّةٍ وَلََ كَيْفِ   بلَِا تَشْبِيهٍ  مْ هِ سِ وْ ؤُ رُ  نِ يُ عْ أَ بِ 

هُ عَلىَ القَائِليِنَ بِفَناَِ  الجَنَّةِ وَالنَّارِ:   رَدُّ
تَعَالىَ   اللهِ  ى عِقَابُ نَ فْ وَلََ يَ  ،ادً بَ أَ   انِ يَ نَ فْ لََ تَ  انِ تَ وقَ لُ خْ مَ  وَالنَّارُ  وَالْجنَّةُ قاَلَ: 

 . (2)ا دً مَ رْ سَ  هُ ابُ وَ ثَ وَ 

الِ القَبْرِ وَعَذَابِهِ: ََ هُ عَلىَ مُنْكِرِي سُ  رَدُّ
  إِلىَ الْجَسَدِ   حِ وْ الرُّ   ةُ ادَ عَ إِ وَ   ،فِي الْقَبْرِ   كَائنٌِ   قٌّ حَ   وَنكَِيرٍ   رٍ كَ مُنْ   الُ ؤَ سُ وَ قاَلَ:  

قبَْ  ارِ للْكُ   كَائنٌِ   قٌّ حَ   هُ ابُ ذَ عَ وَ   الْقَبْرِ   ةُ طَ غْ ضَ وَ   ،قٌّ حَ   هِ رِ فِي   اةِ صَ عُ   ضِ عْ بَ لِ وَ   مْ هِ لِّ كُ   فَّ
 . (3)جَائزٌِ  قٌّ نِينَ حَ مِ مُؤْ ال

نَّةِ عَنْ  مَنْ دَافعََ    أوََائلِِ مِنْ  وَبهذَا يكَُونُ الِإمَامُ أبوُ حَنِيفَةَ   عَقِيدَةِ أهَْلِ السُّ
لهَُم عَلَى الِإطْلَاقِ،  وَالجَمَاعَةِ وَ  خَ أصُولهََا وَبيَّنهََا للنَّاسِ، إِنْ لمَْ يكَُنْ أوََّ رَسَّ

مِنْ مُناَظَرَةِ    كَثيرَةً   وَمَعَ هذَا فإَِنَّ كُتُبَ التَوَارِيخِ وَالعَقَائدِِ حَفِظَتْ لنَاَ أخَْبَارًا 
ةِ  يْغِ وَإِقاَمَةِ الحُجَّ وَكَذَا    عَلَيْهِم وَبَيَانِ أبََاطِيْلِهِم،   هذَا الِإمَامِ الكَبيرِ لِأهْلِ الزَّ

ِ قْوَالهِِ  أَ   فِيْهَا مِنْ كُتُبُ الَِعْتِقَادِ     وَتَقَارِيرِهِ مَا يكَْفِي للاسْتِدْلََلِ بهِِ عَلَى دِفاَعِه
دِّ عَلىَ هْ أَ  عَقِيدَةِ   عَنْ  نَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَالرَّ  فرحمه الله مُخَالفِِيهَا وَمُعَارِضِيْهَا،لِ السُّ

 تَعَالىَ وَرَضِيَ عَنْهُ. 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.53رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 1)
(.63رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 2)
(. 65رُ، ص: )بَ كْ الأَ  هُ قْ الفِ  ( 3)
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ه   عِيف  بَب  الثَّانِ: تضَ  وَايةَِ  م لََ  السَّ ظِهِ وخََطَئهِِ فِِ الرِّ  مِن  جِهةِ حِف 

تَكَلَّمُوا فِي حَدِيثِ الِإمَامِ   ةِ  وَايةَِ لََ يخَْفَى أنََّ بعَْضَ الأئَمَِّ الرِّ ،  عَنْهُ   وَقلَِّةِ 
 وَمَنْشَأُ هذَا إِلىَ أمَْرَيْنِ:

لِ  اوِي  :الأوََّ إِلََّ إِذَا حَفِظَهُ    كَوْنُ الِإمَامِ لََ يسَْتَجِيزُ رِوَايةََ الحَدِيثِ مِنَ الرَّ
لِ أمَْرِ  وَايةَُ عَنْهُ، وَهذَا مَا نصََرَهُ أكَثرَُ  مِنْ أوََّ مُناَصِرِيهِ وَمُعْتَنِقِي هِ، فلَلِذلكَِ قلََّتِ الرِّ
رَوَ بِ   لهَُ   وَاستَدَلُّوا  مَذْهَبِهِ، يوُسُفَ   اهُ مَا  أنَهَُ   أبَوُ  لِ :  قاَلَ   عَنْهُ  ينَْبَغِي   أنَْ   لِ جُ لرَّ لََ 

ِ  ثُ دِّ حَ يُ  إِلىَ يوَْمِ  هُ عَ سَمِ  يوَْمِ  نْ مِ  هُ ظَ فِ إِلََّ بمَِا حَ  الحَدِيثِ  نَ مِ  ثَ دِّ حَ يُ   .(1)بهِ

ابْنُ وَ  ثقَِةً   :نٍ عِيْ مَ   قاَلَ  يُ   كَانَ  يَ   الحَدِيثِ   نَ مِ   ثُ دِّ حَ لََ  بمَِا  وَلََ    ،هُ ظُ فَ حْ إِلََّ 
 .(2) هُ ظُ فَ حْ بمَِا لََ يَ  ثُ دِّ حَ يُ 

لاحِ:  وَ  وَايةَِ فأَفَْرَطُوا، وَتَسَاهَلَ فِيهَا  قاَلَ الحَافِظُ ابنُ الصَّ دَ قوَْمٌ فِي الرِّ شَدَّ
طُوا.   آخَرُونَ ففََرَّ

اوِي  )وَمِنْ مَذَاهِبِ التَّشْدِيدِ مَذْهَبُ مَنْ قاَلَ:   ةَ إِلََّ فِيمَا رَوَاهُ الرَّ لََ حُجَّ
رِهِ  ، وَذَهَبَ رْوِيٌّ عَنْ مَالكٍِ، وَأبَيِ حَنِيفَةَ ، وَذَلكَِ مَ (مِنْ حِفْظِهِ، وَتَذَكُّ

يْدَلََنيُِّ الْمَرْوَزِيُّ  افِعِيِّ أبَوُ بكَْرٍ الصَّ  .(3)إِليَْهِ مِنْ أصَْحَابِ الشَّ

هذَا  وَ  كمَا  مَعَ  وَإِتْقَانهَُ  حِفْظَهُ  عَنْ  زَكَّوا  أنََّهُ  شُعْبَةَ جَاءَ    تُ سَمِعْ   : قاَلَ ، 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 3/126مغَانيِ الأخَيَار فيِ شَرْح أسََامِي رِجَالِ مَعَانيِ الآثاَرِ ) ( 1)
يوطِيِّ، ص: ) ( 2) اظِ للسُّ . (156تَرجَمَةُ: )(، 80طَبَقَاتُ الحُفَّ
لاحِ، ص: ) ( 3) مَةُ ابنِ الصَّ (.208مُقَدِّ
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ادَ    ارِ وَالْوَقَ   تِ مْ السَّ ا بِ نَ سُ الِ جَ يُ     يفَةَ نِ و حَ بُ أَ كَانَ    : يقَُولُ   سُليَْمَانَ ي  بِ أَ   نَ بْ   حَمَّ
ؤَالَ   قَ قَّ لمِ حَتَّى دَ باِلْعِ   وهُ ذُ غْ وَكُنَّا نَ   ، عِ رَ الوَ وَ  وَكَانَ    ، ذَلكَِ   نْ عَلَيْهِ مِ   تُ فْ فخَِ   السُّ

  ،بهِِ مِنْهُمْ   مُ لَ عْ أَ   وَاللهُ ،  عَلَيْهِ بمَِا هُوَ وا  عُ نَّ حَتَّى شَ   الْحِفْظِ   دَ يو جَ   مِ الْفَهْ   نَ سَ حَ   وَاللِ 
اللهِ دَ عَ   ونَ قُ لْ يُ فَ  أَ نَ أَ وَ   ا  أَ   النُّعْمَانِ   سُ يْ لِ جَ   مَ لْ الْعِ   أنََّ   مُ لَ عْ ا  لهَُ    النَّهَارَ   نَّ أَ   مُ لَ عْ كَمَا 
 . ( 1) اللَّيْلِ   مَةَ لْ و ظُ لُ جْ يَ   ءٌ وْ ضَ 

فِي   مُتَسَاهِلًا  يكَُنْ  لمَْ  أدَْنىَ  وَشُعبَةُ  هُناَكَ  كَانَ  فلَوَْ  أبَدًَا،  جَالِ  الرِّ تَعْدِيلِ 
 نهَُ. ـبَيَّ ـخَللٍَ لَ 

وَايةَِ وَضَبْطِهَا    الثَّانِي: وَالأمَْرُ   وَكَانَ مَيْلُهُ  أنَّ الِإمَامَ لمَْ يعَْتَنِ كَثِيرًا بالرِّ
 َ ِ إِل وَايةَُ  ، فلَِ أكَْثَرُ   ى الفِقْهِ وَمَجَالسِِه وَايةَِ وَقلََّتِ الرِّ ذلكَِ وَقَعَ لهَُ أخَْطَاءٌ فِي الرِّ

: كَمَا  عَنهُ،   هَبِيُّ تَهُ لِضَبْطِ الألَْفَاظِ وَالِإسْناَدِ،  »   قاَلَ الذَّ لمَْ يصَْرِفِ الِإمَامُ هِمَّ
تُهُ الْقُرْآنَ  ، فإَِنَّهُ  ، وَكَذَلكَِ حَالُ كُلِّ مَنْ أقَْ وَالْفِقْهَ  وَإِنَّمَا كَانَتْ هِمَّ بَلَ عَلَى فنَ 

غَيْرِهِ  عَنْ  رُ  كَحَفْصٍ،    ، يقَُصِّ اءِ  الْقُرَّ ةِ  أئَمَِّ مِنْ  جَمَاعَةٍ  حَدِيثَ  ليََّنوُا  ثَمَّ  مِنْ 
أبَِ   ، وَقاَلوُنَ  كَابْنِ  الْفُقَهَاءِ  مِنَ  جَمَاعَةٍ  الْبَتّ وَحَدِيثَ  وَعُثْمَانَ  ليَْلَى،  ،  ي  يِّ

وَحَدِيثَ    ، الْبَلْخِيِّ وَشَقِيقٍ   ، نْجِيِّ السِّ كَفَرْقدٍَ  ادِ  هَّ الزُّ مِنَ  جَمَاعَةٍ  وَحَدِيثَ 
النُّحَاةِ،   مِنَ  قَانِهِ  جَمَاعَةٍ  إِتَّ لقِِلَّةِ  بَلْ  جُلِ،  الرَّ عَدَالَةِ  فِي  لضَِعْ    َ اكَ  وَمَا 

 . ( 2) « للِْحَدِيثِ، ثُمَّ هُوَ أنَْبَلُ مِنْ أنَْ يَكْذِبَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.23 للصَّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 2) (. 44 للذَّ
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كَمَا قاَلَ  ذُكِرَ سَابقًِا،  مَا  آخَرَ خِلَافُ  وَجْهٍ  مِنْ  مَعِينٍ  ابْنِ  عَنِ    وَرُويَ 
قاَلَ:    ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ عَنْ أَ   نٍ يْ عِ مَ   يى بْنَ حْ يَ   تُ لْ أَ : سَ مَ يَ رْ ي مَ بِ أَ   بْنِ   يدِ عِ سَ   بْنُ   أحَْمَدُ 
 . (1) هُ يثَ دِ حَ  بْ تُ كْ تَ  لََ 

مُبَارَكِ مَدَحَ فِقْهَهُ وَفهَْمَهُ وَتَدَيُّنهَُ، وَلكِنَّهُ لمَْ يقَْبَلْ حَدِيثَهُ  الوَكمَا مَرَّ فإنَّ ابنَ  
حَاتمٍِ  أبَيِ  ابْنُ  رَوَى  كَمَا  وَإِتْقَانهِِ  ضَبْطِهِ  قيِلَ( لَِخِتِلالِ  )كَمَا  أيََّامِهِ  أوََاخرِ  فِي 

 .(2)كَ ذلِ   ولُ ي يقُ بِ أَ  تُ عْ مِ سَ  ،ةٍ رَ خِ آبِ  كِ ارَ بَ مُ ال نُ ابْ  هُ كَ رَ تَ قاَئلًِا: 

 .(3)يثِ دِ ا في الحَ ينً سكِ مِ  يفةَ نِ و حَ أبُ  : كانَ وَقاَلَ عنهُ أيضًا

الَّتِي بيَْنهَُ  مَعَ أنََّ فِيهِ نظََرًا؛ لأنََّ الِإمَامَ لمَْ يذَْكُرِ الوَاسِطةََ ــ  بَتَ هذَا ـوَإِذَا ثَ 
مُبَارَكِ لهَُ وَمَدْحِهِ الكَثيرِ لهَُ  ال فإَِنَّهُ يبَُيِّنُ لنَاَ نزََاهَةَ تَزكِيةَِ ابنِ  ــ    مُبَارَكِ الوَبيَْنَ ابْنِ  

عْفَ الَّذِي رَآهُ   سُوخِ فيه؛ِ لأنَّهُ لَ يخُفِي الضَّ يْنِ وَالرُّ وَشَهَادَتهِِ لهَُ بالِإمَامَةِ فِي الدِّ
  الِإمَامَةِ وَالتَّدَيُّنِ. بجَِانبِِ 

 . (4)كَثِيرُ الْخَطأَِ وَالأوَْهَامِ وَذَكَرَهُ أبوُ نعَُيْمٍ الأصْبَهَانيُِّ فقََالَ: 

ٌ طَ خَ   مْ كُ ثُ دِّ حَ ا أُ مَ   ةُ امَّ عَ   :وَقدَْ رَوَوا أنََّ الِإمَامَ قاَلَ  وَاسْتَدَلُّوا بهِِ عَلىَ أنََّهُ    .(5)أ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.805برَقْمِ: )(، 8/134مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
.(2062(، برَقْمِ: )8/450الجَرحُ والتَّعدِيلُ لَِبنِ أبي حَاتمٍِ ) ( 2)
(.2062(، برَقْمِ: )8/450الجَرحُ والتَّعدِيلُ لَِبنِ أبي حَاتمٍِ ) ( 3)
(.256(، برَقْمِ: )84/ 1) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ( 4)
جَ  ( 5) كَلَامُهُ مِنْ   (. كَمَا يحَْتَمِلُ أنَْ يكَُونَ 1954(، تَرْجَمَة: ) 8/237الِ )الكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّ

وَالوَرَعِ. باَبِ التَّوَاضُعِ 
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مِّ وَالخَطَإِ   الوَاقِعِ،   كَانَ كثيرَ الخَطَإِ، وَلكِنَّ هذَا الكَلَامَ باِلتَّوَاضُعِ أشَْبَهُ مِنْهُ بالذَّ
 وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ.

فُوهُ فِي أحََادِي ةِ ضَعَّ رُويَ  كَمَا    ثِهِ،وَعَلىَ كُل  فإَِنَّهُ لََ ينُْكَرُ أنََّ بعَْضَ الأئَمَِّ
 ،ةَ يفَ نِ ي حَ بِ عَنْ أَ ــ    يعَْنِي: أبيِــ    تُ لْ أَ قاَلَ: سَ أنَّهُ    يِّ نِ يْ دِ مَ ال  ي  عَلِ   بْنِ   اللهِ   دِ بْ عَ   عَنْ 
 .( 1) اد  جِ  هُ فَ عَّ ضَ فَ 

 .(2) هَافِيْ  أَ طَ خْ ا أَ يثً دِ حَ  نَ يْ سِ مْ ى خَ وَ وَقاَلَ: رَ 

ى  وَ مَا رَ   يعُ مِ : جَ دَ اوُ ي دَ بِ أَ   ابْنِ   رِ كْ قاَلَ أبَوُ بَ وَهُناَكَ مَنْ باَلغََ فِي الأمَْرِ كَمَا  
 . ( 3) ا هَ فِ صْ فِي نِ   طَ لِ قاَلَ: غَ   وْ أَ   ، أَ طَ خْ ا أَ يثً دِ حَ   ونَ مسُ خَ وَ   ةٌ مائَ   يثِ دِ الحَ   نَ مِ   ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ 

 نصِْفِهَا، عِبَارَةٌ لََ يقَُامُ عَليَْهَا دَليِلٌ أبَدًَا. غلطَِ فِي جَمِيعِهَا، أوَْ فِي 

  ، هُ تَ اعَ نَ صِ   الحَدِيثُ   نِ كُ يَ   مْ لَ   عِ الْوَرَ   رَ  ظَاهِ ل  دِ  جَ لا  جُ وَكَانَ رَ وَقاَلَ ابنُ حِبَّانَ:  
نْيَا بَيرُ   مَا لهَُ حَدِيثٌ   يدَ انِ سَ ا مَ وَثَلَاثِينَ حَدِيث    بِمِائَة    ثَ دَّ حَ  مِنْهَا    أخَطَ َ   ، هُ فيِ الدُّ

ِ   الَِحْتِجَاجُ   وزُ جُ أخُْرَى لََ يَ   جِهَةٍ   نْ وَمِ .  .احَدِيث    شْرينَ وَعِ   ائَة  فِي مِ  لِأنََّهُ كَانَ    ؛بهِ
تِ   بهِِ عِنْدَ   حْتَجَّ يُ   أنَْ   لََ يجوزُ   عِ دَ إِلىَ الْبِ   ةُ يَ اعِ الدَّ وَ   ،اءِ جَ رْ ا إِلىَ الإِ دَاعيً    ،ةً بَ اطِ ناَ قَ أئَمَِّ
أَ  خِ   مْ هُ نَ بيَْ   مُ لَ عْ لََ  أنََّ لَ فًا عَ لَا فِيهِ  ةَ   ى  الدِّ   عِ الْوَرَ   لَ هْ وَأَ   نَ يْ مِ لِ مُسْ ال  أئَمَِّ فِي    نِ يْ فِي 

 .(4) حَ دْ وا عَليَْهِ الْقَ قُ لَ طْ أَ وَ  وهُ حُ رَّ جَ  ،ارِ طَ قْ الأَ  وَسَائرِِ  ،الْأمَْصَارِ  جَمِيعِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.805(، برَقْمِ: )8/134مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
(.805(، برَقْمِ: )8/134مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 2)
(.805(، برَقْمِ: )8/135الجَوْزِيِّ )مُنتَظَمُ لَبنِ ال ( 3)
(.1127(، برَقْمِ: )3/63مَجرُوحِينَ لَِبْنِ حِبَّانَ )ال ( 4)
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انَ: أقَوُلُ: لَ بُدَّ    مِنْ وَقفََات  عَلىَ كَلَامِ ابْنِ حِبَّ

اهِرَ أنََّ    الأوُْلَى:  صَنِيعِ ابْنِ حِبَّانَ أنََّهُ يطَْعَنُ فِي وَرَعِ أبَيِ حَنِيفَةَ    مِنْ   الظَّ
ظَا  فِي  كَانَ  بأنَّهُ  بَاطِنِهِ هِ ويصَِفُهُ  فِي  وَليَْسَ  يصَِفُ    ؛ رِهِ  عِنْدَمَا  كَالعَادَةِ  لأنََّهُ 

أنَّ العُلَمَاءَ  إِلىَ  يشُِيرُ  باِلوَرَعِ  فِي فِ لهَُم خَ     ذَكَرَ ذلكَِ  كَمَا  الوَرَعِ،  تَرْجَمَةِ    يَّ 
اهِدِ   الْحَارِثِ   نِ بْ   رِ شْ بِ )   . ( 1) ( الزَّ

 يو الْخَفِ   عِ الْوَرَ   مِ وَلزُُوْ :  يوُصَفُ باِلعِلْمِ   قاَلَ بأِنَّهُ   فِي تَرجَمَةِ البُخَارِيِّ وَكَذَا  
 .  (2)مَاتَ  إِلىَ أنَْ  ةِ مَ ائِ الدَّ  وَالْعِبَادَةِ 

بٍ عَلىَ أبيِ حَنِيفَةَ، فإَِذَا كَانَ مُرُادُهُ هذَا الَّذِي يبَْدُو فإَِنَّهُ دَليِلٌ عَلىَ   تَعَصُّ
ِ وَدُخُو حُكْمِ عَلىَ النَّوَاياَ، وَبهِِ يخَُالفُِ جَمِيعَ مَنْ تَرْجَمُوا لِأبيِ حَنِيفَةَ، لفِي ا   لهِ

 حِبَّانَ، فلََا عِصْمَةَ. فرََحِمَ اللهُ أباَ حَنِيفَةَ وَابْنَ  

لمَْ يثَْبُتْ أنَّ أبَا حَنِيفَةَ كَانَ دَاعِيًا للِإرْجَاءِ، كَمَا أنََّهُ لوَْ ثَبَتَ    الثَّانِيَةُ: 
الِإرْجَاءِ   مِنَ  ليَسَ  إِرْجَاءَهُ  لأنََّ  بَأسَ؛  عَلَيْهِ ال فلََا  عُ  يبَُدَّ الَّذِي  فِيمَا    مَذْمُومِ 

اعِي إِلىَ بدِْعَتِهِ مُطْلَقًا إِذَا  ال رَ لََ تُرَدُّ رِوَايةَُ  ، وَمِنْ جَانبٍِ آخَ يظَْهَرُ  مُبْتَدِعِ الدَّ
ي رِوَايتَُهُ بدِْعَتَهُ. لمَْ    تُقَوِّ

 ِ مَاذَا    ةُ: ثَ الثَّال تَكَلَّمَ فِي أبَيِ حَنِيفَةَ، وَلكِنْ  بَعْضَ العُلَمَاءِ  لََ شَكَّ أنَّ 
ب عَنِ  العِبْرَةُ  ليَسَتِ  وَكَذَا  وهُ؟  وَزَكَّ مَدَحُوهُ  َّذِينَ  ال الآخَرِينَ  مِ،  ال   وَالذَّ مَدْحِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. (12651(، تَرْجَمَة: )8/143)الثِّقَاتُ لَِبنِ حِبَّانَ  ( 1)
انَ   ( 2)  ة فِي الِإشَارَةِ    (. 15482(، تَرْجَمَ: ) 113/ 9) الثِّقَاتُ لَِبنِ حِبَّ يخُ أبُو غُدَّ وَقَدْ سَبَقَ الشَّ

ذلكَِ.  إِلىَ 
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مُّ. البمَِا قاَمَ عَليَْهِ   وَإِنَّمَا العِبْرَةُ   مَدْحُ وَالذَّ

ابِعَةُ: يذَكُرُهُ ابنُ حِبَّانَ    الرَّ الَّذِي  الهَائلُِ    بِمِائَة    ثَ دَّ حَ بقَِوْلهِِ: ) هذَا العَدَدُ 
حَدِيث   مَ وَثَلَاثِينَ  حَدِيثٌ   يدَ انِ سَ ا  لهَُ  بَيرُ   مَا  نْيَا  الدُّ مِ   أخَطَ َ   ،هُ فِي  فِي    ائَة  مِنْهَا 

حَدِيثًا(، وَأنَّهُ أخَْطأََ    130( حيثُ يثُْبِتُ أنَّهُ لمَْ يكَُنْ لهَُ سِوَى ) احَدِيث    شْرينَ وَعِ 
( فِي   120فِي  بحََثتُ  مَا  علىَ  دَليِلٍ  بأِيِّ  لهَُ  الِإتياَنُ  يمُْكنُ  لََ  فهَذَا  حَدِيثًا(، 
   مَوضُوعِ، وَهُوَ ظاَهِرُ التَّكَلُّفِ، فرَحِمَ اللهُ الِإمَامَ ابنَ حِبَّانَ. ال

تهِِ فِي الكَلَامِ حَتَّى فِي  تَكَلَّمُوا فِي  ةُ الأئَمَِّ مَعَ هذَا فَ وَ  الِإمَامِ ابْنِ حِبَّانَ وَشِدَّ
:  اتِ، كَمَا  قَ الثِّ  هَبِيُّ ا  ي مَ رِ دْ  يَ لََ   هُ نَّ أَ ى كَ تَّ حَ   ةَ قَ الثِّ   (1) بَ صَ ا قَ مَ بَّ رُ   انَ بَّ حِ   نُ ابْ قاَلَ الذَّ
 .(2) هِ أسِ رَ  نْ مِ  جُ رُ خْ يَ 

بكَِلَامٍ مُنْصِفٍ    هـ(385ــ    297)   نيْ اهِ شَ   نُ بْ ا  صٍ فْ و حَ بُ أَ الِإمَامُ  قدَْ أتََى  وَ 
ها، وما ابِ رَ طِ ، واضْ واياتِ الرِّ   طريقُ   هُ ريقُ ، طَ ي حنيفةَ في أبِ   لامُ ا الكَ : وهذَ فقََالَ 
نا   متْ لَ ، وَ ن  تْ ى مَ لَ ادا  عَ نَ سْ إِ   بُ كو رَ  يُ لَ يثا ، وَ دِ حَ   عُ ضَ يَ   كانَ   هُ نَّ  أَ لَ .  أِ طِ الخَ   نَ فيها مِ 
  هُ لَ فضَّ   ، وقدْ لَ بَ نْ أَ وَ   كَ  لِ   نْ مِ   عَ رَ وْ ، كان أَ هُ قَ لْ يَ   مْ لَ   نْ مَ   ا َ قَ لِ   يعِ ، ول يدَّ اد  نَ على إسْ 

  ، وابنُ ئُ المقرِ ، وَ يُّ عِ افِ الشَّ ، وَ ينٍ عِ مَ   ابنُ ، وَ مُ اسِ : القَ مهُ نْ مِ   ،هِ قْ ي الفِ فِ   لماءُ العُ 
والأَ يعٍ طِ مُ  وابنُ يُّ اعِ زَ وْ ،  وَ كِ المبارَ   ،  ولكنْ هُ دُ دَ عَ   رُ ثُ كْ يَ   نْ مَ ،   هِ في   هُ يثُ دِ حَ   ، 

 .(3) يثِ دِ الحَ  نَ مِ   رَ صَ بْ أَ  أيِ الرَّ بِ  كانَ ، وَ وايةِ الرِّ  يلَ لِ قَ  ، وكانَ ابٌ رَ طِ اضْ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذَمَّ وَعَابَ. قصََبَ: ( 1)
. (1/274)  مِيزانُ الَِعتِدَالِ  ( 2)
(.77لَِبنِ شَاهين، ص: )  المختلف فيهم ( 3)
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رَ  كَوْنهِِ  مِنْ  عَلَيْهِ  الطَّعْنُ  ا  العِلْمِ أمَّ أهَْلُ  فَهُمْ  ضَعَّ مَنْ  بَعضِ  عَنْ   وَى 
مَةُ ابنُ الوَزِيرِ وَأتََى بكَِلَامٍ عَدْلٍ بدَِيعٍ فِي ضَ لهَُ العَلاَّ كِتَابهِِ   الآخَرِينَ، فقََدْ تَعَرَّ

اقيِ وْ : )الرَّ بِّ عَنْ سُنَّةِ أبي القَاسِمضُ البَاسِ الرَّ جُوعُ ، يمُْكِنُ  (1)(م في الذِّ  الرُّ
 .وَاللُّجُوءُ إِليَْهِ 

رَوَاهُ   بمَِا  بعَْضُهُم    :الَ قَ   هِ يْ وَ اهَ رَ   نِ بْ   اقَ حَ سْ إِ   عَنْ   يُّ انِ جَ زَ وْ الجَ وَاسْتَدَلَّ 
  بَ تُ كُ   ةَ يفَ نِ و حَ بُ أَ   قَ رَ : سَ يُّ امِ مَ اليَ   رٍ ابِ جَ   نُ بْ   دُ مَّ حَ مُ   الَ قَ   : ولُ قُ ا يَ يرً رِ جَ   تُ عْ مِ سَ 
 .(2) ينِّ مِ  ادٍ مَّ حَ 

الحِفْظِ  ءَ  سَيِّ كَانَ   ، اليَمَامِيُّ جَابٍرٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ هُوَ  هَذَا،  اليَمَامِيُّ  أقَوُلُ: 
وَيرَْوِي مِنْهُ مِنْ غَيرِ مَعْرِفةٍَ، وَلكِنَّهُ كَانَ  يخَْتَلطُِ، وَكَانَ أعَْمَى يدُْخَلُ فِي كِتَابهِِ 

ا هذِهِ الحِكَايةَُ فلََا   خُلُ باَبَ سُوءِ الحِفْظِ وَالَِخْتِلَاطِ، وَقدَْ دْ تَ ثقَِةً فِي نفَْسِهِ، أمَّ
جُوعُ إِليَْهِ البيََّنهَُ    . (3) مُعَلِّمِيُّ فِي تَنْكِيلهِِ وَليَسَ فِيْهِ مَا يذَُمُّ بهِِ أبَوُ حَنِيفَةَ، يمُْكِنُ الرُّ

خَ ـلَ الحَ ـنقََ  ابْنِ حَجَرٍ ـاوِيُّ عَنِ الحَ ـافِظُ السَّ ا ذَ   لَ ئِ سُ :  هُ ـأنَّ   افِظِ    هُ رَ ـكَ عمَّ
عَ ) ي  فِ   يُّ ائِ النَّسَ    بالقَوِيِّ   سَ يْ لَ   مِنْ أنَّهُ     ةَ يفَ نِ أبي حَ   نْ عَ   (ينَ وكِ ترُ مَ الوَ   اءِ فَ الضُّ
 وهلْ   ؟يحٌ حِ ، هل هو صَ هِ ايتِ وَ رِ   لى قلَِّةِ عَ   أِ طَ والخَ   طِ لَ ، وهو كثيرُ الغَ يثِ دِ ي الحَ فِ 

ثينَ  ةِ على هذا أحدٌ مِنْ أئمَّ  هُ قَ وافَ   ؟ أم لََ  المحدِّ

ما  نَّ إِ   هُ ي قالَ ذِ ، والَّ يثِ دِ الحَ   ةِ مَّ مِنْ أئِ  يُّ ائِ : النَّسَ طِّهِ مِنْ خَ   ا قرأتُهُ مَ بِ  فأجابَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِّ عَنْ سُنَّةِ أبي القَاسِم ( 1) وضُ البَاسم في الذِّ (.326ــ  2/316لَِبْنِ الوَزِيرِ ) الرَّ
(.2062(، برَقْمِ: )8/449الجَرْحُ والتَّعدِيلُ لَِبْنِ أبَيِ حَاتمٍِ ) ( 2)
(.2/664التَّنكِيلُ ) ( 3)
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.  هِ لِ وْ قَ   عِ يْ مِ جَ حدٍ يؤُْخَذُ بِ أَ   لُّ كُ   ، وليسَ هُ ادُ هَ تِ اجْ   إليهِ   أدَّاهُ وَ   هُ رَ لَ هَ ا ظَ مَ   بِ سَ حَ بِ   وَ هُ 
ثينَ   امِ في الإمَ   ولِ القَ   قِ لَ طْ وافقَ النَّسائيَّ على مُ   وقدْ    بَ عَ ، واستوْ جماعةٌ مِنَ المحدِّ
 ا يرَُدُّ. مَ ا يقُْبَلُ وَ ا مَ هَ يْ فِ م، وَ يلهَُ اوِ قَ أَ  (هِ خِ يْ ارِ تَ ) مِنْ  هِ تِ مَ جَ رْ يبُ في تَ طِ الخَ 

  هُ عَ مِ ذُ سَ نْ مُ   هُ ظَ فِ ا حَ مَ  بِ لََّ إِ   ثُ دِّ حَ  يُ لََ   ى أنَّهُ رَ يَ   انَ كَ   هُ نَّ أَ بِ   امِ مَ لإِ لتُذِرَ  اعْ   دِ قَ وَ 
أَ لَ إِ  أدَّاهُ ى  فَ نْ  قَ ذَ هَ لِ ،  بِ يلَ لِ قَ   هُ تُ ايَ وَ رِ   تْ ارَ صَ ، وَ هُ نْ عَ   ةُ ايَ وَ رِّ ال  تِ لَّ ا  ، كَ لِ ذَ لِ   ةِ بَ سْ النِّ ةً 
 . ةِ ايَ وَ الرِّ  يرُ ثِ كَ  رِ مْ الأَ  سِ فْ ي نَ فِ  وَ هُ  فَ لََّ إِ وَ 

ن    الهَُ ثَ مْ أَ امَ وَ مَ نَّ الِ ذِ ى، فَ لَ وْ ا أَ هذَ   لِ ثْ ي مِ الخَوْضِ فِ ، تَرْكُ  ةِ لَ مْ ي الجُ فِ وَ  ممَّ
ثورُ فِ   ارَ ا صَ مَ ، فَ وا القَنْطرََ َ زُ فَ قَ  ََ  ي تِ الَّ   ةِ جَ رَ ي الدَّ فِ   مْ هُ   لْ ، بَ د  حَ لُ أَ وْ قَ   مْ هُ نْ مِ   د  حَ ي أَ يُ
  يُّ لِ وَ   وَاللهُ ا،  ليُعتَمَدْ هذَ ، فَ مْ هِ ى بِ دً تَ قْ مُ   نِ يْ وعِ بُ تْ مَ   مْ هِ نِ وْ ا مِنْ كَ هَ يْ لَ ى إِ الَ عَ تَ   اللهُ   مُ هُ عَ فَ رَ 
 .(1) يقِ فِ وْ التَّ 

لُ عَلىَ ضَعْفِهِ فِ   فعََلىَ كُل   وَايةَِ لََ تَدُّ لوَْ كَانَ    هُ ي الحَديثِ، كَمَا أنََّ قلَِّةُ الرِّ
يْنِ   ضَعِيفًا حَالُ  كَما هُوَ ال  فِي الحَدِيثِ لََ يدَُلُّ عَلىَ ضَعْفِ تَدَيُّنِهِ أوَْ إِمَامَتِهِ فِي الدِّ

ةِ  عَلىَ الِإمَامِ بحَِالٍ، فلََا مَطْعَنَ    وَعَليَْهِ ،  الَّذِينَ رُدَّ حَدِيثهُُم  عِنْدَ آخَرِينَ مِنَ الأئَمَِّ
 وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ.

بَب  الثَّا َالفًِ السَّ ه م عَن ه  بسَِبَبِ مَا وَرَدَ عَن ه  مُ  م  : كََلَ حِي حِ لثِ   ا للحَدِيثِ الصَّ
بَ  قَ  أبَيِضُ  عْ تَطَرَّ لبَِعْضِ    مُتَرْجِمِي  مُخَالفََتُهُ  وَهِيَ  أخُْرَى  لـِمَسْألةٍَ  حَنِيفَةَ 

عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ أنَّهُ رَدَّ بعَْضَ التَّارِيخِ تَذْكُرُ رِوَاياَتٍ    وَكُتُبُ   ،الأحََادِيثِ النَّبَوِيَّةِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوِيِّ )رُ رَ الدُّ وَ  رُ اهِ وَ الجَ  ( 1) خَّ (.2/947 للسَّ
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وَ  رَأْيهَُ  مَ  وَقدََّ العِبَارَةِ  بصَِرِيحِ  بهَِا  وَاسْتَهْزَأَ  ينُْكَرُ  قِ الأحََادِيثِ  وَلََ  عَليَْهَا،  ياَسَهُ 
وَاياَتِ مِنْ جِهَةِ إِسْناَدِهَا مُدَافِعِيْنَ أنْ يجَِدُوا  ال، وَإِنْ حَاوَلَ بعَْضُ  بعَْضُ هذِهِ الرِّ

التَّعَنُّتِ  سَبيلِ  عَلىَ  كَانَ  وَإِنْ  رُوَاتهَِا  جَرْحًا لأحََدِ  رِوَايةٍَ  نوُرِدُ  فِي كُلِّ  فنَحَْنُ   ،
وَقْفَةً يسَِيرَةً أوَْ نعَُلِّقُ تَعليِقًا يسَِيرًا، ثمَُّ فِي نهَِايةَِ الأمَْثِلةََ   وَنقَِفُ عِنْدَ كُلِّ رِوَايةٍَ 

 .الفَصْلِ نذَْكُرُ تَأصِيلًا عِلْمِي ا بإِذْنِ اللهِ تَعَالىَ

 وَيذَْكُرُونَ لذِلكَِ بعَْضَ الأمَْثِلةَِ، وَهِيَ: 

r ال : ل  وَّ
َ
ِ  كَّ ح  مِثَال  الأ ِ الخِ  بِ نَ ذَ هَذَا ب

 ! رِ ي  ن 
  فأجابَ   ألةٍ سْ عَنْ مَ   ةَ يفَ نِ أبا حَ   قاَلَ: سألتُ وَ   يُّ ارِ زَ الفَ   اقَ حَ سْ أبَُو إِ ذَكَرَ  

إِ فقلتُ   فِيهَا  النَّ وَ رْ يُ   هُ نَّ :  عَنِ  كَ فِيْ   ‘  يِّ بِ ى  بِ   كَّ حُ فقََالَ:    ،اذَ كَ ا وَ ذَ هِ    بِ نَ ذَ هَذَا 
 .(1) رِ يْ زِ نْ الخِ 

أقَوُلُ: لََ يخَْتَلفُِ اثْناَنِ فِي كَوْنِ هذَا القَوْلِ كُفْرًا بوََاحًا، يكَْفُرُ قاَئلِهُُ إِذَا  
اللهِ   رَسُولَ  أنََّ  شَيئًا،    ‘عَلمَ  مَعَهُ  وَ قاَلَ  وَأسََاءَ  بكَِلَامِهِ  هذَا عَارَضَهُ    بمِِثْلِ 

يشَُكُّ وَاحِدٌ مِنَّا لوَْ وَرَدَ هذَا عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ لمَْ يخَْتَلفِْ وَاحِدٌ   كَمَا لََ ،  الكَلَامِ 
مًا للمُسلمِينَ ينَْفِي هُ إِمَام إِيَّاهُ وَجَعْلُ مِنَ العُلمََاءِ فِي إِطْلَاقِ الكُفْرِ عَليَْهِ، فتََبْجِيلهُُ 

وَايةََ  الرِّ الأَ هذِهِ  هذِهِ  صَاحِبَ  كَانَ  لوَ  لِأنَّهُ  رُوهُ ؛  كَفَّ بلْ  إِمَامًا  ينَْصِبُوهُ  لمَْ  قْوَالِ 
آخَرَ باِتِّفًاقٍ،   جَانبٍِ  حَنِيفَةَ وَمِنْ  أبَيِ  عَنْ  الأخَْبَارُ  تَتَابعََتِ  نَّةِ     السُّ تَوقيِرِ  فِي 

 لََحِقًا. لْتِزَام بهَِا، كَمَا سنوُرِدُهَاوَالَِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.805(، برَقْمِ: )8/135مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
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r  :ِقَالَ لَِِدِيثٍ: هَذَا رجََزٌ! المِثَال  الثَّان 
لٍ، قاَلَ: قلُْتُ لأبَيِ حَنِيفَةَ: ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،    جَاءَ  عَنْ بشِْرِ بْنِ مُفَضَّ
قاَ)قاَلَ:   ‘أنََّ النَّبِيَّ     .(1)هَذَا رَجَزٌ ، قاَلَ: (الْبَيِّعَانِ باِلْخِياَرِ مَا لمَْ يتََفَرَّ

لِ. أقوُلُ: وَهذَا   مِثْلُ الأوََّ

r :  قَالَ لَِِدِيثٍ: هَذَا هَذَياَنٌ!  المِثَال  الثَّالثِ 
لٍ، قلُْتُ لأبيِ حَنِيفَةَ  بْنُ مُفَضَّ أنََّ يهَُوديِ ا  )  :تَادَةُ، عَنْ أنَسٍَ ـ: قَ قاَلَ بشِْرُ 
قاَلَ:  .  (رَأْسَهُ بيَْنَ حَجَرَيْنِ   ‘رَضَخَ رَأْسَ جَارِيةٍَ بيَْنَ حَجَرَيْنِ، فرََضَخَ النَّبِيُّ  

 . (2) هَذَيَانُ 
كتُورُ حَاتمٌ العَوْنيُِّ لهذَا الكلَامِ وَرَدَّهُ، فقََالَ:  يخُ الدُّ ضَ الشَّ أقَوُلُ: لقََدْ تَعَرَّ
أخرجَ ابنُ حبانَ في )المجرُوحينَ( كلامَ الإمام أبي حنيفةَ في حديثِ )البيعانِ  
اجيِّ عن سعيدِ بنِ محمدٍ، وقد سُمي عندَ ابنِ  بالخيَار( من طريقِ زكريا السَّ

  البرِّ بسعيدِ بنِ محمد بنِ عمرٍو، وهو غيرُ معروفٍ.عبدِ 
محمَّ سَ   وَ هُ   وليسَ  بنَ  الشيخُ سَ   ِِبنِ   دِ عيدَ  ظنَّ  كما  الجرميَّ  مقبلٌ   عيدٍ 
أنَّ    ؛ الوادعيُّ  ابنَ عمرٍو، كما  ابنُ سعيدٍ، وليسَ  بن محمد هو  لأنَّ سعيدَ 
اجيِّ   ِِيوخِ شُ   شُيوخِ   الجرميَّ من طبقةِ   محمدٍ   بنَ   سعيدَ  يِّ  اجِ ، فلا يمكنُ للسَّ السَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) ( بغَْدَادَ  تَرْجَمَة: )15/534تَاريخُ  )ال،  (7249(،  الجَوْزِيِّ  برَقْمِ: 8/135مُنتَظَمُ لَبنِ   ،)
(805.)

(2 ) ( بغَْدَادَ  )15/533تَاريخُ  تَرْجَمَة:  )ال،  (7249(،  الجَوْزِيِّ  لَبنِ  برَقْمِ: 8/135مُنتَظَمُ   ،)
(805.)
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يُ  ولذلِ   دركَ أنْ  الرُّ   كَ زمنهَُ.  في  الساجيُّ  يذُكر  عنهُ لم  العبَّ واةِ  ولَ  بنُ  ،  اسُ 
ثُ  عبدِ  شيوخِه.  في  بنُ    مَّ العظيمِ  والعباسُ  والساجيُّ  كوفيٌّ،  الجرميُّ  سعيدٌ 
 العظيم بصرِيَّانِ.  عبدِ 

 راوٍ آخرُ ليسَ بالمعرُوفِ.  هُ ، وأنَّ وَ ه ليسَ هُ كلُّ هذا يؤكِّدُ أنَّ 
أبي حنيفةَ عنْ رضخِ رأسِ اليهُوديِّ  ا كلامُ الإمامِ  فقد أخرجَهُ عن    وأمَّ

اجيِّ عن عصمةَ بن محمدٍ زكريَّ   . ا السَّ
مِ هو  سْ ا الَِ وفُ بهذَ ا، والمعرُ عروفٍ أيضً ا غيرُ مَ هذَ   دٍ محمَّ   بنُ   وعصمةُ 

ابٌ، لكنَّهُ  مُ الطَّبقةِ عَلى هذَا.راوٍ آخرُ متروكٌ بلْ: كذَّ  مُتَقَدِّ
من  الخبرين كِليهِمَا  في  حنيفةَ  أبي  الإمامِ  كلامَ  البر  عبدِ  ابنُ  وأخرجَ 

اجيِّ عن سَ  اسِ بَّ نِ العَ عَ   ،دٍ حمَّ صمةَ بنِ مُ عِ وَ   ،رٍومْ بن عَ   دِ محمَّ   نِ عيدِ ب طريقِ السَّ
 ريِّ. بَ نْ يمِ العَ ظِ بدِ العَ نِ عَ بْ 

 . دٍ حمَّ مُ  نِ بْ   يدِ عِ سَ  فِيوَ  في عصمةَ  وقدْ سبق الكلامُ 
البَ الخَ   وأخرجَ  د بنِ طريقِ أحمدَ بنِ محمَّ   نْ لامَ مِ غداديُّ هذا الكَ طيبُ 

نقلِ سَ  عليه في  الَعتمَادِ  وبعدَمِ  هيرُ بضعفهِ  الشَّ ابنُ عقدةَ  الكوفيِّ، وهو  عيدٍ 
 جرحٍ أو تعديلٍ.

أبي حنيفةَ، ةِ هذا الكلامِ عن الإمامِ  وحاشَاهُ   وبذلك يتضحُ عدمُ صحَّ
 منْ مِثْلهِِ!

هذا )الكلامِ الفَارغِ( الَّذِي نسبَهُ    مِنْ وبذلكَِ تتبيَّنُ براءةُ الإمامِ أبي حنيفةَ  
 إليه عدنان إبراهيم.



 
174 

الفيهوحقيقَةُ نقْد مخ الِإمام أبو حنيفَةَ

ةَ  يفَ نِ ي حَ بِ امِ أَ مَ ةُ الإِ لَ زِ نْ مَ يفةَ، فَ ام أبي حنِ نادِ إلى الإمَ اهرُ الإسْ ولو صحَّ ظَ 
هُهُ عن مِ   .ِِمِ لَا لِ هذا الكَ ثْ تُنزَِّ

r :  قَالَ لَِِدِيثٍ: هَذَا سَجَعٌ!  المِثَال  الرَّابعِ 
دِ بْنِ مَحْمُودٍ الْمَحْمُودِيُّ  أخَْبَرَناَ أبَوُ بكَْرٍ الْبَرْقاَنيُِّ  ، قاَلَ: قرََأْتُ عَلىَ مُحَمَّ

ثنَاَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قاَلَ:   دُ بْنُ عَليِ  الْحَافِظُ، قاَلَ: حَدَّ ثكَُمْ مُحَمَّ بمَِرْوَ حَدَّ
مَدِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: ذُكِرَ لأبَيِ حَنِيفَةَ قوَْلُ ال أفَْطَرَ »:    ‘نَّبِيِّ  أخَْبَرَناَ عَبْدُ الصَّ

 . (1)عٌ فقََالَ: هَذَا سَجَ  .«مَحْجُومُ الالْحَاجِمُ وَ 

r : لََ  المِثَال  الَخامِس  زَاء  برَِف عِ الَيدَي نِ فِِ الصَّ تهِ   ةِ! الِِس 
عَنْ  قاَلَ اسٍ مَّ شَ   بْنِ   إِبْرَاهِيمَ   رَوَوَا  أنَّهُ  يقَُولُ وكيعً   : سمعتُ   سَ ا   ابْنُ   لَ أَ : 

 يرَ طِ يَ   نْ أَ   ريدُ : يُ ةَ يفَ نِ فقََالَ أبَوُ حَ   وعِ كُ فِي الرُّ   نِ يْ دَ اليَ   عِ فْ عَنْ رَ   ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ   كِ ارَ بَ مُ ال
 ؟ هِ يْ دَ يَ  عُ فَ رْ يَ فَ 

إنْ كِ ارَ بَ مُ ال  ابنُ   هُ ـلَ   الَ قَ فَ  الأُ   ارَ طَ   انَ كَ   :  فَ لَ وْ فِي  الثَّ   يرُ طِ يَ   هُ نَّ إِ ى  .  ةِ يَ انِ فِي 
 . (2)ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ  تَ كَ سَ فَ 

r   ادِس  المِثَال  :السَّ
عِنْدَ   بْنِ   بشِْرِ   وَعَنْ  كُنْتُ جَالسًِا  يقَُولُ:  عَوَانةََ  أبَاَ  رِيِّ يقَُولُ: سَمِعْتُ  السَّ

لْطاَنِ فقََالَ: يقَُولُ الأمَِيرُ: رَجُلٌ سَرَقَ وَديِ ا،   أبَيِ حَنِيفَةَ فأَتََاهُ رَسُولٌ مِنْ قبَِلِ السُّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، برَقْمِ: 8/136مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال، وَ (7249تَرْجَمَة: )(،  15/534تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
(805.)

(.805(، برَقْمِ: )8/136مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 2)
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إِنْ كَانتَْ قيِمَتُهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فاَقْطَعُوهُ. فذََهَبَ ــ    رُ مِتَتَعْتِعٍ غَيْ ــ    فمََا تَرَى؟ فقََالَ 
جُلُ، فقَُلْتُ لأبَِ  دِ اللهَ   يي حَنِيفَةَ: ألََ تَتَّقِ الرَّ ثنَِي يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّ ؟ حَدَّ
صلى الله عليه وسلم   اللهِ   ولَ رسُ   ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أنَّ بْنِ يحَْيىَ بْنِ حَيَّانَ 

جُلَ   كِ  فِي ثمََرٍ وَلَ كَثَرٍ« أدَْرِ قطَْعَ   : »لَقالَ  ــ    غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ ــ    فإَِنَّهُ يقُْطَعُ. فقََالَ   الرَّ
جُلُ   . (1)ذَاكَ حُكْمٌ قدَْ مَضَى فاَنْتَهَى، وَقْد قطُِعَ الرَّ

مِنْ  فِيْهِ  مَا  مَعَ  إِنَّ هذَا  عَدَمِ  أقوُلُ:  عَدَمُ    (2)بالحَدِيثِ   الَِهتِمَامِ   أيضًا  فِيْهِ 
بَالََةِ بحُِقُوقِ الآخَرِيْنِ مِنَ العِبَادِ، وَلََ أدرِي مَنْ يثُْنِي عَلىَ الِإمَامِ أبيِ حَنِيفَةَ  مُ ال

ةِ أكَْثَرَ    مِنْ ألْفِ سَنةٍَ وَيرََاهُ إِمَامًا، بلَْ وَكيفَ يكَتُبُ اللهُ تَعَالىَ لهَُ القَبُولَ بينَ الأمَُّ
 .إِذَا كَانَ هذِهِ هِيَ حَقيقَتَهُ؟

r : ابعِ   المِثَال  السَّ
ثنَاَ    ي  لِ عَ   بنُ   ا أحمدُ نَ : أخبرَ قالَ   حمنِ الرَّ   أخَْبَرَناَ عبدُ    ( 3)ابْنُ دُومَاقاَلَ: حَدَّ

ثنَاَ الأَ   مَ لَ سْ أَ   أخَْبَرَناَ ابْنُ   قاَلَ: دُ   ارُ بَ قاَلَ: حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ ، عَنْ نَ لَا عجْ   بْنُ   قاَلَ: حَدَّ
حنِ يقَُولُ   ةَ مَ لَ سَ   بْنَ   ادَ حمَّ   عتُ سمِ   قاَلَ:  لٍ مِّ ؤَ مُ  أبَوُ  ا  هَ دُّ رُ يَ   ةَ نَّ السُّ   لُ بِ قْ ستَ يَ   يفةَ : 
 .(4) هِ يِ أْ رَ بِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.805(، برَقْمِ: )8/137مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
وَاياَتِ. تَعْقِيبِي العَامُّ عَلىَ مَسْألةَِ الَِسْتِهْزَاءِ بالسُّ  ( 2) نَّةِ يكَُونُ بعَْدَ سَرْد جَمِيعِ الرِّ
: )تَاريخُ الِإسْلامِ( )  :ابْنُ دُومَا النّعَاليُِّ  ( 3) هَبِيُّ فَهُ الذَّ ةُ، فضََعَّ (، تَرْجَمَة:  29/341تَكَلَّمَ فِيهِ الأئَمَِّ

رَ 4) زَوَّ يعَْنِي  لنِفَْسِهِ.  عَ  سَمَّ الخَطِيبُ:  وَقاَلَ  ينُْظَرُ:  (.  )اللسَِانُ  .  تَرْجَمَة:  3/36مِيزَانِ   ،)
(، ط: أبو غدة. 2260)

(.805(، برَقْمِ: )8/137يِّ )مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِ ال ( 4)



 
176 

الفيهوحقيقَةُ نقْد مخ الِإمام أبو حنيفَةَ

r  :  المِثَال  الثَّامِن 
قاَلَ: أخَْبَرَناَ    عَلي    بْنُ   أحَْمَدُ   قاَلَ: أخبرنا أبو بكرٍ   القزازُ   أخَْبَرَناَ أبَوُ منصورٍ 

دٍ   بْنُ   م عُمَرُ ثكُ قاَلَ: حدَّ   اتِ يَّ الزَّ   بْنِ   صِ فْ ى أبي حَ لَ عَ   قاَلَ: قرأتُ   البرقانيُّ   مُحَمَّ
ثنَاَ أبَوُ السَّ   قاَلَ:  يُّ دِ اغَ الكَ    ةَ يفَ نِ ا حَ بَ ا أَ نَ دْ جَ : وَ ا يقَُولُ وكيعً   قاَلَ: سمعتُ   بِ ائِ حَدَّ
 . (1)يثٍ دِ حَ   يْ تَ ائَ مِ  فَ الَ خَ 

r :  المِثَال  التَّاسِع 
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ  أخَْبَرَناَ أحَْمَدُ بْنُ عَليِ  قاَلَ: أخَْبَرَناَ الْقَاضِي أبَوُ الْقَاسِمِ 

دِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَجَ  دِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الفياض قال: مُحَمَّ ثنَاَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّ ليُِّ قاَلَ: حَدَّ
د بْنِ عَ   أخبرنا أبو طلحةَ  ثَناَ   الوسَاوسيّ   بْدِ الْكَرِيمِ أحَْمَدَ بْنُ مُحَمَّ  قاَلَ: حَدَّ

اءُ قاَلَ: سَمِعْتُ    اللهِ ’عَبْدُ  ثنَاَ أبَوُ صَالحٍِ الْفَرَّ  يُوسَُ  بْنَ أسَْبَاط  بْنُ حَسَنٍ قاَلَ: حَدَّ
ثَرَ. فقَُلْتُ لهَُ:  حَدِيثٍ أوَْ أكَْ   ائةِ مَ عَ بَ أرْ   ‘يقَُولُ: رَدَّ أبَوُ حُنِيفَةَ عَلىَ رَسُولِ الله  

دٍ، تَعْرِفهَُا؟ قاَلَ: نعََمْ   .(2) ياَ أبَاَ مُحَمَّ
رَسُولُ   قاَلَ  فقَالَ:  بشَِيْءٍ.  أخَْبَرَنيِ  »للفَ ‘   اللهِ قلُْتُ:    انِ مَ هْ سَ   سِ رَ : 

بَهِيمَةٍ أكَْثَرَ مِنْ سَهْمِ   ، « مٌ هْ سَ   لِ اجِ للرَّ وَ    قاَلَ أبَُو حَنِيفَةَ: أنََا لَ أجَْعَلُ سَهْمَ 
 .(3)مُؤْمِنِ ال

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.805(، برَقْمِ: )8/137مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
تَرْجَمَة: )15/537تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2) (، برَقْمِ: 8/137مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال، وَ (7249(، 

(805.)
تَرْجَمَة: )15/537تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3) (، برَقْمِ: 8/137مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال، وَ (7249(، 

(805.)
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رَسُولُ   وَقَ   ‘  اللهِ وَأشَْعَرَ  الْبُدْنَ،  الِإشْعَارُ وَأصَْحَابهُُ  حَنِيفَةَ:  أبَوُ   الَ 
 .(1)مُثْلةٌَ 

قاَ« وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ:  ال: »‘  اللهِ وَقاَلَ رَسُولُ   مُتَبَايعَِانِ باِلْخِياَرِ مَا لمَْ يفََتَرَّ
 .(2) إِذَا وَجَبَ الْبَيْعُ فلَا خِياَرَ 

إِذَا أرََادَ أنَْ يخَْرُجَ فِي سَفَرٍ وَأقَْرَعَ    يقُْرِعُ   ‘  اللهِ وَكَانَ رَسُولُ   بيَْنَ نسَِائهِِ 
 .أصحابهُ 

 .(3)قمارٌ  عةُ رْ : القُ ةَ يفَ نِ و حَ أبُ  وقالَ 

r :  المِثَال  العَاشِِ 
مَادِيُّ قاَلَ   رَوَى ارٍ الرَّ بْنُ بشََّ بْنَ عُيَيْنةََ   :إِبْرَاهِيمُ    : يقَُولُ   ، سَمِعْتُ سُفْياَنَ 

ثْتُ عَنِ  ،الأمَْثاَلَ فيََرُدُّهُ  اللهِ يضَْرِبُ لحَِدِيثِ رَسُولِ  كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ  بلَغََهُ أنَِّي حُدِّ
قاَ«  البَيِّعَانِ »قاَلَ    هُ نَّ أَ   ‘بِيِّ  النَّ  يفََتَرَّ لمَْ  مَا  أبَوُ حَنِيفَةَ   باِلْخِياَرِ  إِنْ    :فقََالَ  أرََأيَْتَ 

 . (4) ونَ قُ رِ تَ فْ يَ  فَ يْ فكََ  ةٍ نَ يْ فِ سَ  يكَانوُا فِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تَرْجَمَة: )15/537تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1) (، برَقْمِ: 8/137مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال، وَ (7249(، 
(805.)

تَرْجَمَة: )15/537تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2) قْمِ: (، برَ 8/137مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال، وَ (7249(، 
(805.)

تَرْجَمَة: )15/537تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3) (، برَقْمِ: 8/137مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال، وَ (7249(، 
(805.)

، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 4) (.148، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
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r   الَِادِيَ المِثَال  :  عَشَََ
 ءِ يْ الشَّ   نِ عَ   هُ لُ أَ سْ أَ   ةَ يفَ نِ ا حَ بَ ي أَ آتِ   تُ نْ : كُ الَ ، قَ يُّ ارِ زَ الفَ   اقَ حَ سْ أبَوُ إِ رَوَى  

 نِ ا عَ هَ يْ ى فِ وَ رْ يُ   هُ نَّ : إِ هُ لَ   تُ لْ قُ ا، فَ هَ يْ فِ   ابَ جَ أَ فَ   ةٍ لَ أَ سْ مَ   نْ عَ   هُ تُ لْ أَ سَ ، فَ وِ زْ الغَ   رِ مْ أَ   نْ مِ 
 . (1)اهذَ  نْ ا مِ نَ عْ : دَ الَ ا، قَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ  ‘ يِّ بِ النَّ 

r  :  المِثَال  الثَّانَِ عَشَََ
ثنَاَ الأَ مٍ لْ سَ   ، قاَلَ: أخَْبَرَناَ ابنُ ابْنُ دُومَا  أخَْبَرَ  ثنَاَ  ارُ بَ ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: حَدَّ
ثنَاَ أبَوُ صَ يِّ انِ وَ لْ الحَ   ي  لِ عَ   بنُ   الحسنُ  ثنَاَ  اءَ رَّ : الفَ ينِ عْ ، يَ حٍ الِ ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: حَدَّ
ا هذَ :  الَ قَ ، فَ فِ يْ السَّ   دِّ ي رَ ا فِ يثً دِ حَ   ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ   تُ ثْ دَّ : حَ الَ ، قَ يُّ ارِ زَ الفَ   اقَ حَ أبَوُ إسْ 
 . (2)ةَ افَ رَ خُ  يثُ دِ حَ 

دُ ارُ بَ الأَ   الَ قَ وَ  مُحَمَّ ثنَاَ  حَدَّ قَ قُ رَ زْ الأَ   انَ سَّ حَ   بنُ   :    نَ بْ   يَّ لِ عَ   تُ عْ مِ : سَ الَ ، 
يَ مٍ اصِ عَ  أبَ ولُ قُ ،  ثنَاَ  حَدَّ حَ :  لََ الَ قَ فَ   ‘  يِّ بِ النَّ   نِ عَ   ثٍ يْ دِ حَ بِ   ةَ يفَ نِ ا  آخُ :  ،  هِ بِ   ذُ  
 .(3) هِ بِ  ذُ  آخُ : لََ الَ قَ فَ  ‘ يِّ بِ النَّ  نِ : عَ تُ لْ قُ فَ 

r  :  المِثَال  الثَّالثَِ عَشَََ
ثنَاَ  ابْنُ دُومَاأخَْبَرَناَ   ثنَاَ الأبََّارُ، قاَلَ: حَدَّ ، قاَلَ: أخَْبَرَناَ ابْنُ سَلْمٍ، قاَلَ: حَدَّ

، قاَلَ: سَمِ  ارٍ الْمَرْوَزِيُّ ، يقَُولُ: سَمِعْتُ عْتُ الْفَضْلَ بْنَ مُوسَى السّ أبَوُ عَمَّ يناَنيَِّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249تَرْجَمَة: )(، 15/533تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
خُرَافةَُ اسْمٌ عَلمٌَ يضُْرَبُ مَثلًَا لمَِنْ يكَْذِبُ. ( 2)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/534تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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إِذَا كَانَ »  ‘، يرَُدُّ عَلىَ النَّبِيِّ  مِنْ أصَْحَابِي مَنْ يَبُولُ قلَُّتَيْنِ أبَاَ حَنِيفَةَ، يقَُولُ:  
 . (1)«الْمَاءُ قلَُّتَيْنِ لمَْ ينَْجَسْ 

بهِِ   يعَُابُ  الكَلَامِ  هذَا  مِثْلُ  وقةَُ    العَامِّيُ أقوُلُ:  مِنْهُ  السُّ عُونَ  فكَيفَ  وَيتََوَرَّ
ة؟ِ!  برَِجُلٍ حَوْلهَُ مِئَاتُ التَّلَامِيذِ، وَينَْظُرُ إِلىَ فمَِهِ أفَْرَادُ الأمَُّ

نَّةِ وَعَدَمِ الَِنْقِياَدِ لهََا،  هَذَا مَا يحُْكَى عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ مِنَ الَِسْتِهْزَاءِ بالسُّ
وَاياَتِ سَندًَا، وَلكِنَّ ثبُُوتَ سَندَِهَا لََ يعَْنِي وُرُودَهَا وَلََ ينُْكَرُ   ثبُُوتُ أكَْثَرِ هذِهِ الرِّ

وَاياَتِ وَتُناَقضُِهَا، وَفِيمَا  عَنِ الِإمَام؛ِ لِأنَّ هُناَكَ رِوَاياَتٍ كَثِيرَةً تُخَالفُِ هذِهِ الرِّ
 يلَيِ نشُِيرُ إِلىَ شَيْءٍ مِنْهَا: 

نعَْرِ  أنَْ  لِأجْلِ  يجَِبُ  القِياَسَ  يتَْرُكُ  كَانَ  حَنِيفَةَ  أباَ  الِإمَامَ  أنَّ  لًَ  أوََّ فَ 
عِيفِ، وَيعَْمَلُ بهِِ، كَمَا ذَكَرَ ذلكَِ ابْنُ الجَوْزِيِّ، فقََالَ:   ضُ عْ قاَلَ بَ »  الحَدِيثِ الضَّ

العَ اءِ مَ لَ العُ  كيفَ ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   نْ مِ   بُ جَ :  وَ ولُ يقُ   ،  الرَّ لََّ إِ   نُ يْ الدِّ   لِ هَ :  وَ أيُ    لْ هَ ، 
  يثِ دِ الحَ بِ   وَ هُ    خذُ ا يَ لهذَ وَ ،  اسُ يَ ا القِ هَ يْ لَ ي إِ دِ تَ هْ  يَ لََ   يفِ الِ كَ التَّ   نَ ا مِ يرً ثِ كَ   نَّ أَ   مُ لَ عْ يَ 

 .( 2) اسَ يَ القِ  كُ رُ تْ يَ وَ   ِ يْ عِ الضَّ 
لِإمَامَ؛ لأنَّ الجَمِيعَ يعَْرِفُ أنَّ الِإمَامَ  اأقوُلُ: هذَا الكَلَامُ فِيهِ تَحَامُلٌ عَلىَ 

لًَ  أوََّ نَّةِ  عَلىَ الكِتَابِ وَالسُّ مَذْهَبِهِ  بنَىَ أصُُولَ  بلَْ  أي،  ينَ فِي الرَّ لمَْ يحَْصِرِ الدِّ
أي وَاسْتِعْمَالهِِ إِلََّ بعَْدَ وَلمَْ يذَْهَ   أتيِ فِي ذلكَِ نصُُوصٌ كَثيرَةٌ،يَ سَ كَمَا   بْ إِلىَ الرَّ
حِيحِ، إِمْكَانِ الوُصُولِ إِلىَ عَدَمِ   .وَعَلىَ هَذَا رَبَّى تَلَامِيذَهُ  الحَدِيثِ الصَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/536تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 1)
(.805(، برَقْمِ: )8/138مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 2)
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 رَ جَ لهَُ هَ   لَ صْ  أَ ا لََ يثً دِ ى حَ أَ ا رَ ذَ إِ   هُ نْ مِ   بُ جَ العَ وَ :  أيضًا  ابنُ الجَوزِيِّ وَقاَلَ  
، تُ بُ ثْ  يَ لََ   ءٌ يْ شَ   هُ نَّ إِ . فَ كِ حِ الضَّ بِ   وءِ ضُ الوُ   ضِ قْ : نَ ثِ يْ دِ حَ إِليَْهِ، كَ   الَ مَ وَ   اسَ يَ القِ 
َ  اسَ يَ القِ  كَ رَ تَ  دْ قَ وَ   . (1)هِ لِ جْ لِأ

ا ظنََّ الحَدِيثَ صَحِيحًا وَلمَْ يثَْبُتْ   أقوُلُ: ليَسَ فِي ذلكَِ عَجَبٌ؛ لِأنَّهُ إِمَّ
ا عَرَفَ ضَعْفَهُ وَلكِ   عِنْدَهُ ضَعْفُهُ،  مَهُ عَلىَ وَهذَا يحَْصُلُ للعُلمََاءِ جَمِيعًا، وَإِمَّ نَّهُ قدََّ

أي نَّةِ وَتَقْدِيمِهَا عَلىَ عَقْلهِِ.الرَّ  ، فعََلىَ كُل  هذَا خَيرُ شَاهِدٍ عَلىَ تَعْظِيمِ الِإمَامِ للسُّ

  اللهِ   ولِ سُ رَ   نْ عَ   يفُ عِ الضَّ وَ   لُ سَ رْ مُ ال   رُ بَ الخَ   :ةَ يفَ نِ و حَ بُ أَ   الَ قَ وَقاَلَ ابنُ حَزْمٍ:  
مِ لَ وْ أَ   ‘ يَ لََ وَ   ،اسِ يَ القِ   نَ ى   نِ عَ   ةُ ايَ وَ الرِّ وَ   الَ قَ   . هِ ودِ جُ وُ   عَ مَ   اسُ يَ القِ   لُّ حِ  
 . (2)اسِ يَ القِ  نَ مِ  ىلَ وْ أَ  مْ هُ نْ مِ  فٌ الِ خَ مُ  هُ لَ  فُ رَ عْ  يُ ي لََ ذِ الَّ  بِ احِ الصَّ 

هَبِيُّ أيضًا عَنِ ابْنِ حَزْمٍ   .(3) وَنقََلهَُ الذَّ

دَ وَقدَْ ذَكَرَ ذلكَِ ابْنُ القَيِّمِ   وَأصَْحَابُ أبَيِ أمَثِلةًَ عَلىَ ذلكَِ، فقََالَ:    وَعَدَّ
مُجْمِعُونَ عَلىَ أنََّ مَذْهَبَ أبَيِ حَنِيفَةَ أنََّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ    حَنِيفَةَ  

مَ حَدِيثَ الْقَهْقَهَةِ مَعَ   أْيِ، وَعَلىَ ذَلكَِ بنَىَ مَذْهَبَهُ، كَمَا قدََّ أوَْلىَ مِنْ الْقِياَسِ وَالرَّ
مَ حَدِيثَ الْوُ  أْيِ، وَقدََّ عَلىَ الْقِياَسِ وَالرَّ فَرِ مَعَ  ضَعْفِهِ  فِي السَّ ضُوءِ بنِبَِيذِ التَّمْرِ 

أقَلََّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ  ارِقِ بسَِرقِةٍَ  أْيِ وَالْقِياَسِ، وَمَنعََ قطَْعَ السَّ عَلىَ الرَّ ضَعْفِهِ 
 وَالْحَدِيثُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَجَعَلَ أكَْثَرَ الْحَيْضِ عَشَرَةَ أيََّامٍ وَالْحَدِيثُ فِيهِ ضَعِيفٌ،

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.805(، برَقْمِ: )8/138مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
(.54/ 7الِإحْكَامُ فِي أصُُولِ الأحَْكَامِ ) ( 2)
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 3) (.34 للذَّ
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وَشَرَطَ فِي إقاَمَةِ الْجُمُعَةِ الْمِصْرَ وَالْحَدِيثُ فِيهِ كَذَلكَِ، وَتَرَكَ الْقِياَسَ الْمَحْضَ  
وَآثاَرِ  عِيفِ  الضَّ الْحَدِيثِ  فتََقْدِيمُ  مَرْفوُعَة؛ٍ  غَيْرُ  فِيهَا  لِآثاَرٍ  الْآباَرِ  مَسَائلِِ  فِي 

أْيِ قوَْلهُُ  حَابةَِ عَلىَ الْقِياَسِ وَالرَّ مَامِ أحَْمَدَ، وَليَْسَ الْمُرَادُ باِلْحَدِيثِ الصَّ  وَقوَْلُ الْإِ
رِينَ، بلَْ مَا  عِيفُ فِي اصْطِلَاحِ الْمُتَأخَِّ لفَِ هُوَ الضَّ عِيفِ فِي اصْطِلَاحِ السَّ الضَّ

مَ  مُونَ ضَعِيفًا كَمَا تَقَدَّ يهِ الْمُتَقَدِّ رُونَ حَسَنًا قدَْ يسَُمِّ يهِ الْمُتَأخَِّ  .(1) بيَاَنهُُ يسَُمِّ

اللهِ   رَسُولِ  حَدِيثَ  شَخْصٌ  يرَُدَّ  أنَْ  مُ  بالقِياَسِ    ‘أيَعُْقَلُ  يقَُدِّ كَوْنهِِ  مَعَ 
حَابيِِّ عَلىَ قيِاَسِه؟ِ!  عِيفَ وَقوَْلَ الصَّ  الحَدِيثَ الضَّ

حَابيُِّ صَحَابيِ ا آخَرَ   فِ وَإِنْ لمَْ يخَُالِ قاَلَ ابنُ القَيِّمِ:   يشَْتَهِرَ    :الصَّ ا أنَْ  فإَِمَّ
حَا اشْتَهَرَ فاَلََّذِي عَليَْهِ جَمَاهِيرُ الطَّوَائفِِ مِنْ   ، فإَِنِ بةَِ أوَْ لََ يشَْتَهِرَ قوَْلهُُ فِي الصَّ

بإِِجْمَاعٍ،   :الْفُقَهَاءِ  وَليَْسَ  ةٌ  حُجَّ هُوَ  مِنْهُمْ:  طَائفَِةٌ  وَقاَلتَْ  ةٌ،  وَحُجَّ إجْمَاعٌ  أنََّهُ 
رِينَ: لََ يكَُونُ إجْمَاعًا وَلََ المُتَكَلِّمِينَ وَبعَْضُ الْفُقَهَاءِ  الوَقاَلتَْ شِرْذِمَةٌ مِنْ   مُتَأخَِّ

يشَْتَهِرْ   وَإِنْ لمَْ  ةً،  اشُْتُهِرَ أمَْ لََ فاَخْتَلفََ النَّاسُ: هَلْ   يعُْلمَْ هَلِ قوَْلهُُ أوَْ لمَْ  حُجَّ
ةٌ   حُجَّ أنََّهُ  ةِ  الْأمَُّ جُمْهُورُ  عَليَْهِ  فاَلََّذِي  لََ؟  أمَْ  ةً  حُجَّ جُمْهُورِ يكَُونُ  قوَْلُ  هَذَا 

دُ بْنُ الْحَسَنِ،  الْحَنفَِيَّةِ  حَ بهِِ مُحَمَّ  . (2)اوََ كَرَ عَنْ أبَِي حَنِيفَةَ نَصًّ ، صَرَّ

أبوُ   إِليَْهِ  عَلىَ الوَنسََبَ  حَابيِِّ  الصَّ قوَْلِ  بتقدِيمِ  القَوْلَ  مْعَانيُِّ  السَّ رِ  مُظَفَّ
 . (3)ةَ فَ يْ نِ حَ  يبِ أَ  لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  اسِ يَ القِ  نَ ى مِ لَ وْ أَ  يِّ ابِ حَ الصَّ  قولُ القِياَسِ، فقََالَ: 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 1/61مُوَقِّعينَ )الإِعْلَامُ  ( 1)
(. 4/92مُوَقِّعينَ )الإِعْلَامُ  ( 2)
(. وَلكِنْ هذَا ليسَ عَلىَ إِطْلَاقهِِ.2/9القَوَاطِعُ فِي أصُُولِ الفِقْهِ ) ( 3)
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النُّقُولََتِ وَبعَْدَ   عيفِ   هذِهِ  الضَّ للحَديثِ  تَقْدِيمَهُ  تُثبِتُ    وَقوَْلِ   (1) الَّتِي 
حَابيِِّ عَلىَ القِياَسِ   ينُْسَبَ إِلىَ الِإمَامِ القَوْلُ برَِدِّ الأحَاديِثِ أليسَ عَجِيبًا أنَْ    ،الصَّ

أدَْ  وَلََ  وَقياَسِه؟ِ  العَقْلِ  دِ  كيفَ  رِ بمُِجَرَّ عُيُ ي  انؤُِونَ  الشَّ هذِهِ أغَْمضَ  عَنْ  ونهَُم 
 باِلِإمَام؟ِعَيْنيَنِ أرَْبعًَا لِإلْصَاقِ التُّهَمِ  مَعَ جَعْلهِِمالأقَوَالِ 

بًا عَليَْهِ فقََالَ    اسِ النَّ   ضُ عْ بَ   انَ كَ   دْ قَ وَ :  وَلقََدْ كَانَ الِإمَامُ ابْنُ الجَوْزِيِّ مُتَعَصِّ
ِ  ؛ءٍ يْ شَ بِ  سَ يْ لَ  كَ لِ ذَ ، وَ يثُ دِ الحَ  هُ غَ لَ : مَا بَ ولُ قُ يَ وَ  هُ رَ ذْ عُ  مُ يْ قِ يُ   :نِ يْ هَ جْ وَ ل

 .ةِ حَ يْ حِ الصَّ   ثِ يْ ادِ حَ الأَ   رُ ثَ كْ أَ   هِ يْ لَ ى عَ فَ خْ يَ   نْ مَ   يَ تِ فْ يُ   نْ أَ   وزُ جُ  يَ لََ   هُ نَّ أَ   ا:مَ هِ دِ حَ أَ 

إِ   هُ نَّ أَ   ي:انِ الثَّ وَ  أُ ذَ كَانَ  عَنْ   عْ جِ رْ يَ   مْ لَ   هِ لِ وْ قَ لِ   ةِ فَ الِ خَ مُ ال  ثِ يْ ادِ حَ الأَ بِ   رَ بِ خْ ا 
 .(2) هِ لِ وْ قَ 

عَلىَ  تَعقِيبٌ  ليِ  الجَوْزِيِّ  ابْنِ  الِإمَامِ  مَعَ  أدََبٍ  قلَِّةَ  يكَُنْ  لمَْ  إِنْ  أقوُلُ: 
 مَذْكُورَيْنِ:ال الوَجْهَيْنِ 

لُ: الأوََّ لأنََّ    الوَجْهُ  الفَتْوَى؛  أهَْلِ  مِنْ  جُلُ  الرَّ ليِكَُونَ  شَرْطًا  ليَسَ  هذَا 
فأَبوُ حَنِيفَةَ  وَغَيْرِهِ،  ابْنِ الجَوْزِيِّ  تُجْمَعْ كَمَا جُمِعَتْ فِي عَصْرِ  لمَْ  الأحََادِيثَ 

يثِ مَا يؤَُهِّلهَُ كَانَ مَعَهُ أصَْلُ الأصُُولِ وَهُوَ القُرآنُ الكَرِيمُ، وَكَانَ عِندَهُ مِنَ الأحََادِ 
وَابْنُ  وَاحِدٍ،  كُلِّ  عَلىَ  فوََارِدٌ  كُلِّهَا  جَمْعِهَا  وَعَدَمُ  فِيْهِ  عْفُ  الضَّ ا  أمََّ للفَتْوَى، 

، بلَِ اعتُرِضَ عَلىَ مَنْهجِهِ فِي الحَدِيثِ مْ يجَْمَعِ الأحََادِيثَ كُلَّهَاالجَوْزِيِّ نفَْسُهُ لَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيفَ عَلىَ ـتَ ـفِيمَا يَ  ( 1) مُ الحَديثَ الضَّ أنَّهُ لَ يقَُدِّ هْنِ بعْدَ مَعْرِفةَِ أصُُولِ مَذْهَبِ الِإمامِ  بَادَرُ إِلىَ الذِّ
مُناَوئيِنَ )نسألُ اللهَ الهِدَايةََ للجَمِيعِ(. ال اتِّهَامَاتِ القِيَاسِ مُطْلقًَا، وَلكِنْ فيهِ مَا فِيهِ لدَفْعِ 

(.805(، برَقْمِ: )8/135مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 2)
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اعتِرَاضًا   وَالحِسَانِ كَبيرً وَنقَْدِهِ  حَاحِ  مِنَ الصِّ كَثِيرَةً  أحََادِيثَ  أدَْخَلَ  إِنَّهُ    ا، حَتَّى 
عَافِ  ، وَآخَرَ  مَوْضُوعَاتِ الضِمْنَ    وَالضِّ ، حَتَّى أدَخَلَ فِيْهَا حَدِيثًا رَوَاهُ البُخَارِيُّ
مُسْلمٌِ  مَشْيًارَوَاهُ  الجَوْزِيِّ  يعَْتَرِضَ عَلىَ ابْن  أنَْ  فلَسَِائلٍِ  كَيْفَ   ،  طَرِيقَتِهِ:  عَلىَ 

العَفْوَ للِإمَامَيْنِ   يصَْلحُُ أنَْ يفُْتِيَ مَنْ هُوَ حَالهُُ معَ الأحََاديِثِ النَّبَوِيَّةِ، نسَْألُ اللهَ 
 الجَليِْليَْنِ أبَيِ حَنِيفَةَ وَابْنِ الجَوْزِيِّ، وَرَزَقنَاَ الأدََبَ مَعَهُمْ.

هُ؛ لأنََّناَ نشَُكُّ فِي هذَا حيثُ وَجَدْناَهُ يتَْرُكُ القِياَسَ لََ نسَُلِّمُ لَ   الوَجْهُ الثَّانِي: 
نَّةُ الصَحِيحَةُ أوَْلىَ بالأخَْذِ مِنْهُمَا حَابةَِ، فاَلسُّ عِيْفِ وَقوَْلِ الصَّ  .(1)للحَدِيثِ الضَّ

حَنِيفَةَ   أبيِ  قبَُولِ  عَنْ  جَمِيلٍ  بكَِلَامٍ  الِإسْلامِ  شَيْخُ  أتََى  هِ وَأصَْحَابِ وَقدَْ 
حِيحَ وَتَرْكِ  وَهُوَ    ــ    أبَوُ يوُسُفَ مُ القِياَسَ مِنْ أجَْلهِِ، فقََالَ:  هِ الحَدِيثَ الصَّ

لُ مَنْ لقُِّبَ قاَضِي الْقُضَاةِ  ا اجْتَمَعَ بمَِالكٍِ ـلَ ــ    أجََلُّ أصَْحَابِ أبَيِ حَنِيفَةَ وَأوََّ  مَّ
هَذِهِ   عَنْ  أهَْلِ  الوَسَألَهَُ  بنِقَْلِ  مَالكٌِ  وَأجََابهَُ  أبَوُ  المَدِينةَِ  المَسَائلِِ  رَجَعَ  مُتَوَاترِِ 

 .لرََجَعَ مِثْلَ مَا رَجَعْتُ  يوُسُفَ إلىَ قوَْلهِِ وَقاَلَ: لوَْ رَأىَ صَاحِبِي مِثْلَ مَا رَأيَْتُ 
ةٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ أبَيِ حَنِيفَةَ كَمَا   فقََدْ نقََلَ أبَوُ يوُسُفَ أنََّ مِثْلَ هَذَا النَّقْلِ حُجَّ

ةٌ عِنْدَ غَيْرِهِ  هُ وَلمَْ يبَْلغُْ  لكَِنْ أبَوُ حَنِيفَةَ لمَْ يبَْلغُْهُ هَذَا النَّقْلُ كَمَا لمَْ يبَْلغُْ   ،هُوَ حُجَّ
ةِ كَ   غَيْرَهُ مِنَ  فلََا لوَْمَ عَليَْهِمْ فِي تَرْكِ مَا لمَْ يبَْلغُْهُمْ عِلْمُهُ.    ،الْحَدِيثِ   ثِيرٌ مِنَ الْأئَمَِّ

وَكَانَ رُجُوعُ أبَيِ يوُسُفَ إلىَ هَذَا النَّقْلِ كَرُجُوعِهِ إلىَ أحََادِيثَ كَثِيرَةٍ اتَّبَعَهَا هُوَ  
دٌ وَتَرَكَا قوَْلَ شَيْخِهِمَا؛   هِمَا بِ نََّ شَيْخَهُمَا كَانَ يَقُولُ: إنَّ هَذِهِ لعِِلْمِ وَصَاحِبُهُ مُحَمَّ

تْ لكَِنْ لمَْ تَبْلغُْهُ.  ةٌ إنْ صَحَّ ا حُجَّ  الْأحََادِيثَ أيَْض 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فِي الفَصْلِ الآتيِ نذَْكُرُ أصُُولَ الَِسْتِدْلََلِ عِنْدَ أبَيِ حَنِيفَةَ بإِذْنِ اللهِ تَعَالىَ.  ( 1)



 
184 

الفيهوحقيقَةُ نقْد مخ الِإمام أبو حنيفَةَ

ةِ    دُونَ مُخَالفََةَ الوَمَنْ ظنََّ بِ بَِي حَنِيفَةَ أوَْ بَيْرهِِ مِنْ أئَِمَّ  مُسْلمِِينَ أنََّهُمْ يَتَعَمَّ
لقِِيَا  حِيحِ  الصَّ بَيْرهِِ   س  الْحَدِيثِ  عَلَ   ،أوَْ  أخَْطَ َ  بِظَن  فقََدْ  إمَّا  وَتَكَلَّمَ  وَإِمَّا   يْهِمْ 

التَّ   ،بِهَوَى بحَِدِيثِ  يعَْمَلُ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  فِي  يضِّ وَ فهََذَا  مُخَالفََةً   باِلنَّبِيذِ  فَرِ  السَّ
تَهُمَا   ،للِْقِياَسِ  لَاةِ مَعَ مُخَالفََتِهِ للِْقِياَسِ؛ لَِعْتِقَادِهِ صِحَّ وَبحَِدِيثِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّ

ةُ الْحَدِيثِ لمَْ يصَُحِّحُوهُمَا  .وَإِنْ كَانَ أئَمَِّ

ةِ الْأعَْلَامِ الرَفْعِ  )   :وَقدَْ بيََّنَّا هَذَا فِي رِسَالةَِ  ا وَبَيَّنَّ   (مَلَامِ عَنْ الْأئَمَِّ ا أنََّ أحََد 
ا بِغَيْرِ عُذْر  بَلْ لهَُمْ نحَْوٌ مِنْ عِشْرِينَ  ا صَحِيح  ةِ الِْسْلَامِ لَ يُخَالُِ  حَدِيث  مِنْ أئَِمَّ

ا مِثْلَ أنَْ يكَُونَ أحََدُهُمْ لمَْ يبَْلغُْهُ الْحَدِيثُ؛ أوَْ بلَغََهُ مِنْ وَجْهٍ لمَْ يثَِقْ بهِِ أوَْ    عُذْر 
ليِلَ قدَْ عَارَضَهُ مَا هُوَ أقَْوَى    لمَْ يعَْتَقِدْ  دَلََلتََهُ عَلىَ الْحُكْم؛ِ أوَْ اعْتَقَدَ أنََّ ذَلكَِ الدَّ

مِنْهُ كَالنَّاسِخِ؛ أوَْ مَا يدَُلُّ عَلىَ النَّاسِخِ وَأمَْثَالُ ذَلكَِ. وَالْأعَْذَارُ يكَُونُ الْعَالمُِ  
أجَْرَانِ  لهَُ  فيََكُونُ  مُصِيبًا  بَعْضِهَا  اجْتِهَادِهِ  فِي  بَعْدَ  مُخْطِئًا  بَعْضِهَا  فِي  وَيكَُونُ   

تَعَالىَ   لقَِوْلهِِ  لهَُ؛:  مَغْفُورٌ  وَخَطَؤُهُ  اجْتِهَادِهِ  عَلىَ  إنْ  ] فيَُثَابُ  تُؤَاخِذْناَ  لََ  رَبَّناَ 
حِيحِ أنََّ  ،  [أخَْطأَْناَ  نسَِيناَ أوَْ  عَ   اللهَ وَقدَْ ثبََتَ فِي الصَّ اءَ وَقاَلَ: اسْتَجَابَ هَذَا الدُّ

وَلِأنََّ الْعُلمََاءَ وَرَثةَُ الْأنَْبِياَءِ  ؛ [قدَْ فعََلْتُ ]
(1). 

ةُ الْأرَْبعََةُ وَقاَلَ:   قدَْ نهََوا النَّاسَ عَنْ تَقْليِدِهِمْ فِي كُلِّ     هَؤُلََءِ الْأئَمَِّ
حَنِيفَةَ: هَذَا رَأْييِ وَهَذَا أحَْسَنُ مَا يقَُولوُنهَُ وَذَلكَِ هُوَ الْوَاجِبُ عَليَْهِمْ؛ فقََالَ أبَوُ  

ا اجْتَمَعَ أفَْضَلُ أصَْ ـوَلهَِذَا لَ   .؛ فمََنْ جَاءَ برَِأْيٍ خَيْرٍ مِنْهُ قبَِلْناَهُ مَا رَأيَْتُ  حَابهِِ أبَوُ  مَّ
بمَِالكٍِ  وَمَسْألَةَِ   يوُسُفَ  الْخَضْرَاوَاتِ؛  وَصَدَقةَِ  اعِ؛  الصَّ مَسْألَةَِ  عَنْ  فسََألَهَُ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.305ــ  20/304الفَتَاوَى )مَجْمُوعُ  ( 1)
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نَّةُ فِي ذَلكَِ فقََالَ: رَجَعْتُ  إلىَ قوَْلكِ   الْأجَْناَسِ؛ فأَخَْبَرَهُ مَالكٌِ بمَِا تَدُلُّ عَليَْهِ السُّ
 . (1)لرََجَعَ إلىَ قوَْلكِ كَمَا رَجَعْتُ  مَا رَأيَْتُ  يوَلوَْ رَأىَ صَاحِبِ  اللهِ ياَ أبَاَ عَبْدِ 

أيَضًا:   حَنِيفَةَ  مَسَائلُِ  التُوجَدُ  »وَقاَلَ  أبَاَ  يوُسُفَ  أبَوُ  فِيهَا  يخَُالفُِ  الَّتِي 
حِيحَةَ لِأنََّ   بَعَ فِيهَا النُّصُوصَ وَالْأقَْيِسَةَ الصَّ تُهَا اتَّ دٌ عَلَيْهَا؛ عَامَّ بَعَهُ مُحَمَّ وَاتَّ

ننَِ الَّتِي   يوُسُفَ رَحَلَ بعَْدَ مَوْتِ أبَيِ حَنِيفَةَ إلىَ الْحِجَازِ وَاسْتَفَادَ مِنْ عِلْمِ   أبََا  السُّ
لوَْ رَأىَ صَاحِبِي مَا )وَكَانَ يقَُولُ:    ،كَانتَْ عِنْدَهُمْ مَا لمَْ تَكُنْ مَشْهُورَةً باِلْكُوفةَِ 

رِيعَةِ   (رَأيَْت لرََجَعَ كَمَا رَجَعْتُ   ،لعِِلْمِهِ بأِنََّ صَاحِبَهُ مَا كَانَ يقَْصِدُ إلََّ اتِّبَاعَ الشَّ
ننَِ مَا لمَْ يبَْلغُْهُ   .(2) «لكَِنْ قدَْ يكَُونُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ عِلْمِ السُّ

r   لِلِ عِن دَه تدِ  ولِ الِِس  ص 
 
 :مَا وَرَدَ عَن ه  مِن  أ

وَ مُتَطلَِّعَ  الإِنَّ   حَنِيفَةَ  أبيِ  الِإمَامِ  مَذْهَبِ  وَتَرْتيِبِهَا،  لِأصُُولِ  الأدَِلَّةِ  أنَوَاعِ 
نَّةِ وَعَدَمِ احتِرَامِهَ  ا وتَقْدِيمِ رَأيَْهِ عَليَْهَا لََ أصَْلَ  يعَْرِفُ أنََّ مَا قيِلَ مِنِ اطِّرَاحِ السُّ

بحَِالٍ  ةِ  حَّ تَثْبُتُ لهَُ قدََمٌ مِنَ الصِّ فِي ذلكَِ، ، وَ لهَُ وَلََ  قدَْ جَاءََتْناَ رِوَاياَتٌ كَثِيرَةٌ 
 فمَِنْهَا: 

ةَ، سَمِعْتُ  رَيْسِ،    قاَلَ ابْنُ مَعِينٍ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ أبَيِ قرَُّ يحَْيىَ بْنَ الضُّ
مَالهَُ؟ يقَُولُ: شَهِدْتُ الثَّوْرِيَّ وَأتََاهُ رَجُلٌ، فقََالَ: مَا تَنْقِمُ عَلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ: قاَلَ: وَ 

« يقَُولُ:  سَمِعْتُهُ  بِكِتَابِ  قاَلَ:  رَسُولِ  اللِ آخُذُ  فبَِسُنَّةِ  أجَِدْ  لمَْ  فمََا  وَالْثَارِ   اللِ ، 
فبَِقَوْلِ   فذَِنْ لمَْ أجَِدْ،  الثوقَاتِ،  الثوقَاتِ عَنِ  الَّتِي فشََتْ فيِ أيَْدِي  عَنْهُ  حَاحِ  الصو

عْبِيو أصَْحَابِهِ آخُذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ، وَأمََّا إَِ ا انْتَهَى الأمَْرُ إِ  ،  لىَ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 20/211مَجْمُوعُ الفَتَاوَى ) ( 1)
(. 4/47مَجْمُوعُ الفَتَاوَى ) ( 2)
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فَ جَْتَ   ، وَعَطَا   اجْتَهَدُواوَالْحَسَنِ،  كَمَا  طَوِيلًا «هِدُ  سُفْياَنُ  فسََكَتَ  قاَلَ ،  ثمَُّ   ،
دِيدَ مِنَ الْحَدِيثِ فنَخََافهُُ، ال كَلمَِاتٍ مَا بقَِيَ أحََدٌ فِي   مَجْلسِِ إِلَ كَتَبَهَا: نسَْمَعُ الشَّ

الأمَْوَاتِ نسَُلِّمُ مَا وَنسَْمَعُ اللَّيِّنَ فنَرَْجُوهُ وَلَ نحَُاسِبُ الأحَْياَءَ، وَلَ نقَْضِي عَلىَ  
 .(1) مْهُ إِلىَ عَالمِِهِ، وَنتََّهِمُ رَأيَْناَ لرَِأْيهِِمْ مِعْناَ وَنكَِلُ مَا لمَْ نعَْلَ سَ 

وَايَةُ صَحِيحَةٌ   :ثَلَاثَةَ أشْيَا َ تُثْبِتُ لنَاَ وَ  وهذِهِ الرو
لَ: نَّةِ بخِِلَافِ مَا يحُْكَى عَنهُ مِنْ أنَّ الِإمَامَ أبَاَ حَنِيفَةَ كَانَ    الأوََّ مُنْقَادًا للسُّ

نَّةَ  ِ  أنََّهُ عَارَضَ السُّ  وَاسْتَهْزَأَ بهَِا.   برَِأيهِ
أنَّ سُفْياَنَ الثَّوْرِيَّ كَفَّ عَنْهُ وَلمَْ يتََكَلَّمْ عنهُ بعَْدَ وَفاَتهِِ، فلَوَْ كَانَ    الثَّانِيَ:

وَبيَّنَ حَالهَُ، الا مِنَ  أبوُ حَنِيفَةَ ضَالَ  كَافِرًا خَارِجً  لمَْ يكَُفَّ عَنهُ وَتَكَلَّمَ فِيهِ  مِلَّةِ 
وَايةَِ كَانَ بعَْدَ وَفاَةِ أبَيِ حَنِيفَةَ مَوقفُِ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ فِي مَتْنِ ا الوَهذَا   ، فهَذَا هُوَ  لرِّ

 . فِيْهِ  آخِرُ مَا اسْتَقَرَّ عَليَْهِ رَأيُ سُفْياَنَ 
وَايةََ تُشْعِرُ بأنَّ مَا رُويَ عَنْ   أنَّ   الثَّالثَِ: سُفْياَنَ مِنْ كَلَامٍ قاَسٍ فِي   هذِهِ الرِّ

ثَ بهِِ عَنْهُ؛ لِأنَّهُ لوَْ سَمِعَهُ   أبيِ حَنِيفَةَ لمَْ يسَْمَعْهُ مِنْ أبيِ حَنِيفَةَ مُبَاشَرَةً، وَإِنَّمَا حُدِّ
أبَيِ حَنِيفَةَ لمَْ يتََرَاجَعْ عَنْهُ بهذِهِ الهُوَينىَ وَلمَْ يسَْكُتْ؛ لِأنَّ سَمَاعَهُ مِ  نْ مِنْ فمَِ 

نَّةِ  فمَِ أبَيِ حَنِيفَةَ   جُلِ أوَْ رُؤيتََهُ عَلىَ مُخَالفََةِ السُّ أنََّهُ كَانَ    أقَْوَى مِنْ حِكَايةَِ هذَا الرَّ
نَّةِ  ا للسُّ  .مُنْقَاد 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  ص:  يْمَرِيِّ،  للصَّ وَ 24  فضَ   الَنتقاءُ (،  الثَّ في    ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل 
) اءِ قهَ الفُ  ، ص:  البَرِّ عبدِ  لَِبنِ   ،143  ،)( بغَْدَادَ  ) 15/505وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:   ،)7249 ،)
)الوَ  للبَيْهَقِيِّ، ص:  الكُبْرَى  ننَِ  السُّ إِلىَ  بي أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ (، وَ 245(،برَِقْمِ: )203مَدْخَلُ 
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ حَ  (.34 للذَّ
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وَايةَُ الأخُْرَى خَيرُ دَليِلٍ عَلىَ مَا ذَكَرْناَهُ   ذَكَرَ    :مِنَ النِّقَاطِ وَلرَُبَّمَا هذِهِ الرِّ
  : سَمِعْتُ سُفْياَنَ الثَّوْرِيَّ يقَُولُ   :قاَلَ أنَّهُ  مُبَارَكِ  ال  نِ ابْ  البَرِّ بإِسْناَدِهِ إِلىَ  ابنُ عَبْدِ 

يَْ خُذُ بِمَا صَحَّ   ،أنَْ تُسْتَحَلَّ   اللهِ   حُرُمِ كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ شَدِيدَ الأخَْذِ للِْعِلْمِ ذَاب ا عَنْ  
 ‘  اللِ وَبِالْخَرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ    ،الَّتِي كَانَ يَحْمِلهَُا الثوقَاتُ عِنْدَهُ مِنَ الأحََادِيثِ  

 . (1)ا وَلهَُمنَ ثُمَّ شَنَّعَ عَليَْهِ قوَْمٌ يَغْفِرُ الل لَ  ،وَبِمَا أدَْرَكَ عَليَْهِ عُلمََا َ الْكُوفةَِ 
اعَةَ   ابْنُ   وَرَوَى ا إِ َ   :يقَُولُ   يفَةَ نِ أبَاَ حَ   تُ سَمِعْ   :قاَلَ    أنَّهُ بي يوُسُفَ أَ   عَنْ   سَمَّ
  مْ لَ   هِ أصَْحَابِ   ا جَا َ عَنْ فذَِ َ   ،نَا بِهِ ذْ أخََ   الثوقَاتِ   عَنِ   ‘  النَّبِيو   عَنِ   جَا َ الحَدِيثُ 

 .(2)مْ هُ تُ مْ احَ زَ  ينَ التَّابعِِ  ا جَاءَ عَنِ فإَِذَ  ،مْ هِ لِ يْ اوِ قَ أَ  عَنْ  جْ رُ خْ نَ 
 نَ مِ   النَّاسِخِ   عَنِ   صِ حْ الفَ   شَدِيدَ   يفَةَ نِ و حَ بُ أَ كَانَ    :حٍ صَالِ   نُ بْ   نُ سَ الْحَ   وَقاَلَ 
إِ َ   لُ فيَعْمَ   ،خِ وْ سُ نْ مَ ال وَ   الحَدِيثِ  ثَبَ بِالْحَدِيثِ   وَعَنْ   ‘  النَّبِيو   عَنِ   هُ عِنْدُ   تَ ا 
بحَِدِيْ   ،هِ أصَْحَابِ  عَارِفًا   الَِتِّبَاعِ   دَ شَدِيْ   ،فةَِ الْكُوْ   لِ هْ أَ   هِ قْ وَفِ   الْكُوفةَِ   لِ هْ أَ   ثِ وَكَانَ 

ا وخً سُ نْ مَ ا وَ ناَسِخً   اللهِ   ابِ تَ كِ لِ   إِنَّ   :كَانَ يقَُولُ   :وَقاَلَ   ،ببَِلدَِهِ   ا كَانَ عَليَْهِ النَّاسُ مَ ـلِ 
الَّذِي    الْأخَيرِ   ‘  اللهِ   رَسُولِ   لِ عْ فِ وَكَانَ حَافِظًا لِ   ،اوخً سُ نْ مَ ا وَ ناَسِخً   للْحَدِيثِ   وَإِنَّ 
ا وَ  ضَ بِ قُ   .(3)هِ بلَدَِ  لِ هْ إِلىَ أَ   لَ صَ عَليَْهِ مِمَّ

سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَالحٍِ، يقَُولُ:  :  مِثْلهَُ فقََالَ   يحَْيىَ بْنُ آدَمَ وَرَوَى عنهُ  
 ‘ اللِ إَِ ا صَحَّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ »كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ فهَِمًا بعِِلْمِهِ مُتَثبَِّتًا فِيهِ،  

 .(4) «لمَْ يَعْدُهُ إِلىَ بَيْرهِِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1) (.142، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.24 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.25 للصَّ
  هِ يْ بَ احِ صَ وَ   ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ   امِ مَ الإِ   بُ اقِ نَ مَ (، وَ 128، ص: )هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 4)

هَبِيِّ، ص: )  (. 30للذَّ
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إِنْ كَانَ    :فقََالَ   ؟سَألَْتُ أبَاَ حَنِيفَةَ عَنْ أمََانِ الْعَبْدِ   :زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةََ وَقاَلَ  
ثنَِي عَاصِمٌ الأحَْوَلُ عَنِ   ،لََ يقَُاتلُِ فأَمََانهُُ باَطِلٌ   ِِيدَ زِ يَ   نِ بْ   لِ يْ ضَ الفُ   فقَُلْتُ لهَُ إِنَّهُ حَدَّ

قاَلَ  قاَشِيِّ  إِليَْهِمْ    :الرَّ فرَُمِيَ  الْعَدُوَّ  نحَُاصِرُ  أمََانٌ كُنَّا  فِيهِ  قدَْ   :فقََالوُا  ،بسَِهْمٍ 
نْتُمُوناَ كَتَبْناَ فَ   ،مَا نعَْرِفُ مِنْكُمُ الْعَبْدَ مِنَ الْحُرِّ   واللهِ   : إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ فقََالوُا  :فقَُلْناَ  ، أمََّ

ثُمَّ    ،فسََكَتَ أبَُو حَنِيفَةَ   ،أنَْ أجَِيزُوا أمََانَ الْعَبْدِ   :فكََتَبَ عُمَرُ   ،بذَِلكَِ إِلىَ عُمَرَ 
بِبْتُ عَنِ الْكُوفةَِ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ قدَِمْتُهَا فَ تََيْتُ أبََا حَنِيفَةَ فسََ لَْتُهُ عَنْ أمََانِ الْعَبْدِ 

 .(1)هُ مُتَّبِعٌ لمَِا سَمِعَ فَ جََابَنِي بِحَدِيثِ عَاصِم  وَرَجَعَ عَنْ قوَْلهِِ فعََلمِْتُ أنََّ 

بالحَدِيثِ  الَِعْتِدَادِ  عَدَمِ  مِنْ  عَنْهُ  يحُْكَى  مَا  صَرِيحًا  يخَُالفُِ  وَهَذَا 
رِيْفِ   . ، وَلََ سِيَّمَا مَا اسْتَخْلصََهُ الِإمَامُ ابنُ الجَوزِيِّ الشَّ

أنََّ  وَ  بإِسْناَدِهِ  البَرِّ  عَبْدِ  ابْنُ  لأبَيِ    : قاَلَ   مُحَبَّرِ ال   بْنَ   دَاوُدُ رَوَى  قِيلَ 
رَاوِيلَ ال   : حَنِيفَةَ  السَّ يلَْبَسُ  الِإزَارَ  يجَِدُ  لََ  يلََبْسُ    ، لََ   : قاَلَ   ؟ مُحْرِمُ  وَلكَِنْ 
رَاوِيلَ وَيشَْتَرِي بهَِا إِزَارًا   : قاَلَ   ، ليَْسَ لهَُ إِزَارٌ   : قِيلَ لهَُ   ، الِإزَارَ  قِيلَ    ، يبَِيعُ السَّ

رَاوِيلَ إِذَا لمَْ يجَِدِ الِإزَارَ لْ ا )  : خَطبََ وَقاَلَ  ‘ النَّبِيَّ   فإَِنَّ  : لهَُ    ، ( مُحْرِمُ يلَْبَسُ السَّ
  ، بِهِ   يفْتِ فَ ُ   شَي ٌ   ‘  اللِ لمَْ يَصِحَّ فِي هَذَا عِنْدِي عَنْ رَسُولِ    :حَنِيفَةَ   فقََالَ أبَُو 

مَا سَمِعَ   ئ  رِ امْ   لُّ كُ   ي هِ تَ نْ يَ وَ  أنََّ رَسُولَ    ، إِلَى  عِنْدَنَا    : قاَلَ   ‘   اللهِ وَقدَْ صَحَّ 
رَاوِيلَ لْ يلَْبَسُ ا  لََ )  أتَُخَالفُِ النَّبِيَّ    :قيِلَ لهَُ   ،إِلىَ مَا سَمِعْناَ  ي فنَنَْتَهِ   ،(مُحْرِمُ السَّ
ِ  ا اللهُ نَ مَ رَ كْ أَ بهِِ  ‘ اللِ مَنْ يُخَالُِ  رَسُولَ  اللُ لعََنَ  :فقََالَ  ‘  .(2) انَ ذَ قَ نْ تَ اسْ  وَبهِ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: ) اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1)  (. 140، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 2) (.140، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
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سَمِعْتُ أبَاَ حَنِيفَةَ    :ناَ أبَوُ حَمْزَةَ قاَلَ أخَْبَرَ   :شَقِيقٍ  ِ ِعَليُِّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ وَقاَلَ  
ِ   ‘   اللهِ إِذَا جَاءَناَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ    : يقَُولُ  حَابةَِ   ،أخََذْناَ بهِ وَإِذَا جَاءنَاَ عَنِ الصَّ
وَإِذَا جَاءَناَ عَنِ التَّابعِِينَ زَاحَمْناَهُمْ  ،تَخَيَّرْناَ

(1). 
 ،عَلىَ الأمَْوَاتِ   يقْضِ نَ وَلََ    ،اءَ يَ حْ الأَ   بُ اسِ حَ نُ وَلََ  :  الَ قَ رُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ  وَ 

 .(2) وَنتََّهِمُ رَأْينَاَ لرَِأْيهِِمْ  ،مِهِ الإِلىَ عَ  مْ لَ عْ نَ  مْ نسَُلِّمُ مَا سَمِعْناَ وَنكَِلُ مَا لَ 
  ئٍ انِ هَ   بْنِ   إِبْرَاهِيمَ   الحَافِظُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ بإِسْناَدهِِ إِلىَ الِإمَامِ الحَافِظِ وَرَوَى  
ادٍ :  قاَلَ   أنََّهُ   النَّيْسَابوُرِيِّ  بْنِ حَمَّ  !مَا أشََدَّ إِزْرَاءَهُمْ عَلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ   :قيِلَ لنِعَُيْمِ 

ثنَاَ عَنْهُ أبَوُ عِصْمَةَ قاَل  :فقََالَ   سَمِعْتُ أبَاَ حَنِيفَةَ :َإِنَّمَا ينُْقَمُ عَلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ مَا حَدَّ
أْسِ وَالْعَيْنيَْنِ   ‘  اللِ عَنْ رَسُولِ  مَا جَا َنَا    :يقَُولُ  وَمَا جَاءَناَ عَنْ   قبَِلْناَهُ عَلىَ الرَّ

 ِ قوَْلهِِمْ ــ    اللهُ رَحِمَهُمُ  ــ    أصَْحَابهِ عَنْ  نخَْرُجْ  وَلمَْ  مِنْهُ  عَنِ   ،اخْتَرْناَ  جَاءَناَ  وَمَا 
 .(3)وَأمََّا بَيْرُ َ لكَِ فلَا تَسْمَعِ التَّشْنِيعَ  ،التَّابعِِينَ فهَُمْ رِجَالٌ وَنحَْنُ رِجَالٌ 

ريُِّ أبوُ    وَرَوَى كَّ السُّ يقَُولُ   وَقاَلَ:   حَمْزَةَ  حَنِيفَةَ  أبَاَ  جَاءَ    :سَمِعْتُ  إِذَا 
عَنِ النَّبِيِّ   حِيحُ الِإسْناَدِ  وَلمَْ نعَْدُهُ   ‘الْحَدِيثُ الصَّ بهِِ  وَإِذَا جَاءَ عَنِ   ، أخََذْناَ 

تَخَيَّرْنَا  حَابَةِ  زَاحَمْناَهُمْ   ، الصَّ التَّابعِِينَ  عَنِ  جَاءَ  عَنْ   ، وَإِنْ  نَخْرُجْ   وَلمَْ 
 .(4) أقَْوَالهِِمْ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1) (.144، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 2) (.144، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
، ص: )، لَِبنِ عبدِ اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 3) (.144البَرِّ
فضَ   الَنتقاءُ  ( 4) الثَّ في  )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ   لاثةِ ائل  ، ص:  البَرِّ عبدِ  لَِبنِ  ةِ  144،  الأئَمَِّ ومَناَزِلُ   ،)

(.170الأرَبعَةِ، ص: )
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يقَُولُ   بْنِ   عِصَامِ   وَعَنْ  باِلْكُوفةَِ   كُنَّا فِي  :يوُسُفَ  بْنَ    ،مَأْتَمٍ  زُفرََ  فسََمِعْتُ 
يفُْتِ ـلِ   لُّ حِ يَ لََ   :يقَُولُ   يفَةَ نِ ا حَ بَ أَ   تُ سَمِعْ   :الْهُذَيْلِ يقَُولُ  يفُْتِيَ   يمَنْ  أنَْ  كُتُبِي  مِنْ 

 .(1) حَتَّى يَعْلمََ مِنْ أيَْنَ قلُْتُ 

بْ   :صَالحٍِ الْكُوفِيِّ   ابْنِ   اللهِ   دِ بْ عَ   وَعَنْ  للِْحَكَمِ  امِ   :هِشَامٍ   نِ قاَلَ رَجُلٌ باِلشَّ
كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ لََ يرَُدُّ حَدِيثًا    ،عَلىَ الْخَبِيرِ سَقَطْتَ   :فقََالَ   ؟ى عَنْ أبَيِ حَنِيفَةَ نَّ أَ 

 . (2)‘  اللهِ ثبََتَ عِنْدَهُ عَنْ رَسُولِ 

  يثٌ دِ ا حَ هَ يْ فِ   ةٌ لَ أَ سْ مَ   هِ يْ لَ عَ   تْ دَ رَ ا وَ ذَ إِ   انَ كَ وَ قاَلَ الفُضَيْلُ بنُ عِياَضٍ عَنْهُ:  وَ 
 .(3)اسَ يَ القِ   نَ سَ حْ أَ فَ   اسَ  قَ لََّ إِ ، وَ نَ يْ عِ ابِ التَّ وَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نِ عَ   انَ كَ   نْ إِ ، وَ هُ عَ بَ اتَّ   حٌ يْ حِ صَ 

ابقَِةَ وَتُناَقضُِهَا   وَهِيَ تَرُدُّ   البَابِ فهَذِهِ الأخَْبَارُ تَكْفِيناَ فِي هذَا   وَاياَتِ السَّ الرِّ
نَّةِ وَ  ، وَهُناَكَ مِنَ العُلمََاءِ يتَْرُكُ رَأيهَُ لهََاأنَّهُ كَان  وَتُثْبِتُ أنََّ الِإمَامَ كَانَ مُوَقِّرًا للسُّ

ِ ذَكَرُوا أسَْبَابًا    : ، فمَِنْهَاعَنْ بعَْضِ الأحََاديِثِ  لعُِدُولهِ

ل: الأصُُولَ    أوََّ خَالفََ  إِذَا  باِلآحَادِ  الَِحتِجَاجِ  عَدَمَ  رَأىَ  مُجْمَعَ  الأنَّهُ 
مَ القِياسَ عَلىَ خَبَرِ الوَاحِدِ والحَالةَُ هذِهِ  عَليَْهَا، وَعَليَْهَا  . (4) فإَِنَّهُ قدََّ

ا:  .( 5) لمَْ يصَِحَّ عِنْدَهُ الحَدِيثُ وَرَأى ضَعْفَهُ لذِلكَِ لمَْ يعَْتَمِدْ عَليَْهِ  ثَانِي 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1) (.145، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
(.169، ص: )لاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفةائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 2)
(.7249(، تَرْجَمَة: )15/467تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
(. 80الخَيرَاتُ الحِسَانُ للهَيْتَمِيِّ، ص: ) ( 4)
(. 80الخَيرَاتُ الحِسَانُ للهَيْتَمِيِّ، ص: ) ( 5)
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ا: وَايةََ كَانتَْ مِنْ رَاوٍ غَيرِ فقَِيْهٍ وَهِيَ مُخَالفَِةٌ للقِياَسِ، وَقدَْ رَدَّ    ثَالثِ  أنَّ الرِّ
اوِي، وَرُويَ عَنْ أبيِ لقَبُواجَمَاعَةٌ مِنَ الحنفَِيَّةِ وَلمَْ يشَْتَرطُِوا فِي  هذَا   لِ فِقْهَ الرَّ

رْطَ   .(1) حَنِيفَةَ أيضًا مَا يدَُلُّ عَلىَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ هذَا الشَّ

الهَيْتَمِيُّ  حَجَرٍ  ابْنُ  افِعِيُّ   وَقاَلَ  لكََ    الشَّ باَنَ  قدَْ  الأعَْذَارِ:  هذِهِ  ذِكْرِ  بعَْدَ 
إِنَّمَا تَرَكَ بعَْضَ خَبَرِ الآحَادِ لهذِهِ القَوَاعِدِ      وَاتَّضَحَ أنَّ الِإمَامَ أبَاَ حَنِيفَةَ 
، ـوَالأعَذَارِ الَّتِي أشََرْناَ إليَْهَا وَنَ  بَّهْناَكَ عَليَْهَا، فاَحْذَرْ أنَْ تَزَلَّ قدََمُكَ مَعَ مَنْ زَلَّ

، فإَِنَّكَ إِذً أوَْ يضَِلَّ فهَْمُكَ مَعَ مَنْ   عَ جُمْلةَِ مَنْ خَسِرَ، ا تَخْسِرُ أعَْمَالكََ مَ مَنْ ضَلَّ
ضُ لِأمَْرٍ لََ طَاقةََ لكََ بحَِمْلِ  وءِ وَالفَضِيحَةِ مَعَ مَنْ بهِِمَا ذُكِرَ، وَتَتَعَرَّ وَتُذْكَرُ باِلسُّ
ضَرَرِهِ، وَتَرْتَبِكُ فِي قفَْرٍ مُدْلهَِم  لََ قدُْرَةَ لكََ عَلىَ النَّجَاةِ مِنْ خَطَرهِِ، فبََادرِْ إِلىَ  

لا  .(3) سَبِيْلًا  (2)مَةِ مَا اسْتَطَعْتَ إِليَْهَا السَّ

فحََسْبُ، بلَْ حَصَلَ مِثْلُ هذَا لََ ينَْفَردُِ بهِِ الِإمَامُ أبوُ حَنِيفَةَ  العُدُولُ  وَهذَا  
رُوا بهِِ،   ةِ وَلمَْ يكَُفَّ هُوَ الِإمَامُ مَالكٌِ يرَُدُّ بعَْضَ الأحََادِيثِ لـِمَا    فهََالكَِثِيرٍ مِنَ الأئَمَِّ

الأمَْرِ بغَِسْلِ مَا وَلغََ فِيْهِ الكَلْبُ كَمَا رَدَّ حَدِيثَ     لبَِعْضِ الأصُُولِ،يرََاهَا مُخَالفَِةً 
فَهُ مِرَارًا فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ   (هَذَا الْحَدِيثُ مَا أدَْرِي مَا حَقِيقَتُهُ )  :وَقاَلَ سَبْعًا،   وَضَعَّ

 .(4)الْقَاسِمِ عَنْهُ وَذَكَرَ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 80لهَيْتَمِيِّ، ص: )الخَيرَاتُ الحِسَانُ ل ( 1)
مَطْبُوعِ: )إِليَْهِ(. الفِي  ( 2)
(. 82الخَيرَاتُ الحِسَانُ للهَيْتَمِيِّ، ص: ) ( 3)
(. 2/123مَسَالكُِ فيِ شَرْحِ مُوَطَّإ مَالكٍِ )ال(، وَ 18/270التَّمهِيدُ لَِبْنِ عَبْدِ البَرِّ )  ( 4)



 
192 

الفيهوحقيقَةُ نقْد مخ الِإمام أبو حنيفَةَ

  : اطِبِيُّ مَنْ مَاتَ  < وَمِنْ ذَلكَِ أنََّ مَالكًِا أهَْمَلَ اعْتِبَارَ حَدِيثِ:  قاَلَ الشَّ
  > ينٌ؟ يْتِ لوَْ كَانَ عَلَى أبَيِكِ دَ أرََأَ < ، وَقوَْلِهِ:  > صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ   ، صَوْمٌ   وَعَلَيْهِ 

، نَحْوَ قوَْلهِِ:   ـلِ   الْحَدِيثَ؛   مج له لم لخ} مُناَفاَتهِِ للَِْصَْلِ الْقُرْآنيِِّ الْكُلِّيِّ

فِي   ،[39ــ    38النَّجْمِ:  ]  {نه نم نخ نح نج مم مخ مح عَائشَِةُ  اعْتَبَرَتْهُ  كَمَا 
  .(1) حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 

عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ  وَعَلَيْهِ فلََا لوَْمَ عَلَى أبيِ حَنِيفَةَ وَلََ عَلَى مَالكٍِ وَلََ  
ةِ  ،  هَا ؛ لِأنَّهُم لمَْ يرَُدُّوا الأحََادِيثَ عَلَى أهَْوَائهِِم وَإِنَّمَا رَدُّوهَا لِعِلَلٍ رَأوْ الأئَمَِّ

ذَكَرَ  كَمَا  لهَُ،  وَأذَْعَنوُا  الحَدِيثَ  قبَِلُوا  عِلَّةً  يَجِدُوا  لمَْ  ةُ  هُ  فإَِذَا  مَذْهَبِ  ال أئَمَِّ
عَنْهُ،   فِي ونَقَلُوهُ  أبَيِ    (: كَشْفِ الأسَْرَارِ )   : قاَلَ  بخَِبَرِ  عَمِلُوا  أنََّهُمْ  تَرَى  ألَََ 

الصَّ     هُرَيْرَةَ  مُخَ  ـفِي  كَانَ  وَإِنْ  نَاسِيًا،  شَرِبَ  أوَْ  أكََلَ  إذَا  الِفًا   ـائمِِ 
وَايةَُ لقَُلْتُ باِلْقِيَاسِ   :   حَتَّى قاَلَ أبَُو حَنِيفَةَ   ، للِْقِيَاسِ   . ( 2) لوَْلََ الرِّ

r  تَضَاربَةِ؟ وَاياَتِ الم  َ هذِهِ الرِّ هَبَ الِإمَامِ بيَْ   كَي فَ نََ تَار  مَذ 

حُ  ال إِنَّهُ مِنَ   وَاياَتِ وَكَيْفَ نُرَجِّ مُهِمِّ أنَْ نَعْرِفَ كَيفَ نَتَعَامَلُ مَعَ هذِهِ الرِّ
رَ، كَمَا رَأيَْناَ أنََّهُ قاَلَ بخَِلْقِ  بَيْنهََا؛ لأنََّناَ   ةُ أنَّهُ كُفِّ حَّ رَأيْناَ بأَِسَانيِدَ ظَاهِرُهَا الصِّ

نَّةَ وَلمَْ يخَْضَعْ لهََا   وَاسْتَهْزَأَ بهَِا.   القُرآنِ وَأنََّهُ اسْتُتِيبَ، وَأنََّهُ لمَْ يوَُقِّرِ السُّ

رَأيَْناَ     هذَا  وَ وَمَعَ  آخَرَ  جَانبٍِ  القَائلَِ بأَ مِنْ  رَ  كَفَّ أنََّهُ  صَحِيحَةٍ  بخَِلْقِ    سَانيِدَ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطِبِيِّ )ال ( 1) (. 3/198مُوَافقََاتُ للشَّ
ينِ البُخَارِيِّ ) ( 2) ركَشيِّ )ال(، وَالبَحْرُ 2/383كَشْفُ الأسَْرَارِ لعَِلَاءِ الدِّ (.6/212مُحيطُ للزَّ
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رَ جَهْمًا، وَأنََّ  نَّةِ وَالتَزَمَ بهَِا، وَرَآهَا أصَْلًا أصَِيلًا هُ  القُرآنِ وَكَفَّ مِنْ    أذَْعَنَ للسُّ
رِيعَةِ، وَباِخْتِصَارٍ وَاقْتِصَارٍ: ليَْسَ هُناَكَ مَا أخُِذَ عَلَيْهِ وَرُويَ   عَنْهُ  أصُُولِ الشَّ

يْنِ  حُ بَيْنَ هذَا وَذَاكَ؟ مَا يُناَقِضُهُ   ، رُويَ مَا يُناَقضُهُ مِنَ الشَّ  . إِذَنْ كَيْفَ نُرَجِّ

لَالِ   مِنْ إِنَّ الِإمَامَ فِي الجُمْلةَِ برَِيءٌ    : أقَوُلُ    ، كُلِّ مَا قيِلَ عَنْهُ مِنَ الكُفْرِ وَالضَّ
نَّةِ وَعَلىَ تَوْقيِرِهَا وَتَعْظِيمِهَا، وَ  حُ لدََيَّ هذِهِ النِّقَاطُ:الوَمَاتَ عَلىَ السُّ  مُرَجِّ

يْنِ، وَلََ أنَّ    الأوُْلىَ: ةَ الِإسْلَامِيَّةَ أجَْمَعَتْ عَلىَ إِمَامَتِهِ فِي العِلْمِ وَالدِّ الأمَُّ
هُ اللهُ تَعَالىَ ةُ أوَْ تَجْتَمِعَ عَلىَ خَطَإٍ كَبيرٍ كَهذَا، وَيقُِرُّ لأكَْثرََ    يمُْكِنُ أنَْ تُخْطِئَ الأمَُّ

 .مِنْ ألَْفِ سَنةٍَ 

كَبيرَ   الثَّانِيَةُ: طَائفَِةً  مِنَ  أنَّ  دِيْنِهَا  الةً  فِي  قلََّدَتْهُ  فِي   وَاقْتَدَتْ مُسْلمِِينَ  بهِِ 
ةِ.  الفِقْهِيَّاتِ، وَلََ يمُْكِنُ أنَْ تَضِلَّ هذِهِ الطَّائفَِةُ الكَبيرَةُ مِنَ الأمَُّ

هِ، وَلََ تُقَاوِمُ أخَْبَارُ  أنََّهُ تَوَاتَرَتِ الأخَْبَارُ فِي مَناَقبِِ الِإمَامِ وَفضََائلِِ   الثَّالثَِةُ:
أخَْبَارَ   ابْنُ الالقَدْحِ  الِإمَامُ  ذلكَِ  إِلىَ  أشََارَ  كَمَا  أصَْلًا،  تُسَاوِيهَا  لََ  بلَْ  مَدْحِ، 
  ةِ رَ هْ شُ   لَ ثْ مِ   حَّ صِ يَ   مْ لَ وَ   ،رْ هِ تَ شْ يَ   مْ لَ   هُ نَّ إِ فَ   ،ةٍ حَ يْ حِ صَ   قٍ رُ طُ بِ   تَ بَ ثَ   نْ إِ   هُ نَّ إِ الوَزِيرِ فقََالَ:  

الَِ وَ عْ دَ وَ   ،ا يَ تْ الفُ   رِ وْ دُ صُ  حَ بِ أَ   امِ مَ الإِ   نِ عَ   ادِ هَ تِ جْ ى    هُ مُ لْ عِ   رَ اتَ وَ تَ   دْ قَ وَ   ،ةَ فَ يْ نِ ي 
 .(1) ونِ نُ ظْ مَ البِ  ومِ لُ عْ مَ الي  فِ  حُ دَ قْ يُ  سَ يْ لَ وَ   ،هِ يْ لَ عَ  وَأجُْمِعَ  ،هُ لُ ضْ فَ وَ 

ابِعَ  بَقِيَ   ـأنََّ الِإمَ   ةُ: ذ الرَّ إِلىَ اسَ   ـالنَّ   يفُْتِي امَ  أمَْرَ دِيْنهِم   وَيأَخُذُونَ عَنهُ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِّ عَنْ سُنَّةِ أبي القَاسِم ( 1) وضُ البَاسمْ في الذِّ  مُ اصِ وَ العَ   (، وَ 316ــ    1/312لَِبْنِ الوَزِيرِ )  الرَّ
( وَمَا بعَْدَهَا. 2/86) ماسِ ي القَ بِ أَ  ةِ نَّ سُ  نْ عَ  بِّ ي الذَّ فِ  مُ اصِ وَ القَ وَ 
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يْخُوخَةِ، رًاوَأثَْنوَا عَليَْهِ بعَْدَ وَفاَتهِِ، إِذًا    الشَّ إِذَا كَانَ كَمَا    بيَْنهَُم   كَيْفَ يبَْقَى مُصَدَّ
انؤُِونَ يذَْكُرُهُ   دِ بْنِ    ؟الشَّ حْمَنِ بْنُ مُحَمَّ مُغِيرَةِ: رَأيَْتُ أبَاَ حَنِيفَةَ الوَقاَلَ عَبْدُ الرَّ
ا   .(1) ةٌ يلَ وِ طَ  اءُ دَ وْ سَ  ةٌ وَ سُ نْ لَ قَ   هِ يْ لَ عَ  ةِ فَ وْ يفُْتِي النَّاسَ بمَِسْجِدِ الكُ شَيْخ 

إِليَْهِ   وَتَرْجِعُ  النَّاسَ  يفُْتِي  أنَّهُ  عَلَى  دَلِيلٌ  الدِّ وَهَذَا  فِي إِمَامَةُ  وَهُوَ    يْنِ 
 شَيْخُوخَتِهِ. 

ةِ وَكَبيرُ عُلمََائهَِا يفُتُونَ كَانَ  وَليَْسَ هذَا فحََسْبُ بلَْ   ةِ الأمَُّ بقَِوْلهِِ،    كِبَارُ أئَمَِّ
 كَمَا ذَكَرْناَهُ سَابقًِا. 
قدَْ   الخَامِسَةُ: العَبَّاسِيَّ  الخَليِفَةَ  أخُْرَى  أنََّ  بعَْدَ  ةً  مَرَّ أحََدَ    أصََرَّ  ِّيْهِ  تَوَل فِي 

فْتَاءَ، فهََلْ باِسْتِطاَعَةِ الخَليِفَةِ فِي ذَلكَِ الوَقْتِ العَصِيْبِ  الأمَْرَيْنِ: القَضَاءَ أوَِ الِإِ
ِّيَ القَضَاءَ أوَِ الِإفْتَاءَ مَنِ اسْتُتِيبَ مِنَ الكُفْرِ  رًا يسَْتَهْزِئُ  ، وَكَانَ ضَالَ  كَافِ أنَْ يوَُل

نَّةِ وَلََ ينَْقَادُ لهََا  ؟ لعََمْرُ الحَقِّ هذَا شَيءٌ مُضْحِكٌ.بالسُّ
 : بَب  الرَّابعِ  فَرَدَ بهَِا السَّ ويَِ عَن ه  مِن  آرَاءٍ ان   مَا ر 
لمَْ  هُناَكَ   الَّتِي  وَاجتِهَادَاتهِِ  الفِقْهِيَّةِ  آرَائهِِ  لبَِعْضِ  الِإمَامِ  عَلىَ  يشَُنِّعُ  مَنْ 

ا يتَُشَاغَلُ بهِ؛ِ   شَيءٌ مِنْ هذَا    لأنَّهُ مَا مِنْ عَالمٍِ وَلهَُ يوَُافقَْ عَلَيْهَا، فهَذَا ليَْسَ مِمَّ
رُ  ال وَ   ، القَبِيلِ  رَ  أنَّهُ مَا مِ وَالثَّاِبتُ هُوَ  مُقَرَّ نْ عَالمٍِ إِلََّ وَلهَُ زَلَّةٌ وَهَفْوَةٌ، فإَِذَا تَقَرَّ

 . عتِرَاضِ مِنْ وَجْهٍ بْقَى للِا  ـهذَا فلََا يَ 
لََتُ وَالهَفَوَاتُ  للعُلمََاءِ مَشْهُورَةً إِلىَ دَرَجَةٍ أنَّهُ رُويَ عَنْ   وَقدَْ كَانتَِ الزَّ

خَصَ تَزَنْدَقَ.   كَثيرٍ مِنْهُم   قَوْلهُُم: مَنْ تَتَبَّعَ الرُّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/308تَاريخُ الِإسلام ) ( 1)
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جَاءَ فِي هِ، كَمَا  وَلكِنَّ بعَْضَ هذِهِ الأشَْياَءِ مُسْتَحِيلٌ أنَْ يكَونَ الِإمَامُ قاَلَ بِ 
نَّةِ   : كِتَابِ السُّ

  ، ثنَِي إِبْرَاهِيمُ، ثنا أبَوُ سَلمََةَ التَّبُوذَكِيُّ ا حَدَّ ام  ثَنِي مَنْ، سَمِعَ هَمَّ ، قاَلَ:  حَدَّ
 ِ ي  قاَلَ: لََ بأَْسَ بأِكَْلهِ  .(1)سُئِلَ أبَوُ حَنِيفَةَ عَنْ خِنْزِيرٍ برَِّ

حِبَّانَ:   ابْنِ  عِنْدَ  بْنِ وَجَاءَ  الْقَاسِمِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنَاَ  أخَْبَرَناَ  حَدَّ قاَلَ  حَاتمٍِ   
دُ  السمناني  مُحَمَّ دَاوُد  عَبْدِ    بْنُ  بْنُ  سُوَيْدُ  ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ  ى  الْمُصَفَّ بن  حَدثناَ  قاَلَ 

 ؟ مَا تَقُولُ فِيمَنْ أكََلَ لحَْمَ الْخِنْزِيرِ   :الْعَزِيزِ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ فقََالَ 
لََ شَيْءَ عَليَْهِ  :فقََالَ 

(2) . 
وَايةَِ الأوُْلىَ مَجْهُولٌ، فرَْقٌ؛ وَكَذَا يوُْجَدُ بينَ مَتْنِ الخَبَرَيْنِ    أقوُلُ: فِي الرِّ

ِ لأنََّ هُناَكَ فرَْقًا بيَْنَ ) (! وَلََ ندَْرِي كَيْفَ لََ شَيْءَ عَليَْهِ (، وَبيَْنَ: )لََ بأَْسَ بأِكَْلهِ
هُ شَيْخُ الِإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةََ كَمَا قاَلَ:سُئِلَ  نَّ أبَاَ حَنِيفَةَ إِ   ، وَقدَْ أدََّى هذَا إِلىَ أنَْ يرَُدَّ

فلََا يسَْتَرِيبُ أحََدٌ فِي فِقْهِهِ    ،وَأنَْكَرُوهَا عَليَْهِ   وَإِنْ كَانَ النَّاسُ خَالفَُوهُ فِي أشَْياَءَ 
ناَعَةَ عَليَْهِ، وَهِيَ كَذِبٌ  وَفهَْمِهِ وَعِلْمِهِ،   وَقدَْ نقََلوُا عَنْهُ أشَْيَا َ يَقْصِدُونَ بِهَا الشَّ

ا، عَليَْهِ قطَْ  يو ع   .(3)وَنحَْوِهَا مِثْلَ مَسْ لَةَِ الْخِنْزِيرِ الْبَرو
 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 1) .(320: )رَقْمُ (، 1/206) السُّ
(.1127(، برَقْمِ: )3/73مَجرُوحينَ لَِبنِ حِبَّانَ )ال ( 2)
نَّةِ النَّبَوِيَّة لَِبْنِ تَيْمِيةََ  ( 3) (. 2/619)مِنْهَاجُ السُّ
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ة   ليَِّة  العَب قَرِيَّة  الفَذَّ  أب و حَنيِفَةَ العَق 

ــ    عَصْرِناَوَوُصُولًَ إِلىَ  حَنِيفَةَ    عَصْرِ أبيِبِ   مُرُورًاــ    مُحَقِّقِينَ ال العُلمََاءَ    إِنَّ 
ةٍ، عَلَ ــ    مُخَالفِِ المُوَالفِِ وَ المِنَ  ــ    اتَّفَقَتْ كَلمَِتُهُمْ  ى أنَّهُ كَانَ ذَا عَقْليَِّةٍ عَبْقَريَِّةٍ فذََّ
تِهِ القَوِيَّةِ وَتَفْكيرٍ رَاقٍ   قيقِ  وَ   ،وَاسِعٍ، فاَقَ أهَْلَ زَمَانهِِ بحُِجَّ حِيحِ الدَّ  ،قيِاَسِهِ الصَّ
ا اطِعِ  وَبرُْهَانهِِ  كَمَا  لسَّ فِيعِ،  قاَلَ:  الرَّ أنَّهُ  افِعِيِّ  الشَّ عَنِ  لِ ذَكَرْناَ  هَلْ ـقيِلَ  مَالكٍِ: 
ارِيةَِ أنَْ يجَْعَلهََا أبَاَ حَنِيفَةَ؟ قاَلَ: نعََمْ رَأيَْتُ رَجُلًا   رأيتَ   لوَْ كَلَّمَكَ فِي هَذِهِ السَّ
 .(1) هِ تِ جَّ حُ بِ  امَ قَ ذَهَبًا لَ 

 ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ أَ   مِ هْ فِي فَ   اسُ النَّ   فُ لِ تَ خْ  يَ لََ وَنقََلْناَ عَنِ ابنِ الجَوْزِيِّ أنَّهُ قاَلَ:  
 . (2)هِ هِ قْ فِ وَ 

لرََجَحَ   زَمَانهِِ  أهَْلِ  بعِِلْمِ  حَنِيفَةَ  أبَيِ  عِلْمُ  وُزِنَ  لوَْ  عَاصِمٍ:  بْنُ  عَليُِّ  وَقاَلَ 
 .(3)عَليَْهِمْ 

عْرِ لَ يعَِيبُهُ  غِياَثٍ: كَلامُ أبَيِ حَنِيفَةَ فِي الْفِقْهِ أدََقُّ مِنَ الشَّ وَقاَلَ حَفْصُ بْنُ  
 .(4) جَاهِلٌ إِلََّ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/312(، تَاريخُ الِإسلام )805(، تَرْجَمَة: )8/131مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 1)
(.9/306(، وَتَاريخُ الِإسْلام )805(، برَقْمِ: )8/131مُنتَظَمُ لَبنِ الجَوْزِيِّ )ال ( 2)
(.9/312تَاريخُ الِإسْلام ) ( 3)
(.9/312تَاريخُ الِإسْلام ) ( 4)
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مَسْألةٍَ   عَنْ  سُئِلَ  ا  لـَمَّ بلَيِغَةٍ  بشَِهَادَةٍ  الأعَْمَشُ  لهَُ  شَهِدَ  إِ الَ قَ فَ وَقدَْ  ا  مَ نَّ : 
ازُ،  نُ سِ حْ يُ   .(1) هِ مِ لْ ي عِ فِ  هُ وَأظَُنُّهُ بوُرِكَ لَ هَذَا النُّعْمَانُ بْنُ ثاَبتٍِ الْخَزَّ

ةِ العَقْليَِّةِ أنَّهُ اشْتَغَلَ   مَسَائلِِ التَّقدِيرِيَّةِ  الباِلفَرَضِيَّاتِ وَ وَمِنْ مَظَاهِرِ هذِهِ القُوَّ
يقََعْ، وَهذَا   لمَْ  لـِمَا  ذَاتهِِ  اسْتِعْدَادًا  وَيجَْ بحَِدِّ  التَّفكِيرِ  ةَ  دَائمَِ اللُ  عَ ينَْمِي قوَُّ مَرْءَ 

فِ  أوَْرَدَ  التَّفكِيرِ  وَقدَْ  يحَْدُثَ،  أنَْ  يمُْكِنُ  مَا  وَافتِرَاضِ  يشَُاهِدُهَا  الَّتِي  الأمُُور  ي 
دٍ   نِ بْ   رِ ضْ النَّ سْناَدِهِ إِلىَ  الخَطِيبُ بإِِ  ي فِ   لَ زَ نَ ، وَ ةَ وفَ الكُ   ةُ ادَ تَ قَ   لَ خَ : دَ الَ قَ أنَّهُ  ،  مُحَمَّ

ي  ذِ الَّ   اللهِ : وَ ةُ ادَ تَ قَ   الَ قَ ، فَ يرٌ ثِ كَ   قٌ لْ خَ   إليهِ   عَ مَ تَ اجْ   دِ قَ ا وَ مً وْ يَ   جَ رَ خَ ، فَ ةَ دَ رْ ي بُ بِ أَ   ارِ دَ 
 هِ يْ لَ إِ   امَ قَ ، فَ هُ تُ بْ جَ  أَ لََّ إِ   امِ رَ الحَ وَ   لِ لَا الحَ   نِ عَ   دٌ حَ أَ   مَ وْ اليَ   ينِ لُ أَ سْ ا يَ ، مَ وَ  هُ لََّ إِ    إلهَ لََ 

ا، امً وَ عْ أَ   هِ لِ هْ أَ   نْ عَ   ابَ غَ   لٍ جُ ي رَ فِ   ولُ قُ ا تَ ، مَ ابِ طَّ ا الخَ بَ ا أَ : يَ الَ قَ ، فَ ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ 
ي فِ   ولُ قُ ا تَ ، مَ لُ وَّ ا الأَ هَ جُ وْ زَ   عَ جَ رَ   مَّ ، ثُ تْ جَ وَّ زَ تَ ، فَ اتَ ا مَ هَ جَ وْ زَ   أنَّ   هُ تُ أَ رَ امْ   تِ نَّ ظَ فَ 
إِ عُ مَ تَ اجْ   ينَ ذِ الَّ   هِ ابِ حَ صْ لِأَ   الَ قَ ا؟ وَ هَ اقِ دَ صَ  لَ هِ يْ لَ وا  ،  نَّ بَ ذِ كْ يَ لَ   يثٍ دِ حَ بِ   ثَ دَّ حَ   نْ ئِ : 
فَ نَّ ئَ طِ خْ يُ لَ   هِ سِ فْ نَ   أيِ رَ بِ   الَ قَ   نْ ئِ لَ وَ  وَ ةُ ادَ تَ قَ   الَ قَ ،  أَ كَ حَ يْ :  ؟ ةُ لَ أَ سْ مَ ال  هِ هذِ   تْ عَ قَ وَ ، 
  لَ بْ قَ    ِ لَا للبَ   دُّ عِ تَ سْ ا نَ نَّ إِ :  ةَ يفَ نِ أبَوُ حَ   الَ قَ ؟ فَ عْ قَ يَ   مْ ا لَ مَّ عَ   ي نِ لُ أَ سْ تَ   مَ لِ : فَ الَ ، قَ : لََ الَ قَ 
 .(2)هُ نْ مِ  وجَ رُ الخُ وَ  هِ يْ فِ  ولَ خُ ا الدُّ نَ فْ رَ عَ  عَ قَ ا وَ ا مَ  َ ذِ ، فَ هِ لِ وْ زُ نُ 

 ِ مُ بهِ  . (3)فهَذَا مِنْ تَمَامِ النُّضُوجِ العَقْليِِّ الَّذِي كَانَ أبوُ حَنِيفَةَ يتََنعََّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.9/312(، وَتَاريخُ الِإسْلام )126، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/473تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
لَ   ( 3) دِيْدِ تَوَغَّ رُونَ فِي الفَرَضِيَّاتِ وَأبَْعَدُوا فِيْهَا  الوَلكِنْ وَللَسََفِ الشَّ النُّجْعَةَ حَتَّى افْتَرَضُوا  مُتَأخِّ

مَسَائلَِ مُحَالٌ وُقوُعُهَا. 
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ةِ   خَافوُا فِي أوََاخِرِ أيَّامِهِمْ مِنْ خَوْضِهِمْ فِي مَسَائلِِ وَقدَْ كَانَ كَثيرٌ مِنَ الأئَمَِّ
ذَكَرَ   كَمَا  وَالِإيْمَانِ،  هَبِيُّ الكُفْرِ  نَّةِ   الذَّ السُّ أهَْلِ  ةِ  أئَمَِّ مِنْ  كَبيرَيْنِ  إِمَامَيْنِ  عَنْ 

فقََالَ  للَِشَعرِيِّ :  وَالجَمَاعَةِ  ثاَبتَِةٌ تْ بَ جَ أعَْ   مَةً لِ كَ   رَأيَْتُ  وَهِيَ  البَيْهَقِيُّ   نِي    :رَوَاهَا 
، سَمِعْتُ زَاهِرَ   سَمِعْتُ أبَاَ حَازِمٍ  رَخْسِيَّ   نَ بْ   العَبْدَوِيَّ ا قرَُبَ ـقُوْلُ: لَ يَ   أحَْمَدَ السَّ مَّ

أجََ  دَ   لِ حُضُوْرُ  ببَِغْدَادَ،  دَارِي  فِي  الأشَْعَريِِّ  الحَسَنِ  فأَتََيْتُهُ أبَيِ  فَ عَانيِ  قَالَ: ، 
أنَِّي لََ دْ عَ هَ اشْ  أهَْلِ    فِّرُ كَ أُ   ليَّ  مِنْ  الكُ لِأَ   ؛القِبْلةَِ أحََداً  يشُِ نَّ  مَ رُوْ يلَّ  إِلىَ  ودٍ عبُ نَ 

 .العِبَارَاتِ  اخْتِلافَُ  وَإِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ ، وَاحِدٍ 
وَبِ  أدَِ   وِ حْ نَ قلُْتُ:  تيمِيَّةَ ينُ هَذَا  ابْنُ  شَيْخُناَ  كَانَ  وَكَذَا  أيََّامِ   ،  أوََاخِرِ    هِ فِي 
أنَاَ لََ  ةِ   رُ فِّ كَ أُ   يقَُوْلُ:  يحَُافِظُ عَلى لََ  <:  ‘قاَلَ النَّبِيُّ    ، وَيقَُوْلُ:أحََداً مِنَ الأمَُّ

لوََاتِ بوضوءٍ فهَُوَ مُسْلمٌِ  >ضُوء إِلََّ مُؤْمِنٌ الْوُ   .(1)فمََنْ لَزََمَ الصَّ
وَهذَا مَعَ أنََّناَ لََ نتََّهِمُ الِإمَامَيْنِ الجَليِليَْنِ أبَاَ الحَسَنِ وَابْنَ تَيْمِيَّةَ باِلتَّسَاهُلِ  

لكَِثْرَةِ الأعَْذَارِ   الخَطَإِ فِي    الوُقوُعَ هُمَا خَافاَ  وَإِنَّمَا نرََى أنَّ مُسْلمِِينَ،  الفِي تَكْفيرِ  
رِيحِ للفِرَقِ الِإسْلَامِيَّ الوَارِدَةِ   . ةِ مِنَ الَّذِينَ لمَْ يأتُوا بالكُفْرِ الصَّ
 فِي الكَلَامِ    عَنِ مِنْ تَمَامِ فِقْهِ الِإمَامِ أبيِ حَنِيفَةَ أنَّهُ كَانَ بعَِيدًا كُلَّ البُعْدِ  وَ 

لِ حَياَتهِِ إِلىَ آخِرِهَاال أوََائلِِ مَنْ  ، وَكَانَ هُوَ مِنْ  مُسْلمِِينَ وَكَفِّ لسَِانهِِ عَنْهُم مِنْ أوََّ
ةِ  رْ أهَْلَ المَعَاصِي مِنَ الأمَُّ  .(2) وَأثَْبَتَ لهَُمُ الِإيْمَانَ  لمَْ يكَُفِّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. (15/88) سِيَرُ أعلَامِ النُّبَلَاءِ  ( 1)
هَبِيِّ  المُمْكِنِ أنَّ قصَْدَ الِإمَامَيْنِ عَدَمُ تَكْفِيرِ  المِنَ   ( 2) مُسْلمِِ باِلكَبَائرِِ إِذَا لمَْ يسَْتَحِلَّهَا، وَلكِنَّ إِيْرَادَ الذَّ

ا  رَتَهُ إِلىَ أنََّهُمَا قاَلََ هذَا الكَلَامَ فِي أوََاخِرِ أيََّامِهِمَا، مُشْعِرٌ بغِيرِ ذلكَِ، فعََلىَ كُل  ليسَ فِيْهِ مَ وَإِشَا
يطُْعَنُ بهِِ عَليَْهِمَا. 
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ا مَّ مِ   امِ كَ حْ الأَ   اطِ بَ نْ تِ اسْ وَ   صِ وْ صُ النُّ   هِ قْ ي فِ فِ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ةِ اعَ رَ بَ   مِ الِ عَ مَ وَمِنْ  
  حُ لُ صْ ي تَ تِ الَّ   اتِ ا الآيَ هَ نْ مِ   جَ رَ خْ تَ اسْ فَ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللهِ   ابِ تَ كِ بِ   أَ دَ بَ   هُ نَّ أَ   اهُ يَّ إِ   اللهُ   اهُ بَ حَ 
  الِ ثَ مِ ال   لِ يْ بِ ى سَ لَ عَ ، فَ ةُ  ـيَّ يلِ صِ فْ التَّ   وصُ صُ ا النُّ هَ تَ  ـحْ تَ   جُ رِ دَ نْ تَ   ةً دَ  ـاعِ قَ   ونَ كُ تَ   نْ أَ 
   .ارِ مَ الثِّ وَ  عِ وْ رُ الزُّ  اةِ كَ زَ  ةِ لَ أَ سْ ي مَ فِ ــ  رِ صْ الحَ  لََ ــ  

حَ بِ أَ   دَ نْ عِ   ةٌ بَ اجِ وَ   اةُ كَ الزَّ فَ  كُ فِ   ةَ يفَ نِ ي  يَ مَّ مِ   ضُ رْ الأَ   تِ جَ رَ خْ أَ   امَ   لِّ ي    دُ صِ قْ ا 
وَ لَ لَا غْ تِ اسْ وَ   ضِ رْ الأَ   اءَ مَ نَ   هِ تِ اعَ رَ زِ بِ   حُ لاَّ الفَ  ي فِ   اةَ كَ الزَّ   ةَ يفَ نِ وحَ أبُ   رْ حصِ يَ   مْ لَ ها. 
 ،يرِ عِ الشَّ وَ   ،حِ مْ ) القَ   :يِ حْ الوَ   ولِ زُ نُ   تِ قْ ي وَ فِ   ةً دَ ائِ سَ   تْ انَ ي كَ تِ الَّ   ةِ عَ بَ رْ الأَ   اتِ وَ قْ الأَ 
 ( بِ يْ بِ الزَّ وَ   ،رِ مْ التَّ وَ 

 . رُ خَ دَّ يُ وَ  اتُ تَ قْ ا يُ ي مَ ا فِ وهَ رُ صَ حَ  دْ قَ فَ  ةُ يَّ عِ افِ الشَّ وَ  ةُ يَّ كِ الِ مَ الا مَّ أَ وَ 
   .ىقَ بْ ـيَ وَ  سُ بَ يْ ا يَ ي مَ ا فِ وهَ رُ صَ حَ  دْ قَ فَ  ةُ لَ ابِ نَ ا الحَ مَّ أَ وَ 

حَ أبُ   دَ مَ تَ اعْ وَ   لم كي كى}  ى:الَ عَ تَ   هِ لِ وْ قَ   ومِ مُ عُ ى  لَ عَ     ةَ يفَ نِ و 

  ى لَ عَ . وَ [ 267  :البقرة]  {ني  نى نن نم نز  نر مم ما لي لى
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى }  ى:الَ عَ تَ   هِ لِ وْ قَ 
 تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 . [141 :الأنعام ] {  جح ثم ته تم
اللهِ، عَنْ عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ    :حِ يْ حِ الصَّ   ثِ يْ دِ الحَ   صِّ نَ عَلىَ    دَ مَ تَ اعْ   كَ لِ ذَ كَ وَ 

مَاءُ وَالعُيُونُ أوَْ كَانَ عَثرَِي ا قاَلَ: »  ‘، عَنِ النَّبِيِّ    أبَيِهِ  فِيمَا سَقَتِ السَّ
 . (1)«العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ باِلنَّضْحِ نصِْفُ العُشْرِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(1483(، تَرْجَمَة: )2/126) رَوَاهُ البُخَارِيُّ  ( 1)
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ا أبَوُ حَنِيفَةَ  :  الَ قَ   إذْ     يُّ كِ الِ المَ   يِّ بِ رَ العَ   نُ ابْ   امُ مَ الإِ   هُ فَ صَ نْ أَ   دْ قَ لَ وَ  وَأمََّ
، وَقاَلَ: إنَّ   كَاةَ فِي الْمَأْكُولِ قوُتًا   اللهَ فجََعَلَ الْآيةََ مِرْآتَهُ فأَبَْصَرَ الْحَقَّ أوَْجَبَ الزَّ

مَاءُ الْعُشْرُ ذَلكَِ فِي عُمُومِ قوَْلهِِ: »   ‘   كَانَ أوَْ غَيْرَهُ وَبيََّنَ النَّبِيُّ   . ( 1) « فِيمَا سَقَتْ السَّ

ةُ الَّتِي ا يتََمَيَّزُ بهِِ الفِقْهُ الحَنفَِيُّ هِيَ القُوَّ مُعَامَلَاتِ، اليتََّسِمُ بهَِا فِي فِقْهِ    وَمِمَّ
ةِ إِلىَ  وَإِنَّمَا مَرَدُّ هذِهِ   : ثلََاثةَِ أمُُورٍ القُوَّ

لُ: ةِ    اهْتِمَامُ   الأوََّ عَدَتْ كَثيرًا  ، وَهذِهِ سَامَذْهَبِ بالفَرَضِيَّاتِ الالِإمَامِ وَأئَمَِّ
 مُعَامَلَاتِ. ال القَوِيِّ لبَِابِ  فِي التَّأصِيلِ 

فْقِ بالأسَْوَاقِ، وَقدَْ    الثَّانِي: باِلتِّجَارَةِ وَالصَّ ا  مُلمِ  أبيِ حَنِيفَةَ  كَوْنُ الِإمَامِ 
رَاءِ وَ سَاعَدَ  ؛ مَصَالحِِ النَّاسِ رِعَايةَِ  هُ هذَا الَِهْتِمَامُ كَثيرًا فِي فهَْمِ أصُُولِ البَيْعِ وَالشِّ

 .فْسِهِ لِأنَّهُ عَاينََ الأمُُورَ وَباَشَرَهَا وَاختبَرَهَا بنَِ 

باِلعُرْفِ   الثَّالثُِ: الكَبيرُ  حَنِيفَةَ  أبَيِ  العَامِلُ    اهْتِمَامُ  وَالَِسْتِحْسَانِ، وَهذَا 
 م. وَشِرَائهِِ أيضًا جَعَلهَُم يرَُاعُونَ مَصَالحَِ النَّاسِ فِي بيَْعِهِمْ 

فياَنيَْنِ  ةِ عَصْرِهِ كَالسُّ ةِ برُْهَانهِِ أفَْتَى بقَِوْلهِِ كِبَارُ أئَمَِّ  ، وَمِنْ تَمَامِ فِقْهِهِ وَصِحَّ
. وَيحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ   وَغَيْرِهِمَا، كَمَا ذَكَرْناَهُ فِي مَطْلبٍَ خَاص 

ةِ أَ   أسْبَابِ وَمِنْ   مِنْ غَيرِ مُشَارَكَةِ    نَّ أباَ حَنِيفَةَ لمَْ يكَُنْ يخَْتَارُ الِإلقَاءَ هذِهِ القُوَّ
وَإِنَّمَا شَارَكَ أصَْحَابهَُ فِي صَنْعَةِ  تَلَامِيذِهِ حَتَّى فِي الفَتْوَى وَالكَلَامِ فِي النَّوَازِلِ،  

فِي   يفَةَ نِ ي حَ بِ أَ   كَانوُا يخَْتَلفُِونَ عِنْدَ ):  أنَّهُ قاَلَ   وعَمْرٍ   نُ بْ   دُ أسََ قاَلَ  كَمَا  الفَتْوَى  
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(2/283) أحَْكامُ القُرآنِ  ( 1)
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بجَِوَابٍ مَسْألَةَِ ال  جَوَابِ  هَذَا  فيَأَْتيِ  بجَِوَابٍ ،  وَهَذَا  ثُ ،  يَ ،  إِليَْهِ، هَ ونَ عُ فَ رْ مَّ  ا 
  ثلََاثةََ   مَسْألَةَِ ال، وَكَانوُا يقُِيمُونَ فِي  (1)بٍ ثَ كَ   نْ مِ   عَنْهَا، فيَأَْتيِ الْجَوابُ   هُ ونَ لُ أَ سْ يَ وَ 

يوَانِ هَ ونَ بُ تُ كْ مَّ يَ ، ثُ أيََّامٍ   .(2) (ا فِي الدِّ

م،  هُ نَ يْ ى بَ رَ وْ شُ   هُ بَ هَ ذْ مَ     ةَ يفَ نِ و حَ أبُ   عَ ضَ : )وَ يُّ كِّ مَ ال   قُ فَّ وَ المُ قاَلَ  
ِ يْ فِ   دِ بْ تَ سْ يَ   مْ لَ  َ بَ مُ ، وَ نِ يْ ي الدِّ فِ   هُ نْ اداً مِ هَ تِ م، اجْ هُ ونَ دُ   هِ سِ فْ نَ بِ   ه   ةِ يحَ صِ ي النَّ فِ   ةً غَ ال
وَ للهِ  وَ هِ ولِ سُ رَ ،  فَ ينَ نِ مِ ؤْ مُ ال ،  مَ قِ لْ يُ   انَ كَ ،  َ أَ سْ ي  َ أَ سْ مَ   ةً ل ا  مَ   عُ مَ سْ يَ وَ   مْ هُ بُ لِّ يقَُ   ، ةً ل
  رَّ قِ تَ سْ ى يَ تَّ ، حَ كَ ذلِ  نْ مِ   رَ ثَ كْ أَ  وْ راً، أَ هْ م شَ هُ رُ اظِ نَ يُ ، وَ هُ دَ نْ ا عِ مَ   ولُ قُ يَ ، وَ مْ هُ دَ نْ عِ 
  تَ بَ  ـثْ ى أَ تَّ ، حَ ولِ صُ الأُ   ي فِ   فَ وسُ و يُ أبُ ي  اضِ قَ ال ا  هَ  ـتُ بِ ثْ يُ   مَّ ا، ثُ  ـهَ يْ فِ   الِ وَ قْ الأَ   دُ حَ أَ 

 . ( 3) ( ا هَ لَّ كُ   ولَ صُ الأُ 
عُيَيْنةََ: كَرَرْتُ بأِبَيِ حَنِيفَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِذَا أصَْحَابهُُ   بْنُ سُفياَنُ    قاَلَ وَ 

وْتِ فِي الْمَسْجِدِ؟ حَوْلهَُ قدَِ ارْتَفَعَتْ أصَْوَاتُهُمْ، فقَُلْتُ: ألَََ   تَنْهَاهُمْ عَنْ رَفْعِ الصَّ
هُونَ إِلَ بهَِذَا«  . (4)قاَلَ: »دَعْهُمْ فإَِنَّهُمْ لَ يتََفَقَّ

 ابُ حَ أصْ   انَ : كَ الَ قَ أنَّهُ  ،  مَ يْ اهِ إِبرَ   نِ بْ   اقَ حَ إِسْ   إِلىَ  ى الخَطِيبُ بإِسناَدِهِ وَ رَ وَ 
حَ بِ أَ  يُ أبَُ   :هُ ونَ رُ اكِ ذَ يُ   ينَ ذِ الَّ   ةَ يفَ نِ ي   نُ بْ   دُ سَ أَ وَ   ،يُّ ائِ الطَّ   دُ اوُ دَ وَ   ،رُ فَ زُ وَ   ،فَ وسُ و 

 ،ي  لِ ا عَ نَ ابْ   انُ بَّ حِ وَ   لٌ دَ نْ مِ وَ   ، رٍ هِ سْ مُ   نُ بْ   يُّ لِ عَ وَ   ،نٍ عْ مَ   نُ بْ   مُ اسِ القَ وَ   ،ةُ يَ افِ عَ وَ   ،ورٍ عَمْ 
وا  عُ فَ رْ  تَ لََ   :ةَ يفَ نِ و حَ أبَُ   الَ قَ   ةُ يَ افِ عَ   رْ ضُ حْ يَ   مْ لَ   نْ إِ فَ   ،ةِ لَ أَ سْ مَ الي  فِ   ونَ وضُ خُ وا يَ انُ كَ وَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.قرُْبٍ أيَْ مِنْ  ( 1)
ايةَِ )  ( 2) مَةِ تَحْقِيقِ نصَْبِ الرَّ (، ط: الكتب العلميَّة. 1/23نقََلْتُهُ مِنْ مُقَدِّ
(.2/134مَكِّيِّ )الللموفَّقِ  ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 3)
(. 35، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 4)
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يَ تَّ حَ   ةَ لَ أَ سْ مَ ال حَ ذَ إِ فَ   ،ةُ يَ افِ عَ   رَ ضُ حْ ى  حَ أبَُ   الَ قَ   مْ هُ قَ افَ وَ   إنْ فَ   ،ةُ يَ افِ عَ   رَ ضَ ا    :ةَ يفَ نِ و 
 .(1)اوهَ تُ بِ ثْ  تُ لََ  : ةَ يفَ نِ و حَ أبَُ  الَ قَ  مْ هُ قْ افِ وَ يُ  مْ لَ  نْ إِ ا وَ وهَ تُ بِ ثْ أَ 

يمَرِيُّ وَ  ثنَاَ ابْنُ    رَوَى القَاضِي الصَّ وَالخَطِيبُ بإِسْناَدِهِمَا إِلىَ أنَْ قاَلََ: حَدَّ
وَكِيعٌ:  فقََالَ  حَنِيفَةَ،  أبَوُ  أخَْطأََ  رَجُلٌ:  فقََالَ  يوَْمًا  وَكِيعٍ  عِنْدَ  كُنَّا  قاَلَ:  كَرَامَةَ، 

رُ أبَوُ حَنِيفَةَ يخُْطِئُ وَمَعَهُ مِثْلُ أبيِ يوُسُفَ وَزُفرََ فِي   قيِاَسِهِمَا، وَمِثْلُ كَيْفَ يقَُدَّ
لٍ فِي حِفْظِهِمْ للْحَدِيثِ، دَ نْ يحَْيىَ بْنِ أبَيِ زَائدَِةَ وَحَفْصِ بْنِ غَيَّاثٍ وَحِبَّانَ وَمِ 

وَالقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ فِي مَعْرِفتَِهِ باِللُّغَةِ وَالعَرَبيَِّةِ، وَفضَُيلِ بْنِ عِياَضٍ وَدَاوُدَ الطَّائيِِّ 
طِئُ؛ لِأنََّهُ إِنْ أخَْطأََ لمَْ يكَُنْ يخُْ   هُ جُلسََاءَ فِي زُهْدِهِمَا وَوَرَعِهِمَا، مَنْ كَانَ هَؤُلََءِ  

 .(2) وهُ دَّ رَ 
أنَّ أباَ حَنِيفَةَ صَارَ مَعصُومًا، وَلكِنَّهُ دَليِلٌ   ليَْسَ الغَرَضُ مِنْ هذَا الكَلَامِ 

ةِ عَلىَ أنَّ تَخْطِئَتَهُ ليَْسَتْ هَيِّنةًَ وَلََ تَتَأتَّى لكُِلِّ وَاحِدٍ  ، وَكَذَا وُجُودُ هؤلَءِ الأئَمَِّ
 ي دِياَنةَِ أبيِ حَنِيفَةَ وَمُعْتَقَدِهِ.هُ ينَْقُضُ مَقَالةََ الطَّاعِنِ فِ عِنْدَ 

تَكَلَّمَ   عَنْهُم:  يوَْمًا  يفَةَ نِ أبَوُ حَ وَقدَْ  فقََالَ  وَتَلَامِيذِهِ  أصَْحَابهِِ  ناَ  أصَْحَابُ   عَنْ 
سِتَّةٌ  يَ   ثمََانيِةٌَ   مِنْهُمُ   ،وَثلََاثوُنَ   هَؤُلََءِ   سِتَّةٌ   وَمِنْهُمْ   ،للْقَضَاءِ   ونَ حُ لُ صْ وَعِشْرُونَ 

ي  بِ الْفَتْوَى وَأشََارَ إِلىَ أَ   وَأصَْحَابَ   الْقُضَاةَ   انِ بَ دِّ ؤَ يُ   اثْناَنِ   وَمِنْهُمُ   ،ايَ تْ للفُ   ونَ حُ لُ صْ يَ 
.(3)رَ فَ وَزُ   يوُسُفَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بنِ   افيةَ عَ ) :  (، تَرْجَمَةُ 14/255بغَْدَادَ ) تَاريخُ  (، وَ 156حَنِيفَةَ وَأصْحَابهِِ، ص: )أخَْبَارُ أبيِ   ( 1)
مَانِ ) 9/51مُنتَظَم )ال، وَ (6705) (، برَِقْمِ: يزيدَ  (. 13/7(، وَمِرآةُ الزَّ

(.16/365)(، وَتَاريخُ بغَْدَادَ 159أخَْبَارُ أبَيِ حَنِيفَةَ وَأصَْحَابهِِ، ص: ) ( 2)
(.16/365(، وَتَاريخُ بغَْدَادَ )158أخَْبَارُ أبَيِ حَنِيفَةَ وَأصَْحَابهِِ، ص: ) ( 3)
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 ابِ الِيَِلِ تَ الكََلم  عن  كِ 

وَمَا   (1) مِنَ الأشَياَءِ الَّتِي تَكَلَّمُوا فِي أبيِ حَنِيفَةَ بسَِبَبِهَا، هِيَ مَسْألةَُ الحِيلَِ 
 نْ : مَ الَ قَ    أنَّهُ كِ ارَ بَ المُ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   يذَكُرُونَ عَنْ فَ ،  يذُْكَرُ عَنْهُ مِنْ تَأليِفٍ فِي الحِيلَِ 

 .(2) اللهُ  لَّ حَ ا أَ مَ  مَ رَّ حَ ، وَ اللهُ  مَ رَّ ا حَ مَ  لَّ حَ أَ  ةَ يفَ نِ ي حَ بِ لِأَ  لِ يَ الحِ  ابِ تَ ي كِ فِ  رَ ظَ نَ 
وَايةَِ لََ تَعْنِي أنَّ أباَ حَنِيفَةَ  هذِهِ  أقَوُلُ: نسِْبَةُ الكِتَابِ إِلىَ أبيِ حَنِيفَةَ فِي   الرِّ

 َّ ، كِ ارَ بَ مُ ال  نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ   عَنْ فَ الكِتَابَ؛ وَجَاءَتْ فِي رِوَايةٍَ أخُْرَى   ـهُوَ الَّذِي ألَ
 لَ طَ بَ   دْ قَ ، فَ هِ بِ   يتِ فْ يُ   وْ أَ   هُ لُ مِ عْ تَ سْ يَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   لِ يَ حِ   ابُ تَ كِ   هُ دَ نْ عِ   انَ كَ   نْ : مَ أنَّهُ قاَلَ 

فَ هُ تُ أَ رَ امْ   هُ نْ مِ   تْ انَ بَ ، وَ هُ جُّ حَ  ابْ لَ وْ مَ   :الَ قَ ،  يَ كِ ارَ بَ المُ   نِ ى  أَ :  عَبْدِ بَ ا  حْمَنِ   ا  ا ، مَ الرَّ
وَ رَ أَ  فَ انٌ طَ يْ  شَ لََّ إِ   لِ يَ الحِ   ابَ تَ كِ   عَ ضَ ى  الَّ كِ ارَ بَ مُ ال  نُ ابْ   الَ قَ ،  وَ ذِ :    ابَ تَ كِ   عَ ضَ ي 

 .(3)انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  رُّ شَ أَ  لِ يَ الحِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاَلْحِيلةَُ هِيَ نوَْعٌ مَخْصُوصٌ مِنْ »الحِيلَُ جَمْعُ حِيلَةٍ، وَهِيَ الحَذْقُ وَدقَِّةُ النَّظَرِ، قاَلَ ابْنُ القَيِّمِ:   ( 1)
فِ   لُ بهِِ فاَعِلهُُ مِنْ حَالٍ إلىَ حَالٍ، ثمَُّ غَلبََ عَليَْهَا باِلْعُرْفِ اسْتِعْمَالهَُا  التَّصَرُّ وَالْعَمَلِ الَّذِي يتََحَوَّ

جُلُ إلىَ حُصُولِ غَرَضِهِ، بحَِيْثُ لََ يتَُفَطَّنُ لهَُ إ لُ بهَِا الرَّ لََّ فِي سُلوُكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يتََوَصَّ
الْمَقْصُودُ بنِوَْ  كَانَ  وَسَوَاءٌ  اللُّغَةِ،  أصَْلِ  مَوْضُوعِهَا فِي  مِنْ  فهََذَا أخََصُّ  وَالْفِطْنةَ؛ِ  كَاءِ  الذَّ مِنْ  عٍ 

لِ إلىَ الْغَرَضِ الْمَمْنوُعِ مِنْهُ شَ  مًا، وَأخََصُّ مِنْ هَذَا اسْتِعْمَالهَُا فيِ التَّوَصُّ رْعًا  أمَْرًا جَائزًِا أوَْ مُحَرَّ
أرَْباَبِ أوَْ   مِنْ  فلَُانٌ  يقَُولوُنَ:  فإَِنَّهُمْ  النَّاسِ؛  عُرْفِ  فِي  عَليَْهَا  الْغَالبُِ  هُوَ  فهََذَا  عَادَةً  أوَْ  عَقْلًا 

ي لقَِ فِ الْحِيلَِ، وَلََ تُعَامِلوُهُ فإَِنَّهُ مُتَحَيِّلٌ، وَفلَُانٌ يعَُلِّمُ النَّاسَ الْحِيلََ، وَهَذَا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمُطْ 
ابَّةِ وَالْحَيَوَانِ وَغَيْرهِِمَا (. 3/188مُوَقِّعِينَ( )ال)إِعْلَامُ  . «بعَْضِ أنَْوَاعِهِ كَالدَّ

.(7249(، تَرْجَمَة: )15/556تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/557تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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مِنَ النِّسْبةِ:  مُبَارَكِ لمَْ يسَُمِّ اسْمَ أبَيِ حَنِيفَةَ أصَْلًا، أوَْ أرََادَ  اليمُْكِنُ أنََّ ابْنَ  
َّ ’مَنْسُوبَ إِلىَ أبَيِ حَنِيفَةَ، لََ أنَْ يقُِرَّ أَ ال َّ ـنَّهُ ألَ بأِنَّهُ أشََرُّ فَهُ  ـفَهُ؛ لأنََّهُ يصَِفُ مَنْ ألَ

يْطاَنِ، فاَبْنُ المُبَارَكِ لمَْ   يرُْوَ عَنْهُ إِلََّ أنَّهُ كَانَ مُدَافِعًا عَنْ أبَيِ حَنِيفَةَ باِلحَقِّ  مِنَ الشَّ
لـِمَناَقبِِهِ  بينَ  (1) وَذَاكِرًا  وَتَتَلْمُذِهِ  لهَُ،  الكَثيرِ  حُبِّهِ  مَعَ  الكَلَامُ  هذَا  يجَْتَمِعُ  فلََا   ،

 وَدِفاَعِهِ عَنْهُ.   يدََيْهِ،

  ي تِ فْ يُ   هِ تِ يْ ي بَ فِ   لِ يَ الحِ   ابُ تَ كِ   انَ كَ   نْ مَ   أيَْضًا أنَّهُ قاَلَ:مُبَارَكِ  الوَرَوَوا عَنِ ابْنِ  
 .(2)هُ جُّ حَ  لَ طَ بَ ، وَ هُ تُ أَ رَ امْ  تِ انَ ، بَ رٌ افِ كَ  وَ هُ فَ  هِ يْ ا فِ مَ بِ  لُ مَ عْ يَ   وْ أَ  هِ بِ 

َّ فِّ فاَبْنُ المُبَارَكِ هُناَ يكَُ  نَ يوَُقِّرُ  كَيفَ كَافَهُ، إِذَنْ  ـرُ العَامِلَ بهِِ، فكَيفَ بمَِنْ ألَ
 أبَاَ حَنِيفَةَ وَيرََاهُ إِمَامًا، إِذَا كَانَ كَاتبًِا للكُفْر؟ِ!

  نْ مِ   عَ لِ تَ خْ تَ   نْ أَ   ةُ أَ رْ مَ ال  تِ ادَ رَ ا أَ ذَ إِ   :ابِ تَ ا الكِ ي هذَ فِ   نَّ : إِ وَقيِْلَ لَِبْنِ المُبَارَكِ 
 نْ : مَ اللهِ   دُ بْ عَ   الَ قَ ، فَ مَ لَا سْ الإِ   عُ اجِ رَ تُ   مَّ ، ثُ نَ يْ بِ ى تَ تَّ حَ   مِ لَا سْ الإِ   نِ عَ   تْ دَّ تَ ا ارْ هَ جِ وْ زَ 
:  نُ ذِّ ؤَ مُ ال  انُ اقَ خَ   هُ لَ   الَ قَ ، فَ هُ جُّ حَ   لَ طَ بَ ، وَ هُ تُ أَ رَ امْ   هُ نْ مِ   تْ انَ ، بَ رٌ افِ كَ   وَ هُ ا فَ هذَ   عَ ضَ وَ 
 .(3)سَ يْ لِ بْ إِ  نْ مِ  سُ لَ بْ ي أَ دِ نْ عِ  هُ عَ ضَ ي وَ ذِ : الَّ الَ قَ  ،سُ يْ لِ بْ  إِ لََّ إِ   هُ عَ ضَ ا وَ مَ 

: كُنْتُ جَالسًِا مَعَ ابْنِ  وَقاَلَ الْخَليِلِ    بْنُ   أحَْمَدُ رَوَى   مُبَارَكِ  ال: قاَلَ أبَوُ عَليِ 
حْمَنِ، حَدَثَ حَدَثٌ عَظِيمٌ،  ازُ، فقََالَ: ياَ أبَاَ عَبْدِ الرَّ يوَْمًا إِذْ دَخَلَ حَمْزَةُ الْبَزَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )  ِ .مَعَ إِشَارَتهِِ إِلىَ إِرْجائهِ
(،  191/ 5)   ، وَذَمُّ الكَلامِ وَأهلِهِ للهَرَوِيِّ ( 7249(، تَرْجَمَة: ) 557/ 15تَاريخُ بَغْدَادَ )  ( 2) 

.(987) : رَقْمُ 
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/557تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 3)
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تْ عَنِ الِإسْلامِ، لتَِبِينَ مِنْ زَوْجِهَا، قاَل: وَمَا هُوَ؟ قاَلَ: بنِْتُ أبَيِ رَوْحٍ ارْتَدَّ 
، ثمَُّ قاَلَ: لَ جَرَمَ، قدَْ أحَْبَطَ  الفغََضِبَ ابْنُ     اللهُ مُبَارَكِ غَضَبًا مَا غَضِبَ مِثْلهَُ قطَُّ

لْحِيلَِ،  كُلَّ حَسَنةٍَ عَمِلتَْهَا إِلىَ الْيوَْمِ وَبقَِيَ الْوِزْرُ، ثمَُّ قاَلَ: أوَْ قيِلَ: هَذَا كِتَابُ ا
فقََال: لقََدْ أحَْبَبْتُ أنَْ أرََى هَذَا الْكِتَابَ، فلَا يقُْضَى ليِ أنَْ أرََاهُ فأَعَْلمََ مَا فِيهِ، 

 َ ةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ لحِِيلةَِ النِّسَاءِ لتَِبِينَ ـثمَُّ قاَلَ: أشَْهَدُ عَلىَ مَنْ وَضَعَ هَذِهِ الْمَسْألَ
 أنَْ  : ثمَُّ قاَلَ: وَذَلكَِ لوَْ أنَِّي أمََرْتُ رَجُلًا باِللهِ ادَتْ، إِنَّهُ كَافِرٌ  مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أرََ 

 .(1)يكَْفُرَ فكََفَرَ بقَِوْليِ، كُنْتُ أنَاَ الْكَافِرَ 

ِّفَهُ ليسَ بأِبيِ حَنِيفَةَ قطَْعًا؛ لِأنَّ  مُسْتَحِيلِ الهُ مِنَ  فهَذَا خَيرُ دَليِلٍ عَلىَ أنََّ مُؤَل
ةِ   مُسْلمِِينَ باِلَِرْتدَِادِ مَنْعًا لوُِقوُعِ الطَّلَاقِ، وَلََ أعَْتَقِدُ أنَْ الأنَْ يفُْتِيَ إِمَامٌ مِنْ أئَمَِّ

رُ أنَْ يبَْقَى مَنْ يثُْنِي عَليَْهِ  لْ يبَْقَى مَعَهُ تِ  مِيذٌ إِذَا سَمِعُوا لهَُ هذَا الكَلَامَ، كَمَا لََ أتََصَوَّ
، بلَْ كَيفَ يعُْطِي اللهُ تَعَالىَ أحََدًا إِمَامَةَ فِي عَصْرهِ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ هذَا الكَلَامُ   خَيْرًا

غُ لهَُمُ الَِرْتدَِادَ وَالكُفْرَ  يْنِ يسَُوِّ  .؟!الدِّ
ا  هَ لُّ كُ   ةً لَ أَ سْ ا مَ ذَ كَ   لِ يَ الحِ   ابِ تَ ي كِ : فِ قاَلَ أنَّهُ  ،  لٍ يْ مَ شُ   نِ بْ   رِ ضْ النَّ وَرَوَوا عَنِ  

 . (2)رٌ فْ كُ 
حَنِيفَةَ؛   لأبَي  طَعْنٍ  أيَُّ  فِيهَا  ليَسَ  أيَضًا  وَايةَُ  الرِّ يعَْنِي لأنََّهُ  وَهذِهِ    لََ 

ِّفَ هذَا الكِتَابِ هُوَ أبَوُ حَنِيفَةَ.  رُورَةِ أنََّ مُؤَل  باِلضَّ
مْ الكِتَابِ، وَلَ وَمِنْ جَانبٍِ آخَرَ لمَْ يرَْوِ أحََدٌ مِنْ أصَْحَابِ الِإمَامِ مِثْلَ هذَا  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوخِ وَأخلاقهُُم لِأبيِ بكَْرٍ  ( 1) وذِيِّ، ص: )الأخَْبَارُ الشُّ . (282: )رَقْمُ  (،164مَرُّ
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/557تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)



 
206 

الفيهوحقيقَةُ نقْد مخ الِإمام أبو حنيفَةَ

يقُِرَّ أصَْحَابُ مَذْهَبِهِ عَلىَ نسِْبَةِ هذَا الكِتَابِ لهَُ، وَبعَِكْسِ ذلكَِ تَكَلَّمُوا كَمَا ذَكَرَ 
، دُ بْنُ سَمَّ   وَقاَلَ:  الطَّحَاوِيُّ  : اعَةَ سَمِعْتُ أحَْمَدَ بْنَ أبَيِ عِمْرَانَ، يقَُولُ: قاَلَ مُحَمَّ

دَ بْنَ ا ليَْسَ ــ  كِتَابَ الْحِيلَِ  :يعَْنِيــ  لْحَسَنِ، يقَُولُ: »هَذَا الْكِتَابُ سَمِعْتُ مُحَمَّ
 . (1)« مِنْ كُتُبِناَ، إِنَّمَا ألُْقِيَ فيِهَا

فوُهُ    كَمَا يمُْكِنُ أنَْ يكَُونَ هُناَكَ كِتَابٌ بهذَا الَِسْمِ وَلكِنَّ  أهَْلَ الأهَْوَاءِ حَرَّ
: )ووَغَيَّرُ  يْبَانيِِّ  (! إِنَّمَا ألُْقِيَ فيِهَاهُ، كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ فِي نهَِايةَِ كَلَامِ الِإمَامِ الشَّ

ادِ بْنِ أبَيِ أحَْمَدُ  قاَلَ  وَقدَْ   ابْنُ أبَيِ عِمْرَانَ: إِنَّمَا وَضَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّ
 وَاللهُ أعَْلمَُ بهِِ.  .(2)حَنِيفَةَ 
غَيرُ  نسََبَ    وَ  أيضًا  وَهذَا  يْبَانيِِّ،  الشَّ دٍ  مُحَمَّ للِإمَامِ  الكِتَابَ  هذَا  بعَْضُهُم 
هُ نفَْيُ  تَ حٍ، وَ صَحِيْ  ابقَِةُ، كَمَا يرَُدُّ وَايةَُ السَّ هُ الرِّ ةِ  رُدُّ أبَوُ ، كَمَا نفََاهُ عَنْهُ  إِيَّاهُ الأئَمَِّ

عَنْ جَانيُِّ رْ الْجُ   سُليَْمَانَ  رُويَ  وَقاَلَ:  مَرْقنَْدِيُّ  السَّ رَوَى  سُ بِ أَ   ،    انَ مَ يْ لَ ي 
تَ لََ   : هُ لَ   لَ يْ قِ   هُ نَّ أَ   (3)يِّ انِ جَ زَ الجوْ  كِ نَ يْ لَ إِ   جُ رُ خْ   كَ لِ يَ الحِ   ابَ تَ ا  فقَالَ:  عَ بُ ذَ ؟  ى لَ وا 
لَ دٍ مَّ حَ مُ  إِ مْ كُ يْ لَ إِ   هُ تُ جْ رَ خْ أَ   دْ قَ فَ   دٍ مَّ حَ مُ ـلِ   ابٍ تَ كِ   لُّ كُ ، وَ لِ يَ الحِ   ابُ تَ كِ   هُ لَ   سَ يْ ،   لََّ ، 
؟ قاَلَ: لِ يَ الحِ   ابَ تَ كِ   فَ نَّ صَ   نْ : مَ هُ لَ   لَ يْ قِ . فَ لْ عَ فْ يَ   مْ لَ   هُ تَ يْ لَ وَ   انِ طَ لْ للسُّ   هُ فَ نَّ اباً صَ تَ كِ 
 . (4)خِ رْ و الكَ اقُ رَّ وَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.85(، وَمَناَقبُِ أبيِ حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، ص: ) 12/361تَاريخُ الِإسْلام ) ( 1)
(.85(، وَمَناَقبُِ أبيِ حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، ص: ) 12/361تَاريخُ الِإسْلام ) ( 2)
هُوَ الجُرْجَانيُِّ وَاللهُ أعَْلمَُ. ( 3)
مَرْقنَْدِيِّ، ص: ) ( 4) (،  2/208)  الجَوَاهِرُ المُضِيَّة فِي طَبَقَاتِ الحَنفَِيَّة(،  442عُيُونُ المَسَائلِِ للسَّ

. (653: )رَقْمُ 



 

 

 الكلام عن كتاب الحيل 207

أتََى رَخْسِيُّ   وَقدَْ  السَّ عَنِ    الِإمَامُ  بتَفْصِيلٍ  الأحَْناَفِ  فقََالَ المِنَ  : مَسْألةَِ 
دٍ   كَانَ أبَوُ   ؟أمَْ لََ   اخْتَلفََ النَّاسُ فِي كِتَابِ الْحِيلَِ أنََّهُ مِنْ تَصْنِيفِ مُحَمَّ

دًا    (1)وزَجَانيُِّ  الْج سُليَْمَانَ  صَنَّفَ   ينُْكِرُ ذَلكَِ، وَيقَُولُ: مَنْ قاَلَ: إنَّ مُحَمَّ
اقوُ بغَْدَادَ.  قْهُ، وَمَا فِي أيَْدِي النَّاسِ، فإَِنَّمَا جَمَعَهُ وَرَّ اهُ الْحِيلََ فلََا تُصَدِّ  كِتَابًا سَمَّ

ينَْسِ  الَ  الْجُهَّ إنَّ  رَحِمَهُمُ  وَقاَلَ:  عُلمََاءَناَ  سَبِيلِ    اللهُ بُونَ  عَلىَ  ذَلكَِ  إلىَ 
دٍ  بمُِحَمَّ يظَُنُّ  فكََيْفَ  الَِسْمِ     التَّعْيِيرِ،  بهَِذَا  تَصَانيِفِهِ  مِنْ  شَيْئًا  ى  سَمَّ أنََّهُ 

لوُنَ  الِ عَلىَ مَا يتََقَوَّ ا أبَوُ حَفْصٍ   ،ليِكَُونَ ذَلكَِ عَوْنًا للِْجُهَّ كَانَ يقَُولُ:     وَأمََّ
دٍ هُوَ مِنْ تَصْنِيفِ مُحَ  فإَِنَّ الْحِيلََ   وَهُوَ الْأصََحُّ ، وَكَانَ يرَْوِي عَنْهُ ذَلكَِ،    مَّ

مَامِ جَائزَِةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلمََاءِ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلكَِ  الفِي الْأحَْكَامِ   مُخْرِجَةِ عَنْ الْإِ
لهِِمْ فِي الْ البعَْضُ  فِينَ لجَِهْلهِِمْ وَقلَِّةِ تَأمَُّ نَّةِ.مُتَعَسِّ  كِتَابِ وَالسُّ

ليِلُ    ني نى نم نخ نح}  :قوَْله تَعَالىَ  :عَلىَ جَوَازِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالدَّ

عَنْ يمَِينِهِ الَّتِي حَلفََ     مَخْرَجِ لِأيَُّوبَ الهَذَا تَعْليِمُ    ،[44ص:  ]   {هم هج
يْطاَنِ فِي ليََضْرِبنََّ زَوْجَتَهُ مِائَةً، فإَِنَّهُ حِينَ قاَلتَْ: لهَُ لوَْ   ذَبحَْتَ عَناَقًا باِسْمِ الشَّ

أوَْرَدَهَا أهَْلُ التَّفْسِيرِ  ةٍ طَوِيلةٍَ   لى لم لخ}   تَعَالىَ:  وَقاَلَ   ڤ  قصَِّ

ِ   ،[70يوسف:  ]  {مم مخ مح مج لي قوَْلهِ  نن نم نز نر}  : إلىَ 

حِيلةًَ    ،[76يوسف:  ]  {يز ير ىٰ نىني هَذَا  وَكَانَ  حِيلةٌَ،  مِنْهُ  وَذَلكَِ 
مْسَاكِ أخَِيهِ عِنْدَهُ حِينئَِذٍ ليُِوقفَِ إخْوَتَهُ عَلىَ مَقْصُودهِِ.  لِإِ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظَُنُّهُ الجُرْجَانيَِّ وَاللهُ أعَْلمَُ. ( 1)
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لُ بهِِ إلىَ الْحَلَالِ   فاَلْحَاصِلُ: جُلُ مِنْ الْحَرَامِ أوَْ يتََوَصَّ أنََّ مَا يتََخَلَّصُ بهِِ الرَّ
نٌ، وَإِنَّمَا يكُْرَهُ ذَلكَِ أنَْ يحَْتَالَ فِي حَق  لرَِجُلٍ حَتَّى يبُْطِلهَُ أوَْ مِنْ الْحِيلَِ فهَُوَ حَسَ 

بِيلِ  هَهُ أوَْ فِي حَق  حَتَّى يدُْخِلَ فِيهِ شُبْهَةً فمََا كَانَ عَلىَ هَذَا السَّ فِي باَطِلٍ حَتَّى يمَُوِّ
بِيلِ الَّذِي   لًَ فلََا بأَْسَ بهِ؛ِ لِأنََّ  فهَُوَ مَكْرُوهٌ، وَمَا كَانَ عَلىَ السَّ تَعَالىَ   اللهَ قلُْناَ أوََّ

ففَِي   ، [2المائدة:  ]  {كح كج  قم قح فم فحفخ فج غم غج}  :قاَلَ 
لِ مَعْنىَ التَّعَاوُنِ عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَفِي النَّوْعِ الثَّانيِ مَعْنىَ التَّعَاوُنِ  النَّوْعِ الْأوََّ

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ   .(1) عَلىَ الْإِ

قإَِذَا إِلََّ أنََّهُ    وَعَليَْهِ  دِ بْنِ الحَسَنِ لََ يظَُنُّ بهِِ  نسُِبَ هذَا الكِتَابُ إِلىَ مُحَمَّ
رْعِيَّةِ،  الكِتَابٌ يبَْحَثُ عَنِ الحِيلَِ وَ  وَليَسَ هُوَ الكِتَابَ الَّذِي فِيْهِ تَعَد   مَخَارِجِ الشَّ

 عَلىَ شَرْعِ اللهِ تَعَالىَ.

أتََى  الِإسْلامِ   وَقدَْ  ِ   شَيْخُ  كَعَادَتهِ عَلَى  :  بالِإنْصَافِ  دَلَّ  مَا  ذَكَرْنَا  وَقدَْ 
مَةٌ   َّتِي هِيَ مُحَرَّ تَحْرِيمِ الْحِيلَةِ، وَإِبْطَالهَِا. وَإِنَّمَا غَرَضُناَ هُناَ أنََّ هَذِهِ الْحِيلَةَ ال

  ؛ لكَِ قدَْحٌ فِي إمَامَتِهِ لَ يَجُوزُ أنَْ يُنْسَبَ إلَى إمَام  أنََّهُ أمََرَ بِهَا فذَِنَّ  َ فِي نَفْسِهَا  
مَامَةِ وَفِي ذَلكَِ نسِْبَةٌ   وا بمَِنْ لََ يصَْلُحُ للِْإِ ةِ حَيْثُ ائْتَمُّ وَذَلكَِ قدَْحٌ فِي الْأمَُّ

ةِ إلىَ تَكْفِيرٍ، أوَْ تَفْسِيقٍ  وَهَذَا غَيْرُ جَائزٍِ. وَلوَْ فرُِضَ أنََّهُ حُكِيَ    ، لبَِعْضِ الْأئَمَِّ
مِ  وَاحِدٍ  الْحِيلَةِ  عَنْ  هَذِهِ  ببَِعْضِ  الْأمَْرُ  أنَْ  ال نْهُمْ  ا  فإَِمَّ تَحْرِيمِهَا  عَلَى  مُجْمَعِ 

الْأمَْرَ فاَشْتَبَهَ عَلَيْهِ إنْفَاذُهَا    يكَُونَ الْحَاكِي لمَْ يضَْبِطِ   تَكُونَ الْحِكَايةَُ بَاطِلَةً، أوَْ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَخْسِيِّ )ال ( 1) (.30/209مَبْسُوطُ للسَّ
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ضِ الْأوَْقاَتِ فلََا بُدَّ أنَْ يكَُونَ قدَْ تَابَ  بإِِبَاحَتِهَا، وَإِنْ كَانَ أمََرَ ببَِعْضِهَا فِي بَعْ 
ذَلكَِ  عَلَى  مُصِرٌّ  وَهُوَ  يَمُتْ  لمَْ  بحَِيْثُ  عَلَيْهِ  يصُِرَّ  وَلمَْ  ذَلكَِ  لَمْ    ، مِنْ  وَإِنْ 

ةِ وَالْقَوْلُ بِفِسْقِ بَعْضِ    يُحْمَلِ  الْأمَْرُ عَلىَ َ لكَِ لَزِمَ الْخُرُوجُ عَنْ إجْمَاعِ الْأمَُّ
ةِ أوَْ كُفْرِهِ  َّتِي يكَُونُ    ، الْأئَِمَّ وَكِلَا هَذَيْنِ غَيْرُ جَائزٍِ هَذَا لعََمْرِي فِي الْحِيَلِ ال

َّتِي تُرِيدُ أنَْ تُفَارِقَ  الْأمَْرُ بهَِا أمَْرًا بمَِعْصِيَةٍ أوَْ كُفْرًا باِلَِ  تِّفَاقِ، مِثْلُ الْمَرْأةَِ ال
 ِّ ةِ ليَِنْفَسِخَ الن دَّ  . ( 1) كَاحُ  ـزَوْجَهَا فتَُؤْمَرَ باِلرِّ
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(. 6/85الفَتَاوَى الكُبْرَى ) ( 1)
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ه م عَليَ هِ مِن    تِِاَض  فِهِ فِِ العَرَبيَِّةِ اع   جِهَةِ ضَع 

بعَْضُ  هذَا  هُمْ  اِعْتَرَضَ  وَجَعلوُا  العَرَبيَِّةِ،  فِي  ضَعِيفًا  الِإمَامِ  كَوْنِ  عَلىَ 
يْنِ، ذَرِيعَةً للتَّشْكِيكِ فِي إِمَ  بمَِا لََ يصَْلحُُ  فِي اعتِرَاضِهِم  وَاسْتَدَلُّوا    امَتِهِ فِي الدِّ

أنََّ   للِاسْتِدْلََلِ،  (، باِلألَْفِ  يْسٍ  ـبَ  ـبأَِباَ قُ هُ قاَلَ: )  ـوَقاَلوُا: وَرَدَ عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ 
 بدََلَ اليَاءِ. 
مَةُ ابْنُ الوَزِيرِ وَقدَْ ناَقشََهُمُ    ا ا مَ مَّ أَ   :فقََالَ   وَأتََى بتَِحْقِيقٍ عِلْمِي  رَصِيْنٍ   العَلاَّ

ا  هذَ   نَّ أَ   كَّ  شَ لَا فَ   ،ةِ يَّ بِ رَ العَ   ةِ غَ اللُّ بِ   مِ لْ العِ   مِ دَ عَ   نْ مِ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   امِ مَ ى الإِ لَ عَ   هِ بِ   حَ دِ قُ 
  لِ هْ أَ   نْ مِ   ةَ يفَ نِ و حَ بُ أَ   امُ مَ الإِ   انَ كَ   دْ قَ فَ   ،لامِ حَ مَ ال  لِ يْ بِ سَ   نْ عَ   بٍ كِّ نَ تَ مُ   ،لٍ امِ حَ تَ مُ   مُ لَا كَ 
 .ةِ حَ يْ صِ الفَ  ةِ غَ اللُّ وَ  (1)ةِ مَ يْ وِ القَ  انِ سَ اللِّ 

 [الطَّوِيْلِ مِنَ ] 
 هُ انَ سذذذَ لِ  كُ وْ لذذذُ يَ  ي  وِ حذذذْ نَ بِ  سَ يْ لذذذَ وَ 

 

 بُ رِ عذذْ يُ فَ  ولُ قذذُ يَ  يٌّ قِ يلِ سذذَ  نْ لكذذِ وَ  

  ا رً يْ رِ جَ   رَ اصَ عَ فَ   ،انِ سَ اللِّ   ةِ امَ قَ تِ اسْ وَ   بِ رَ العَ   انَ مَ زَ   كَ رَ دْ أَ   هُ نَّ لِأ   كَ لِ ذَ وَ  
ى  لَ عَ   لُّ دُ ا يَ هذَ وَ .  .نِ يْ تَ رَّ مَ   ‘  اللهِ   ولِ سُ رَ   مَ ادِ خَ   كٍ الِ مَ   نَ بْ   سَ نَ ى أَ أَ رَ وَ   ،قَ دَ زْ رَ الفَ وَ 
ا  ذَ هَ فَ   ،ان  م سِ هُ رُ بَ كْ أَ وَ   ةِ مَّ ئِ الأَ   مُ دَ قْ أَ   وَ هُ وَ   ،(2)بِ رَ العَ   انَ مَ زَ   هِ اكِ رَ دْ إِ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   مِ دُّ قَ تَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رًا، وَقاَلَ أبَوُ عَمْروِ بْنُ الْعَلَاءِ  ( 1) اءُ: لمَْ أسَْمَعِ اللِّسَانَ مِنْ الْعَرَبِ إلََّ مُذَكَّ رُ   :قاَلَ الْفَرَّ اللِّسَانُ يذَُكَّ
(.2/702مُنِيرُ ) المِصْبَاحُ ال. ينُْظَرُ: وَيؤَُنَّثُ 

يعَْنِي: فصَُحَاءَ العَرَبِ. ( 2)
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ي فِ   انِ سَ اللِّ   رَ يُّ غَ تَ   نَّ أَ   كَّ  شَ لََ وَ   ،ةً نَ سَ   نَ يْ ثِ لَا ثَ   وِ حْ نَ بِ   هُ دَ عْ بَ   يَ فِّ وُ تُ   هِ مِ دُّ قَ ى تَ لَ عَ   كٌ الِ مَ 
  بِ دَ الأَ   نِّ فَ وَ   ةِ غَ اللُّ   مِ لْ عِ بِ   انِ مَ الزَّ   كَ لِ ي ذَ فِ   لْ غِ تَ شْ يَ   مْ لَ   هُ نَّ أَ وَ   ، ارً يْ سِ يَ   انَ كَ   انِ مَ الزَّ   كَ لِ ذَ 
 سِ يْ سِ مَ   مِ دَ عَ لِ   ؛دِ يْ لِ قْ ي التَّ فِ   مْ هِ يْ لَ عَ   دِ مَ تَ عْ مُ ال  نَ يْ وعِ بُ تْ مَ ال  اءِ مَ لَ العُ   رِ يْ اهِ شَ مَ   نْ مِ   دٌ حَ أَ 

  رِ يْ ثِ الأَ   نُ ابْ   اتِ ادَ عَ و السَّ بُ أَ   كَ لِ ى ذَ لَ إِ   ارَ شَ ا أَ مَ كَ   رِ صْ العَ   كَ لِ ي ذَ فِ   كَ لِ ى ذَ لَ إِ   ةِ اجَ الحَ 
دِ فِ  )هِ ابِ تَ كِ   ةِ اجَ بَ يْ ي  لََ مَ كَ وَ   ،(ةايَ هَ النِّ :  يَ ا  ذَ فَ خْ   مَ لَ عَ   كَ لِ ي   مِ لْ عِ بِ   سٌ نْ أُ   هُ لَ   نْ ى 
  رْ صِ تَ قْ نَ   مْ لَ   دِ هِ تَ جْ مُ الى  لَ عَ   انِ مَ الزَّ   كَ لِ ي ذَ فِ   ةِ يَّ بِ رَ العَ   مِ لْ عِ   ةَ اءَ رَ ا قِ نَ بْ جَ وْ أَ   وْ لَ فَ   ،خِ يْ ارِ التَّ 
أَ لَ عَ  حَ بِ ى    ر  يْ رِ جَ   ارِ عَ شْ  َ بِ   ةِ يَّ بِ رَ العَ   ا ِ مَ لَ عُ   اجُ جَ تِ احْ   حَّ صِ يَ   لَ   نْ أَ   مَ زِ لَ وَ   ،ةَ يفَ نِ ي 
ي فِ   رَ يْ ثِ الكَ   لَ لَا تِ خْ الَِ   انُ سَ اللِّ   لَّ تَ ما اخْ إنَّ وَ   ،دٌ حَ أَ   هِ بِ   لْ قُ يَ   مْ ا لَ ا مَ هذَ وَ   ،قِ دَ زْ رَ الفَ وَ 
 طِ الِ خَ يُ   مْ لَ   نْ مَ   انِ سَ اللِّ رِ  يُّ غَ تَ   نْ مِ   مَ لِ سَ   دْ قَ وَ   ،رِ صْ العَ   كَ لِ ذَ   دَ عْ بَ   اسِ النَّ   ضِ عْ بَ   قِّ حَ 
  مَ زِ لَ   نْ مَّ مِ   مْ هُ نْ مِ   ا يرً ثِ كَ   يُّ رِ شَ خْ مَ الزَّ   كَ رَ دْ أَ وَ   ،بِ رَ العَ   صِ لَّ خُ   نْ مِ   ارِ صَ مْ ي الأَ فِ   مَ جَ العَ 
  نَ يْ انِ مَ ثَ   ةُ نَ ا سَ مَّ أَ وَ .  .هُ لَ   زَ يْ يِ مْ  تَ لََ   نْ مَ وَ   ةِ امَّ ى العَ لَ إِ   رُ يُّ غَ التَّ   عَ رَ سْ ا أَ مَ   رُ ثَ كْ أَ وَ   ،ةَ يَ ادِ البَ 
  انِ مَ الزَّ   كَ لِ ي ذَ فِ   مِ لْ العِ   لَ هْ أَ   أنَّ   دُ قِ تَ عْ يَ   زِ يْ يِ مْ التَّ   لِ هْ أَ   نْ مِ   دٌ حَ أَ   سَ يْ لَ فَ   ،ةِ رَ جْ الهِ   نَ مِ 
لََ انُ كَ  يَ وا  كَ انِ عَ مَ   ةِ فَ رِ عْ مَ   نْ مِ   ونَ نُ كَّ مَ تَ   بَ لََّ إِ   هِ لِ وْ سُ رَ وَ   اللهِ   مِ لَا ي   مِ لْ ي عِ فِ   ةٍ اءَ رَ قِ   دَ عْ  
 تَ يْ لَ وَ   ،هِ يْ فِ   نَ يْ عِ ابِ التَّ   خُ وْ يُ شُ   فَ رِ عُ وَ   ،كَ لِ ذَ   لنَقُِلَ   مْ هُ نْ مِ   كَ لِ ذَ   انَ كَ   وْ لَ وَ   ،ةِ يَّ بِ رَ العَ 
مَ رِ عْ شِ  مُ بِ أَ وَ   ،سٍ يْ قَ   نِ بْ   ةَ مَ قَ لْ عَ   خُ يْ شَ   انَ كَ   نْ ي   نِ بْ   قِ وْ رُ سْ مَ وَ   ،يِّ نِ لََ وْ الخَ   مٍ لِ سْ ي 
  مْ هُ دَ عْ بَ   نْ مَ   خُ وْ يُ شُ   انَ كَ   نْ مَ   وْ أَ   ؟ ارِ بَ حْ الأَ   بِ عْ كَ وَ   ، نُفَيْرٍ   نِ بْ   رِ يْ بَ جُ وَ   ، عِ دَ جْ الأَ 
كَ نَ يْ عِ ابِ التَّ   نَ مِ  الشَّ بِ أَ وَ   ، نِ سَ الحَ ؟   ، يِّ مِ يْ التَّ   مَ يْ اهِ رَ بْ إِ وَ   ،نَ يْ دِ ابِ العَ   نِ يْ زَ وَ   ،اءِ ثَ عْ ي 
 ، مْ هِ ابِ رَ ضْ أَ وَ   ، دٍ اهِ جَ مُ وَ   يِّ بِ عْ الشَّ وَ   اءٍ طَ عَ وَ   ، س وْ اوُ طَ وَ   ، رٍ يْ بَ جُ   نِ بْ   دِ يْ عِ سَ وَ   ، يِّ عِ خَ النَّ وَ 
  أُ رَ قْ يُ   ةِ طَ يْ سِ البَ   اتِ فَ نَّ صَ مُ ال  يِّ ي أَ فِ وَ   ،ةِ يَّ بِ رَ العَ   مِ لُّ عَ تَ   وبِ جُ وُ بِ   ةَ فَ يْ نِ ا حَ بَ أَ   صَّ ا خَ مَ فَ 
 ؟.انِ مَ الزَّ  كَ لِ ي ذَ فِ 
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 :ه  وْ جُ وُ  نْ مِ  هُ نْ عَ  ابُ وَ الجَ فَ  (،س  يْ ذبَ ذا قُ بَ  َ بِ ) : هُ لُ وْ ا قَ مَّ أَ وَ 
 ةِ بَ سْ ي نِ فِ   دَ دَّ شَ   دْ قَ   ضُ رِ تَ عْ مُ الوَ   ،ةٍ حَ يْ حِ صَ   قٍ رُ ى طُ لَ إِ   اجُ تَ حْ ا يَ هذَ   نَّ أَ   :لُ وَّ الأَ 

 لِ ثْ مِ بِ   فَ يْ كَ فَ   ،اهَ طِ بْ ضَ   ىلَ عَ   ةِ ظَ افَ حَ مُ الوَ   ، اهَ اعِ مَ سَ   ارِ هَ تِ اشْ   عَ ا مَ هَ لِ هْ ى أَ لَ إِ   احِ حَ الصِّ 
 ا؟!.هذَ 

  ةِ رَ هْ شُ   لَ ثْ مِ   حَّ صِ يَ   مْ لَ وَ   ، رْ هِ تَ شْ يَ   مْ لَ   هُ نَّ إِ فَ   ،ةٍ حَ يْ حِ صَ   قٍ رُ طُ بِ   تَ بَ ـثَ   نْ إِ   هُ نَّ أَ   الثّاني:
 هُ مُ لْ عِ   رَ اتَ وَ تَ   دْ قَ وَ   ، ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ أَ   امِ مَ الإِ   نِ عَ   ادِ  ـهَ تِ جْ ى الَِ وَ عْ دَ وَ   ، ا يَ تْ الفُ   رِ وْ دُ صُ 
 قُّ حِ تَ سْ  يَ ا لََ مَ بِ   لْ بَ   ،ونِ نُ ظْ مَ البِ   ومِ لُ عْ مَ الي فِ   حُ دَ قْ يُ   سَ يْ لَ وَ   ،هِ يْ لَ عَ   وَأجُْمِعَ   ،هُ لُ ضْ فَ وَ 
 ا. ونً نُ ظْ ى مَ مَّ سَ يُ  نْ أَ 

ِ الثَّ    نّهُ لِأَ   ؛هِ بِ   يقُْدَحْ   مْ لَ   ومٍ لُ عْ مَ   قٍ يْ رِ طَ بِ   هُ نْ عَ   حَّ صَ   كَ لِ ذَ   نَّ ا أَ نَ رْ دَّ قَ   وْ ا لَ نَّ أَ   :ثُ ال
 : دَ شَ نْ أَ وَ  بِ رَ العَ  ضِ عْ بَ  نْ عَ  اءُ رَّ ا الفَ اهَ كَ حَ  ،ةٌ حَ يْ حِ صَ  ةٌ غَ لُ  وَ هُ  لْ بَ  نٍ حْ لَ بِ  سَ يْ لَ 

 [مِنَ الطَّوِيْلِ ] 
وَ اهذذذذَ بذذذذَ أَ   نَّ إِ  أَ بذذذذَ أَ ا   ا اهذذذذَ بذذذذَ ا 

 

فِ غذذَ لَ بَ   دْ قذذَ    ا اهذذَ تذذَ ايَ بذذَ   دِ جذذْ مَ الي  ا 

 ،ةِ فَ رِ عْ مَ ال  مِ دَ ى عَ لَ عَ   لُّ دُ  يَ لََ   هُ نَّ إِ فَ   ،هُ لَ   هَ جْ  وَ لََ   نٌ حْ ا لَ هذَ   نَّ ا أَ نَ مْ لَّ سَ   :عُ ابِ الرَّ  
 دْ قَ   لْ بَ   ،نِ حْ اللَّ بِ   قَ طْ النُّ   دُ مَّ عَ تَ يَ وَ   ةِ امَّ العَ   انِ سَ لِ بِ   مُ لَّ كَ تَ يَ   ةِ يَّ بِ رَ العَ   اءِ مَ لَ عُ   نْ مِ   ايرً ثِ كَ   نَّ إِ فَ 
ا مَ   فَ يْ كَ ؛ فَ ةِ لَ مْ ى الجُ لَ عَ وَ   ،هِ تِ يَّ بِ رَ ي عَ فِ   كَ لِ ذَ   حُ دَ قْ  يَ لََ وَ   ةِ يَّ مِ جَ العَ بِ   يُّ بِ رَ العَ   مُ لَّ كَ تَ يَ 
ى لَ عَ   لُّ دُ يَ   لْ بَ   ،ةَ فَ يْ نِ ي حَ بِ أَ   امِ مَ الإِ   رِ وْ صُ ى قُ لَ عَ   لُّ دُ  يَ لََ   كَ لِ ذَ   نَّ إِ فَ   ةُ لَ أَ سْ مَ ال  تِ ارَ دَ 
 .(1)هِ لِ يْ هِ جْ تَ وَ   لِ يْ لِ الجَ   امِ مَ ا الإِ هذَ   مِ صْ ى وَ لَ عَ   هِ تِ أَ رْ جُ وَ   ،هِ لِ يْ فِ غْ تَ وَ   هِ بِ   ضِ رِ تَ عْ مُ ال  ةِ لَ فْ غَ 
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وضُ البَاسمْ في   ( 1) بِّ عَنْ سُنَّةِ أبي القَاسِمالرَّ  مُ اصِ وَ العَ   (، وَ 316ــ    1/312لَِبْنِ الوَزِيرِ )  الذِّ
( وَمَا بعَْدَهَا. 2/86) ماسِ ي القَ بِ أَ  ةِ نَّ سُ  نْ عَ  بِّ ي الذَّ فِ  مُ اصِ وَ القَ وَ 
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تََِى عََلَ مِث لهِِ؟ ن  ي ف 
َ
كِن  أ لَِ ي م 

َ
 أ

لَ  تَجِدُ وَليِ ا  اءِ مِنْ عِبَادِهِ، وَلََ  ح إِنَّ الَِبْتِلَاءَ سُنَّةُ اللهِ تَعَالىَ للَوَليِاَءِ وَالصُّ
مَلَائهِِ..  وَلََ صَالحًِا إِلََّ وَابْتُليَِ بنوَْعٍ أوَْ أنَوَاعٍ مِنَ البَلَاياَ فِي نفَْسِهِ وَأهَْلهِِ وَمَالهِِ وزُ 

ذَ  فِي  الأعَْظَمُ  النَّصِيبُ  لهَُمُ  باِلبَلَاياَ  فاَلعُلمََاءُ  مَليِئَةً  حَياَتَهُم  تَجِدُ  حَيثُ  لكَِ 
هذِهِ  الوَ  وَمِنْ  الكَلَامِ  المِحَنِ،  مِنَ  يجَِدُونهَُ  مَا  عَليَْهِمالمِحَنِ  وَالتَّزوِيرِ  قِ    مُلفََّ

تَحرِيفِ الكَلمِِ مِنَ الأعَْرَاضِ الَّتِي تَكُونُ سَبَبًا لِ   ببَِاعِثِ الحِقْدِ وَالحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا
طْوَةِ وَالقَسْوَةِ   حَنِيفَةَ   حَياَةُ الِإمَامِ أبيِ  خْلوُتَ ، وَلََ  عَنْ مَوَاضِعِهِ   . (1) مِنْ هذِهِ السَّ

حَصَرَهُ فَ  كَرَ سَبَبَ الطَّعْنِ عَليَْهِ وَقدَْ أشَارَ إِلىَ ذلكَِ الحَافِظُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ حيثُ ذَ 
وَكَانَ مَعَ ذَلكَِ  وَقوَْلهِِ فِي الِإيْمَانِ، ثمَُّ بعدَ ذلكَِ يقَُولُ:    (2) فِي رَدِّ خَبَرِ الوَاحِدِ 

ا  .(3) لفَِهْمِهِ وَفِطْنتَِهِ  مَحْسُود 
  أنََّهُ قاَلَ:   لِ ضْ الفَ   نِ بْ   انَ سَّ غَ   عَنْ قدَْ جَاءَتْ رِوَاياَتٌ تُنْبِئُ بذِلكَِ كَمَا جَاءَ  وَ 

ادُ بْنُ زَيْدٍ، قَ  ثنَا حَمَّ   : ولُ قُ تَ   كَ نَّ إِ وَ   كَ نْ ى عَ وَ ا رَ رً ابِ جَ   نَّ إِ   :ةَ يفَ نِ ي حَ بِ الَ: قلُتُ لِأَ حَدَّ
  ، عٌ دِ تَ بْ مُ   وَ هُ ا فَ ا، ومَنْ قاَلَ هذَ هذَ   تُ لْ مَا قُ :  قاَلَ   ،يلَ ائِ يكَ مِ وَ   لَ يْ رِ بْ جِ   انِ مَ يْ إِ ي كَ انِ مَ يْ إِ 

ادِ   لَ وْ قَ ــ    أيِ الرَّ   بِ احِ صَ ــ    نِ سَ الحَ   بْنِ   دِ مَّ حَ مُ ـلِ   كَ لِ ذَ   تُ رْ كَ ذَ فَ   :قاَلَ    ، دٍ يْ زَ   بْنِ   حَمَّ
ادٌ  قَ دَ صَ  :فقََالَ   .(4)كَ لِ ذَ   يقَُولَ   نْ أَ  هُ رَ كْ كَانَ يَ  ةَ يفَ نِ أبَاَ حَ  نَّ إِ  ،حَمَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحََدٍ.مَجَالِ، وَلََ نسُِيءُ الأدََبَ إِلىَ اللََ نتََّهِمُ وَاحِدًا بعَِيْنهِ فِي هذَا  ( 1)
لمَْ يكَُنْ يرَُدُّ خَبَرَ الوَاحِدِ مُطْلقًَا كَمَا مَضَى فِي كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ وَنقََلْناَهُ. ( 2)
(.149، ص: )ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ وَ  كٍ الِ مَ  اءِ هَ قَ الفُ   ةِ مَّ ئِ الأَ  ةِ لاثَ ائل الثَّ في فضَ   نتقاءُ الَِ  ( 3)
جَالِ )الكَامِلُ فِي  ( 4) (.1954(، تَرْجَمَة: ) 8/240ضُعَفَاءِ الرِّ
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أعَْلمَُ  فمَِنْ هُناَ نجَِدُ أنََّ الِإمَامَ   مَا لََ يرَْضَاهُ، وَاللهُ  غُيِّرَ كَلَامُهُ وَقيِلَ عَنْهُ 
وَابِ.  بالصَّ

 ِ ادٌ أنَْ يسَُاءَ إِليَْهِ لفِِطْنتَِهِ وَذَكَائهِ ِ   وَقدَْ خَافَ حَمَّ جَاءَ عَنْ   ، كَمَا وَدَقيِقِ سُؤَالهِ
أنََّهُ  شُعْبَةَ  ادَ   تُ سَمِعْ   :قاَلَ ،      يفَةَ نِ و حَ بُ أَ كَانَ    :يقَُولُ   سُليَْمَانَ ي  بِ أَ   نَ بْ   حَمَّ

الَ   قَ قَّ حَتَّى دَ لمِ  باِلْعِ   وهُ ذُ غْ وَكُنَّا نَ   ،عِ رَ الوَ وَ   ارِ وَالْوَقَ   تِ مْ السَّ ا بِ نَ سُ الِ جَ يُ  ََ  تُ فْ فخَِ   السُّ
، عَليَْهِ بِمَا هُوَ وا  عُ نَّ حَتَّى شَ   ،الْحِفْظِ   دَ يِّ جَ   مِ الْفَهْ   نَ سَ حَ   وَكَانَ وَاللهِ   ،َ لكَِ   نْ عَليَْهِ مِ 
كَمَا   النُّعْمَانِ   سُ يْ لِ جَ   مَ لْ الْعِ   أنََّ   مُ لَ عْ ا أَ نَ أَ وَ ،  ا اللهِ دَ عَ   ونَ قُ لْ يُ فَ   ،بِهِ مِنْهُمْ   مُ لَ عْ أَ   وَاللُ 
 .(1)اللَّيْلِ  مَةَ لْ و ظُ لُ جْ يَ  ءٌ وْ لهَُ ضَ  النَّهَارَ  نَّ أَ  مُ لَ عْ أَ 

بَّانيِينَ. وَهذَا دَليِلٌ عَلىَ أنَّ   الِإمَامَ عُودِيَ فِي زَمَانهِِ كَغَيْرِهِ مِنَ العُلمََاءِ الرَّ

ظلُْمُ    بلَغََ  النَّاسِ وَقدَْ  حَنِيفَةَ    بعَْضِ  أبَيِ  عَلىَ  يرَْوِيهِ  وَتَشْنِيعُهُم  حَد   إِلىَ 
، وَسَألَهَُ رَجُلٌ:الجُبَارَةُ بْنُ   أكََانَ أبَُو حَنِيفَةَ   مُغَلِّسِ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ الْجُعْفِيَّ

مِنُ بِالْبَعْثِ؟ َْ  صخ صح سم}  :فقََالَ: أخَْبَرَنيِ مَنْ شَهِدَهُ وَهُوَ يرَُدِّدُ هَذِهِ الآيةََ   يُ
وَقنِاَ   [ 27الطور:  ]  {ضح ضج صم عَليَْناَ  مُنَّ  اللَّهُمَّ  وَيقَُولُ:  يبَْكِي،  وَهُوَ 

مُومِ ياَ رَحِيمُ   .(2) عَذَابَ السَّ

أمَِنَ   هَذَا؟  سُؤَالٍ  أيُّ  حَنِيفَةَ  الياَرَبِّ  أبيِ  إِيْمَانِ  عَنْ  يسُْألَ  أنَ  مَعْقُولِ 
ةَ التَّحَامُلِ عَليَْهِ، وَاللهُ   مُسْتَعَانُ. البالبَعْثِ؟! فهَذَا يظُْهِرُ لنَاَ شِدَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.23 للصَّ
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 2) (. 22 للذَّ
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 {تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر}
جدَة: ]  . [24السَّ

: عَنْ أبَيِ حَنِيفَةَ أنََّهُ:  إِليَْهِ حَتَّى   النَّاسِ  وُجُوهُ  انْصَرَفتْ  وَذَكَرَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ
بالنَّ   ،افُ رَ شْ الأَ وَ   امُ كَّ الحُ وَ   الْأمَُرَا ُ   هُ مَ كْرَ أَ   لَ مِ وَعَ   ،لُّ الْكُ   هُ دَ مِ حَ وَ   ،بِ ائِ وَ وَقاَمَ 

الْوَاسِعِ لَ عَ   يَ وِ قَ وَ   ،الْعَرَبَ   تِ زَ جَ عْ أَ   أشَْياَءَ  باِلْعلمِ  ذَلكِ    مَقَادِيرُ ال  هُ تْ دَ عَ سْ أَ وَ   ،ى 
 .(1)هُ ادُ سَّ حُ  رَ ثُ فكََ 

 .(2) مَحْسُودٌ  مِ لْ فِي الْعِ  يفَةَ نِ أبَوُ حَ  : يقَُولُ  سُفْياَنَ   سَمِعتُ  :مٍ يْ عَ أبَوُ نُ وَرَوَى 
اهِدِ   تٍ ثاَبِ   عَنْ وَ    : يقَُولُ   ،ةٍ يقَ قِ دَ   مَسْألَةٍَ   ا سُئِلَ عَنْ إِذَ   كَانَ الثَّوْريُّ   :قاَلَ أنَّهُ    الزَّ
أَ  كَانَ  الْأمَْ   يتَكَلَّمَ   نْ أَ   نُ سِ حْ يُ   دٌ حَ مَا  هَذَا  يَ ثُ   ،اهُ نَ دْ سَ حَ   دْ قَ   لٌ جُ رَ إِلََّ    رِ فِي   سْألَُ مَّ 
حَ بِ أَ   أصَْحَابَ  يقَُولُ     يفَةَ نِ ي  يفُْتِي ثُ   الْجَوابَ   ظُ فَ حْ يَ فَ   ؟كُمْ بُ صَاحِ   مَا  مَّ 

 ِ  .(3)بهِ
:  قاَلَ أبَوُ عُمَرَ  وَ  وَأمََّا  كَانَ يحَْيىَ بْنُ مَعِينٍ يثُْنِي عَليَْهِ وَيوَُثِّقُهُ  ابنُ عَبْدِ البَرِّ

 .(4) سَائِرُ أهَْلِ الْحَدِيثِ فهَُمْ كَالأعَْدَاِ  لأبَِي حَنِيفَةَ وَأصَْحَابِهِ 
ةِ، إِنْ  مُمْكِنِ أنَْ يحَْدُثَ خُرُوجٌ عَنِ الَِستِقَامَ الفإَِذَا كَانَ الحَالُ هَكذَا فمَِنَ  

يكَُنْ   حْمَةِ  كَلَامِي  لمَْ  الرَّ سَحَائبُِ  عَليَْهِمْ  تِناَ  أئمَِّ مَعَ  أدََبٍ  وَسُوءَ  احترَامٍ  عَدَمَ 
ضْوَانِ.   وَالرِّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: ) هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.22للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 2) (.64 للصَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.23 للصَّ
، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 4) (.173، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
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مْتِيَّ   خَالدٍِ  نَ بْ   يوُسُفَ   سَمِعتُ   :قاَلَ أنَّهُ   مَدِينِيِّ ال  نِ بْ   يِّ عَلِ وَعَنْ     : يقَُولُ   السَّ
ا قَ   ،باِلْبَصْرَةِ   يَّ تِّ البَ   سُ الِ جَ كُنَّا نُ    فأَيَْنَ الْبَحْرُ   ،يفَةَ نِ ا أبَاَ حَ نَ سْ الَ جَ   ناَ الْكُوفةََ مْ دِ فلَمََّ
 ،ةٌ فَ لْ كُ  مِ لْ مَا كَانَ عَليَْهِ فِي الْعِ  ، هُ لَ ثْ ى مِ أَ رَ  هُ إِنَّهُ رُ كُ ذْ يَ  دٌ حَ أَ   فلََا يقَُولُ  !ياقِ وَ السَّ  نَ مِ 

 .(1)اود  سُ حْ وَكَانَ مَ 

بِ آخِذً   مَارَةَ عُ   نَ بْ   نَ سَ الْحَ   رَأيَْتُ فقََالَ:    كِ مُبَارَ ال   ابْنُ ورَوَى   ي بِ أَ   ابِ كَ رِ ا 
  رَ ضَ حْ وَلََ أَ   رَ وَلََ أصَْبَ   غَ لَ بْ أَ   فِي الْفِقْهِ   مَ لَّ كَ ا تَ دً حَ ا أَ نَ كْ رَ دْ مَا أَ   وَاللهِ   :وَهُوَ يقَُولُ   يفَةَ نِ حَ 

 وَمَا يَتَكَلَّمُونَ فيِكَ   ،افعٍ دَ مُ   رَ يْ غَ   كَ تِ قْ فِيهِ فِي وَ   مَ لَّ كَ تَ   نْ مَ   سَيِّدُ لَ   وَإنَّكَ   ،ا مِنْكَ جَوَابً 
 .(2)اد  سَ إِلَّ حَ 

 عِينٍ مَ   نُ ى بْ يَ حْ كَانَ يَ   :قاَلَ أنََّهُ    أبَيِهِ   عَنْ   ،انَ بَّ حِ   نِ بْ   الْحُسَيْنِ   بْنِ   عَليِّ وَعَنْ  
 :يقَُولُ  يفَةَ نِ ي حَ بِ فِي أَ  تَكَلَّمُ يَ  نْ لهَُ مَ  رَ كِ ا ذُ إِذَ 

 [ مِنَ الكَامِلِ ] 
عْيَ الُ نَ يَ  مْ ى إِْ  لَ وا الْفَتَ دُ سذَ حَ   هُ وا سذَ

 

 ومُ صذذذذُ خُ لذَهُ وَ   ادٌ دَ ضذذذذذْ أَ   مُ وْ القَ فذَ  

ناَ  قلُْنَ لِ   رِ ائِ رَ ضذذَ كَ    ا هَ هِ جْ وَ الحَسذذْ

 

وَ د  سذذذذذَ حَ   هُ يذذ  غْ بَ ا  إِنذذَّ  ( 3)مُ يْ مِ دَ لذذَ   ا 

يناَنيِِّ   :حَاتمُِ بْنُ آدَمَ قاَلَ  وَ   مَا تَقُولُ فِي هَؤُلَءِ   ،قلُْتُ للِْفَضْلِ بْنِ مُوسَى السِّ
يعَْقِلوُنهَُ وَبمَِا لََ   :قاَلَ   ؟الَّذِينَ يقََعُونَ فِي أبَيِ حَنِيفَةَ  بمَِا  أبَاَ حَنِيفَةَ جَاءَهُمْ  إِنَّ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.23 للصَّ
حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ  65( بغَْدَادَ  تَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/502(،   ،)

(7249.)
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 3) (.65 للصَّ
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 .(1) ُِفحََسَدُوهوَلمَْ يتَْرُكْ لهَُمْ شَيْئًا  ،يعَْقِلوُنهَُ مِنَ الْعِلْمِ 

وَقدَْ رُويَ مَا فِيْهِ تَحَامُلٌ صَرِيحٌ وَتأويلٌ مُتَكَلَّفٌ فِي تَشْوِيهِ مَوَاقفِ الِإمَامِ 
عَ  أبيِ  عَنْ  رُويَ  أنَّهُ كَمَا  اخْ الَ قَ   وَانةََ  أَ لَ إِ   تُ فْ لَ تَ :  حَ بِ ى  مَ تَّ حَ   ةَ يفَ نِ ي  ي فِ   تُ رْ هَ ى 

ي ونِّ لُ أَ سْ يَ   هُ صحابُ أَ   لَ عَ جَ ، فَ هُ سَ لِ جْ مَ   تُ يْ تَ أَ   تُ مْ دِ ا قَ مَّ لَ ا، فَ اج  حَ   تُ جْ رَ خَ   مَّ ، ثُ هِ مِ لَا كَ 
ى لَ عَ  ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  نْ مِ  عتُ مِ : سَ ا، فقلتُ هَ يْ ي فِ ونِ فُ الَ خَ ا وَ هَ تُ فْ رَ عَ  تُ نْ كُ وَ  لَ ائِ سَ مَ  نْ عَ 

قُ  فلمَّ لتُ ما  خَ ،  فَ هَ عنْ   هُ سألتُ   جَ رَ ا  هُ ذَ إِ ا،  فقَ عنْ   عَ جَ رَ   دْ قَ   وَ ا  رأيتُ الَ ها،  ا  هذَ   : 
 مَّ ي ثُ ابِ يَ ثِ   تُ ضْ فَ نَ ، فَ هِ يْ ي فِ لِ   ةَ اجَ  حَ لَا فَ   هُ نْ عَ   لُ وَّ حَ تَ يُ   ن  يْ دِ   لُّ كُ :  ، قلتُ هُ نْ مِ   نَ سَ حْ أَ 
 .(2) هِ يْ لَ إِ  دْ عُ أَ  مْ لَ 

  و هذَا تَحاملٌ في حقِّه؛ِ لأنََّهُ مَا مِنْ عَالمٍِ إِلََّ وَيتََرَاجَعُ عَنْ بعَْضِ آرَائهِِ وَيبَْدُ 
وَابِ، وَلََ ينُْكِرُهُ وَاحِدٌ مِنَّا،   مَا رَآهُ سَابقًِا خِلَافُ   لهَُ فِي مُسْتَقْبَلِ الأيََّامِ أنََّ  الصَّ

افِعِيُّ أوَْلىَ بذِلكَِ لقَِدِيمِ قوَْلهِِ وَجَدِيدِهِ،   وَإِذَا أسَْقَطْناَ الِإمَامَ أبَاَ حَنِيفَةَ بهِذَا فاَلشَّ
ةِ.  رَحِمَهُمَا اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُمَا وَسَائرَِ الأئَمَِّ

فهَِمَ   عَوْنٍ  ابْنُ  كَانَ  عَلىَ وَقدَْ  وَحَمَلهَُ  جَيِّدًا  حَنِيفَةَ  أبيِ  الِإمَامِ  مِنَ  هذَا 
 ِ  نٍ وْ عَ   نَ بْ   اللهِ   دَ بْ عَ   تُ سَمِعْ   :قاَلَ    أنَّهُ بٍ عَ مُصْ   نِ بْ   خَارِجَةَ ، كَمَا جَاءََ عَنْ  مَحْمَلهِ
 إِنَّهُ   :جُلسََائِهِ   ضُ عْ فقََالَ بَ   :قاَلَ   ، ادَةٍ بَ وَعِ   لٍ يْ لَ   بُ صَاحِ   ذَاكَ   :فقََالَ   يفَةَ نِ أبَاَ حَ   وَذَكَرَ 
ثُ ل  وْ قَ   الْيَوْمَ   يَقُولُ  يَ   ابْنُ   .ابَد    عُ جِ رْ مَّ  دَليِلٌ   : نٍ وْ عَ   فقََالَ  الْوَرَ لَ عَ   فهََذَا  لَ   ،عِ ى 
 .(3) هُ عَنْ   عَ افَ دَ وَ   هُ  َ طَ خَ   رَ صَ نَ لَ   وَلوَْلَ َ لكَِ   ،ن  يْ دِ   بُ إِلَّ صَاحِ   ل  إِلىَ قوَْ   ل  قوَْ   نْ مِ   عُ جِ رْ يَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1) (.136، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
.(7249(، تَرْجَمَة: )15/554تَاريخُ بغَْدَادَ ) ( 2)
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  أخبارُ  ( 3) (.79 للصَّ
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  : فقََالَ لهَُ أبَوُ حَنِيفَةَ   ، وَليَِ قضََاءَ الْبَصْرَةِ قاَلَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي تَرْجَمَةِ زُفرََ:  
مُناَفسََةِ مَا أظَنُُّكَ الحَسَدِ وَ القدَْ عَلمِْتَ مَا بَيْننَاَ وَبَيْنَ أهَْلِ الْبَصْرَِ  مِنَ الْعَدَاوَِ  وَ 

ا قدَِمَ   ،تَسْلمَُ مِنْهُمْ  الْبَصْرَةَ قاَضِيًا اجْتَمَعَ إِليَْهِ أهَْلُ الْعِلْمِ وَجَعَلوُا ينُاَظِرُونهَُ    فلَمََّ
ِ   ءُ يْ جِ ا يَ مَ  ـا لِ انً سَ حْ تِ اسْ  وَ فكََانَ إِذَا رَأىَ مِنْهُمْ قبَُولًَ   ،فِي الْفِقْهِ يوَْمًا بعَْدَ يوَْمٍ   ، بهِ

فيََقُولُ   ؟وَيحُْسِنُ أبَوُ حَنِيفَةَ هَذَا  : فكََانوُا يقَُولوُنَ   ،هَذَا قوَْلُ أبَيِ حَنِيفَةَ   :قاَلَ لهَُمْ 
 ،مَا يحَْتَجُّ بهِِ عَليَْهِمْ ـ لِ فلَمَْ يزََلْ بهِِمْ إِذَا رَأىَ مِنْهُمْ قبَُولًَ   ،نعََمْ وَأكَْثَرَ مِنْ هَذَا  :لهَُمْ 
فلَمَْ   ،هَذَا قوَْلُ أبَيِ حَنِيفَةَ فيَُعْجَبُونَ مِنْ ذَلكَِ   : لهَُمْ قاَلَ   ،ى بهِِ وَتَسْليِمًا لهَُ ضً رِ وَ 

مَحَبَّتِهِ  إِلىَ  بغُْضِهِ  عَنْ  مِنْهُمْ  كَثِيرٌ  رَجَعَ  هَذَا حَتَّى  مَعَهُمْ عَلىَ  وَإِلىَ   ،تَزَلْ حَالهُُ 
يِّ الْقَوْلِ الْحَسَنِ فِيهِ بعَْدَ مَا كَانوُا عَ   .(1)فِيهِ  ءِ ليَْهِ مِنَ الْقَوْلِ السَّ

ا قِيلَ بعَِيدًا عَنْ كُلِّ مَعَانيِ العَدْلِ وَالِإنْصَافِ هُوَ مَا نقُِلَ عَنْ أبَيِ   وَمِمَّ
هُ بْنِ عَيَّاشٍ أنَّهُ قاَلَ:  بكَْرِ   .(2)أدَْرَكْناَهُ وَهُوَ صَاحِبُ خُصُومَات  لمَْ يَكُنْ يَتَفَقَّ

مِثْلُهُ عَنْ آخَرِينَ بهِذَا الِإسْناَدِ:   نَّةِ  ثَنِي أحَْمَدُ  وَجَاءَ فِي كِتَابِ السُّ حَدَّ
بْنُ    بْنُ ا  وَحَسَنُ  وَشَرِيكٌ،  سُفْيَانُ،  ثَناَ  حَدَّ آدَمَ،  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  حَدَّ دٍ،  مُحَمَّ

حَنِيفَةَ    صَالحٍِ،  أبَاَ  »أدَْرَكْناَ  الْفِقْهِ قاَلوُا:  مِنَ  بِشَيْ    يُعْرَفُ  إِلََّ   وَمَا  يعُْرَفُ  مَا 
 . (3)باِلْخُصُومَاتِ«

هْنِ؟  كَيْفَ يُنْفَى فِقْهُ أبَيِ حَنِيفَةَ مَعَ    فكَيفَ يصَِحُّ هذَا الكَلامُ في الذِّ
ة؟ِ!  باِلْكُوفةَِ    دُ سَ حْ مَا أَ   قاَلَ: ا  رً عَ سْ مِ   وَقدَْ ثَبَتَ أنََّ   أنََّهُ مِنْ أفَْقَهِ النَّاسِ فِي الأمَُّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1) (.173، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
.(1003(، تَرْجَمَة: )5/205) ذَمُّ الكَلامِ وَأهلهِِ للهَرَوِيِّ  ( 2)
نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 3) .(345: )رَقْمُ (، 1/211) السُّ
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ِ هِ قْ فِ لِ   يفَةَ نِ أبََا حَ   : لَيْنِ جُ إِلََّ رَ   . ( 1) هِ دِ هْ زُ لِ   حٍ صَالِ   نَ بْ   نَ سَ وَالْحَ   ، ه
قَ وَ    مُسْتَعَانُ. الاللهُ  فمَِثْلُ هذَا لََ يمُْكنُ أنَْ يصَُدَّ

 [مِنَ الوَافِرِ ] 
حُّ فِ وَليَسَ  يْ هَ ي الأفَْ يَصذذذِ   ٌ امِ شذذذَ

 

احذْ إِ َ   الذنذَّ تذذَ ا  إِلذَ هذذَ اجَ  دَلذِ ارُ   لِ يذذْ ى 

مَا    وَذَكَرُوا  وَبصِِفَاتهِِ،  وَبعِِلْمِهِ  بهِِ  أعُْجِبَ  حَنِيفَةَ  أبَيِ  مَعَ  عَاشَ  مَنْ  وَكُلُّ 
وَاياَتِ، وَقدَْ كَانَ زُفرَُ يعَْرِفهُُ جَيِّدًا وَيحَْفَظُ لهَُ حُرْمَتَهُ، كَمَا رَوَى  يخَُالفُِ هذِهِ الرِّ

جَ زُفرَُ   ،نْتُ باِلْكُوفةَِ أجَُالسُِ أبَاَ حَنِيفَةَ كُ   :قاَلَ وَ عَمْرُو بْنُ سُليَْمَانَ الْعَطَّارُ   فتََزَوَّ
هَذَا    : فخََطبََ فقََالَ فِي خُطْبَتِهِ   ،تَكَلَّمْ   :فقََالَ لهَُ   ،يفَةَ نِ أبَوُ حَ   هُ رَ ضَ حَ فَ   بْنُ الْهُذيْلِ 

ةِ    ،زُفرَُ بْنُ الْهُذَيْلِ  أعَْلامِهِمْ فِي حَسَبِهِ وَعَلمٌَ مِنْ    ،مُسْلمِِينَ الوَهُوَ إِمَامٌ مِنْ أئَمَِّ
ناَ أنََّ غَيْرَ أبَيِ حَنِيفَةَ خَطبََ حِينَ ذَكَرَ    :فقََالَ بعَْضُ قوَْمِهِ   ،وَشَرَفِهِ وَعِلْمِهِ  مَا يسَُرُّ

كَ وَأشَْرَافُ قوَْمِكَ   :وَكَرهَِ ذَلكَِ بعَْضُ قوَْمِهِ وَقاَلوُا لهَُ   ،خِصَالهَُ   ،حَضَرَ بنَوُ عَمِّ
مْتُ أبََا حَنِيفَةَ عَليَْهِ  ،لوَْ حَضَرَ أبَِي :فقََالَ  ؟حَنِيفَةَ يخَْطبُُ  وَتَسْألَُ أبَاَ  .(2)قدََّ

نَّةِ أيضًا:   ثنَِي أسَْوَدُ بْنُ  وَجَاءَ فِي كِتَابِ السُّ ثنَِي هَارُونُ بْنُ سُفْياَنَ، حَدَّ حَدَّ
ا يلَيِ الْقِبْلةََ سَالمٍِ، قاَلَ: كُنْتُ مَعَ أبَيِ بكَْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فِي   مَسْجِدِ بنَِي أسَُيْدٍ مِمَّ

فقََالَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ   ،فسََألَهَُ رَجُلٌ عَنْ مَسْألَةٍَ فقََالَ رَجُلٌ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ كَذَا وَكَذَا
دَ  :عَيَّاشٍ   .(3)وَجْهَ أبَيِ حَنِيفَةَ وَوَجْهَ مَنْ يقَُولُ بهَِذَا«  اللهُ »سَوَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ  ارُ بَ خْ أَ  ( 1) (.23 للصَّ
، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 2) (.142، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 3) . (381: )رَقْمُ (، 1/222) السُّ
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هذِهِ   هَلْ  لًَ  ثمَُّ  ال أوََّ القَسْوَةِ،  هذِهِ  بكُِلِّ  عَليَْهِ  يدُْعَى  أنَْ  تَقْتَضِي  مَسْألةَُ 
ألَيسَ  ثانيًِا، ألََ يحُْتَمَلُ أنَْ يكَُونَ النَّاقلُِ غَيرَ صَادِقٍ فِيمَا نقََلهَُ عَنْ أبيِ حَنِيفَةَ؟  

وَايةَِ هذَا طَعْنًا فِي   وَايةَُ جَرْحٌ فِي أبَيِ بكَْرِ بْنِ عَيَّاشٍ أكَْ   ؟ الرِّ رَ مِنْهُ فِي أبَيِ  ثَ فاَلرِّ
هُ أباَ بكَْرٍ مِنْ أنَْ يقَُولَ  وَدَعَا عَليَْهِ بسَوَادِ الوَجْهِ حَنِيفَةَ؛ لِأنََّهُ لمَْ يتََثَبَّتْ   . وَأنَاَ أنَُزِّ

 الكَلَامَ. هذَا  

ارٍ، ثنا  وَجَاءَ فِيْهِ أيَضًا:   اقُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بشََّ دُ بْنُ عَليِ  الْوَرَّ ثنَِي مُحَمَّ حَدَّ
مِنْ أبَيِ حَنِيفَةَ، أتََاهُ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ   اللهِ سُفْياَنُ، قاَلَ: مَا رَأيَْتُ أحََدًا أجَْرَأَ عَلىَ  

فقََالَ:   كَ عَنْهَا،مَسْ لَةَ  أرُِيدُ أنَْ أسَْ لََ لْ   بِمِائَةِ ألَِْ   ’جِئْتُكَ عَلىَ أَ خُرَاسَانَ فقََالَ:  
 .(1) مِنْ هَذَا؟  اللهِ ، قاَلَ سُفْياَنُ: فهََلْ رَأيَْتُمْ أحََدًا أجَْرَأَ عَلىَ هَاتِهَا

قُ هذَا الكَلَامَ؟ هَلْ كَانَ  هَبْ أنَّ أباَ حَنِيفَةَ كَانَ جَرِيئًا، وَلكِنْ مَنْ يصَُدِّ
خْمَ الَّذِي يحَْتَاجُ  غٌ أبوُ حَنِفَةَ فاَرِ  رَجَةِ أنَْ يجَْلسَِ ليِسُْألَ هذَا العَدَدَ الضَّ  لهِذِهِ الدَّ

ا يحَْتَاجُ إِلىَ الَِشْتِغَالِ جَوَابهُُ إِلىَ سَنوََاتٍ؟! فلََا أرََى أنََّ مِثْلَ هذِهِ   الأخَبْارِ مِمَّ
 فَحْصِ الأسََانيِدِ.لِ 

تَيْنِ الَّتِي فِيْهِمَا كُرْهُ    ابْنِ عيَّاشٍ وَالثَّوْرِيِّ   وَلََ أدَْرِي كَيْفَ نقَْبَلُ هاتَيْنِ القِصَّ
يزَُكِّيْهِ   كَانَ  سُفياَنَ  أنََّ  مَعَ  دِيْدُ،  هذِهِ  الشَّ فِي  سِيَّمَا  وَلََ  كَثيرَةٍ،  رِوَاياَتٍ  حَسَبَ 

وَايةَِ  عَيَّاشٍ ــ    الرِّ بْنِ  بكَْرِ  أبَيِ  مِنْ قبَِيلِ  أنَّهَا جَاءَتْ  وَهِيَ:  ــ  وَالأعَْجَبُ   عَنْ ، 
ادٍ   نِ بْ   إِسْمَاعِيلَ    يدٍ عِ سَ   نُ بْ   رُ مَ مَاتَ عُ   َِ: قاَلَ أنَّهُ    عَيَّاشٍ   نِ بْ   رِ كْ ي بَ بِ أَ   عَنْ   ، حَمَّ

 بْنُ   اللهِ   دُ بْ وَفِيهِمْ عَ ــ    هِ بأهَْلِ   اصَ غَ   سُ جْلِ مَ الا  فإَِذَ   ،هِ يْ زِّ عَ نُ   اهُ نَ يْ تَ أَ فَ ــ    أخَُو سُفْياَنَ   ـ ـ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 1) .(358: )رَقْمُ (، 1/215) السُّ
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أَ ــ    إِدْرِيسَ  حَ   لَ بَ ذقْ إِْ   جمَاعَة    يفَةَ نِ أبَُو  سُفْيَانُ   ، مَعَهُ   فِي  رَآهُ  ا   عَنْ   كَ حرَّ تَ   فلَمََّ
فَ ثُ   ،هِ مَجْلسِِ  قاَمَ  مَوْضِعِ سَ وَأجَْلَ   هُ قَ نَ تَ اعْ مَّ  فِي  بَ   ،يَدَيْهِ   نَ بَيْ   دَ عَ وَقَ   هِ هُ  أبَوُ   : رٍ كْ قاَلَ 

  النَّاسُ   قَ رَّ فَ فجََلسَْناَ حَتَّى تَ   ؟ ىرَ  تَ ألَََ   كَ حَ وَيْ   :يسَ رِ دْ إِ   وَقاَلَ ابْنُ   ،عَليَْهِ   تُ ظْ تَ اغْ فَ 
ياَ أبَاَ   :تُ لْ قُ   ،فِي هَذَا  هُ مَا عِنْدَ   مَ لَ عْ حَتَّى نَ   مْ قُ لََ تَ   :إِدْرِيسَ   نِ بْ   اللهِ   دِ بْ عَ لِ   تُ لْ وَقُ 
 ؟ وَمَا هُوَ   :قاَلَ   ، ناَ عَليَْكَ هُ أصَْحَابُ رَ نْكَ وَأَ   هُ تُ رْ كَ نْ ا أَ شَيْئً   تَ لْ عَ فَ   الْيَوْمَ   رَأيَْتُكَ   اللهِ   دِ بْ عَ 
حَ   جَاءَكَ   :تُ لْ قُ  مَ   هُ تَ سْ لَ جْ أَ وَ   ،إِليَْهِ   فقَُمْتَ   ،يفَةَ نِ أبَوُ  بهِِ    تَ عْ نَ صَ وَ   ،كَ سِ لِ جْ فِي 
 لُ جُ هَذَا الرَّ   ؟ذَلكَِ   نْ مِ   مْ تُ رْ كَ نْ فمََا أَ   :قاَلَ   ،رٌ كَ ناَ مُنْ أصَْحَابِ   وَهَذَا عِنْدَ   ،ايغً لِ ا بَ يعً نِ صَ 
 ، هِ هِ قْ فِ لِ   ه قمُْتُ نِّ سِ لِ   مْ قُ أَ   مْ لَ   وَإِنْ   ،هِ نِّ سِ لِ   قمُْتُ   هِ مِ لْ عِ لِ   مْ قُ أَ   مْ لَ   فإَِنْ   ،مَكَانٍ بِ   مِ لْ الْعِ   نَ مِ 

 . (1)لهَُ عِنْدِي جَوَابٌ  نْ كُ يَ  مْ ي فلََ نِ مَ جَ حْ أَ فَ  ،هِ عِ رَ وَ لِ  قمُْتُ  ،هِ هِ قْ فِ لِ  مْ قُ أَ  مْ لَ  وَإِنْ 
هُ إِذَا قاَلَ شَيئًا فِي أبيِ حَنِيفَةَ  ـنَّ ’وَهذَا اعْتِرَافٌ جَمِيلٌ مِنْهُ، وَلََ أظَنُُّ بهِِ إِلََّ أَ 

 وَتَابَ إِلىَ الله؛ِ لِأنَّهُ يعَْتَرِفُ بأنَْ ليَسَ هُناَكَ مَا يوَُاجِهُ بهِِ كَلَامَ سُفْياَنَ.  عَنْهُ   عَ تَرَاجَ 
يكُونَ  وَقدَْ   أنَْ  افتِراءٌ   بعَْضُ يمِكنُ  عَنْهُ  قيِلَ  ذَكَرَهُ  مَا  لـِمَا  بْنِ ،  بكَْرِ  أبَوُ 

عَتَبًا أبَوُ حَنِيفَةَ مِنَ النَّاسِ  يرََوْنهَُ    ؛عَيَّاشٍ: »لقَِيَ  النَّاسَ، فكََانوُا  مُخَالطََتِهِ  لقِِلَّةِ 
 .(3) فِيهِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلكَِ مِنْهُ غَرِيزَةٌ فِيهِ« (2)مِنْ زَهْوٍ 

إِنَّناَ نقََلْناَ سَابقًِا مِنْ وجُوهٍ أنَّ سُفْياَنَ كَانَ يفُْتِي بقَِوْلِ أبيِ حَنِيفَةَ، وَباِلتَّاليِ فَ 
مِّ وَالطَّعْنِ  دُ بْنُ  رَوَى  ؟  أليسَ هذَا مُعَارِضًا لرِِوَاياَتِ الذَّ سَمِعْتُ   :شُجَاعٍ قاَلَ مُحَمَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 1) )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي  يْمَرِيِّ، ص:  للصَّ  80 ( بغَْدَادَ  وَتَاريخُ  تَرْجَمَة:  15/468(،   ،)
(.2/219(، وَتهذيبُ الأسَمَاءِ واللُّغَاتِ )7249)

يعَْنِي: الكِبْرَ، وَاللهُ تَعَالىَ أعَْلمَُ. ( 2)
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 3) (.9/308وَتَاريخُ الِإسلام )(،  18 للذَّ
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سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أكَْثَرُ    :سَمِعْتُ أبَاَ يوُسُفَ يقَُولُ   :يقَُولُ   ،الْحَسَنَ بْنَ أبَيِ مَالكٍِ 
 . (1)مُتَابَعَة  لأبَِي حَنِيفَةَ مِنوي

فِيْهِ  عَتَّ :  أيضًا  وَجَاءَ  أبَيِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنَِي  الْأعَْينَُ حَدَّ ثنا  ابٍ  بْنُ ،  مَنْصُورُ 
بْنَ سَلمََةَ، » ادَ  ، قاَلَ: سَمِعْتُ حَمَّ أَ يَلْعَنُ أبََا حَنِيفَةَ سَلمََةَ الْخُزَاعِيُّ بوُ  «، قاَلَ 

 . (2)يَلْعَنُ أبََا حَنِيفَةَ  سَلمََةَ: وَكَانَ شُعْبَةُ 

وَتَرَحُّمِهِمْ  مَدْحِهِمْ  فِي  الأخُْرَى  وَاياَتِ  الرِّ هذِهِ  كُلِّ  عَنْ  أبيِ   وَمَاذَا  عَلىَ 
انيِنَ خِلَافَ مَا قاَلهَُ رَسُولُ اللهِ  الحَنِيفَةَ؟ فهََلْ عُلمََاءُ   كَمَا   ،‘مُسلمِينَ كَانوُا لعََّ
حْمَنِ بْنِ يزَِيدَ، عَنْ عَبْدِ  عَنْ  وَغَيْرُهُ  رَوَى ابْنُ أبَيِ شَيْبَةَ   قاَلَ: أنَّهُ  ،  اللهِ عَبْدِ الرَّ

انِ، وَلََ باِلْفَاحِشِ، وَلََ ليَْسَ الْ : »‘  اللهِ قاَلَ رَسُولُ   انِ، وَلََ اللَّعَّ مُؤْمِنُ باِلطَّعَّ
 .(3)«باِلْبَذِيءِ 

َّتِي لََقاَهَا، كَمَا    هذِهِ القَسْوَةَ كُو  شْ يَ كَانَ  وَصَلَ الحَالُ إِلىَ أنَّ الِإمَامَ   ال
مِغْ  ـمُحَمَّ رَوَى   بْنِ  مَالكِِ  بْنِ  قْرِ  الصَّ بْنُ  إِسْمَاعِي   قاَلَ:   وَلٍ  ـدُ  بْنَ   ـسَمِعْتُ  لَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.128، ص: ) هاءِ قَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 1)
نَّةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ  ( 2) .(338: )رَقْمُ (، 1/210) السُّ
(، برَِقْمِ: 3/418وَالتِّرمِذِيُّ )،  (355: )رَقْمُ (،  1/238)  مُصَنَّفِ الرَوَاهُ ابنُ أبي شَيبةَ فِي   ( 3)

(1977( حِبَّانَ  وَابنُ   ،)1/421( برَِقْمِ:  الحَافِظَ 192(،  أنَّ  إِلََّ  الِإسْناَدِ  صَحِيحُ  وَهُوَ   ،)
ارَقطُْنِيَّ تَكَلَّمَ فِي رَفْعِهِ إِلىَ النَّبيِِّ   فرََفعََهُ    نْهُ؛يرَْوِيهِ زُبيَْدٌ، عَنْ أبَيِ وَائلٍِ وَاخْتُلفَِ عَ فقَالَ:    ��الدَّ

مِنْ رِوَايةَِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْهُ، عَنْ ليَْثٍ، عَنْ زُبيَْدٍ. اللهِ خَالدُِ بْنُ عَبْدِ 
وَمَوْقوُفًا،  وَرُوِيَ عَنْ فضَُيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ ليَْثٍ، مَرْفوُعًا،    وَوَقفََهُ زُهَيْرٌ، وَمُعْتَمِرٌ، عَنْ ليَْثٍ. 

ارَقطُْنِيِّ ) .حُّ صَ وَالْمَوْقوُفُ أَ  (.738(، برَِقْمِ: )5/92العِللَُ للدَّ
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ادِ بْنِ أبَيِ  ل   اسْتَحَلَّ مِنوي ابْنُ أبَِي ليَْلىَ مَاحَنِيفَةَ، يقَُولُ: قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: »  حَمَّ
 . (1) «هِيمَة  أسَْتَحِلوهُ أنََا مِنْ بَ 

بَ وَهَذَا إِنْ ثبََتَ فلََا ينُْكَرُ أنَْ يُ   .سَبِّبَ التَّحَامُلَ وَالتَّعَصُّ

كَمَا   فيهِ،  وتَكَلَّمَ  دْ  يتََأَكَّ وَلمَْ  عَنْهُ  سَمِعَ  بَعْضَهَمُ  أنََّ  يمُْكِنُ  قدَْ  كَمَا 
الَّتي حَكَاهَا  ’ نَرَى  ةِ  دُ عِنْدَ الِإمَامِ الأوَْزَاعِيِّ فِي هذِهِ القِصَّ   ، لِ قَاتِ مُ   نُ بْ   مُحَمَّ
قاَلَ:    كِ بَارَ  ـمُ ال   ابْنِ   عَنِ    : الْأوَْزَاعِيُّ   ليَِ الَ   ـفقََ   الْأوَْزَاعِيِّ   دَ  ـعِنْ   تُ نْ كُ أنََّهُ 
حْمَنِ ’ دِ بْ عَ ’ أبََا ’ ياَ  إِلَى    يَدْعُو النَّاسَ   ، لٌّ ضِ مُ   الٌّ رُونَهُ بِالْكُوفةَِ ضَ كُ ذْ يَ   لٌ جُ رَ   ! الرَّ
  سَائلِِ مَ   نْ مِ   تُ جْ رَ خْ أَ وَ   ، ليََالٍ   وَثَلَاثِ   أيََّامٍ   بثَِلَاثَةِ   الْأوَْزَاعِيِّ   عَنِ   تُ بْ غِ فَ   ، عَة  بِدْ 
حَ بِ أَ  بِ هَ تُ بْ تَ كَ وَ   سَائلَِ مَ   يفَةَ نِ ي  الْأوَْزَاعِيِّ   ابَ تَ الْكِ   تُ لْ مَ حَ وَ   ، ا هَ جِ جَ حُ ا    إِلىَ 
ا رَآنيِ أقَاَمَ وَ   ، نَ ذِّ أُ   دْ وَقَ   هُ تُ يْ رَ أَ فَ  بْحِ   ا صَلَاةَ نَ يْ لَّ صَ فلََمَّ   دَ بْ ياَ أبََا عَ   : فقََالَ لي   الصُّ

حْمَنِ  الْكِ   الرَّ هَذَا  مَ فِيْ   ابٌ تَ كِ   : تُ لْ قُ   ؟ مَعَكَ   ابُ تَ مَا    لِّ ى كُ لَ عَ   تُ بْ تَ كَ وَ   سَائلُِ هِ 
النُّعْمَانُ   ، مَسْأَلةٍَ  انْتَ و يقَْرَؤُ   لَ عَ فجََ   ، هِ اتِ هَ   : قاَلَ   ، كَذَا   : قاَلَ  حَتَّى  إِلىَ  هَ هُ  ى 
أبَُو    : تُ لْ قُ   ؟ لهَُ   انُ سَ الحِ   اتُ ابَ وَ الجَ   هَذَا الَّذِي هَذِهِ   النُّعْمَانُ   نِ مَ   : فقََالَ   ، هِ آخِرِ 
نَ   يفَةَ نِ حَ  نْ   هَاكَ أنَْ   أنَْ   يَّ عَلَ   رَامٌ حَ   : قاَلَ   ، هُ عَنْ   تَ يْ هَ الَّذِي  مِ عَنْ   مُ لَّ عَ تَ تَ   عَمَّ   لَ ثْ هُ 
 . ( 2) مِ لْ فِي الْعِ   تَكَلَّمَ يَ   نْ أَ   نُ سِ حْ هَذَا يُ   فإَِنَّ   ، مِنْهُ   رْ ثِ كْ تَ اسْ وَ   هُ مْ زَ الْ فَ   ، هَذَا 

رُ   قُ  وَ كَلَامُهُ  وَهذَا يظُْهِرُ أنََّ أباَ حَنِيفَةَ كَانَ يزَُوَّ مَا هُوَ مِنْهُ برَِيءٌ، عَليَْهِ بِ يلُفََّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 1) (.43 للذَّ
يْمَرِيِّ، ص: )هِ ابِ حَ صْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ ي حَ بِ أَ   ارُ بَ خْ أَ  ( 2) وَنقََلهَُ  85 للصَّ تَاريخُ (.  ينُْظَرُ:  بإِسْناَدِهِ،  الخَطِيبُ 

(.7249(، تَرْجَمَة: )15/464بغَْدَادَ )
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وَلكِنْ   مَعَهُ،  دُ  يتََشَدَّ جَعَلَهُ  مَا  عَنْهُ  سَمِعَ  وَلكِنَّهُ  لهَُ  مُعَاصِرًا  كَانَ  فاَلأوَْزَاعِيُّ 
ا   مَكْتُوبَ لـَمَّ فمََاذَا    مُبَارَكِ ال ابْنِ    رَأى  عَصْرِهِ،  فِي  هذَا  كَانَ  فلََوْ  يتََرَاجَعُ، 

مَنِ الَّذِي سَهُلَ التَّوَاصُلُ  يكَونُ بَعْدَ وَفاَتهِِ بسَِنوََاتٍ  ، وَنَحْنُ أحَياءٌ فِي هذَا الزَّ
عَلَى   الخَبَرُ  ينَْتَشِرُ  العَ وَقدَْ  عَلَى  ال أنَْحَاءِ  يفُْتَرَى  هذَا  وَمَعَ  دَقِيقَةٍ،  خِلَالَ  مِ 

وَجَعَلُوهُ  ا  النَّاسِ  بينَ  نُشِرَ  أنَْ  بَعْدَ  إِلََّ  يتََدَارَكُهُ  وَلََ  كَلَامُهُ،  رُ  وَيُزَوَّ لبَعْضِ 
 ِ  .  ثَابتَِ كَلَامِه

هَبِيُّ   ادٍ ــ    مٌ يْ عَ نُ   انَ كَ   أنَّهُ قاَلَ:  الأزَْديِو الِمَامِ  عَنِ  وَقدَْ نقََلَ الذَّ ــ   وَهُوَ ابْنُ حَمَّ
ا  هَ لُّ كُ   انِ مَ عْ النُّ   بِ لْ ي ثَ فِ      رَ وَّ زَ مُ   ات  ايَ كَ حِ وَ   ،ةِ نَّ السُّ   ةِ يَ وِ قْ ي تَ فِ   ثَ يْ دِ الحَ   عُ ضَ يَ   نْ مَّ مِ 
 . (1) بٌ ذِ كَ 

فهَذَا الكَلَامُ عَلىَ الأقَلَِّ يوُجِبُ عَليَْناَ الحَذَرَ الكَبيرَ فِي نقَْلِ الأقَْوَالِ عَنِ  
رَةٍ فِي ثلَْبِهِ، وَلََ سِيَّ ودِ  جُ الِإمَامِ أبيِ حَنِيفَةَ؛ لأنَّهُ صَرِيحٌ فيَ و مَا أنََّ  أخبَارٍ مُزَوَّ

ِ البعَْضَ   .(مَثاَلبِِ جَاءَتْ عَنْ طَرِيقِ نعَُيْمٍ )وَاللهُ أعَْلمَُ بحَِالهِ

الِإمَامُ   قاَلهَُ  بمَِا  الفَصْلَ  هذَا  الحَافِظُ  الأنُْهِي  ةُ  الحُجَّ بنُ مُجَاهِدُ    عِيسَى 
ادِ بْنِ سَلمََةَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ شَيْخُ ــ  يوُنسَُ  فِي  نَّ مَ لَّ كَ تَ تَ لََ   :أنََّهُ قاَلَ ــ  حَمَّ

بسُِوءٍ  حَنِيفَةَ  يُ وَلََ   ،أبَيِ  أحََدًا  قنََّ  تُصَدِّ فِيهِ   يءُ سِ   رَأيَْتُ   وَاللهِ فإَِنِّي    ،الْقَوْلَ  مَا 
 .(2) أفَْضَلَ مِنْهُ وَلَ أوَْرَعَ مِنْهُ وَلَ أفَْقَهَ مِنْهُ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَِعتِدَالِ  ( 1) رَقْمُ:  (،  4/69)  مِيزانُ  ادٍ(،  حَمَّ بْنُ  )نعَُيْمُ  ابْنِ (9102)تَرْجَمَةُ  سِبْطُ  وَذَكَرَهُ   .
(.808(، برَِقْمِ: )268العَجميِّ فِي الكَشْفِ الحَثيثِ )ص: 

، ص: )اءِ قهَ الفُ   ةِ الأئمَّ  لاثةِ ائل الثَّ في فضَ   الَنتقاءُ  ( 2) (.137، لَِبنِ عبدِ البَرِّ
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انِ  تَنْبِيْهَان  :مُهِمَّ

لُ:  عِي أنََّ جَمِيعَ مَا قِيلَ فِي الِإمَامِ كَانَ البَاعِثُ هُوَ الحَسَدَ؛    الأوََّ لََ نَدَّ
نِيَّةِ    رُتَبِهِ لأنََّ الِإمَامَ أيَْضًا مَعَ   ،  العَلِيَّةِ هُوَ بَشَرٌ يمُْكِنُ أنَْ يُخْطِئَ   هِ ومناَقِبِ السَّ

لْمِ يكَُونُ  وَعَلَيْهِ   الظُّ عَلَى    مِنَ  فِيْهِ  الكَلَامَ  حَصَرْنَا  إِذَا  ةِ  الأئَمَِّ مِنَ  للآخَرِينَ 
 الحَسَدِ. 

الأَ   الثَّانِي:  فِي  نَطْعَنَ  أنَْ  الأحَْوَالِ  مِنَ  بحَِالٍ  يُمْكِنُ  الآخَرِينَ  لََ  ةِ  ئمَِّ
نَمِيلُ   بَيْنهَُم وَلََ  نَقَعُ  تُناَ وَسَادَتُناَ، وَلََ  أبَيِ حَنِيفَةَ فكَُلُّهُم أئَمَِّ تَبْرِيرًا للِإمَامِ 
لسَِانَناَ   نَكُفُّ  بَيْنهَُم،  جَرَى  بمَِا  أعَْلَمُ  وَاللهُ  الآخَرَ،  مُبْغِضًا  مِنْهُم  أحََدٍ  إِلىَ 

فْحَةَ  الصَّ هذِهِ  التَّارِيخِ وَنَطْوِي  مِنَ  مُمْكِنٌ   بَ  وَالتَّعَصُّ وَارِدٌ  الحَسَدَ  لِأنَّ  ،  ؛ 
لَامَةَ   . نَسْألُ اللهَ السَّ
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لٌ   فِِ بَيَانِ  فَص 

حِ  لمََاءَ الَجر   الرِّجَالِ كََلمَ أبِِ حَنيِفَةَ فِِ  قَبلِ واوَالتَّعدِيلِ   أنَّ ع 

جَالِ وَلََ يقُْبَلُ   إِنَّ كَثِيرًا مِنَ العُلمََاءِ قبَِلوُا كَلَامَ الِإمَامِ أبَيِ حَنِيفَةَ فِي الرِّ
للكَ  تُؤَهِّلهُُ  كَثيرَةٌ  شُرُوطٌ  فِيْهِ  وُجِدَتْ  إِذَا  إِلََّ  جَالِ  الرِّ فِي  عَالمٍِ  فِي قوَْلُ  لَامِ 

جَالِ،  رُوطِ:الرِّ  وَمِنْ أهََمِّ هذِهِ الشُّ

الجَرْحُ   لَ  يقُْبَ ي أنَْ لََ غِ بَ نْ يَ وَ »وَقدَْ قاَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ:    العِلْمُ وَالتَّقْوَى:
مِنْ وَ  إِلََّ  يقُْبلُ دْ عَ   التَّعْديلُ  فلا  مُتَيَقِّظٍ؛  مَنْ جَ   لٍ  فيهِ   رحُ  لََ   ،أفَْرَطَ  بما   فجََرَحَ 
رَ ضِ تَ قْ يَ  حَ ي  كَ دِّثِ حَ مُ ال  يثِ دِ دَّ  لََ مَ ،  تُقْ ا  أخََ كِ زْ تَ   لُ بَ   مَن  الظَّاهِر؛ِ جَ مُ بِ   ذَ يةُ  دِ  رَّ

 .(1)«ةَ يَ كِ زْ التَّ  قَ لَ فأطَْ 

بِ   :الاجْتِناَبُ التَّعَصُّ  ةً مِنَ ارَ ا تَ ي هذَ فِ   لُ ةُ تَدْخُ الآفَ »وَ   وَقاَلَ أيَْضًا:  مَذْهَبِيو
الفَ رَ الغَ ى وَ الهَوَ  مِ قَ تَ مُ المُ  لَا كَ دِ. وَ اسِ ضِ  مِنْ ينَ سَ دِّ مِنَ وَ ا،  بً الِ ا، غَ هذَ   المٌِ   تارةً 
فِ فَ الَ خَ مُ ال قَ ثِ كَ   ودٌ وجُ مَ   هُوَ دِ، وَ ائِ ي العَقَ ةِ  يَ لََ وَ   يثاً.يماً وحَدِ دِ يراً،  إِطْ نْبَغِ   قُ  لَا ي 

 . (2)«كَ لِ ذَ الجَرْحِ بِ 

قبَْلَهُ   هَبِيُّ وَقاَلَ  الذَّ لِأخُْرَى عً جَامِ   الحَافِظُ  وَمَزِيدًا  رْطَينِ  للشَّ   لََ »وَ :  ا 
َ إِ   لَ يْ بِ سَ  أَ ل   ، ا ذً بِ هْ جِ   مْ هُ حَ رِّ جَ يُ وَ   ارِ بَ خْ الأَ   ةَ لَ قَ نَ   ي كِّ زَ ي يُ ذِ الَّ   فُ ارِ العَ   رَ يْ صِ يَ   نْ ى 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ط: الفكر.257نزُْهَةُ النَّظَرِ لَِبنِ حَجَرٍ، ص: ) ( 1)
(.258نزُْهَةُ النَّظَرِ لَِبنِ حَجَرٍ، ص: ) ( 2)
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بِ لََّ إِ  الشَّ هذَ   نْ عَ   صِ حْ الفَ وَ   بِ لَ الطَّ   انِ مَ دْ إِ     ، رِ هَ السَّ وَ   ةِ رَ اكَ ذَ مُ ال   ةِ رَ ثْ كَ وَ   ، نِ أْ ا 
وَ وَ قْ التَّ   عَ مَ   ، مِ هْ الفَ وَ   ظِ قُّ يَ التَّ وَ  َ إِ   دِ دُّ رَ التَّ وَ   ، افِ صَ نْ الإِ وَ   نِ يْ تِ مَ ال   نِ يْ الدِّ ى  ى  ل
 . ( 1) « انِ قَ تْ الإِ ي وَ رِّ حَ التَّ وَ   اءِ مَ لَ العُ   سِ الِ جَ مَ 

ا   جَالِ وَتَعْدِيلهِِمْ مَا قبَِلوُهُ إِلََّ  قَ وَعَليَْهِ فإَِنَّهُمْ لـَمَّ بِلوُا قوَْلَ عَالمٍِ فِي جَرْحِ الرِّ
رُوطِ، وَكُلُّ مَنْ قبَِلَ كَلَامَ الِإمَامِ فِي هذَا البَابِ فإَِنَّهُ شَهِدَ  دِ مِنْ هذِهِ الشُّ بعَْدَ التَّأكَُّ

فَاتِ   أبيِ حَنِيفَةَ مَذْكُورَةِ، وَمِنَ العُلمََاءِ  اللهَُ بهِِذِهِ الصِّ الَّذِينَ قبَِلوُا قوَْلَ الِإمَامِ 
 فِي الجَرْحِ وَالتَّعدِيلِ: 

الجَعْدِ وَ ،  (2)التِّرْمِذِيُّ  بْنُ  مَعِينٍ ،  (3)عَليُِّ  ، (5) بَرِيُّ ـوَالطَّ ،  (4)وَابنُ 
شَاهِينَ ،  (6) حِبَّانَ  وَابْنُ  هْمِيُّ وَحَمْزَةُ  ،  (7)وَابْنُ  الجُرْجَانيُِّ   السَّ القَاسِمِ  ،  (8)أبوُ 

هَبِيُّ ،  (11)وَابْنُ عَسَاكِرَ ،  (10)وَابنُ عَدِي  ،  (9)وَالعُقَيليُِّ  اجِ  ،  (12)وَالذَّ وَأبوُ الحَجَّ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَبِيِّ ) ( 1) اظِ للذَّ (. 1/10تَذْكِرَةُ الحُفَّ
غِيرُ لهَُ، ص: )388يرُ للتِّرمِذِيِّ، ص: )العِللَُ الكَبِ  ( 2) (.739(، وَالعِللَُ الصَّ
(.1976(، برَِقْمِ: )292مُسْندَُ ابْنِ الجَعْدِ، ص: ) ( 3)
(.1398(، برَِقْمِ: )3/296تَارِيخُ ابْنِ مَعِينٍ ) ( 4)
(.133، ص: )لِ يَّ ذَ مُ ال لِ يْ ذَ  نْ مِ  بُ خَ تَ نْ مُ ال ( 5)
(.1/209مَجرُوحِينَ لَِبنِ حِبَّانَ )ال ( 6)
(.43، ص: )هِ يْ فِ  يثِ دِ الحَ  ادُ قَّ نُ وَ  اءُ مَ لَ العُ  فَ لَ تَ اخْ  نِ مَ  رُ كْ ذِ  ( 7)
هْمِيِّ، ص: ) ( 8) (.553تَارِيخُ جُرْجَانَ لحَِمْزَةَ السَّ
عَفَاءُ الكَبيرُ للعُقَيليِِّ ) ( 9) (.1/195الضُّ
جَالِ )الكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ  ( 10) (.2/327الرِّ
(.40/389تَارِيخُ دِمَشْقَ ) ( 11)
(.1/380(، وَمِيزَانُ الَِعتِدَالِ )22مُخْتَلفَُ فِيهِم لهَُ، ص: )ال(، وَ 8/60تَاريخُ الِإسْلامِ ) ( 12)
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يُّ ال اوِيُّ ،  (1) مِزِّ خَّ جَالِ وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ أيضًا  ،  (2)وَالسَّ اعْتَمَدَ عَلىَ كَلَامِهِ فِي الرِّ
اكِ   إِلىَ أبيِ  بسَِندَِهِ كَمَا أوَْرَدَ  وَرَآهُ أهلًا لهِذَا،   حَّ قاَلَ: أنَّهُ  مَخْلدٍَ    بْنِ   عَاصِمٍ الضَّ

 . (3)« مَا رَأيَْتُ أفَْضَلَ مِنْ عَطاَءِ بْنِ أبَيِ رَباَحٍ » سَمِعْتُ أبَاَ حَنِيفَةَ يقَُولُ: 
انيِِّ   إِلىَ أبيِأيضًا  بسَِندَِهِ  وَ  : سَمِعْتُ أبَاَ حَنِيفَةَ يقَُولُ:  أنَّهُ قاَلَ   يحَْيىَ الْحِمَّ

»مَا رَأيَْتُ أحََدًا أفَْضَلَ مِنْ عَطاَءِ بْنِ أبَيِ رَباَحٍ وَلََ رَأيَْتُ أحََدًا أكَْذَبَ مِنْ جَابرٍِ 
 .(4)«الْجُعْفِيِّ 

انيِِّ   عَبْدِ وَذَكَرَ البَيْهَقِيُّ بسَِندَِهِ إِلىَ     عدٍ ا سَ أبَ   عتُ مِ قاَلَ: سَ   أنَّهُ   الْحَمِيدِ الْحِمَّ
حنِ   امَ قَ   غانيَّ الصَّ  أبي  فَ ةَ يفَ إلى  يَ الَ قَ ،  أَ :  حَ بَ ا  مَ ةَ يفَ نِ ا  تَ ،  الأَ فِ   ولُ قُ ا    نِ عَ   ذِ خْ ي 
اُ الَ قَ فَ ؟  «يِّ رِ وْ »الثَّ  فَ هُ نْ عَ   بْ تُ كْ :  خَ مَ   ةٌ قَ ثِ   هُ نَّ إِ ،  أَ لَا ا  إِ بِ »أَ   ثَ يادِ حَ   عَ اقَ حَ سْ ي    نِ « 
 .(5)«يِّ فِ عْ الجُ  رٍ ابِ »جَ  يثَ دِ حَ وَ   ،«ثِ ارِ »الحَ 
 

 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.4/468تَهْذِيبُ الكَمَالِ )  ( 1)
جَالِ، ص: )ال ( 2) (.4/353مُغِيثِ لهَُ )ال(، وَفتَْحُ 97مُتَكَلِّمُونَ فِي الرِّ
(.2135(، برَِقْمِ: )2/1097جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 3)
(.2136(، برَِقْمِ: )2/1097جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 4)
ةِ للبَيهَقِيِّ ) ( 5) (. 1/45دَلََئلُِ النُّبُوَّ
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لمََاء   وا مَلََئكَِةً الع  ة  بشٌَََ وَليس  ئمَِّ
َ
 واَلأ

الكِتَابِ  هذَا  تَأليفِ  عِنْدَ  إِليََّ  مِنَ   تَخَيَّلَ  خْرَاجِ    أنََّهُ  لِإِ العَمَلُ  رُورِيِّ  الضَّ
وَاياَتِ التَّاريخِيَّةِ  ، وَلعََلَّ اللهَ تَعَالىَ  كِتَابٍ فِي كَيفِيَّةِ قرَِاءَةِ التَّاريخِ وَالتَّعَامُلِ مَعَ الرِّ

قبَْلَ   وَالأعَْمَارَ قصَِيرَ اليمَُنُّ عَليَْناَ بإِِتْمَامِهِ  ةٌ. فمَِنْ هذِهِ  مَنِيَّة؛ِ لِأنَّ النَّوَايا كَثيرَةٌ 
رُهَا  الالقَوَاعِدِ   تَصَوُّ الوَاجِبَةِ  ةِ  التَّارِيخِ  مُهِمَّ قرَِاءَةِ  عِصْمَةِ  عِنْدَ  اعتِقَادِ  عَدَمُ  هُوَ 
غَيرُ مَعْصُومِينَ يسَْهُلُ عَليَْكَ إِذَا رَأيتَ زَلَّةً ؛ لِأنَّكَ إِذَا عَلمِْتَ أنَّهُمْ بشََرٌ  العُلمََاءِ 
مِ عَلىَ امَةٍ لأحََدِهِم عِنْدَ الكَلَا وَكَمَا يسَْهُلُ عَليَْكَ إِذَا رَأيتَ عَدَمَ اسْتِقَ م،  لِأحََدِهِ 

يعَْتَريِ   مَا  وَيعَْتَريِهِم  بشََرٌ  بأنَّهُم  الَِعْتِقَادَ  وَجَزَمْتَ  اعْتَقَدْتَ  لِأنَّكَ  مِنْهُم؛  آخَرَ 
فَاتِ البَشَرِيَّةِ كَالغَضَبِ   سَائرَِ  فَاتِ، البَشَرِ، مِنَ الصِّ  وَالحَسَدِ وَغيرِ ذلكَِ مِنَ الصِّ

غَيرِهِم   عَنْ  يمَُيِّزُهُم  الَّذِي  يءَ  الشَّ التَزَمُوا  هُوَ  وَلكِنَّ  افِ وَالِإنْصَ   العَدْلِ بِ أنََّهُمُ 
، وَمَا حَصَلَ لهَُم مِنَ الغَضَبِ وَالحَسَدِ فهَُوَ مِنْ غَالبِِ أحَْوَالهِِمفِي    وَالَِسْتِقَامَةِ 

مُنْصِفُ لََ يهَْدِرُ كُلَّ  اللنَّادرِِ نظََرًا إِلىَ جَمِيعِ حَالََتِ حَيَاتهِِم وَجَمْعِهَا، وَ قبَِيلِ ا
 مَحَاسِنِ بزَِلَّةِ سَاعَةٍ.الهذِهِ 

مِنْهُم   لوَِاحِدٍ  حَصَلَ  إِذَا  آخَرَ  جَانبٍِ  الَِسْتِقَامَةِ  وَمِنْ  عَنِ  لمَْ  عُدُولٌ  ةً  مَرَّ
تَعَالىَ   وَتَابَ يسَْتَمِرَّ عَليَْهِ  بعَْدَ التَّوْبةَِ   ، فلَذِلكَِ لََ يلَُامُ عَليَْهِ مِنْهُ وَرَجَعَ إِلىَ اللهِ 
 . وَالَِعْتِرَافِ 

في    فإَِنَّناَ لوَْ نظََرْناَ إِلىَ تَرَاجِمِ العُلمََاءِ وَقرََأناَهَا هَكذَا لمَْ يحَْصُلْ أيُّ تَخَبُّطٍ 
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رِ وَلكِنْ  الَِستِنْتَاجِ،   دِيدِ لََ يزََالُ بعَْضُناَ نؤُمِنُ بهِذَا الأصَْلِ كَالتَّصَوُّ وَللَسََفِ الشَّ
نطَُبِّقُهُ  لََ  الوَاقعِِ  وَفِي  أذَْهَاننِاَ،  النُّصُوصِ    فِي  مَعَ  التَعَامُلِ  عِنْدَ  أثَرَُهُ  يرَُى  وَلََ 

 مُسْتَعَانُ.ال، وَاللهُ التَّارِيخِيَّةِ 
أنَّ   فِي نجَِدُ  مَعِينٍ  بْنُ  يحَْيى  تَكَلَّمَ  كَمَا  بعَْضٍ،  فِي  تَكَلَّمُوا  بعَْضَهُم 

افِعِيِّ، رَهُ، وَ   الشَّ نيِِّ وَكَفَّ الجُوَيْنِيُّ وَتَكَلَّمَ ابْنُ حَزْمٍ فِي القَاضِي أبيِ بكَْرٍ البَاقلَاَّ
 الجَمِيعَ وَعَفَا عَنْهُم.تَكَلَّمَ فِي الظَّاهرِيَّةِ بقَِسْوَةٍ، وَهَكذَا، فرََحِمَ اللهُ 

حَافِظُ   :  ال قاَلَ  البَرِّ عَبْدِ  ابْنُ  عَبْدُ  مَغْرِبِ  كَانَ  عَبْدِ    اللهِ وَقدَْ  ابْنُ  الْأمَِيرُ 
فِي  مَعِينٍ  ابْنِ  عَلىَ  كَذَبَ  احٍ  وَضَّ ابْنَ  إِنَّ  يقَُولُ:  النَّاصِرُ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  حْمَنِ  الرَّ

َ   : حِكَايتَِهِ عَنْهُ  افِعِيِّ فقََالَ:  أنََّهُ سَألَ نَّهُ رَأىَ  ’أَ   اللهِ ، وَزَعَمَ عَبْدُ  ليَْسَ بِثِقَة  هُ عَنِ الشَّ
باِلْمَشْرقِِ  كَتَبَهُ  الَّذِي  احٍ  وَضَّ ابْنِ  عَنِ   :وَفِيهِ   ،أصَْلَ  مَعِينٍ  بْنَ  يحَْيىَ  سَألَْتُ 

افِعِيِّ  احٍ يقَُولُ: ليَْسَ بثِِقَةٍ، فكََانَ   ،فقََالَ: هُوَ ثقَِةٌ   ؟الشَّ قاَلَ: وَقدَْ كَانَ ابْنُ وَضَّ
احٍ فِي ذَلكَِ  وَكَانَ خَالدُِ بْنُ سَعْدٍ يقَُولُ:    . عَبْدُ اللَّهِ الْأمَِيرُ يحَْمِلُ عَلىَ ابْنِ وَضَّ

افِعِيِّ  دٍ الشَّ احٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ دِ    ،إِنَّمَا سَألَهَُ ابْنُ وَضَّ وَلمَْ يسَْألَْهُ عَنْ مُحَمَّ
افِعِيِّ  صٌ وَتَكَلُّمٌ عَلىَ الْهَوَى وَقدَْ   .بْنِ إِدْرِيسَ الْفَقِيهِ الشَّ وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدِي تَخَرُّ

مْتُ لكََ  افِعِيو عَلىَ مَا قدََّ يَتَكَلَّمُ فِي الشَّ أنََّهُ كَانَ  مِنْ طُرُق   مَعِين   ابْنِ   صَحَّ عَنِ 
وَنبََّهَهُ عَلىَ مَوْضِعِهِ فِي الْعِلْمِ وَقاَلَ لهَُ: لمَْ تَرَ      هَاهُ أحَْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَتَّى نَ 

افِعِيِّ   .عَيْناَكَ قطَُّ مِثْلَ قوَْلِ الشَّ

  بِكَلَام  فِيهِ جَفَا ٌ وَخُشُونَةٌ وَقدَْ تَكَلَّمَ ابْنُ أبَيِ ذِئْبٍ فِي مَالكِِ بْنِ أنََسٍ  
عَنْهُ  مَشْهُورٌ  وَهُوَ  ذِكْرَهُ  حَدِيثِ    ، كَرِهْتُ  فِي  مَالكٍِ  لقَِوْلِ  مِنْهُ  إِنْكَارًا  قاَلهَُ 
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يِّعَيْنِ »  إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد  يَتَكَلَّمُ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أبَِي يَحْيَى  وَكَانَ    ،«باِلْخِياَرِ   الْبَ
عَليَْهِ  مَالكِ    ، يَدْعُو  فِي  ا  وَتَكَلَّمَ  الْعِللَِ   أيَْض  كِتَابِ  فِي  اجِيُّ  السَّ ذَكَرَهُ   :فِيمَا 

أَ ’عَبْدُ  بْنِ  زَيْدِ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ وَعَبْدُ  أبَيِ سَلمََةَ،  بْنُ  إِسْحَاقَ، الْعَزِيزِ  وَابْنُ  سْلمََ، 
ناَدِ، وَعَابوُا أشَْياَءَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمْ؛  وَابْنُ أبَيِ يحَْيىَ، وَابْنُ أبَيِ الزِّ
بْنِ  وَثوَْرِ  الْحُصَيْنِ،  بْنِ  دَاوُدَ  عَنْ  وَرِوَايتَِهِ  إِبْرَاهِيمَ  بْنِ  وَايةََ عَنْ سَعْدِ  الرِّ لتَِرْكِهِ 

رَأْيهِِ    ،زَيْدٍ  مِنْ  شَيْ    فِي  حَنِيفَةَ  أبَِي  أصَْحَابِ  وَبَعْضُ  افِعِيُّ  الشَّ عَليَْهِ  وَتَحَامَلَ 
ا لمَِوْضِعِ إِمَامَتِهِ  يْنِ فِي الْحَضَرِ    ،حَسَد  وَعَابهَُ قوَْمٌ فِي إِنْكَارِهِ الْمَسْحَ عَلىَ الْخُفَّ

فَرِ  وَعُ   ، وَالسَّ عَلِي   فِي  كَلَامِهِ  فِي  وَفِي  النِّسَاءِ  بإِِتْيَانِ  فتُْيَاهُ  وَفِي  ثْمَانَ، 
، وَنسََبُوهُ ‘  اللهِ وَفِي قعُُودهِِ عَنْ مُشَاهَدَةِ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ    الْأعَْجَازِ، 

أَ  بذَِلكَِ إِلىَ مَا لََ يحَْسُنُ ذِكْرُهُ،   ا قاَلُوهُ   اللُ وَقدَْ بَرَّ ا عَمَّ   ، وَكَانَ عَزَّ وَجَلَّ مَالكِ 
افِعِيو وَنظَُرَائِهِمَا وَجِيهًا    اللهِ عِنْدَ  ــ    اللهُ إِنْ شَاءَ    ـ ـ وَمَا مَثَلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي مَالكِ  وَالشَّ

اعِرُ الْأعَْشَى ةِ إِلَّ كَمَا قاَلَ الشَّ  [مِنَ البَسِيْطِ ]  :مِنَ الْأئَِمَّ
ا ا ليُِوهِنهَذذذَ خْرَ   يَوْمذذذ  اطِح  صذذذَ  كَنذذذَ

 

لُ   ا وَأْوَهَى قرَْنذَهُ الْوَعذِ رْهذَ  فلَمَْ يَضذذذذِ

 [مِنَ الطَّوِيلِ ] وَلقََدْ أحَْسَنَ أبَوُ الْعَتَاهِيةَِ حَيْثُ يقَُولُ:  

قدَِيمًا ..   إِليَْهِ  النَّاسُ  أسَْرَعَ  وَالْحَسَدَ  وَالْبَغْيَ  الْبَاطِلَ  رَأيَْناَ  ألَََ    ، فقََدْ 
عِيَّةِ وَلََ   نَّهُ لََ يعَْدِلُ فِي الرَّ تَرَى إِلىَ قوَْلِ الْكُوفِيِّ فِي سَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ: إِ

رِيَّةِ، وَ  وِيَّةِ، وَسَعْدٌ بَدْرِيُّ وَأحََدُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ  يغَْزُو فِي السَّ لََ يقَْسِمُ باِلسَّ
فِيهِمْ،   ورَى  الشُّ الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  جَعَلَ  الَّذِينَ  تَّةِ  السِّ وَأحََدُ  باِلْجَنَّةِ  لهَُمْ 

ا الوَمَنْ َ ا الَّذِي يَنْجُو مِنَ النَّاسِ سَ   م 

 

الٌ   قذذَ اسِ  وَقذِيذذلُ   وَلذِلذنذذَّ نذُونِ  الذظذُّ  بذذِ
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 . وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ  ‘ اللهِ  وَقاَلَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ 
بنَِي وُقدَْ   ألَْسُنَ  عَنِّي  اقْطَعْ  رَبِّ  »ياَ  قاَلَ:  لَامُ  السَّ عَليَْهِ  مُوسَى  أنََّ  رُوِيَ 
فكََيْفَ أقَْطَعُهَا   ،ياَ مُوسَى لمَْ أقَْطَعْهَا عَنْ نفَْسِي  :تَعَالىَ إِليَْهِ   اللهُ فأَوَْحَى    ،إِسْرَائيِلَ 

عُمَرَ  أبَوُ  قاَلَ  تَجَاوَ (1) عَنْكَ؟«  لقََدْ  وَاللَّهِ  فلَمَْ  :  مِّ  وَالذَّ الْغِيبَةِ  فِي  الْحَدَّ  النَّاسُ  زَ 
الِ دُونَ الْعُلمََاءِ،   ةِ وَلََ بذَِمِّ الْجُهَّ ةِ دُونَ الْخَاصَّ وَهَذَا كُلُّهُ يَحْمِلُ  يقَْنعَُوا بذَِمِّ الْعَامَّ

وَالْحَسَدُ  الْجَهْلُ  فلَُانٌ  القِيلَ لِبْنِ    ،عَليَْهِ  أبَِي حَنِيفَةَ مُبَارَكِ:  فِي  فأَنَْشَدَ   يَتَكَلَّمُ 
قيََّاتِ   [مِنَ الخَفِيفِ ] : (2) بيَْتَ ابْنِ الرُّ

لكََ اللَّذ دُوكَ أنَْ رَأوَْكَ فضَذذذَّ  حَسذذذَ

 

لذَتْ بذِهِ النُّجَبذَا ُ    ذذذذذذذذذهُ بِمذَا فضُذذذذو

فقََالَ: هُوَ كَمَا قاَلَ   ،حَنِيفَةَ فلَُانٌ يَتَكَلَّمُ فِي أبَِي  وَقيِلَ لِأبَيِ عَاصِمٍ النَّبِيلِ:   
 [مِنَ الطَّوِيلِ ] نصَُيْبٌ: 

 سَلمِْتِ وَهَلْ حَيٌّ عَلىَ النَّاسِ يَسْلمَُ 

: ؤَليُِّ  [ مِنَ الكَامِلِ ] وَقاَلَ أبَوُ الْأسَْوَدِ الدُّ
عْيَهُ  دُوا الْفَتَى إِْ  لمَْ يَناَلوُا سذَ  حَسذَ

 

هُ    لذذَ دَا ٌ  أعَذذْ اسُ  النذذَّ ومُ فذذَ  وَخُصذذذذُ

 ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّفِ فِي دَاخِلهَِا كَثيرًا، كَمَا  الهُوَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ صَاحِبُ الكِتَابِ، وَفِي هذِهِ الكُتُبِ تَجِدُ اسْمَ   ( 1) مُؤَل
اوِي عَنْهُ،   ، وَفيِ جَامِعِ التِّرمِذِيِّ: قاَلَ أبوُ عِيْسَى، فاَلنَّاقلُِ هُوَ الرَّ افعِيُّ تَجِدُ فِي الأمُِّ: قاَلَ الشَّ

أحيَانًا يكَتُبُهُ النَّاسِخُ.أوَْ 
 وَفِي دِيوَانهِِ:  ( 2)

ي يُفَلولذذُ  عوا كذذَ  ذالذذوكَ وَيذذَ بى فسَذذَ

 

ذِ   هُ إِلّ الذذذذَّ رى وَيَشذذذذا ُ لذذذذَ  ي يذذذذَ

لكََ اللذذذذَّ   دا  إِ  رَأوَكَ فضَذذذذَّ  ذحَسذذذذَ

 

لَ ذذذذ  هِ النُّ  تْ هُ بِمذذذا فضُذذذو  ا ُ جَبذذذَ بذذذِ
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ةِ الْأثَْبَاتِ بَعْضِهِمْ فِي  ذ فمََنْ أرََادَ أنَْ يَقْبَلَ قوَْلَ الْعُلمََاِ  الثو  قَاتِ الْأئَِمَّ
قوَْلَ   ، بَعْض   َ كَرْنَا  مَنْ  قوَْلَ  حَابَ ذ فلَْيَقْبَلْ  الصَّ مِنَ  رِضْوَانُ  ذ هُ  عَليَْهِمْ    اللِ ةِ 

فَ  فذَِنْ   ، بَعْض  فِي  بَعْضِهِمْ  ِ أجَْمَعِينَ  َ ل وَخَسِرَ  ذ عَلَ  ا  بَعِيد  ضَلَال   ضَلَّ  كَ 
ا  بْنِ  ( 1) خُسْرَان  سَعِيدِ  فِي  قبَِلَ  إِنْ  وَكَذَلكَِ  وَفِي  ال ،  عِكْرِمَةَ،  قوَْلَ  مُسَيِّبِ 

عَلَى الْجُمْلَةِ   امِ  وَأهَْلِ الشَّ ةَ وَأهَْلِ الْكُوفةَِ  عْبِيِّ وَأهَْلِ الْحِجَازِ وَأهَْلِ مَكَّ الشَّ
افِعِيِّ وَفِي   وَالشَّ عَنْ    ، مَالكٍِ  ذَكَرْنَا  مَا  الْبَابِ  هَذَا  فِي  ذَكَرْنَاهُ  مَنْ  وَسَائرِِ 

ــ    وَألَْهَمَهُ رُشْدَهُ   اللهُ وَلنَْ يفَْعَلَ إِنْ هَدَاهُ  ــ    فإَِنْ لمَْ يفَْعَلْ   ، بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ 
تْ عَدَالَتُهُ وَعُ فِيمَ فلَْيَقِفْ عِنْدَ مَا شَرَطْناَ فِي أنَْ لََ يقَْبَلَ   بِالْعِلْمِ    تْ لِمَ نْ صَحَّ

وَلَزِمَ  عِنَايَتُ  الْكَبَائِرِ  مِنَ  وَسَلِمَ  وَالتَّصَاوُنَ ال هُ،  ا    ، مُرُو ََ   بَالبِ  خَيْرُهُ  وَكَانَ 
هُ  هُوَ    ، عَمَلِهِ   أقَلََّ   وَشَرُّ وَهَذَا  بِهِ،  لَهُ  بُرْهَانَ  لَ  قاَئِل   قوَْلُ  فِيهِ  يُقْبَلُ  لَ  فهََذَا 

 . الْحَقُّ الَّذِي لَ يَصِحُّ بَيْرُهُ إِنْ شَا َ اللُ 

 [مِنَ الطَّوِيلِ ] قاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيةَِ:
 الِْسْلَامُ مِنْ عُلمََائِهِ   (2)بَكَى شَجْوَهُ 

 

ا رَأوَْا مِنْ بُكَائِهِ ذذذذذذذ فمََا اكْتَرَثُوا لَ    مَّ

وَابِ مَنْ   تَقْبِحٌ لصِذذذذَ  فَ كَْثَرُهُمْ مُسذذذذْ

 

هِ   ائذذِ لخَِطذذَ نٌ  تَحْسذذذذِ مُسذذذذْ هُ  الفِذذُ  يُخذذَ

مُ    هذُ هِ الذ فذذَ يَذُّ دِيذنذذِ لذذِ ا  فذِيذنذذَ وُّ  رْجذُ  مذَ

 

مُ    هذُ ا  الذ وَأيَذُّ فذِيذنذذَ وقُ  وْثذُ هِ مذَ رَأْيذذِ  بذِ

 ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنََّهُ عَنْ  كَمَا نقََلَ بإِسْناَدِهِ:   ( 1) : »مَا عَلمَِ أنَسَُ بْنُ مَالكٍِ، وَأبَوُ قاَلَ: قاَلتَْ عَائشَِةُ    عُرْوَةَ 
. جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ  وَإِنَّمَا كَاناَ غُلَامَيْنِ صَغِيرَيْنِ«  ��  اللهِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ بحَِدِيثِ رَسُولِ  

(. مَعَ أنََّ عَائشَِةَ فِي سنِّهِمَا! 1118ــ  2/1115)
جْوُ: ( 2) بفَِتْحٍ فسَُكُونٍ هُوَ الحُزْنُ. الشَّ
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مُسَيِّبِ وَعَلىَ سَائرِِ مَنْ ذَكَرْناَ مِنَ التَّابعِِينَ الوَالَّذِينَ أثَْنوَْا عَلىَ سَعِيدِ بْنِ  
ةِ   مُسْلمِِينَ أكَْثَرُ مِنْ أنَْ يحُْصَوْا وَقدَْ جَمَعَ النَّاسُ فضََائلِهَُمْ وَعُنوُا بسِِيَرِهِمْ الوَأئَمَِّ

افِعِيِّ وَفضََائلَِ أبَيِ   وَأخََبَارِهِمْ، فمََنْ قرََأَ فضََائلِهَُمْ وَفضََائلَِ مَالكٍِ وَفضََائلَِ الشَّ
وَالتَّابعِِينَ  حَابةَِ  يمِ وَعُنِيَ بهَِا، وَوَقفََ عَلىَ كَرِ     حَنِيفَةَ بعَْدَ فضََائلِِ الصَّ

الَِ  فِي  وَسَعَى  سَبِيلَ دَاءِ  قْتِ سِيَرِهِمْ  وَسَلكََ  عِ هُ بهِِمْ،  فِي  سَمْتِهِمْ مْ  وَفِي  لْمِهِمْ 
 .عَزَّ وَجَلَّ بحُِبِّهِمْ جَمِيعِهِمْ  اللهُ هِمْ كَانَ ذَلكَِ لهَُ عَمَلًا زَاكِيًا نفََعَناَ يِ دْ وَهَ 

الثَّوْرِيُّ   » قاَلَ  حْمَةُ :  الرَّ تَنْزِلُ  الحِِينَ  الصَّ ذِكْرِ  لَمْ    ، « عِنْدَ  وَمَنْ 
هَفَوَاتِ  ال حَسَدِ وَ ال ي بَعْض  عَلىَ  يَحْفَظْ مِنْ أخَْبَارِهِمْ إِلَّ مَا نَذَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ فِ 

هَوَاتِ  وَالشَّ بِفَضَائِلِهِمْ   ، وَالْغَضَبِ  يَعْنِيَ  أنَْ  حُرِمَ    ، مَنَاقِبَهُمْ   وَيَرْوِيَ   ، دُونَ 
الطَّرِيقِ  عَنِ  وَحَادَ  الْغِيبَةِ  فِي  وَدَخَلَ  يسَْمَعُ    اللهُ جَعَلنَاَ    ، التَّوْفِيقَ  نْ  مِمَّ وَإِيَّاكَ 

 . الْقَوْلَ فيََتَّبِعُ أحَْسَنهَُ 

الْحَسَدُ كُمُ  : »دَبَّ إِليَْكُمْ دَاءُ الْأمَُمِ قبَْلَ ‘وَقدَِ افْتَتَحْناَ هَذَا الْبَابَ بقَِوْلهِِ  
، وَفِي ذَلكَِ كِفَايةٌَ وَقدَْ أكَْثرََ النَّاسُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الْحَسَدِ نظَْمًا وَنثَْرًا  وَالْبَغْضَاءُ«

 .(1)وَقدَْ بيََّنَّا مَا يجَِبُ بيَاَنهُُ مِنْ ذَلكَِ وَأوَْضَحْتُهُ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ 

يْتَ مِنْ غَليِْلٍ وَشَفَيتَ  كَمْ رَوَ فَ   ،ي ابْنَ عَبْدِ البَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ ياَ سَيِّدِ 
وَتَعْليِقَاتكَِ  صِينةَِ  الرَّ بتَِحْقِيقَاتكَِ  عَليِلٍ،  اللهُ    مِنْ  غَفَرَ  لكََ تَعَالىَ  الحَصِينةَِ، 

.‘ وَحَشَرَكَ وَإِيَّاناَ مَعَ سَيِّدِناَ رَسُولِ اللهِ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 1118ــ  2/1115جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 1)
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ضٍ؟ كَيفَ نَتَعَامَل  مَعَ  ضِهِم فِِ بَع  لمََاءِ بَع  مِ الع   كََلَ

بعَْضِهِمْ فِي بعَْضٍ، العُلمََاءِ  مِّ أنَْ نعَْرِفَ كَيْفِيَّةَ التَّعَامُلِ مَعَ كَلَامِ  هِ مُ المِنَ  
ابْنِ الكَمَا ذَكَرْناَ كَلَامَ حَافِظِ  حَتَّى لََ نضَِلَّ مِنْ حَيثُ لََ نعَْلمَُ،   مَغْربِِ الِإمَامِ 

رِهِمْ إِلََّ مَا نذََرَ مِنْ بعَْضِهِمْ فِي وَمَنْ لمَْ يحَْفَظْ مِنْ أخَْبَا»:  عَبْدِ البَرِّ حيثُ قاَلَ 
هَوَات    ،  دُونَ أنَْ يعَْنِيَ بفَِضَائلِهِِمْ ،ِبعَْضٍ عَلىَ الْحَسَدِ وَالْهَفَوَاتِ وَالْغَضَبِ وَالشَّ

 .(1) «حُرِمَ التَّوْفِيقَ وَدَخَلَ فِي الْغِيبَةِ وَحَادَ عَنِ الطَّرِيقِ  ،بَهُمْ ـوَيرَْوِي مَناَقِ 
اسْتَمِعُوا عِلْمَ  قاَلَ: »أنَّهُ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَقدَْ رَوَى ابنُ عَبْدِ البَرِّ بإِِسْناَدِهِ:  
قوُا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْض   مْ أشََدُّ تَغَايرًُا  فوََالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ لهَُ   ،الْعُلمََاِ  وَلَ تُصَدو

 .(2) يُوسِ فِي زُرُوبهَِا«مِنَ التُّ 
الَّذِي لََ   ثمَُّ  الكَلَامِ  ا هُوَ عَلىَ جِهَةِ  مِمَّ مَا يلُْتَفَتُ إِليَْهِ، فمَِنْهَا    ذَكَرَ أشَياَءَ 

ةَ فأَتََيناَهُ عَنْ مُغِيرَةَ قاَلَ: قدَِمَ : ذَكَرَهُ بإِسْناَدِهِ  ادُ بْنُ أبَيِ سُليَْمَانَ مِنْ مَكَّ عَليَْناَ حَمَّ
فإَِنِّي لقَِيتُ عَطاَءً وَطَاوُوسًا   ،ياَ أهَْلَ الْكُوفةَِ  اللهَ »احْمَدُوا  :لنِسَُلِّمَ عَليَْهِ فقََالَ لنَاَ

 . (3)«كُمْ وَصِبْيَانُ صِبْيَانِكُمْ أعَْلمَُ مِنْهُمْ فلَصَِبْيَانُ  ،وَمُجَاهِدًا 
ادٍ ــ    قاَلَ مُغِيرَةُ  عَنْ حَمَّ مِنْهُ ــ    رَاوِي الكَلَامِ  قاَلَ أبَوُ عُمَرَ:    .: هَذَا بغَْيٌ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.2105(، برَِقْمِ: )2/1082جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 1)
(.2123(، برَِقْمِ: )2/1091العِلْمِ وَفضَْلهِِ )جَامِعُ بيََانِ  ( 2)
(.2130(، برَِقْمِ: )2/1095جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 3)
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ادٍ وَهُوَ أقَْعَ ــ    نَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَقدَْ كَا  ،»صَدَقَ مُغِيرَةُ  لُ عَطاَءً ــ    دُ النَّاسِ بحَِمَّ يفَُضِّ
 .(1) عَليَْهِ«

بإِسْناَدِهِ:   ذَكَرَ  هْرِيِّ  ثمَُّ  الزُّ لعُِرَى  أنَّهُ  عَنِ  أنَْقَضَ  قوَْمًا  رَأيَْتُ  »مَا  قاَلَ: 
ةَ  مَكَّ أهَْلِ  مِنْ  سْلَامِ  بَائيَِّةِ«  ،الْإِ السَّ مِنَ  باِلنَّصَارَى  أشَْبَهَ  قوَْمًا  رَأيَْتُ  قاَلَ    .وَلََ 
افِضَةَ   :أحَْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ: يعَْنِي  .(2)الرَّ

 ِ هْرِيِّ بقَِوْلهِ ادٍ وَالزُّ ادُ بْنُ أبَيِ سُليَْمَانَ وَهُوَ  »:  وَعَلَّقَ عَلىَ كَلَامِ حَمَّ فهََذَا حَمَّ
فقَِيهُ الْكُوفةَِ بعَْدَ النَّخَعِيِّ الْقَائمُِ بفَِتْوَاهَا، وَهُوَ مُعَلِّمُ أبَيِ حَنِيفَةَ وَهُوَ الَّذِي قاَلَ 

ادٌ   النَّخَعِيُّ    إِبْرَاهِيمُ فِيهِ  وَقعََدَ مَقْعَدَهُ    .حِينَ قيِلَ لهَُ: مَنْ يسُْألَُ بعَْدَكَ؟ قاَلَ: حَمَّ
وَأعَْلمَُ   ،وَهُمْ عِنْدَ الْجَمِيعِ أرَْضَى مِنْهُ   ،بعَْدَهُ يقَُولُ فِي عَطاَءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ 

ِ   اللهِ بكِِتَابِ   وَفوَْقهَُ فِي كُلِّ حَالٍ؛   ، عِنْدَ النَّاسِ وَأرَْضَى مِنْهُ حَالًَ   ،وَسُنَّةِ رَسُولهِ
ادٌ هَذَا رْجَاءِ، وَقدَْ نسُِبَ إِليَْهِ حَمَّ وَعِيبَ   ،لِأنََّهُمْ لمَْ ينُْسَبْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلىَ الْإِ

عَلىَ أهَْلِ ، وَهَذَا ابْنُ شِهَابٍ قدَْ أطَْلقََ   ــ  أعَْلمَُ   اللهُ وَ ــ    بهِِ، وَعَنْهُ أخََذَهُ أبَوُحَنِيفَةَ 
 ِ ةَ فِي زَمَانهِ سْلَامِ مَا اسْتَثْنىَ مِنْهُمْ أحََدًا، وَفِيهِمْ مِنْ   :مَكَّ أنََّهُمْ ينَْقُضُونَ عُرَى الْإِ

الْعُلمََاءِ مَنْ لََ خَ  ينِ وَأظَنُُّ ذَلكَِ  جِلَّةِ  مَا رُوِيَ ـأعَْلمَُ لِ   اللهُ وَ فَاءَ لجَِلَالتَِهِ فِي الدِّ
رْفِ   . (4) «وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ  (3)عَنْهُمْ فِي الصَّ

بْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ  نَ ثَ :  أيضًا  وَذَكَرَ  ا أبَُو مُعَاوِيةََ، عَنِ الْأعَْمَشِ قاَلَ: ذُكِرَ إِ
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.2130(، برَِقْمِ: )2/1095جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 1)
(.2141(، برَِقْمِ: )2/1098جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 2)
رُوِيَ عَنْ بعَْضِهِم أنَّهُم أجََازُوا رِباَ الفَضْلِ.  ( 3)
(.2/1098جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 4)
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عْبِيِّ فقََالَ:    عِنْدَ  ذَاكَ الْأعَْوَرُ الَّذِي يسَْتَفْتِي باِللَّيْلِ، وَيجَْلسُِ يفُْتِي النَّاسَ  »الشَّ
فقََالَ:    .«باِلنَّهَارِ  بْرَاهِيمَ  لِإِ ذَلكَِ  فذََكَرْتُ  مِنْ ذَلِ »قاَلَ:  يسَْمَعْ  لمَْ  ابُ  الْكَذَّ كَ 

 . (1)«مَسْرُوقٍ شَيْئًا
  ِ بقَِوْلهِ عَلَّقَ  »مَعَاذَ  ثمَُّ  جَليِلٌ،   اللهِ :  إِمَامٌ  هُوَ  بلَْ  ابًا  كَذَّ عْبِيُّ  الشَّ يكَُونَ  أنَْ 

وَديِنًا وَعِلْمًا  مِثْلهُُ جَلَالةًَ  الْحَارِثِ   ،وَالنَّخْعِيُّ  فِي  لقَِوْلهِِ  عْبِيَّ عُوقبَِ  وَأظَنُُّ الشَّ
ابيِنَ وَلمَْ يبَِنْ مِنَ الْحَارِثِ كَذِبٌ   :الْهَمْدَانيِِّ  ثنَِي الْحَارِثُ وَكَانَ أحََدَ الْكَذَّ  ، حَدَّ

إِفْرَاطُهُ فِي حُبِّ عَليِ    ، وَمِنْ هَا وَتَفْضِيلهُُ لهَُ عَلىَ غَيْرِهِ   وَإِنَّمَا نقُِمَ عَليَْهِ 
بكَْرٍ  ــ    أعَْلمَُ   اللهُ وَ ــ    هُناَ أبَيِ  تَفْضِيلِ  إِلىَ  يذَْهَبُ  عْبِيَّ  الشَّ لِأنََّ  ؛  عْبِيُّ الشَّ بهَُ  كَذَّ
  َلُ مَنْ أسَْلمََ وَإِل  .» (2)وَتَفْضِيلِ عُمَرَ   ،ى أنََّهُ أوََّ

حُ عَالمٌِ مِنَ العُلمََاءِ بإِِطْلَاقِ كَلَامٍ قيِْلَ عَنْهُ، إِلََّ  أنَّ   وَمِنْ هُناَ ندُْرِكُ  هُ لََ يجَُرَّ
الكَامِلِ،   وَالبَحْثِ  التَّامِ  التَّرَوِّي  وَالظُّرُوفِ،  بعَْدَ  وَالأحَْوَالِ  القَرَائنِِ  قرَِاءَةِ  مَعَ 

هْلِ الَّذِي يتََأتَّى وَكُلِّ مَا يعُِينُ عَلىَ فهَْمِ التَّاريخِ فهَْمًا صَحِيحًا، وَليسَ   هذَا بالسَّ
 ، كُلِّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ غيرُ ذَلوُلٍ لِ   رٌ وَمَسْلكٌَ وَعْ   مَناَلِ،ال  للجَمِيعِ، فهَُوَ باَبٌ صَعْبُ 
 .وَدَخَلَ وَدَرَجَ فرََاحَ وَارْتَاحَ 
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وَى  وَى وَلَِ ي ر  ق رَانِ ي ط 
َ
م  الأ  كََلَ

اعْلمَْ رَحِمَكَ اللهُ أنَّ كَلامَ الأقَْرَانِ بعَْضِهِم فِي بعَْضٍ إِذَا لمَْ يكَُنْ ببُِرْهَانٍ  
وَلََ يعُْرَ   فإَِنَّهُ  بهِِ  مَجَالسِِ الفِي    وَيجَِبُ طَيُّهُ وَعَدَمُ ذِكْرهِِ وَنشَْرهِِ جُ عليهِ،  لََ يعُْبَأُ 
  ، وَفِي هذَا تَكَلَّمَ العُلمََاءُ وَبيََّنوُهُ القَاحِلِ   القَاسِي  عَلىَبمَِا يحَْتَوِي    ،مَحَافِلِ الوَ 

لأنَّ   البَياَنِ؛  كُلِّ    الخَطأََ أشََدَّ  فِي  كَثيرٌ  البَابِ  هذَا  مِنَ  وَ زَمَانٍ  فِي  بدَُّ  التَّنبَُّهِ  لََ 
   وَاليَقْظَةِ.

طَ فيِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ  قدَْ بَلِ »:  فِي هذَا البَابِ   قاَلَ الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ 
حِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ جَاهِلةٌَ لَ تَدْرِي مَا عَليَْهَا فِي َ لكَِ وَضَلَّتْ فيِهِ نَابِتَةٌ     :، وَالصَّ

تْ عَدَالتَُهُ وَثَبَتَتْ فِي الْعِلْمِ إِمَامَتُهُ وَبَانتَْ ثِقَتُهُ وَبِالْعِلْمِ عِناَيَتُهُ  لمَْ    ،أنََّ مَنَ صَحَّ
 ،يَصِحُّ بِهَا جَرْحَتُهُ    فيِ جَرْحَتِهِ بِبَيونةَ  عَادلِةَ  يُلْتَفَتْ فيِهِ إِلىَ قوَْلِ أحََد  إِلَّ أنَْ يَْ تِيَ 

هَادَاتِ وَالْعَمَلِ فِيهَا مِنَ   مُعَاينَةَِ لذَِلكَِ بمَِا يوُجِبُ المُشَاهَدَةِ وَ العَلىَ طَرِيقِ الشَّ
مُناَفسََةِ وَسَلَامَتِهِ مِنْ اللبَِرَاءَتهِِ مِنَ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ وَ   ،تَصْدِيقَهُ فِيمَا قاَلهَُ 

لمَْ  مَنْ  ا  وَأمََّ وَالنَّظَرِ،  الْفِقْهِ  جِهَةِ  مِنْ  قوَْلهِِ  قبَُولَ  يوُجِبُ  كُلُّهُ  فذََلكََ  كُلِّهِ،  ذَلكََ 
تْقَانِ رِوَايتَُهُ، فإَِنَّهُ    تَثْبُتُ إِمَامَتُهُ وَلََ عُرِفتَْ عَدَالتَُهُ وَلََ  تْ لعَِدَمِ الْحِفْظِ وَالْإِ صَحَّ

ينُْظَرُ فِيهِ إِلىَ مَا اتَّفَقَ أهَْلُ الْعِلْمِ عَليَْهِ وَيجُْتَهَدُ فِي قبَُولِ مَا جَاءَ بهِِ عَلىَ حَسَبِ 
ليِلُ عَلىَ أنََّهُ لَ يُقْبَلُ فيِمَ مَا يؤَُدِّي النَّظَرُ إِليَْهِ،   نِ اتَّخَذَهُ جُمْهُورٌ مِنْ جَمَاهِيرِ  وَالدَّ

ينِ قوَْلُ أحََد  مِنَ الطَّاعِنِينَ: ا فِي الدو لفََ أَ   الْمُسْلمِِينَ إِمَام  قدَْ سَبَقَ      نَّ السَّ
وَمِنْهُ   الْغَضَبِ  حَالِ  فِي  مِنْهُ  كَثِيرٌ،  كَلَامٌ  بعَْضٍ  فِي  بعَْضِهِمْ  عَليَْهِ   حَمَلَ مَا  مِنْ 

عَبَّاسٍ   الْحَسَدُ  ابْنُ  قاَلَ  حَازِمٍ،    ،كَمَا  وَأبَوُ  دِيناَرٍ،  بْنُ  جِهَةِ  وَمَالكُِ  عَلىَ  وَمِنْهُ 
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عَلىَ   التَّْ وِيلِ  بعَْضُهُمْ  حَمَلَ  وَقدَْ  فِيهِ،  الْقَائلُِ  قاَلهَُ  مَا  فِيهِ  الْمَقُولُ  يلَْزَمُ  لََ  ا  مِمَّ
يْفِ تَأْوِيلًا وَاجْتِهَادًا لََ يلَْزَ  ةٍ بعَْضٍ باِلسَّ مُ تَقْليِدُهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ دُونَ برُْهَانٍ وَحُجَّ

ادَّةِ،  السَّ الثِّقَاتِ  الْجِلَّةِ  ةِ  الْأئَمَِّ قوَْلِ  مِنْ  الْبَابِ  هَذَا  فِي  نوُرِدُ  وَنحَْنُ  تُوجِبُهُ، 
ا لََ يجَِبُ أنَْ يلُْتَفَتَ  حُ    فِيهِمْ إِليَْهِ وَلََ يعُْرَجَ   بعَْضُهُمْ فِي بعَْضٍ مِمَّ عَليَْهِ، وَمَا يوَُضِّ

ةَ مَا ذَكَرْناَ  . (1)«صِحَّ
هَبِيُّ وَقدَْ ذَكَرَ    ،أباَ دَاوُدَ وَقعََ فِيْهِ الِإمَامَ ي بْنِ مَعِينٍ أنَّ فِي تَرْجَمَةِ يحَْيَ  الذَّ

دَ الِإمَامُ أحمَدُ مَعَهُ، ثمَُّ   هَبِيُّ   قاَلَ وَتَشَدَّ  سَ يْ لَ   نْ أَ   مَ لَ عْ يُ لِ   ؛ةً رَ بْ عِ   هُ تُ رْ كَ ا ذَ مَ نَّ إِ وَ »  :الذَّ
 لْ ، بَ ةَ رَ طَ نْ القَ   زَ فَ قَ   دْ قَ حيى فَ يْ وَ   . هٍ جْ وَ بِ   هِ يْ فِ   رٍ ثِّ ؤَ مُ بِ   رٍ يْ بِ كَ   ظٍ افِ ي حَ فِ   عَ قَ وَ   مٍ لَا كَ   لُّ كُ 
 . » (2) .يِّ بِ رْ الغَ  بِ انِ ى الجَ لَ إِ  يِّ قِ رْ الشَّ  بِ انِ الجَ  نَ مِ  زَ فَ قَ 

:  وَ  بْكِيُّ السُّ يْنِ  الدِّ تَاجُ    سَبِيلَ   كَ لُ سْ تَ   أنَْ   دُ شِ رْ تَ سْ مُ الهَا  أيَُّ   لكََ   يغِ بَ نْ يَ »قاَلَ 
ةِ   الْأدََبِ  ا إِلََّ إِذَ   ضٍ عْ بَ   يفِ   مْ هِ ضِ بعَْ   إِلىَ كَلَامِ   رَ ظُ نْ لََ تَ   وَأنَْ   ،نَ يْ اضِ مَ ال  مَعَ الْأئَمَِّ
وَإِلَّ   ،كَ نَ وْ دُ فَ   الظَّنَّ   نِ يْ سِ حْ تَ وَ   ى التَّأْوِيلِ لَ عَ   تَ رْ دَ قَ   مَّ إِنْ ثُ   ،حٍ وَاضِ   انٍ هَ رْ بُ أتََى بِ 
ا جَ ح  فْ صَ   بْ فاَضْرِ    عْ دَ وَ   بمَِا يعَْنِيكَ   لْ غِ تَ اشْ فَ   ،هَذَالِ   قْ لَ خْ تُ   مْ لَ   م فذَنَّكَ هُ نَ ى بَيْ رَ ا عَمَّ
 نَ ى بيَْ رَ فِيمَا جَ   يخَُوضَ  حَتَّى  يلًا بِ نَ   يدِ نْ عِ   مِ لْ الْعِ   بُ طَالِ   زَالُ وَلََ يَ   ،  يعَْنِيكَ مَالََ 
إِلىَ   يَ غِ صْ تُ   أنَْ   اكَ يَّ مَّ إِ ثُ   اكَ يَّ إِ فَ   ،ضٍ عْ ى بَ لَ عَ   هِمْ بَعْضِ لِ   يَ وَيقْض   نَ يْ اضِ مَ ال  فِ لَ السَّ 
 بيَنَ   أوَْ   ،ذِئْبٍ  يأبَِ   وَابْنِ   كٍ مَالِ   بيَنَ   أوَْ   يِّ،رِ وْ الثَّ   سُفْياَنَ وَ   يفَةَ نِ حَ   يأبَِ   نَ بيَْ   قَ فَ مَا اتَّ 
 يِّ، بِ اسِ حَ مُ ال  ثِ الْحَارِ وَ   حَنْبَلٍ   ابْنِ   دَ أحَْمَ   بيَنَ   أوَْ   يِّ،ائِ سَ النَّ وَ   حٍ صَالِ   نِ بْ   دَ أحَْمَ 
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يْخِ   مَانِ إِلىَ زَ   ،ارَّ جَ   مَّ لُ هَ وَ  لَامِ   دِ بْ عَ   نِ بْ   نِ يْ الدِّ   زِّ عِ   الشَّ يْخِ   السَّ  نِ بْ   نِ يْ الدِّ   يِّ قِ تَ   وَالشَّ
ةٌ   مُ وْ القَ فَ   ،الْهَلَاكَ   عَليَْكَ   تُ يْ شِ خَ   كَ لِ ذَ بِ   تَ لْ غَ تَ اشْ   إِنِ   فذَنَّكَ   ،حِ لَا الصَّ    أعَْلَامٌ   أئَمَِّ
كُوتُ   عَنْهُمْ   يضِّ رَ ا إِلََّ التَّ نَ فلَيَْسَ لَ   ،هَابعَْضُ   يفُْهَمْ   مْ مَا لَ رُبَّ   لُ امِ حَ مَ   مْ هِ الِ وَ قْ لِأَ وَ   وَالسُّ

ا جَ  حَابةَِ  نَ ى بيَْ رَ فِيمَا جَ  لُ عَ فْ كَمَا يُ  ،مْ هُ نَ ى بيَْ رَ عَمَّ  .» (1)  الصَّ

 تْ بَ لَ غَ   نْ مَ   قِّ ي حَ فِ   هُ رَ سَّ فَ   نْ إِ وَ   حُ رْ الجَ   هُ نْ مِ   لُ بَ قْ  يُ لََ   حُ ارِ الجَ »وَقاَلَ أيضًا:  
مَ لَ عَ   هُ اتُ اعَ طَ  ذَ لَ عَ   هُ وْ حُ ادِ مَ وَ   ،هِ يْ اصِ عَ ى    تْ انَ كَ   ذَ إِ   ،هِ يْ حِ ارِ ى جَ لَ عَ   هُ وْ كُّ زَ مُ وَ   هِ يْ امِّ ى 
حَ هَ لَ ثْ مِ   نَّ أَ بِ   لُ قْ العَ   دُ هَ شْ يَ   ةٌ ينَ رِ قَ   اكَ نَ هُ  الوَ لَ عَ   لٌ امِ ا  الَّ فِ   ةِ عَ يْ قِ ى  جَ ذِ ي   نْ مِ   هُ حَ رَّ ي 
  لُ وْ قُ نَ فَ   ، كَ لِ ذَ   رِ يْ غَ   وْ أَ   اءِ رَ ظَ النُّ   نَ يْ بَ   ونُ كُ ا يَ مَ كَ   ةٍ يَّ وِ يَ نْ دُ   ةٍ سَ افَ نَ مُ   وْ أَ   ي  بِ هَ ذْ مَ   بٍ صُّ عَ تَ 
 ، يِّ عِ افِ ي الشَّ فِ   نٍ يْ عِ مَ   نِ ابْ وَ   ،كٍ الِ ي مَ فِ   بٍ ئْ ذِ   يبِ أَ   نِ ابْ   مِ لَا ى كَ لَ إِ   تُ فَ تَ لْ  يُ لََ   :ــ  لًا ثَ مَ   ـ ـ
  مْ هُ لَ   حُ ارِ الجَ   ارَ صَ   ونَ رُ وْ هُ شْ مَ   ةٌ مَّ ئِ أ  لَءِ هؤُ   نَّ لأَ   ؛حٍ الِ صَ   نِ بْ   دَ مَ حْ أَ ي  فِ   يِّ ائِ سَ النَّ وَ 
ا مً ائِ قَ   عُ اطِ القَ   انَ كَ وَ   هِ لِ قْ ى نَ لَ ي عَ اعِ وَ الدَّ   تِ رَ فَّ وَ تَ لَ   حَّ صَ   وْ لَ   ،(2)ب  يْ رِ بَ   ر  بَ خَ ي بِ تِ الْكَ 
 .(3) «هُ الَ قَ  امَ يْ فِ  هِ بِ ذِ ى كَ لَ عَ 

رَيْنِ لََ يرَُدُّ  عَاصِ توَفِي النِّهَايةَِ لََ بدَُّ مِنَ التَّنبَُّهِ إِلىَ أنَّ كُلَّ كَلَامٍ وَقعََ مِنْ مُ 
 أحََدِ القَريِْنيَْنِ صَدَرَ مِنْ قرَِيْنٍ؛ لأنَّ هُناَكَ كَثيرًا مِنَ الكَلَامِ صَدَرَ مِنْ    هُ بذَِرِيعَةِ أنَّ 

بِ وَالحَسَدِ بحَِالٍ مِنَ الأحَْوَالِ، فاَلأمَْرُ   بحَِق  وَصِدْقٍ، وَلََ يدَْخُلُ باَبَ التَّعَصُّ
بِ الأعَْمَى، وَاللهُ عَ مُتَوَقفٌِ  مُسْتَعَانُ. ال  لىَ البَحْثِ وَالنَّظَرِ بعَِيدًا عَنِ التَّعَصُّ
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افِعِيَّةِ الكُبْرَى ) ( 1) (.2/278طَبَقَاتُ الشَّ
مَا أعَْظَمَهُ مِنْ كَلَامٍ!  ( 2)
بْ ،  يلِ عدِ التَّ وَ   حِ رْ ي الجَ فِ   ةٌ دَ اعِ قَ  ( 3) ينِ السُّ   ومِ لُ ي عُ فِ   لَ ائِ سَ ع رَ بَ رْ »أَ   :ابِ تَ كِ   عَ مَ   وعٌ بُ طْ مَ   ، كِيِّ لتاجِ الدِّ

(.34ــ  32، ص: )«ثِ يْ دِ الحَ 
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لِ العِل مِ  ه 
َ
م  أ تَقَرَّ عَليَ هِ كََلَ حَ المَا اس  بِِ حَنيِ فَةَ م 

َ
قِيَْ فِِ أ  قِّ

مِنَ   إِلىَ  الإِنَّهُ  نرَْجِعَ  أنَْ  أهَْلِ المُهِمِّ  مَذَاهِبَ  لنِفَْهَمَ  العُلمََاءِ  مِنَ  مُحَقِّقِينَ 
مَسَائلِِ الخَطِيرَةِ، حَتَّى لََ نخَْرُجَ عَنْ مَناَهِجِ العُلمََاءِ، وَلََ الالعِلْمِ فِي مَسْألةٍَ مِنَ  

ةِ  سِيَّمَا فِيمَا كَانَ لهَُ صِيتٌ وَشُهْرَةٌ مِنَ الأمُُورِ، وَبالأخََصِّ مَا يتََعَلَّقُ بإِِمَامٍ مِنْ أئَمَِّ
فمَِنَ  ال أهَْلِ  المُسْلمِِينَ،  إِلىَ  نرَْجِعَ  أنَْ  هُناَ  بالعِلْمِ الالعِلْمِ  مُهِمِّ  مَشْهُورِينَ 

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَعَدَمِ   لتِزَامِ بمَنْهَجِ أهَْلِ السُّ مَيْلِ عَنْهُ إِلىَ غَيْرِهِ مِنَ الوَالتَّحقِيقِ وَالَِْ
 لـمَناَهِجِ.

وَحَرِيٌّ بمَِنْ يرُِيدُ أنَْ يتََكَلَّمَ عَنْ قضَِيَّةٍ مِنَ القَضَاياَ التَّارِيخِيَّةِ أنَْ ينَْظُرَ فِي 
ةِ   وَاياَتِ وَتَفْتِيشِهَا تَفْتِيشًا  المُحَقِّقِينَ  الكَلامِ الَأئمَِّ مُغَرِبلِيِنَ الَّذِينَ قاَمُوا بجَِمْع الرِّ

لُ  تَوَصَّ وَمِنْهُ  إِ دَقيِقًا،  عَليَْهَاوا  الحُكْمِ  التَّاريخِيَّةِ لىَ  الكُتُبِ  إِلىَ  يأَتيَِ  أنَْ  لََ   ،
صِينِ،   الرَّ العِلْمِيِّ  وَالبَحْثِ  التَّحقيقِ  دُونَ  رُوِيَ  مَا  يبَْحَ وَيجَْمَعَ  وَيحَُقِّقُ  ثُ أوَْ   

وَالَِسْتِ   وَلكَِنَّهُ  وَالتَّحْليِلِ  وَالَِسْتقْرَاءِ  البَحْثِ  لِآلََتِ  فِي مُنْعَدِمٌ  يقََعُ  فمَِنْهُ  نْتَاجِ 
 . لالِ فضََلَّ وَأضََلَّ  الضَّ

مُحَقِّقِينَ فِي الثَّناَءِ عَلىَ الِإمَامِ أبيِ الوَقدَْ مَرَّ مَعَناَ كَلَامُ كَثيرٍ مِنَ العُلمََاءِ  
وَنذَْكُرُ   نعُِيدُهُم  هُناَ  وَمِنْ  وَتَزْكِيَتِهِ،  مِنْ حَنِيفَةَ  شَيءٍ  إِلىَ  الِإشَارَةِ  مَعَ  آخَريِنَ 

كلَامِهِمْ، فمَِنْ هَؤُلََءِ: 
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ارمُِِّ   الِإمَام  الَِّ

نَّةِ يدَْخُلُ  ارِمِيُّ أنَّ كَلامَ أبَيِ حَنِيفَةَ فِيمَا جَاءَ عَنْهُ مُخَالفًِا للسُّ وَقدَْ ذَكَرَ الدَّ
نَّةِ وَإِنْكَارِهَا، كَمَا قاَلَ:   فِي باَبِ اجتِهَادِ العُلمََاءِ، وَليسَ مِنْ باَبِ مُعَارَضَةِ السُّ

وَاياَتِ أنَْ تُنْسَبَ إِلىَ   فإَِنْ كَانَ أبَوُ حَنِيفَةَ اسْتَحَقَّ بمَِا» أفَْتَى مِنْ خِلَافِ تلِْكَ الرِّ
، بلَْ اللهُ اسْتَحْقَقْتُمْ أنَْتُمْ أنَْ تُنْسَبُوا إِلىَ رَدِّ مَا أنَْزَلَ    ‘  اللهِ رَدِّ حَدِيثِ رَسُولِ  

دِّ مِنْ أبَيِ حَنِيفَةَ؛ لِأنََّ أبَاَ حَنِيفَةَ قدَْ وَافقََ  هُ عَلىَ بعَْضِ فتُْياَهُ بعَْضُ  أنَْتُمْ أوَْلىَ باِلرَّ
فَهَاءُ وَأهَْلُ الْبِدَعِ وَ  ، وَمَنْ اءِ وَ هْ الأَ الْفُقَهَاءِ، وَلمَْ يتَُابعِْكُمْ عَلىَ مَذَاهِبِكُمْ إِلََّ السُّ

مَاءِ،  ى؛ لِأنََّهُ  فشََتَّانَ مَا بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ أبَِي حَنِيفَةَ فيِمَا أفَْتَ لََ يعَْرِفُ لهَُ إِلهًَا فِي السَّ
ثْمِ وَ ليَْسَ مَنْ كَفَرَ كَمَنْ أخَْطَ َ   .(1) «سَوَاءٌ   ارِ العَ ، وَلََ هُمَا فِي الْإِ

رُ الِإمَامَ أبَاَ حَنِيفَةَ،   ارِمِيِّ لََ يكَُفِّ يرََاهُ  بلَْ  وَهذَا صَرِيحٌ فِي كَوْنِ الِإمَامِ الدَّ
العُلمََاءِ، العَ  مِنَ  آخَريِنَ  كَاجتِهَادِ  اجْتِهَادًا  يعَُدُّ  فِيْهِ  أخَْطأََ  وَمَا  العَلمََاءِ،  مِنَ  مًا 

ارِمِيُّ كَانَ   نَّةِ وَشَدِيدًا عَلىَ البِدْعَةِ وَلََ سِيَّمَا عَلىَ الجَهْمِيَّةِ، فاَلِإمَامُ الدَّ مُتَابعًِا للسُّ
فَةَ مُوَافِقًا لجَِهْمٍ، أوَْ أتََى بكُِفْرٍ وَمُخَاصَمَةِ سُنَّةِ لمَْ يكَُنْ يفلَوَْ كَانَ الِإمَامُ أبوُ حَنِ 

 .يدَُافِعُ عَنْهُ أبَدًَا

 الِإمَام  اب ن  عَب دِ البَِّ 

الحَافِظِ ابْن عَبْدِ البَرِّ وَمِنْ هُناَ أذَْكُرُ شَيئًا آخَرَ  مِنْ كَلَامِ  ،  وَقدَْ مَرَّ شَيءٌ 
أصَْحَابُ    قاَلَ:  حَنِيفَةَ ال »أفَْرَطَ  أبَِي  َ مو  فِي  حَدَّ  ال وَتَجَاوَزُوا      حَدِيثِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارِمِيِّ  دٍ يْ عِ ي سَ بِ أَ  امِ الإمَ  ضُ قْ نَ  ( 1) (. 2/855 )يِّ سِ ريْ مِ الى لَ عَ  الدَّ
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بَبُ  َ لكَِ   فِي  أْيَ وَالْقِياَسَ عَلىَ الْآثاَرِ مُوجِبُ لذَِلكَِ عِنْدَهُمْ  ال، وَالسَّ إِدْخَالهُُ الرَّ
سْناَدِ بطَلََ  الْإِ مِنْ جِهَةِ  إِذَا صَحَّ الْأثَرَُ  يقَُولوُنَ:  الْعِلْمِ  أهَْلِ  وَأكَْثَرُ  وَاعْتُبَارُهُمَا، 

هُ لمَِا رَدَّ مِنَ الْأحََادِيثِ بتَِأْوِيلٍ مُحْتَمَلٍ  ، وَكَثِيرٌ مِنْهُ قدَْ الْقِياَسُ وَالنَّظَرُ، وَكَانَ رَدُّ
أْيِ، وَجُلُّ مَا يوُجَدُ لهَُ مِنْ ذَلكَِ  نْ قاَلَ باِلرَّ مَهُ إِليَْهِ غَيْرُهُ وَتَابعََهُ عَليَْهِ مِثْلهُُ مِمَّ تَقَدَّ

إِلََّ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  النَّخَعِيِّ وَأصَْحَابِ  كَإِبْرَاهِيمَ  بلَدَِهِ  اتِّبَاعًا لِأهَْلِ  مِنْهُ  كَانَ  أنََّهُ مَا   
برَِأْيهِِمْ  فِيهَا  وَالْجَوَابِ  وَأصَْحَابهُُ  هُوَ  النَّوَازِلِ  تَنْزِيلِ  فِي  وَأفَْرَطَ  أغَْرَقَ 
عِنْدَ   هِيَ  وَشُنعٌَ  لفَِ  للِسَّ كَثِيرٌ  خِلَافٌ  ذَلكَِ  مِنْ  مِنْهُمْ  فيَأَْتيِ  وَاسْتِحْسَانهِِمْ، 

ا مِ   ،مُخَالفِِيهِمْ بدَِعٌ  نْ أهَْلِ الْعِلْمِ إِلَّ وَلهَُ تَْ وِيلٌ فيِ آيَة  أوَْ مَذْهَبٌ  وَمَا أعَْلمَُ أحََد 
 ،  فِي سُنَّة  رَدَّ مِنْ أجَْلِ َ لكَِ الْمَذْهَبِ بِسُنَّة  أخُْرَى بِتَْ وِيل  سَائِغ  أوَِ ادوعَاِ  نسَْخ 

 . (1)قلَيِلًا«إِلََّ أنََّ لِأبَيِ حَنِيفَةَ مِنْ ذَلكَِ كَثِيرًا وَهُوَ يوُجَدُ لغَِيْرِهِ  

هَبِيُّ     قلُْتُ    أنََّهُ قاَلَ:يحَْيىَ الْبَلْخِيِّ   بْنِ   نصَُيْرِ بإِسْناَدِهِ إِلىَ  وَهذَا كَمَا ذَكَرَهُ الذَّ
أْيَ، قلُْتُ: فهََذَا  جُلِ؟ قاَلَ: الرَّ تَنْقِمُ عَلىَ هَذَا الرَّ لأحَْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ: مَا الَّذِي 

أْيِ؟ قاَلَ: بلَىَ، وَلكََنْ رَأْيُ أبَيِ حَنِيفَةَ خُلِّدَ فِي الْكُتُبِ، مَالكٌِ ألَمَْ   يتََكَلَّمْ باِلرَّ
قلُْتُ: فقََدْ خُلِّدَ رَأْيُ مَالكٍِ فِي الْكُتُبِ، قاَلَ: أبَوُ حَنِيفَةَ أكَْثَرُ رَأْياً مِنْهُ، قلُْتُ: 

تِهِ وَهَذَا فهََلاَّ  تِه؟ِ! فسََكَتَ  تَكَلَّمْتُمْ فِي هَذَا بحِِصَّ  .(2)بحِِصَّ

أحَْصَيْتُ  »عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أنََّهُ قاَلَ:  :  ابْنُ عَبْدِ البَرِّ   مَا أجملَ مَا قالهَُ وَ 
ا قاَلَ   ‘  اللهِ عَلىَ مَالكِِ بْنِ أنَسٍَ سَبْعِينَ مَسْألَةًَ، كُلُّهَا مُخَالفَِةٌ لسُِنَّةِ رَسُولِ   مِمَّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.2104(، برَِقْمِ: )2/1079جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 1)
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 2) (. 40 للذَّ
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»ليَْسَ أحََدٌ مِنْ قاَلَ أبَوُ عُمَرَ:  .«فِيهَا برَِأْيهِِ قاَلَ: وَلقََدْ كَتَبْتُ إِليَْهِ أعَِظُهُ فِي ذَلكَِ 
ةِ يُ  ا عَنْ رَسُولِ  عُلمََاِ  الْأمَُّ هُ دُونَ ادوعَاِ  نَسْخِ َ لكَِ    ‘   اللِ ثْبِتُ حَدِيث  ثُمَّ يَرُدُّ
أوَْ طَعْن  فِي   ، أوَْ بِعَمَل  يَجِبُ عَلىَ أصَْلهِِ الِنْقِيَادُ إِليَْهِ  ، أوَْ بِذِجْمَاع   ، بِ ثََر  مِثْلهِِ 

وَلزَِمَهُ   ا  إِمَام  يُتَّخَذَ  أنَْ  عَنْ  عَدَالتَُهُ فضَْلا   أحََدٌ سَقَطَتْ  َ لكَِ  فعََلَ  وَلَوْ  سَندَِهِ، 
الْفِسْقِ  عَافاَهُمُ    ، اسْمُ  أبَيِ    اللهُ وَلقََدْ  عَلىَ  أيَْضًا  وَنَقَمُوا  ذَلكَِ،  مِنْ  وَجَلَّ  عَزَّ 

رْجَاءَ، وَمِنْ   رْجَاءِ كَثِيرٌ لمَْ يعُْنَ أحََدٌ  حَنِيفَةَ الْإِ مَنْ ينُْسَبُ إِلىَ الْإِ أهَْلِ الْعِلْمِ 
مَامَتِهِ،    بنِقَْلِ قبَِيحِ مَا قيِلَ فِيهِ  ا مَعَ كَمَا عُنوُا بذَِلكَِ فِي أبَيِ حَنِيفَةَ لِإِ وَكَانَ أيَْض 

وَقدَْ أثَْنىَ عَليَْهِ    ،يْهِ مَا لَ يَليِقُ بِهِ هَذَا يُحْسَدُ وَيُنْسَبُ إِليَْهِ مَا ليَْسَ فيِهِ وَيُخْتَلقَُ عَلَ 
لوُهُ«  . (1)جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلمََاءِ وَفضََّ

مِنَ   قُوهُ وَأثَْنوَْا عَليَْهِ أكَْثَرُ ذ»الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أبَِي حَنِيفَةَ وَوَثَّ وَقاَلَ أيضًا:  
مِنْ أهَْلِ الْحَدِيثِ، أكَْثَرُ مَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فيِهِ  ا عَابوُا عَليَْهِ  ، وَالَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِيهِ 

غْرَاقُ  أْيِ وَالْقِياَسِ   الْإِ رْجَاءِ   فِي الرَّ جُلِ   ،وَالْإِ وَكَانَ يُقَالُ: يُسْتَدَلُّ عَلىَ نَبَاهَةِ الرَّ
فيِهِ المِنَ   النَّاسِ  بِتَبَايُنِ  عَليَْهِ    مَاضِينَ  طَالبٍِ  أبَيِ  بْنِ  عَليِِّ  إِلىَ  تَرَى  ألَََ  قاَلوُا: 

طٌ« لَامُ، أنََّهُ قدَْ هَلكََ فِيهِ فتََياَنِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَمُبْغِضٌ مُفَرِّ  . (2)السَّ

 مَام  الَِافظِ  الَبي هَقُِّ الإِ 

مَوَاطِنَ الَّتِي ذَكَرَ الحَافِظُ البَيْهَقِيُّ الِإمَامَ أباَ حَنِيفَةَ فِي مَعْرِضِ  الرَ  ثَ مَا أكَْ 
ةِ  ال مُسْلمِِينَ المَدْحِ وَالثَّناَءِ وَالَِحْتِجَاجِ بكَِلَامِهِ وَالنَّظَرِ إِليَْهِ عَلىَ أنَّهُ إِمَامٌ مِنْ أئَمَِّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.2105(، برَِقْمِ: )2/1080جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 1)
(.2105(، برَِقْمِ: )2/1082جَامِعُ بيََانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ ) ( 2)
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وَ  عَليَْهِ  عَنْهُ وَتَرَحَّمَ  ى  فعََلىَ سَبيلِ  تَرَضَّ فَاتِ ال،  وَالصِّ رَاجِعِ الأسَْمَاءَ  مِثاَلِ 
(1 ) ،

وَالقَضَاءَ وَالقَدَرَ ، (2) وَالَِعْتِقَادَ 
 وَفِي مَوَاطِنَ أخُْرَى كَثيرَةٍ. ، (3)

لََمِ اب ن  تَي مِيَةَ   شَي خ  الِإس 

أجَْمَعَ   الَّذِينَ  ةِ  الِإئمَِّ الِإمَامَ فِي جُمْلةَِ  شَيْخُ الِإسْلَامِ  ذَكَرَ  مُسْلمُِونَ  القدَْ 
ةِ الِإسْلَامِ الَّذِينَ  رَ أبَاَ حَنِيفَةَ وَنحَْوَهُ مِنْ أئَمَِّ عَلىَ هِدَايتَِهِمْ وَدرَِايتَِهِم فقََالَ: مَنْ كَفَّ

ةَ السْلَامِ الَّذِينَ أجَْمعَ قاَلوُا: إنَّ اللهَ فوَْقَ العرْشِ، فهَُوُ أحقُّ بالتَّكفير؛ِ   فذنَّ أئِمَّ
حَابَةِ مُسْلمُِونَ عَلَ ال ى هِدَايَتِهِمْ وَدرَِايَتِهِم، وَلذَهُم فِي الأمَُّةِ لسَِانُ صِدْق  مِنَ الصَّ

، وَابْنِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِم اشِدِينَ: أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَليِ  ، كَالخُلفََاءِ الرَّ
سَ  وَمِثْلِ  وَنحَْوِهِمْ،  عَبَّاسٍ  وَابْنِ  بْنِ  مَسْعُودٍ  البَصْرِيِّ العِيدِ  وَالحَسَنِ  مُسَيَّبِ 
وَمِثْلِ مَالكِ  وَالثَّوْرِيو وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْد  وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ وَعَطاَءِ بْنِ أبَيِ رَباَحٍ،  

افِعِيِّ وَأحَْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ وَالأوَْزَاعِيو وَأبَِي حَنِيفَةَ  بْنِ رَاهَوَيْهِ   ، وَمِثْلِ الشَّ
ةِ وَفاَرَقَ دِيْنهََا،   رَهُمْ فقََدْ خَالفََ إِجْمَاعَ الأمَُّ وَأبَيِ عُبَيْدٍ، وَأمَْثاَلِ هؤُلََءِ مَنْ كَفَّ

لَِ  وَيُحْسِنوُنُ القَوْلَ فيِْهِمْ، وَتَكفِيرُهُم هُوَ مِنْ الفذَنَّ   َُ مِنِينَ كُلَّهُم يُعَظومُونَ ه َْ مُ
الرَّ  قوَْلِ  اللِ جِنْسِ  رَسُولِ  أصَْحَابَ  رُونَ  يُكَفو الَّذِينَ  قلَيِلًا،    ‘  افِضَةِ  نفََرًا  إِلََّ 

رُونَ عُثْمَانَ وَعَليَِّ بْنَ أبَيِ طَالبِ وَمَنْ وَالََهُمَا   وَمِنْ جِنْسِ الخَوَارِجِ  الَّذِينَ يكَُفِّ
 .(4) عَبَدَةَ الأوَْثاَنِ مُسْلمِِيْنَ، فيََقْتُلوُنَ أهَْلَ الِإسْلَامِ وَيدََعُونَ المِنَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فَاتُ للبَيهَقِيِّ  ( 1) (.905(، برَِقْمِ: )338/ 2)الأسْمَاءُ وَالصِّ
(. 62الَِعْتِقَادُ للبَيهَقِيِّ، ص: ) ( 2)
(.55(، برَِقْمِ: )134القَضَاءُ وَالقَدَرُ للبَيهَقِيِّ، ص: ) ( 3)
العمران، ط: مجمع الفقه الإسلاميِّ.  ، ت: علي(336ــ    7/335)  مَسَائلِِ لَبنِ تيميةَ الجَامِعُ   ( 4)
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 الِإمَام  اب ن  القَيِّمِ 

ةِ   مُسْلمِِينَ، وَقدَْ يمُْكِنُ  الوَقدَْ مَدَحَ الِإمَامَ فِي مَوَاطِنَ كَثيرَةً وَرَآهُ مِنْ أئمَِّ
حيثُ وَصَفَهُ بإِمَامِ  فِي النُّونيَِّةِ عَنْ مَكَانةَِ الِإمَامِ أكَْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا    أنَْ يكَُونَ أفَْصَحَ 

مَانِ   [ مِنَ الكَامِلِ ] :(1)  إِذْ قاَلَ الزَّ
انُ  النُّعْمذذَ ذَلذذِكَ  وَبَ   وَكذذَ الَ   هُ دَ عذذْ قذذَ

 

قذُوبُ    انِ مذذَ عذْ لذلذنذُّ   اظُ فذذَ لذْ الأَ وَ   يذَعذْ

بْحذَانذَهُ   رَّ قِ يُ   مْ لَ   نْ مَ   هِ سذذذذُ  بِعَرْشذذذذِ

 

مذَا ِ   قَ فوَْ    مَكذَانِ   لو كذُ   قَ وَفوَْ   السذذذذَّ

رْ ِ   قَ فذَوْ   اللَ   أنََّ   رَّ قذِ يذُ وَ    لَ   الذْعذَ

 

هَ فَ خْ تَ   هِ  عَليَذذْ  انِ هذذَ  ْ الأَ   سُ اجِ وَ ى 

 هِ يرِ فِ كْ فِي تَ   كَّ فهَُوَ الذَّذِي لَ شذذذذَ  

 

امِ   نْ مذذذِ   كَ دَرُّ   للِ   انِ زَ   إِمذذذَ  مذذذَ

 

 
هَبُِّ الِإمَام    الذَّ

هَبِيُّ   .(2) الِإمَامُ الْعَلمَُ أبَوُ حَنِيفَةَ الْكُوفِيُّ الْفَقِيهُ : فِي تَرْجَمَتِهِ  قاَلَ الذَّ
كِتَابهِِ   وَمَناَقبِِ صَاحِبَيْهِ:  ال وَقاَلَ أيضًا فِي  لـِمَناَقبِِهِ  صِ  كِتَابٌ  مُخَصَّ فهََذَا 

رِيفَةِ، وَالنَّفْسِ  تْبَةِ الشَّ فِي أخَْبَارِ فقَِيهِ الْعَصْرِ وَعَالمِِ الْوَقْتِ، أبَيِ حَنِيفَةَ، ذِي الرُّ
رَجَةِ    مُفْتِي أهَْلِ الْكُوفةَِ، وُلدَِ   مُنِيفَةِ: النُّعْمَانِ بْنِ ثاَبتِِ بْنِ زُوطَىالالْعَفِيفَةِ، وَالدَّ

ينِ الْحَنِيفِيِّ وَأمَْضَاهُ   ــ   فِي سَنةَِ    ،ــ  وَأرَْضَاهُ، وَأنَْفَذَ مَا أوَْضَحَهُ مِنَ الدِّ
انيِنَ فِي خِلافةَِ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ باِلْكُوفةَِ   . (3) ثمََّ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(447/ 1لَبنِ عيسَى )  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم  ( 1)
(.9/305تَاريخُ الِإسْلام ) ( 2)
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 3) (. 13 للذَّ
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  نَ يْ وعِ بُ  ـتْ مَ ال   ةِ مَّ ئِ الأَ   نَ ي مِ ابِ تَ ي كِ فِ   رُ كُ ذْ  أَ لََ » :  انِ زَ يْ مِ ال   ةِ مَ دِّ قَ ي مُ فِ   يُّ بِ هَ الذَّ   الَ قَ وَ 
الفُ فِ  ِ   ؛ادً حَ أَ   وعِ رُ ي  الِ فِ   مْ هِ تِ لَ لَا ذجَ ل النُّ فِ   مْ هِ تِ مَ ظَ عَ وَ   مِ لَا سْ ي  مِ وسِ فُ ذي  ي  بِ أَ   لَ ثْ ، 
، افِ صَ نْ ى الإِ لَ عَ   هُ رُ كُ ذْ أَ فَ   مْ هُ نْ ا مِ دً حَ أَ   تُ رْ كَ ذَ   نْ إِ ، فَ يِّ ارِ خَ البُ ، وَ يِّ عِ افِ الشَّ ، وَ ةَ فَ يْ نِ حَ 
يَ مَ وَ  عِ لََ وَ   اللهِ   دَ نْ عِ   كَ لِ ذَ   هُ رُّ ضُ ا  إِ اسِ النَّ   دَ نْ   يَ مَ نَّ إِ   ذْ ،  ، بُ ذِ الكَ   انَ سَ نْ الإِ   رُّ ضُ ا 
 . (1)«..أِ طَ الخَ  ةِ رَ ثْ ى كَ لَ عَ  ارُ رَ صْ الإِ وَ 

حُ عَلىَ أنَّ مَا تَثْبَتَ وَأكَْثَرُ مِنْ هذَا كُلِّهِ فإَِنَّهُ يُ  ةِ فِي أمَْرِ    تْ لمَِّ حَّ لهَُ قدََمٌ مِنَ الصِّ
ضَعْفِهِ فِي الحَدِيثِ وَالخَطَإِ فِيْهِ وَليسَ غَيرُ، فقََالَ:   لِأجَْلِ   هُوَ هذَا الِإمَامِ الجَبَلِ،  

ليََّنهَُ » مَنْ  وَمِنْهُمْ  ةً،  عَلىَ قوَْليَْنِ، فمَِنْهُمْ مَنْ قبَِلهَُ وَرَآهُ حُجَّ اخْتَلفَُوا فِي حَدِيثِهِ 
 .(2) «لكَِثْرَةِ غَلطَِهِ فِي الْحَدِيثِ ليَْسَ إِلََّ 

 اب ن  كَثيرٍ الَِافظِ  

كَثِيرٍ:  عَنْهُ  قاَلَ   ادَةِ  » ابنُ  وَالسَّ سْلَامِ،  الْإِ ةِ  أئَمَِّ وَأحََدُ  الْعِرَاقِ،  فقَِيهُ 
ةِ   الْأرَْبَعَةِ أصَْحَابِ الْمَذَاهِبِ  الْأعَْلَامِ، وَأحََدُ أرَْكَانِ الْعُلَمَاءِ، وَأحََدُ الْأئَمَِّ

بْنَ   أنََسَ  وَرَأىَ  حَابَةِ،  الصَّ عَصْرَ  أدَْرَكَ  لِأنََّهُ  وَفاَةً;  أقَْدَمُهُمْ  وَهُوَ  بَعَةِ،  الْمُتَّ
حَابَةِ. فاَللهُ    مَالكٍِ، قِيلَ: وَغَيْرَهُ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أنََّهُ رَوَى عَنْ سَبْعَةٍ مِنَ الصَّ

 . ( 3) « أعَْلَمُ 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 1/2الَِعتِدَالِ ) مِيزَانُ  ( 1)
هَبِيِّ، ص: )هِ يْ بَ احِ صَ وَ  ةَ فَ يْ نِ بي حَ أَ  امِ مَ الإِ  بُ اقِ نَ مَ  ( 2) (. 44 للذَّ
(، ط: هجر. 13/416البِدايةُ والنِّهَايةَ )  ( 3)
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 الَِافظِ  اب ن  عَب دِ الهَادِيِّ 

امًا،  مَ إِ   انَ كَ »مُتْقِنُ الحَافِظُ ابنُ عَبْدِ الهَادِيِّ يقَُولُ فِيْهِ:  الوهذَا هُوَ الِإمَامُ  
يتََّجِرُ    لْ . بَ انِ طَ لْ السُّ   زَ ائِ وَ جَ   لُ بَ قْ  يَ ، لََ أنِ الشَّ   يرَ بِ دًا، كَ بِّ عَ لًا، مُتَ امِ مًا، عَ العًا، عَ رِ وَ 

بُ   .(1) «وَيتَكَسَّ

 الَِافظِ  اب ن  حَجَرٍ 

ا سُئِلَ عَنِ الكَلَامِ فِي أبيِ حَنِيفَةَ:   ، ةِ لَ مْ ي الجُ فِ »قاَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ لـَمَّ
ن قَ   الهَُ ثَ مْ أَ امَ وَ مَ نَّ الِ ذِ فَ   ى،لَ وْ ا أَ هذَ   لِ ثْ ي مِ تَرْكُ الخَوْضِ فِ  ا مَ ، فَ القَنْطرََ َ وا  زُ فَ ممَّ

ثورُ فِ   ارَ صَ  ََ ى الَ عَ تَ   اللهُ   مُ هُ عَ فَ رَ   يتِ الَّ   ةِ جَ رَ ي الدَّ فِ   مْ هُ   لْ ، بَ د  حَ لُ أَ وْ قَ   مْ هُ نْ مِ   د  حَ ي أَ يُ
 .(2) «يقِ فِ وْ التَّ  يُّ لِ وَ  وَاللهُ ا، ليُعتَمَدْ هذَ ، فَ مْ هِ ى بِ دً تَ قْ مُ   نِ يْ وعِ بُ تْ مَ  مْ هِ نِ وْ ا مِنْ كَ هَ يْ لَ إِ 

خََّ   اويُِّ الِإمَام  السَّ

 .(3) نَ يْ عِ وْ بُ تْ مَ الة مَّ ئِ الأَ  نَ مْ ضِ   ثِ يْ غِ مُ ال حِ تْ ي فَ فِ  يُّ اوِ خَّ السَّ  وَقدَْ ذَكَرَهُ 

بَّانيِينَ،   الرَّ ةِ  الأئَمَِّ بهِؤلَءِ  عُرِفَ  لَفِ  السَّ بنِهَْجِ  الَِلتِزَامَ  أنَّ  شَكَّ  وَلََ 
ةُ الَّذِينَ أجَْمَعَ    وَاللهُ  يْنَ، وَهُمُ الأئَمَِّ مُسْلمُِونَ عَلىَ دِيانتَِهِم التَعَالىَ حَفِظَ بهِِمُ الدِّ

وَاياتِ وَعِلْمِهِمْ  الرِّ هذِهِ  عَلىَ  وَقفَُوا  لأنَّهُم  قوَْلهِِم؛  بعَْدَ  قوَْلٌ  هُناَكَ  وَليَسَ   ،
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 153(، تَرْجَمَة: )1/261للحَافظِ ابنِ عَبْدِ الهَادِيِّ )  طبقات علماء الحديث ( 1)
اوِيِّ )رُ رَ الدُّ وَ  رُ اهِ وَ الجَ  ( 2) خَّ (.2/947 للسَّ
(.2/297مُغيثِ )الفتَْحُ  ( 3)



 

 

 ما استقر عليه كلام أهل العلم المحققين في أبي حنيفة 249

ا وَتَرَكُوهَا، عَلمُِوا مَا يدَُلُّ عَلىَ رَدِّهَا وَعَدَمِ  وَعَرَفوُهَا جَيِّدًا، وَمَا دَامُوا لمَْ يقَْبَلوُهَ 
وَابِ.القبَُولهَِا، وَاللهُ تَعَالىَ هُوَ   مُوَفِّقُ للصَّ

فْحَة؛ِ  الصَّ هذِهِ  طَيَّ  عَليَْناَ  فإَِنَّ  للِإمَامِ،  الجَارِحَةِ  للَقَْوَالِ  بالنِّسْبَةِ  وَكَذَا 
عُ فعََلَ  مُعَارِضُونَ  الفِي التَّكفِيرِ وَالتَّبْدِيعِ؛ لِأنَّ مَا يسَْتَدِلُّ بهِِ    ى الأقَلَِّ يجَِبُ التَّوَرُّ

يكَُ مِنَ الأدَِلَّةِ  لمَْ  إِنْ  مِثْلهَُا  جَاءَ  وَخِلَافِهَا،   نْ   هَا  عَلىَ ضِدِّ يدَُلُّ  مَا  مِنْهَا،  أقَْوَى 
كُلِّ   مُقَابلَِ وَكَذَا بالنِّسْبَةِ للَسْبَابِ الَّتِي تَكَلَّمُوا فِيْهِ مِنْ أجَْلهَِا، كَمَا بيََّناَ فإَِنَّهُ وَرَدَ  

هُ وَيعَُ  عِ  فِي مِ   رِضُهُ، وَعَليَْهِ فإَِنَّ التَّأنِّيَ اسَبَبٍ مَا يضَُادُّ ثْلِ هذَا البَابِ وَعَدَمَ التَّسَرُّ
 .نسَْألُ اللهَ تَعَالىَ الهِدَايةََ للجَمِيْعِ وَ وَاجِبٌ شَرْعًا، 
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ون   نَا مِن  هذِهِ القَضِيَّةِ كَيفَ يكَ  قفِ   ؟ مَو 

وَاياَتِ   مَا فِي الأمَْرِ مِنَ التَّضَارُبِ سَاِبقًا    ذَكَرْناَ  حَيثُ    ، وَالتَّناَقضُِ فِي الرِّ
إِلََّ  الِإمَامِ  عَلىَ  بهِِ  يعُْتَرَضُ  مَا  هُناَكَ  تَجِدُ  ِ   لََ  مُقَابلِهِ مِنَ    وَفِي  يعَُارِضُهُ  مَا 

وَاياَتِ،   غِينةَِ تُجَاهَ هذَا    ى أشََرْناَ إِلَ كَذَا  وَ الرِّ إِمْكَانِ وُقوُعِ الحِقْدِ وَالحَسَدِ وَالضَّ
وَمَا دَامَ  ،  عَلىَ ذلكَِ   وَذَكَرْناَ أمَْثِلةًَ ،  بشَِهَادَةِ كَبيرِ عُلمََاءِ عَصْرِهِ   ، الكَبيرِ   الِإمَامِ 

فَ  هَكذَا  هُوَ ال الأمَْرُ  العَاقلُِ  قَ مُسْلمُِ  فِي  يتََسَارَعُ  لََ  الَّذِي  رِ   طَّعْنِ  ال وَاياَتِ  بُولِ 
حُهَا عَلىَ هَوَاهُ؛ كَمَا لََ يسُِيءُ إِلىَ عَ  مٍ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ  ال وَالثَّلْبِ وَلََ يرَُجِّ

مُمْكِنِ أنََّهُ قاَلهَُ بتِأوِيلٍ، أوَْ رَجَعَ عَنْهُ،  ال وَرَدَ عَنْهُ الكَلَامُ فِي الِإمَام؛ِ لِأنَّهُ مِنَ  
لغَِرَضٍ، أوَْ   قَ الكَلَامُ عَلَيْهِ  لفُِّ تَعَالىَ، أوَْ  بَيْنهَُ وَبينَ اللهِ  فِيمَا  أوَْ كَانَ لهَُ عُذْرٌ 

الكَلَامُ عَنْهُ، لكَِنَّهُ تَابَ مِنْهُ وَلمَْ تَبْلغُْ تَوْبتَُهُ  بهِِ لِإمَامُ وَقعََ فِي أمَْرٍ استَحَقَّ  كانَ ا 
 هُؤلَءِ العُلَمَاءَ، وَاللهُ أعَْلمَُ بالأمَْرِ. 

تَتَكَلَّمُ   لِأنَّكَ  فِيه؛ِ  التَّسَارُعُ  يمُْكِنُ  وَلََ  خَطِيرٌ  الأمَْرَ  هذَا  فإَِنَّ  عَنْ وَعَليَْهِ 
ةِ    إِمَامٍ تَكفِيرِ   ةُ أكَْثَرَ مِنْ ألَْفِ سَنةٍَ، وَرَأتْهُ إِمَامًا مِنْ أئَمَِّ وَتَضْليِلهِِ، اقْتَدَتْ بهِِ الأمَُّ

تَجَاهَلوُا رِوَاياَتِ  الالهُدَى، وَمِنْ جَانبٍِ آخَرَ فإَِنَّ العُلمََاءَ   ةِ  مُحَقِّقِينَ مِنَ الأئَمَِّ
، وَلسَْناَ أكَْثرََ إِخْلَاصًا وَلََ تَدَيُّنًا وَلََ ذَب ا عَنِ الِإسْلَام  غْفَلوُهَاوَأَ الثَّلْبِ وَالطَّعْنِ  

 رِ مِنْ عِبَادِهِ. امِنْهُم، نسَْألُ اللهَ تَعَالىَ أنَْ يسَْلكَُ بنِاَ سُلوُكَ الأبَْرَ 
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 الَخاتمَِة  

حَنِيفَةَ  أبيِ  الِإمَامِ  مَثاَلبِِ  فِي  رِوَاياَتٍ  وَسُوءِ    ذَكَرْناَ  البِدْعَةِ  إِلىَ  وَنسِْبَتِهِ 
تُناَقضُِهَا  مُعْتَقَدِ،ال برِِوَاياَتٍ  مُ   وَأرَْدَفْناَهَا  حُسْنَ  نَّةِ تَقَدِهِ  عْ وَتُثبِتُ  بالسُّ ، وَالتِزَامَهُ 

وَايَ بيَْنَ الطَّامَنْطِقِ  الا بالعَقْلِ وَ وَحَاكَمْنَ  حْناَ طَائفَِةَ التَّزكِيَةِ   اتِ ئفَِتَيْنِ مِنَ الرِّ وَرَجَّ
قدَْرِهِ الوَ  عَلىَ جَلَالةَِ  ةِ  باِتِّفَاقِ الأمَُّ مُسْتَعِينًا  وَالقَدْحِ،  الجَرْحِ  طَائفَِةِ  عَلىَ  مَدْحِ 
وَوجُودِ عِللٍَ ظاَهِرَةٍ  عَنِ الوَاقعِِ،  مِنْ جَانبٍِ، وَبعُْدِ أكَْثَرِ رِوَاياَتِ القَدْحِ    امَتِهِ وَإِمَ 

 مِنْ جَانبٍِ آخَرَ. وَأسََانيِدِهَا فِي مُتُونهَِا 
جُوعِ إِلىَ العُلمََاءِ  كَمَا ذَكَرْناَ ضَرُورَةَ  وَ  مُلْتَزِمِينَ بمَِنْهَجِ المِنَ    مُحَقِّقِينَ الالرُّ

دِ وَلََ بالتَّسَاهُلِ،  نَّةِ وَالجَمَاعَةِ الَّذِينَ لمَْ يعُْرَفوُا لََ بالتَّشَدُّ وَأتََيْناَ بأقْوَالِ   أهَْلِ السُّ
ةُ عَلىَ هِدَايتَِهِمْ وَدرَِايتَِهِم،    مُ وَأمَْثاَلهُُم هُ أشَْهَرِ هؤلََءِ العُلمََاءِ الَّذِينَ أطَْبَقَتِ الأمَُّ

ي يغَُيِّرُوهُ     وَعَاشُوا وَمَاتُوا نِ الَّذِينَ دَافعَُوا عَنِ الدِّ لِأجَْلِ وَاحِدٍ مِنَ لِأجْلهِِ، وَلمَْ 
بٌ مَذْهَبِيٌّ وَليَسَ وَاحِدٌ مِنْهُم حَنفَِيَّ    لدََيْهِمْ النَّاسِ، وَلمَْ يكَُنْ   مَذْهَبِ حَتَّى التَعَصُّ

ب  وَالَِنْحِياَزِ،  اليتَُّهَمَ  بأجَْمَلِ مَيْلِ  حَنِيفَةَ  أباَ  الِإمَامَ  يصَِفُ  مِنْهُم  وَاحِدٍ  فكَُلُّ 
ةِ  الأوَْصَافِ، وَيرََوْنهَُ   ةِ الأمَُّ مُسْتَحْسَنِ الوَأرََى مِنَ    مُقْتَدَى بهِِم،المِنْ كِبَارِ أئَمَِّ

ةِ الأرَْبعََةِ   مُشَنِّعِينَ المُناَقشََةَ  وَقدَْ أحَْسَنَ  الِإمَامُ ابْنُ الوَزِيرُ    ذِكْرُ مَا قاَلهَُ  عَلىَ الأئَمَِّ
  نْ ا أَ مَّ و إِ لُ خْ  يَ لََ » وَالِإمَامِ أبيِ حَنِيفَةَ خُصُوصًا، فقََالَ مُحَاوِرًا وَمُلْزِمًا الخَصْمَ:  

ي فِ   هِ بِ اهِ ذَ مَ ـلِ   فِ لَ السَّ وَ   فِ لَ الخَ   لَ قْ نَ   رَ كِ نْ يُ وَ   ،  هُ نْ ى عَ وَ تْ الفَ   رَ وْ دُ صُ   رَ كِ نْ يُ 
بِ رَّ قِ يُ   وْ أَ   ،هِ قْ الفِ   ،ةٌ ورَ صُ   هِ تِ رَ اظَ نَ مُ ـلِ   نْ كُ تَ   مْ لَ وَ   ،ةَ رَ وْ رُ الضَّ   رَ كَ نْ أَ   هُ رَ كَ نْ أَ   نْ إِ   ،كَ لِ ذَ  
 : كُ الِ سَ مَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ   هِ بِ   لِ لََ دْ تِ سْ ي الَِ ا فِ نَ لَ وَ   ،هِ ادِ هَ تِ ى اجْ لَ  عَ لُّ دُ يَ   وَ هُ فَ   هُ رْ كِ نْ يُ   مْ لَ   نْ إِ وَ 
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  وْ لَ فَ   ،هُ تُ انَ مَ أَ وَ   اهُ وَ قْ تَ وَ   ،هُ تُ الَ دَ عَ وَ   هُ لُ ضْ فَ   رِ اتُ وَ التَّ بِ   تَ بَ ثَ   هُ نَّ أَ   :لُ وَّ الأَ   كُ لَ سْ المَ 
ي فِ   احً دْ قَ وَ   ،هِ تِ الَ دَ ي عَ فِ   احً رْ جَ   انَ كَ لَ   لٍ هْ أَ بِ   هُ لَ   سَ يْ لَ وَ   كَ لِ ذَ لِ   لٍ هُّ أَ تَ وَ   مٍ لْ عِ   رِ يْ غَ ى بِ تَ فْ أَ 
 ، هُ نُ سِ حْ  يُ ا لََ مَ   انِ سَ نْ الإِ   يَ اطِ عَ تَ   نَّ لِأَ   ؛هِ تِ ءَ وْ رُ مُ وَ   هِ لِ قْ ي عَ فِ   امً صْ وَ وَ   ،هِ تِ انَ مَ أَ وَ   هِ تِ انَ يَ دِ 
 ةَ ءَ وْ رُ  مُ لََ وَ   هُ لَ   اءَ يَ  حَ لََ   نْ مَ وَ   ،اءِ هَ فَ السُّ   اتِ ادَ عَ   نْ مِ   ،هُ فُ رِ عْ  يَ ا لََ مَ   ةِ فَ رِ عْ مَ ـلِ   اهُ وَ عْ دَ وَ 
 هِ هذِ بِ ا  هَ يدِ وِ سْ تَ ا وَ هَ الِ ذَ تِ ابْ   نِ عَ   ةٌ نَ وْ صُ مَ   هِ بِ اقِ نَ مَ   وهُ جُ وُ وَ   ،ةِ اءَ نَ الدَّ وَ   ةِ سَّ الخِ   لِ هْ أَ   نْ مِ 
 .ةِ يعَ نِ الشَّ  ةِ عَ دْ البِ وَ  ،ةِ يحَ بِ القَ  ةِ مَ صْ الوَ 

  ، ةِ ايَ دَ الهِ   بِ تُ ي كُ ا فِ هَ ينَ وِ دْ تَ وَ   ، هِ بِ اهِ ذَ مَ  ـلِ   ماءِ لَ العُ   ةَ ايَ وَ رِ   نَّ أَ   ي: انِ الثَّ   كُ لَ سْ المَ 
  ةُ ايَ وَ رِ   مْ هُ لَ   لُّ حِ  يَ لََ   هُ نَّ لِأَ   ؛ هُ ادَ هَ وا اجتِ فُ رَ عَ   دْ هم قَ ى أنَّ  علَ لُّ دُ تَ   ، مِ لَا سْ الإِ   نِ ائِ زَ خَ وَ 
  بُ كَّ رَ تَ ا يَ مَ  ـلِ   ، مٌ رَّ حَ مُ   ةٍ فَ رِ عْ مَ   رِ يْ غَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   امَ هَ يْ إِ   نَّ لِأَ   ؛ هِ مِ لْ عِ بِ   ةِ فَ رِ عْ مَ ال   دَ عْ بَ   لََّ إِ   هِ بِ هَ ذْ مَ 
  ، هِ فِ لَا خِ بِ   هِ رِ صْ عَ   لِ هْ أَ   اعِ مَ جْ إِ   امِ رَ خِ انْ كَ   ، ا هَ يْ لَ عَ   عِ مَ جْ مُ ال   ةِ يَّ رعِ الشَّ   امِ كَ حْ الأَ   نَ مِ   هِ يْ لَ عَ 
 . هِ تِ وْ مَ   دَ عْ بَ   هِ دِ يْ لِ قْ تَ   ازِ وَ جَ وَ   ، هِ فِ لَا خِ بِ   هُ دَ عْ بَ   نْ مَ   اعِ مَ جْ إِ   امِ رَ خِ انْ كَ   ، ا هَ يْ فِ   فِ لَ تَ خْ مُ ال وَ 

ي  فِ   فَ الَ خَ   نْ إِ فَ   ، ادهِ هَ ى اجتِ علَ   دٌ قِ نعَ مُ   اعُ مَ جْ : الإِ ولَ قُ نَ   نْ أَ   : ثُ الِ الثَّ   كُ لَ سْ المَ 
  ةٌ لَ اوَ دَ تَ مُ   هُ الَ وَ قْ أَ   نَّ لِأَ   ؛ كَ لِ ذَ ا بِ نَ لْ ما قُ إنَّ وَ   ، هِ تِ وْ مَ   دَ بعْ   اعُ مَ جْ الإِ   دَ قَ عَ انْ   دِ قَ فَ   فٌ الِ خَ مُ   كَ لِ ذَ 
  نِ مَ اليَ وَ   بِ رْ الغَ وَ   قِ رْ ي الشَّ فِ   ، مِ لَا سْ الإِ   ةِ كَ لَ مْ ي مَ فِ   ةٌ رَ ائِ سَ   ، مِ لَا عْ الأَ   ماءِ لَ العُ   نَ يْ بَ 
  لُ وَّ أَ   وَ هُ وَ   ، ا هذَ   اسِ النَّ   مِ وْ ى يَ لَ إِ   ةٍ مائَ وَ   ينَ سِ مْ خَ   ةِ نَ سَ   نْ مِ   نَ يْ عِ ابِ التَّ   رِ صْ عَ   نْ مِ   ، امِ الشَّ وَ 
  ، ا هَ يْ لَ عَ   دُ مِ تَ عْ يَ   نْ ى مَ لَ  عَ لََ ا وَ يهَ وِ رْ يَ   نْ ى مَ لَ عَ   رُ كَ نْ  يُ لََ   ، ةِ رَ جْ الهِ   دَ عْ بَ   ةِ عَ اسِ التَّ   ةِ ائَ مِ ال 
  هِ وهذِ   ، ا هَ يْ لَ عَ   لُ مَ عْ يَ   نْ ى مَ علَ   ارِ كَ نْ الإِ   نِ عَ   تٍ اكِ سَ وَ   ، ا هَ يْ لَ عَ   لٍ امِ عَ   نَ يْ بَ   ونَ مُ لِ سْ مُ ال وَ 
 . عِ اضِ وَ مَ ال   رِ ثَ كْ ي أَ فِ   اعِ مَ جْ ى الإِ وَ عْ ا دَ هَ لِ ثْ مِ بِ   تُ بُ ثْ ي يَ تِ الَّ   يَ هِ   ةُ ريقَ الطَّ 

كَ صَّ نَ   دْ قَ   هُ ـنَّ ’أَ   :عُ ابِ الرَّ   كُ لَ سْ المَ  أَ لَ عَ   ماءِ لَ العُ وَ   ةِ مَّ ئِ الأَ   نَ مِ   يرٌ ثِ     دَ حَ أَ   نَّ ى 
 ينَ مِ سلِ مُ ال  ةِ امَّ عَ   وعُ جُ رُ وَ   ،ايَ تْ للفُ   هُ ابُ صَ تِ : انْ يَ هِ   مِ الِ العَ   ادِ هَ تِ ى اجْ لَ عَ   ةِ الَّ الدَّ   قِ رُ الطُّ 
 كَ لِ ى ذَ لَ عَ   ماءِ لَ العُ   وصِ صُ نُ   عُ ضِ وْ مَ وَ   ،لاءِ ضَ الفُ وَ   ماءِ لَ العُ   نَ مِ   يرٍ كِ نَ   رِ يْ غَ   نْ مِ   هِ يْ لَ إِ 
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  ادِ هَ تِ اجْ   ةِ فَ رِ عْ ي مَ فِ   افٍ كَ   كَ لِ ذَ   نَّ ى أَ لَ عَ   يلُ لِ الدَّ   رُ كَ ذْ يُ   اكَ نَ هُ وَ   ، هِ قْ الفِ   ولِ صُ أُ   مِ لْ ي عِ فِ 
 . (1) «هِ يدِ لِ قْ تَ  ازِ وَ جَ وَ  مِ الِ العَ 

يفةَ، كلَّمَ في أبي حنِ المٍ تَ لِ عَ وْ ةٌ لمنْ يأتي بقَ اكَ حجَّ نَ وبعدَ ما ذُكِرَ فليسَ هُ 
:    هُ قاَلَ ا لحََرِيٌّ بمَِا  نْ فعلَ هذَ مَ وَ  مَا يقََعُ فِي أبَيِ حَنِيفَةَ إِلَ حَاسِدٌ أوَْ  »الْخُرَيْبِيُّ

 . (2) «جَاهِلٌ 
الِإعَانةَُ  وَبهِِ  لُ  التَّوَكُّ اللهِ  وَعَلىَ  للمُسْتَرْشِدِ  كِفَايةٌَ  هذَا  اللَّهُمَّ وَفِي  إِنَّا    ، 

أنَْ تَضَعَ لهِذَا الجُهْدِ الهَيِّنِ نسَْألكَُ  الِإخْلَاصَ فِي القَوْلِ وَالعَمَلِ، كَمَا    نسَْألكَُ 
يْرُورَةَ   القَبُولَ  هُ عَلىَ    ناَا مَوْلََ يَ وَأسَألكَُ    بيْنَ النَّاسِ،  عِنْدَكَ وَالسَّ   وُجُوهِناَ أنَْ لََ تُرُدَّ

وَاغْفِرْ   لقُياَكَ،  وَاسْتُرْ   لنَاَيوَْمَ  فِيْهِ  النَّفْسِ  وَاحْفَظْناَ بسَِ   ناَحَظَّ  مُسْلمِِينَ، الوَ   تْرِكَ 
 . آمِيْنَ آمِينَ ياَ رَبَّناَ

دٍ وَعَلىَ آلهِِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ   وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلىَ مُحَمَّ
تَعَطَّلتَْ فِي الأقَْطاَرِ قدَْ  لَاةِ الجُمعَةِ، وَالجُمُعَةُ  تَهَى الفَرَاغُ مِنْهُ قبَُيْلَ صَ ـانْ 

ةَ  الِإسْلَامِيَّةِ   . (3) سِوَى غَزَّ
 ه ـ1441/رَجَب/ 25

 م 20/3/2020
 إِسطَنبُولُ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِّ عَنْ سُنَّةِ أبي القَاسِم ( 1) وضُ البَاسمْ في الذِّ (.309ــ  1/308لَِبْنِ الوَزِيرِ ) الرَّ
(.9/312م )تَاريخُ الِإسْلَا  ( 2)
  الَّذِي   كُرُوناَ مِنَ الهَلعَِ وَالفَزَعِ، لخَِطَرِ فيَْرُوسِ    فيِ حَالةٍَ صَعْبَةٍ وَالنَّاسُ فِي هذِهِ الأيََّامِ يعَِيشُونَ   ( 3)

يْنِ وَإِيطَاليِا، نسَْألَُ اللهَ تَعَالىَ أنَْ   هُ أصََابَ مِئَاتِ ألُوُفٍ وَقتََلَ ألُوُفًا، وَلََ سِيَّمَا فِي الصِّ .يجَُنِّبَناَ شَرَّ
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 وَالمَرَاجِع  المَصَادِر  
 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، المؤلف: الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر،   (1
الرحمن  ’هـ(، تحقيق وتعليق: الدكتور عبد543أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني )المتوفى:  

 . بن عبد الجبار الفريوائيا
بطة (2 لَبن  الكبرى  الله  ،  الإبانة  عبد  أبو  حمدان المؤلف:  بن  محمد  بن  محمد  بن  الله  عبيد 

العكبري )المتوفى:   بطََّة  بابن  المعروف  المحقق: رضا معطي، وعثمان  ،  هـ(387العُكْبَري 
التويجري النصر، وحمد  بن سيف  والوليد  الوابل،  الراية  ،  الأثيوبي، ويوسف  دار  الناشر: 

 .للنشر والتوزيع، الرياض
أب (3 المؤلف:  الديانة،  و الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن الإبانة عن أصول 

هـ(، 324إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )المتوفى:  
 .المحقق: د. فوقية حسين محمود

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ   (4
هـ(، ترتيب: الأمير علاء  354م، الدارمي، البُستي )المتوفى:  بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتا

شعيب  هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:    739الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى:  
 م.   1988ــ    ه ـ  1408الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى،  

ي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الإحكام في أصول الأحكام، المؤلف: أبو محمد عل (5
هـ(، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ  456القرطبي الظاهري )المتوفى:  

 الدكتور إحسان عباس، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت.

الله   (6 عبد  أبو  جعفر،  بن  محمد  بن  علي  بن  الحسين  المؤلف:  وأصحابه،  حنيفة  أبي  أخبار 
يْمَر )المتوفى:  الصَّ الحنفي  الكتب436ي  عالم  الناشر:    الثانية،:  الطبعة  بيروت، ــ    هـ(، 
 .م1985ــ  هـ1405

وْذِيُّ )المتوفى:   (7 أخبار الشيوخ وأخلاقهم، المؤلف: أحمد بن محمد بن الحجاج، أبو بكر المَرُّ
الإسلامية، هـ(، حققه وقدم له وخرج نصوصه: عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر  275

 م.  2005ــ  هـ 1426بيروت، الطبعة: الأولى، 
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المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد  ،  الَختيار لتعليل المختار (8
)المتوفى:   الحنفي  الفضل  أبو  دقيقة،  هـ(683الدين  أبو  محمود  الشيخ  تعليقات:  ،  عليها 

تاريخ  ،  بيروت، وغيرها(ــ    ر الكتب العلميةالقاهرة )وصورتها داــ    الناشر: مطبعة الحلبي
 .م 1937ــ  ه ـ 1356النشر: 

الأسماء والصفات للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  (9
الله ’هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد458الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  

ضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، الناشر: مكتبة السوادي، بن محمد الحاشدي، قدم له: فا
 م.  1993ــ  هـ 1413المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ــ  جدة

إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  (10
سلام إبراهيم، الناشر: دار  هـ(، تحقيق: محمد عبد ال751الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 م.1991ــ  هـ1411 الأولى،: الطبعةــ  ييروت ــ  الكتب العلمية
الَنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير  (11

)المتوفى:  ا الشافعي  اليمني  العمراني  سالم  العزيز  558بن  عبد  بن  سعود  المحقق:  هـ(، 
ال الأولى، الخلف،  الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  السلف،  أضواء  ناشر: 

 م.1999ــ  هـ1419
، المؤلف:  الَنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة   (12

)المتوفى:    أبو  القرطبي  النمري  عاصم  بن  البر  عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر 
 . الشاملة نسخة. بيروتــ  هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية463

الإيمان، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن   (13
الحراني   تيمية  ابن  القاسم بن محمد  الدمشقي )المتوفى:  أبي  المحقق:  728الحنبلي  هـ(، 

محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، عمان، الأردن، الطبعة: الخامسة،  
 م.1996ــ  هـ1416

البداية والنهاية، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  (14
لله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة  هـ(، تحقيق: عبد ا774)المتوفى:  

 م. 1997ــ  هـ 1418والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 
بن اتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد   (15

هـ(، المحقق:  385محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى:  
 م.1989 هـ/1409الطبعة: الأولى، ــ  عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الناشر:
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وَوَفيات الم (16 شاهير وَالأعلام، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن تاريخ الإسلام 
)المتوفى:   الذهبي  قاَيْماز  بن  عثمان  بن  عوّاد  748أحمد  بشار  الدكتور  المحقق:  هـ(، 

 معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 
إبراهيم   التاريخ الأوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير(، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن  (17

)المتوفى:  بن  ا الله  عبد  أبو  البخاري،  زايد، 256المغيرة  إبراهيم  محمود  المحقق:  هـ(، 
 .1977ــ  1397القاهرة، الطبعة: الأولى،  ،حلبــ  مكتبة دار التراث ،الناشر: دار الوعي

تاريخ الثقات، المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى )المتوفى:   (18
 م. 1984ــ  هـ1405دار الباز، الطبعة: الطبعة الأولى هـ(، الناشر: 261

الله ’التاريخ الكبير، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد (19
آباد 256)المتوفى:   حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  الطبعة:   تحت  طبع  الدكن،ــ    هـ(، 

 خان المعيد عبد محمد: مراقبة
تاريخ بغداد، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  (20

  هـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 463)المتوفى: 
 .م 2002ــ  هـ1422 الأولى،: الطبعةــ  بيروت ـ ـ

اهيم السهمي القرشي الجرجاني  تاريخ جرجان، المؤلف: أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبر (21
  هـ(، المحقق: تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان، الناشر: عالم الكتب 427)المتوفى:  

 .م 1987ــ  هـ 1407 الرابعة: الطبعة بيروت، ـ ـ
عساكر  (22 بابن  المعروف  الله  هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  أبو  المؤلف:  دمشق،  تاريخ 

بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر  هـ(، المحقق: عمرو 571)المتوفى: 
 م. 1995ــ  هـ 1415والتوزيع، عام النشر: 

محمد  (23 بن  طاهر  المؤلف:  الهالكين،  الفرق  عن  الناجية  الفرقة  وتمييز  الدين  في  التبصير 
هـ(، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: عالم  471الأسفراييني، أبو المظفر )المتوفى:  

 . م1983ــ  هـ1403 الأولى،: الطبعة لبنان،ــ  الكتب
الملوك (24 القادر الحنفي    ،تحفة  أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد  الدين  المؤلف: زين 

 الناشر: دار البشائر الإسلامية ،  المحقق: د. عبد الله نذير أحمد،  هـ(666الرازي )المتوفى:  
 هـ. 1417الطبعة: الأولى، ، بيروتــ 
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تذكرة الحفاظ )أطراف أحاديث كتاب المجروحين لَبن حبان(، المؤلف: أبو الفضل محمد  (25
)المتوفى:  ا القيسراني  بابن  المعروف  الشيباني،  المقدسي  أحمد  بن  علي  بن  طاهر  بن 

والتوزيع، 507 للنشر  الصميعي  دار  الناشر:  السلفي،  المجيد  عبد  حمدي  تحقيق:  هـ(، 
 م. 1994ــ  هـ 1415الرياض، الطبعة: الأولى، 

تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ )مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي(، المؤلف:  (26
المِبْرَد   يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن 

هـ(، عناية: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب،   909الحنبلي )المتوفى:  
 م. 2011ــ  هـ 1432ار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، الناشر: د

قاَيْماز  (27 بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  المؤلف: شمس  الحفاظ،  تذكرة 
الطبعة: الأولى، ــ    لبنانــ    هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت748الذهبي )المتوفى:  

 م.1998ــ  هـ1419
: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني تقريب التهذيب، المؤلف  (28

  الأولى، :  الطبعة  سوريا،ــ    هـ(، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد852)المتوفى:  
امة محمد نسخة:  على اعتمدنا . 1986ــ  1406   الأولى: الطبعة بحلب الرشيد دار طبعة  عوَّ
: أبي الأشبال الباكستاني طبعة دار العاصمة  طبعة  وبين  بينها  التي   الفروقات  أرفقنا   هـ،1406

 هـ. نسخة الشاملة.1416الطبعة الأولى 
الثِّ ـالتَّ  (29 ومَعْرِفة  والتَّعْدِيل  الجَرْح  في  الفداء  ـكْميل  أبو  المؤلف:  والمجَاهِيل،  عفاء  والضُّ قَات 

هـ(، دراسة وتحقيق:  774)المتوفى:  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  
د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية  

 م.   2011ــ    ه ـ  1432وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، الطبعة: الأولى،  
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، المؤلف: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن  (30

هـ(، مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر  1386محمد المعلمي العتمي اليماني )المتوفى:  
عبد الرزاق حمزة، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: ــ    زهير الشاويشــ    الدين الألباني

 م. 1986ــ  ـه  1406الثانية،  
تهذيب الأسماء واللغات، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   (31

هـ(، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة 676
 . لبنانــ  الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت
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أ  (32 في  الكمال  أبو تهذيب  يوسف،  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف  المؤلف:  الرجال،   سماء 
هـ(، 742الحجاج، جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى:  

  1400  الأولى،:  الطبعة  بيروت،ــ    المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة
 . 1980ــ 

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،   سنن الترمذي، المؤلف:ــ    الجامع الكبير (33
هـ(، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب 279الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  

 .م 1998: النشر سنةــ  بيروتــ  الإسلامي
جامع بيان العلم وفضله، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن   (34

هـ(، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن  463رطبي )المتوفى:  عاصم النمري الق
 م. 1994ــ  هـ 1414الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  (35
هـ( تحقيق: أحمد البردوني  671الدين القرطبي )المتوفى:  بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  ا 

 م.   1964ــ    ه ـ1384  الثانية، :  الطبعة   القاهرة ــ    وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية 
الجرح والتعديل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،   (36

هـ(، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف 327:  الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى
  الأولى، :  الطبعة  بيروت،ــ    العربي  التراث  إحياء  دار  الهند،ــ    بحيدر آباد الدكنــ    العثمانية 
 م. 1952هـ  1271

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي،  (37
 . كراتشي ــ    هـ(، الناشر: مير محمد كتب خانه 775أبو محمد، محيي الدين الحنفي )المتوفى:  

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد  (38
هـ(، 902بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: بن عبد الرحمن ا

  المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيد، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 .م 1999ــ  هـ  1419 الأولى،: الطبعة لبنان،ــ 

الخَيرَاتُ الحِسَان فِي مَناَقبِِ النُّعْمَان، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي  (39
)المتوفى:   العباس  أبو  الإسلام،  شيخ  الدين  شهاب  الأنصاري،  ط: 974السعدي  هـ(، 

 هـ، طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.1324بومبي الهند 



 

 

 المصادر والمراجع 259

بن موسى ا عة، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي  دلَئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشري (40
 هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 458الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  

 .هـ 1405ــ  الأولى: الطبعة بيروت،ــ 
ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه، المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن   (41

هـ(، 385مد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى:  أحمد بن مح
 السعودية،ــ    الرياضــ    المحقق: حماد بن محمد الأنصاري، الناشر: مكتبة أضواء السلف

 .م1999ــ  هـ1419 الأولى،: الطبعة
الهرو  (42 الأنصاري  علي  بن  محمد  بن  الله  عبد  إسماعيل  أبو  المؤلف:  وأهله،  الكلام  ي  ذم 

 هـ(481)المتوفى: 
ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري   (43

 هـ.   1412هـ(، الناشر: مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة: الأولى،  538جار الله )المتوفى:  
العزيز  المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد  ،  رد المحتار على الدر المختار (44

الطبعة: الثانية،  ،  بيروتــ    الناشر: دار الفكر،  هـ(1252عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  
 .م1992ــ  هـ1412

بِّ عَنْ سُنَّةِ أبي القَاسِم (45 وضُ البَاسمْ في الذِّ )وعليه حواشٍ لجماعةٍ من العلماء منهم الأمير    ِ  الرَّ
بن   محمد  الوزير،  ابن  المؤلف:  المفضل الصّنعاني(،  بن  المرتضى  بن  علي  بن  إبراهيم 

هـ(، تقديم: فضيلة 840الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين، من آل الوزير )المتوفى:  
الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، اعتنى به: علي بن محمد العمران، الناشر: دار عالم  

 الفوائد للنشر والتوزيع.
لفكر في مصطلح أهل الأثر، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن  زهة النظر في توضيح نخبة ا  (46

هـ(، المحقق: عبد الله بن  852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:   علي 
 هـ.1422الله الرحيلي، الناشر: مطبعة سفير بالرياض، الطبعة: الأولى،  ضيف 

الخَلاَّ ،  السنة (47 يزيد  بن  هارون  بن  محمد  بن  أحمد  بكر  أبو  الحنبلي المؤلف:  البغدادي  ل 
الطبعة: ــ    الرياضــ    الناشر: دار الراية،  المحقق: د. عطية الزهراني،  هـ(311)المتوفى:  
 . م1989ــ  هـ1410الأولى، 



 
260 

الفيهوحقيقَةُ نقْد مخ الِإمام أبو حنيفَةَ

السنة، المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ البغدادي   (48
  بن سالم القحطاني، الناشر: دار ابن القيم هـ(، المحقق: د. محمد بن سعيد  290)المتوفى:  

 .م 1986ــ  هـ 1406 الأولى،: الطبعة الدمام،ــ 
داود   (49 أبو  المؤلف:  والتعديل،  الجرح  في  السجستاني  داود  أبا  عبيد الآجري  أبي  سؤالَت 

جَِِسْتاني )المتوفى:   سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
ال275 بالجامعة هـ(،  العلمي  البحث  عمادة  الناشر:  العمري،  قاسم  علي  محمد  محقق: 

 م. 1983هـ/ 1403الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  
بن  (50 بن أحمد  المؤلف: أحمد بن محمد  الكرجي عنه،  للدارقطني رواية  البرقاني  سؤالَت 

أحمد  هـ(، المحقق: عبد الرحيم محمد 425)المتوفى: غالب، أبو بكر المعروف بالبرقاني 
 هـ. 1404لَهور، باكستان، الطبعة: الأولى،  ــ    القشقري، الناشر: كتب خانه جميلي 

بن اسؤالَت السلمي للدارقطني، المؤلف: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد   (51
هـ(، تحقيق: فريق من الباحثين  412سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى:  

بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة: 
 هـ. 1427الأولى، 

السهمي  سؤالَت حمزة بن يوسف السهمي، المؤلف: أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم   (52
الناشر: ’عبد  ن عبد الله بن هـ(، المحقق: موفق ب 427القرشي الجرجاني )المتوفى:   القادر، 

 الرياض ــ  مكتبة المعارف
سير أعلام النبلاء، المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز   (53

  : )المتوفى  شعيب 748الذهبي  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة   : المحقق  هـ(، 
 م. 1985هـ /  1405 ،: الثالثة الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور  (54
هـ(، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، 418الطبري الرازي اللالكائي )المتوفى:  

 . م2003ــ  هـ1423 الثامنة،: الطبعة السعودية،ــ  الناشر: دار طيبة 
بن ش (55 الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  الأصفهانية،  العقيدة  رح 

الدمشقي  ’عبد الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  محمد  بن  القاسم  أبي  بن  الله  عبد  بن  السلام 
العصرية 728)المتوفى:   المكتبة  الناشر:  الأحمد،  رياض  بن  محمد  المحقق:   ـ ـ  هـ(، 
 ـ.ه1425ــ  الأولى: الطبعة بيروت،
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شرح العقيدة الطحاوية، المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد بن أبي  (56
الناشر:   هـ(، تحقيق: أحمد شاكر، 792العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي )المتوفى:  

 هـ. 1418ــ  وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة: الأولى
ة الطحاوية، المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد بن أبي شرح العقيد (57

 هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 792العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي )المتوفى:  
 هـ1417  العاشرة،:  الطبعة  بيروت،ــ    عبد الله بن المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالةــ  
 . م1997ــ 

الكبير، (58 المكي    الضعفاء  العقيلي  بن حماد  بن موسى  بن عمرو  أبو جعفر محمد  المؤلف: 
 هـ(322)المتوفى: 

الخراساني،   (59 علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  المؤلف:  والمتروكون،  الضعفاء 
 حلب، ــ    المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي  ،هـ(303النسائي )المتوفى:  

 . هـ1396 الأولى،: الطبعة
)المتوفى:   (60 السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  المؤلف:  الحفاظ،  طبقات 

 . هـ1403 الأولى،: الطبعة بيروت،ــ  هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية911
هـ(، 526طبقات الحنابلة، المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )المتوفى:   (61

 . بيروتــ  الفقي، الناشر: دار المعرفة المحقق: محمد حامد 
هـ(، هذبهُ:  476طبقات الفقهاء، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )المتوفى:   (62

المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد  ،هـ(711محمد بن مكرم ابن منظور )المتوفى: 
 لبنانــ  العربي، بيروت

عب (63 أبو  المؤلف:  الحديث،  علماء  الدمشقي طبقات  الهادي  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  الله  د 
)المتوفى:   مؤسسة   744الصالحي  الناشر:  الزيبق،  إبراهيم  البوشي،  أكرم  تحقيق:  هـ(، 

 .م 1996ــ  هـ 1417 الثانية،: الطبعة لبنان،ــ  الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
 .8عدد الأجزاء: 

يسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، علل الترمذي الكبير، لمؤلف: محمد بن ع (64
هـ(، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، المحقق: صبحي 279أبو عيسى )المتوفى:  

النوري   ،السامرائي المعاطي  الكتب  ،أبو  عالم  الناشر:  الصعيدي،  خليل  مكتبة    ،محمود 
 . هـ1409 الأولى،: الطبعة  بيروت،ــ  النهضة العربية
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الصغير، المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  العلل   (65
الناشر: دار إحياء  279عيسى )المتوفى:    أبو  هـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر وآخرون، 

 (.الخامس المجلد بآخر مطبوع: )الأجزاء عدد بيروت،ــ  التراث العربي
ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، المؤلف: جما  (66

هـ(، المحقق: إرشاد الحق الأثري، الناشر: إدارة  597بن محمد الجوزي )المتوفى:    علي 
 م.1981هـ/1401العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة: الثانية، 

 العلل الواردة في الأحاديث النبوية، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي  (67
هـ(، المجلدات من 385بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى:  ا

الأول، إلى الحادي عشر، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. الناشر: دار 
م. والمجلدات من الثاني عشر، إلى    1985ــ    هـ  1405الرياض. الطبعة: الأولى  ــ    طيبة

ــ   ه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، الناشر: دار ابن الجوزيالخامس عشر علق علي
 .هـ 1427 الأولى،: الطبعة الدمام،

بن   (68 محمد  الوزير،  ابن  المؤلف:  القاسم،  أبي  سنة  عن  الذب  في  والقواصم  العواصم 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين،  

هـ(، حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلّق عليه: شعيب 840الوزير )المتوفى:    من آل 
الثالثة،   الطبعة:  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الناشر:  الأرنؤوط، 

 م. 1994ــ  هـ 1415
السمرقندي العُيُون   (69 إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  نصر  الليث  أبو  المؤلف:  مَسَائلِ، 

ين الناهي، الناشر: مطبعة أسعد، بغَْدَاد، عام  373فى:  )المتو هـ(، تحقيق: د. صلاح الدِّ
 هـ.1386النشر: 

بن  (70 الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  تيمية،  لَبن  الكبرى  الفتاوى 
الدمشقي  ’عبد الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  محمد  بن  القاسم  أبي  بن  الله  عبد  بن  السلام 

 م. 1987ــ  هـ1408هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 728ى: )المتوف
بن  (71 محمد  الخير  أبو  الدين  شمس  المؤلف:  للعراقي،  الحديث  الفية  بشرح  المغيث  فتح 

)المتوفى:  ’عبد السخاوي  محمد  بن  عثمان  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن  هـ(، 902الرحمن 
ــ    ه ـ1424  الأولى، :  الطبعة   مصر، ــ    سنة المحقق: علي حسين علي، الناشر: مكتبة ال 

 . م 2003
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الفِصَل في الملل والأهواء والنحل، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  (72
 .القاهرةــ  هـ(، الناشر: مكتبة الخانجي456الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

الفقه الأكبر )مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة  (73
تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس(، المؤلف: ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن 

)المتوفى:   ماه  بن  الفرقان150زوطي  مكتبة  الناشر:  الطبعة:  ــ    هـ(،  العربية،  الإمارات 
 م. 1999ــ  هـ1419الأولى، 

الخطيب   (74 ثابت بن أحمد بن مهدي  أبو بكر أحمد بن علي بن  المؤلف:  المتفقه،  الفقيه و 
هـ(، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر:  463البغدادي )المتوفى:  

 .هـ1421 الثانية،: الطبعة السعودية،ــ  دار ابن الجوزي
تاب »أربع رسائل في علوم الحديث« (، المؤلف: قاعدة في الجرح والتعديل )مطبوع مع ك (75

هـ(، المحقق: عبد الفتاح  771تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  
 . م1990 هـ،1410 الخامسة،:  الطبعة بيروت،ــ  غدة، الناشر: دار البشائر أبو 

قواطع الأدلة في الأصول، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  (76
هـ(، المحقق: محمد حسن  489المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى:  

الطبعة:  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  الشافعي،  اسماعيل  حسن  محمد 
 م. 1999هـ/1418الأولى، 

هـ(، 365الكامل في ضعفاء الرجال، المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:   (77
علي محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح  ــ    تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 

 م. 1997هـ1418لبنان، الطبعة: الأولى، ــ  بيروت ــ  سنة، الناشر: الكتب العلمية غدة   أبو 
بوض  (78 رمي  عمن  الحثيث  الوفا  الكشف  أبو  الحلبي  الدين  برهان  المؤلف:  الحديث،  ع 

)المتوفى:    إبراهيم  العجمي  ابن  سبط  الشافعي  الطرابلسي  خليل  بن  محمد  هـ(، 841بن 
: الطبعة بيروت،ــ  مكتبة النهضة العربية ،المحقق: صبحي السامرائي، الناشر: عالم الكتب

 . 1987ــ  1407 الأولى،
لموضوعة، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين اللآلئ المصنوعة في الأحاديث ا (79

)المتوفى:   عويضة،  911السيوطي  بن  محمد  بن  الرحمن صلاح  عبد  أبو  المحقق:  هـ(، 
 . م1996ــ  هـ 1417 الأولى،: الطبعة بيروت،ــ  الناشر: دار الكتب العلمية
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بن حجر العسقلاني لسان الميزان، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد   (80
هـ(، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: 852)المتوفى: 
 م. 2002الأولى، 

الفرقة   (81 عقد  في  المضية  الدرة  لشرح  الأثرية  الأسرار  وسواطع  البهية  الأنوار  لوامع 
فاريني الحنبلي  المرضية، المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الس 

ومكتبتها 1188)المتوفى:   الخافقين  مؤسسة  الناشر:  ــ    الثانية :  الطبعة   دمشق، ــ    هـ(، 
 . م   1982ــ    ه ـ  1402

)المتوفى:   (82 السرخسي  الأئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  المؤلف:  المبسوط، 
المعرفة483 دار  الناشر:  تاريخ  طب  بدون:  الطبعةــ    بيروتــ    هـ(،  ــ   هـ1414النشر:  عة، 
 م. 1993

المؤلف:    المتكلمون في الرجال، مطبوع ضمن مجموعة »أربع رسائل في علوم الحديث«،  (83
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 

  ، بيروتــ    هـ(، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر 902السخاوي )المتوفى:  
 .م1990ــ  هـ1410 الرابعة،: الطبعة

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن  (84
)المتوفى:   البُستي  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  مَعْبدَ،  بن  معاذ  بن  هـ(، 354حبان 

 هـ.1396الأولى، : الطبعة  حلب،ــ  المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي
مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  (85

هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد  728)المتوفى:  
النشر:   عام  السعودية،  العربية  المملكة  النبوية،  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة 

 م.1995هـ/1416
المدينة المنورة، ــ    المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، الناشر: مكتبة العلوم والحكم

 م.1998ــ  هـ1418الطبعة: الأولى، 
 الأولى، :  الطبعة  بيروت،ــ    المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار المكتبة العلمية

 .م1984ــ  هـ1404
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أبي حنيفة   (86 الإمام  فقه  النعماني  الفقه  في  البرهاني  المعالي ،  المحيط  أبو  المؤلف: 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي )المتوفى:  

، لبنانــ    الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،  المحقق: عبد الكريم سامي الجندي،  هـ(616
 .م 2004ــ  هـ 1424لى، الطبعة: الأو

المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن   (87 المختلف فيهم، 
البغ  أزداذ  بن  ش  ـأيوب  ابن  بـ  المعروف  )المتوفى:   ـدادي  المحقق: 385اهين   هـ(، 

الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية ’عبد
 م.1999ــ  هـ1420السعودية، الطبعة: الأولى، 

محمد   (88 أبو  المؤلف:  الزمان،  حوادث  من  يعتبر  ما  معرفة  في  اليقظان  وعبرة  الجنان  مرآة 
)المتوفى:    عفيف  اليافعي  سليمان  بن  علي  بن  أسعد  بن  الله  عبد  وضع  768الدين  هـ(، 

بيروت العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  المنصور،   الأولى،:  الطبعة  نان،لبــ    حواشيه: خليل 
 .م 1997ــ  هـ 1417

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والَعتقادات، المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد  (89
هـ(، الناشر : دار الكتب  456بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى :  

 .بيروت ــ  العلمية
هـ(،  230ن عبيد الجَوْهَري البغدادي )المتوفى:  مسند ابن الجعد، المؤلف: علي بن الجَعْد ب  (90

 . 1990ــ    1410  الأولى، :  الطبعة   بيروت، ــ    تحقيق: عامر أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة نادر 
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد  (91

)المتوفى:  ا الأصبهاني  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  المحقق: محمد حسن 430بن  هـ(، 
 م. 1996ــ    هـ1417الطبعة: الأولى،    لبنان،ــ    بيروتــ    الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية

غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم    المصباح المنير في (92
 . بيروتــ  هـ(، الناشر: المكتبة العلمية770الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 

بن   (93 محمد  بن  الله  عبد  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  المؤلف:  والآثار  الأحاديث  في  المصنف 
هـ( المحقق: كمال يوسف الحوت 235إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  

 .هـ 1409 الأولى،: الطبعة الرياضــ  الناشر: مكتبة الرشد
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معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة، المؤلف: أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن   (94
هـ(، المحقق: الشيخ  507أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني )المتوفى:  
الثقافية  الكتب  مؤسسة  الناشر:  حيدر،  أحمد  الدين   الأولى،:  الطبعة  بيروت،ــ    عماد 

 .م1985ــ  هـ 1406
أبي شيبة  معرفة   (95 بن  بكر  وأبي  المديني  بن  علي  وفيه عن  معين  بن  يحيى  الرجال عن 

بن عبد الله بن نمير وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، المؤلف:    ومحمد 
بالولَء،  المري  الرحمن  عبد  بن  بسطام  بن  زياد  بن  عون  بن  معين  بن  يحيى  زكريا  أبو 

: الجزء الأول: محمد كامل القصار، الناشر: مجمع هـ(، المحقق233البغدادي )المتوفى:  
 .م1985 هـ،1405 الأولى،: الطبعة دمشق،ــ  اللغة العربية

عل  (96 أنواع  الح  ـمعرفة  بمقدم  ـوم  ويُعرف  الص  ـديث،  ابن  المؤل  ـة  عثم  ـلاح،  بن  ـف:   ان 
المحقق:  هـ(،  643الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح )المتوفى:  ’عبد

الفكر دار  الناشر:  الدين عتر،  المعاصر ــ    نور  الفكر  :  النشر  سنة   بيروت،ــ    سوريا، دار 
 .م1986ــ  هـ1406

يوسف   (97 أبو  الفسوي،  الفارسي  جوان  بن  سفيان  بن  يعقوب  المؤلف:  والتاريخ،  المعرفة 
بيروت،  277)المتوفى:   الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  العمري،  ضياء  أكرم  المحقق:  هـ(، 

 م. 1981ــ  هـ 1401لطبعة: الثانية،  ا
مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد  (98

)المتوفى:   العينى  الدين  بدر  الحنفى  الغيتابى  بن حسين  أحمد  بن  موسى  هـ(، 855بن 
  لبنان،    ــ  تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

 .م 2006ــ  هـ 1427 الأولى،: الطبعة
بن   (99 عثمان  بن  أحمد  بن  الله محمد  عبد  أبو  الدين  المؤلف: شمس  الضعفاء،  في  المغني 

 هـ(، المحقق: الدكتور نور الدين عتر. 748قاَيْماز الذهبي )المتوفى: 
بن   (100 الحسن علي  أبو  المؤلف:  المصلين،  واختلاف  بن  مقالَت الإسلاميين  إسماعيل 

بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري   إسحاق 
بمدينة  324)المتوفى:   شتايز،  فرانز  دار  الناشر:  ريتر،  هلموت  بتصحيحه:  عنى  هـ(، 

 م. 1980ــ   هـ 1400فيسبادن )ألمانيا(، الطبعة: الثالثة، 



 

 

 المصادر والمراجع 267

حَنِيفَةَ بينَ  (101 أبي  الِإمَامِ  ثينَ، المؤلف: د. محمد عبدة الحارثي، رسالة نالت ال  مَكَانةَُ  مُحَدِّ
 الدكتوراة من جامعة الدراسات الإسلامية بباكستان.

الملل والنحل، المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني   (102
 هـ(548)المتوفى: 

من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  (103
هـ(، المحقق: عبد الله بن ضيف الله  748أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى:  

 م. 2005ــ  هـ1426الرحيلي، الناشر: الطبعة: الأولي 
مد، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن  منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأح (104

هـ(، 550إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي طاهر الأزدي السلماسي )المتوفى:  
الطبعة:  الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  الناشر:  قدح،  الرحمن  عبد  بن  محمود  المحقق: 

 م.2002هـ/1422الأولى، 
و عبد الله محمد بن أحمد بن مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، المؤلف: شمس الدين أب (105

)المتوفى:   الذهبي  قاَيْماز  بن  والتعليق عليه: محمد زاهد 748عثمان  بتحقيقه  هـ(، عني 
الكوثري، وأبو الوفاء الأفغاني، الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن 

 هـ. 1408بالهند، الطبعة: الثالثة، 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،   المنتخب من ذيل المذيل، المؤلف: (106

ــ    هـ(، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 310أبو جعفر الطبري )المتوفى:  
 .لبنان

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن   (107
د القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،  هـ(، المحقق: محمد عب 597محمد الجوزي )المتوفى:  

 م.   1992ــ    ه ـ  1412الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى،  
العباس   (108 أبو  الدين  تقي  المؤلف:  القدرية،  الشيعة  نقض كلام  في  النبوية  السنة  منهاج 

ية الحراني بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيم  أحمد 
هـ(، المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام  728الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  

 م. 1986ــ  هـ 1406محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 
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الموضوعات، المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:   (109
حمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن  هـ(، ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الر597

م، 1966ــ    هـ  1386:  2،  1صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى، جـ  
 م. 1968ــ   هـ 1388: 3جـ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  (110 الدين  نقد الرجال، المؤلف: شمس  ميزان الَعتدال في 
هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار  748ى:  عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوف 
 .م 1963ــ  هـ 1382 الأولى،: الطبعة لبنان،ــ   المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

 . هـ1397 الأولى،: الطبعة القاهرة،ــ  الناشر: دار الأنصار
السعودية، مؤسسة دار المملكة العربية  ــ    الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض

 م. 2002ــ  هـ 1422الدعوة التعليمية الخيرية، الهند، الطبعة: الرابعة، 
 الناشر: مؤسسة الحلبي. 

الفهم  (111 أبي  المحسن بن علي بن محمد بن  المؤلف:  المذاكرة،  المحاضرة وأخبار  نشوار 
 هـ. 1391هـ(، عام النشر: 384داود التنوخي البصري، أبو علي )المتوفى: 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله  (112
الدارمي  بن سعيد  بن خالد  بن سعيد  عثمان  أبو سعيد  المؤلف:  التوحيد،  من  عز وجل 

هـ(، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المحقق: رشيد بن 280السجستاني )المتوفى:  
 م. 1998ــ  هـ1418لطبعة الأولى حسن الألمعي، الطبعة: ا

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  (113
البرمكي الإربلي )المتوفى:   ابن خلكان  بكر  أبي  المحقق: إحسان  681إبراهيم بن  هـ(، 

 .سنوات مدار على طبع بيروت،ــ  عباس، الناشر: دار صادر

** ** ** 



 

 

 الفهرس 269

 

رَس    الفَه 

 4 ........................................................ الِْهدَاءُ 
مَةُ   5 ....................................................... المُقَدِّ

 8 .................................................... اسِْمهُ وَنسََبُهُ 
حَابةَ؟ِ   11 ........................................ هَلْ رَأىَ أحََدًا مِنَ الصَّ
ِ عَلَاقتَهُُ الوَثيِقَةُ برَِبِّهِ وَكَثْرَةُ   13 .................................... عِبَادَاتهِ

 23 .............................................. خَوْفهُُ مِنَ اللِ تعََالىَ
 25 ............................................ عَدَمُ خَوْفِهِ مِنْ غَيرِ اللِ 

 30 .................................... توََاضُعُهُ للِ وَعَدَمُ الِانْتِصَارِ لنِفَْسِهِ 
 31 ........................................................ وَرَعُهُ 
 36 ........................................................ زُهْدُهُ 

 38 .......................................... صِفَاتهُُ الخَلْقِيَّةُ وَالخُلقُِيَّةُ 
 44 ......................................... سَلَامَةُ صَدْرِهِ وَسَعَةُ حِلْمِهِ 

هُ بوَِ   45 .................................................... الدَِيْهِ برُِّ
 48 ............................................... رِعَايتَهُُ لحَِقِّ الجَارِ 

 50 .......................... مُسَاعَدَتهُُ لِإخوَانهِِ وَقيَِامُهُ عَلىَ قضََاءِ حَوَائجِِهِم
تِهِ  ةُ فهَْمِهِ وَحُجَّ  55 ................................................ قوَُّ



 
270 

الفيهوحقيقَةُ نقْد مخ الِإمام أبو حنيفَةَ

 59 ................................................. مِنْ بدَِيعِ كَلَامِهِ 
ةٌ لطَِيفَةٌ لهَُ معَ تلَمِيذِهِ أبيِ يوُسُفَ   61 .................................. قصَِّ

 63 .............................................. القَضَاءِ امِْتِناَعُهُ عَنِ 
 64 ........................................................ وَفاَتهُُ 

 ِ  66 ................................ ذِكْرُ بعَْضِ مَنْ رَآهُ فِي الـمَناَمِ بعَْدَ مَوْتهِ
ةِ   68 ............................... ذِكْرُ مَنْ أفَْتىَ بقَِوْلِ أبَيِ حَنِيْفَةَ مِنَ الأئَمَِّ

 70 .............................................. ثناءُ أهلِ العِلمِ عليهِ 
  82 ............................................... أسَْبَابُ الكَلَامِ فِيْهِ 

لُ: مَا نقُِلَ عنهُ مِنْ  بَبُ الأوََّ  84 .......................... مُخَالفََاتٍ عَقَدِيَّةٍ السَّ
 106 ....................................... القَوْلُ فِي إِرْجَاءِ أبيِ حَنِيفَةَ 

 118 ........................................... هَلْ قاَلَ بخَِلْقِ القُرآنِ؟
ا؟   142 ...................................... هَلِ اسْتتُِيبَ أبوُ حَنِيفَةَ حَقًّ

 148 ..................... مَا وَرَدَ عَنْهُ مِنْ تجَْوِيزِ الخُرُوجِ عَلىَ الحَاكِمِ الـمُسْلمِِ 
 152 ..................................... الفِقْهِ الأكَْبَرِ الكَلَامُ عَنْ كِتاَبِ 

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَرَدَّ عَلىَ الفِرَقِ  رَ عَقِيدَةَ أهَْلِ السُّ لِ مَنْ قرََّ  158 .. الِإمَامُ أبوُ حَنِيفَةَ مِنْ أوََّ
وَايةَِ: بَبُ الثَّانيِ: تضَْعِيفُهُم لهَُ مِنْ جِهةِ حِفْظِهِ وَخَطئَِهِ فِي الرِّ  163 ............. السَّ

بَبُ  حِيْحِ:السَّ  170 ..... الثَّالثُِ: كَلَامُهُم عَنْهُ بسَِبَبِ مَا وَرَدَ عَنْهُ مُخَالفًِا للحَدِيثِ الصَّ
لُ: حُكَّ هَذَا بذَِنبَِ الخِنْزِيْرِ!  171 .............................. المِثَالُ الأوََّ
 172 ............................... المِثَالُ الثَّانيِ: قاَلَ لحَِدِيثٍ: هَذَا رَجَزٌ!
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 172 ............................. هَذَياَنٌ!  المِثَالُ الثَّالثُِ: قاَلَ لحَِدِيثٍ: هَذَا

ابعُِ: قاَلَ لحَِدِيثٍ: هَذَا سَجَعٌ!   174 .............................. المِثَالُ الرَّ

لَاةِ! المِثَالُ الخَامِسُ:   174 ..................... الِاسْتِهْزَاءُ برَِفْعِ اليَدَيْنِ فيِ الصَّ

ادِسُ:   174 ............................................... المِثَالُ السَّ

ابعُِ:  175 ................................................ المِثَالُ السَّ

 176 ................................................. المِثَالُ الثَّامِنُ: 

 176 ................................................ المِثَالُ التَّاسِعُ: 

 177 ................................................ المِثَالُ العَاشِرُ: 

 178 ........................................... المِثَالُ الحَاديَِ عَشَرَ:

 178 ............................................. المِثَالُ الثَّانيَِ عَشَرَ:

 178 ............................................ المِثَالُ الثَّالثَِ عَشَرَ:

 185 ............................... مَا وَرَدَ عَنْهُ مِنْ أصُُولِ الِِسْتِدْلِلِ عِنْدَهُ 

وَايَاتِ المُتَضَاربَة؟ِ  192 ................. كَيْفَ نَخْتَارُ مَذْهَبَ الِْمَامِ بَيْنَ هذِهِ الرِّ

ابعُِ: مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ آرَاءٍ انْفَرَدَ بهَِا:  بَبُ الرَّ  194 ......................... السَّ

 203 .......................................... الحِيَلِ الكَلامُ عنْ كتابِ 

 210 ............................ اعْتِرَاضُهُم عَليَْهِ مِنْ جِهَةِ ضَعْفِهِ فيِ العَرَبِي ةِ 

 212 .................................... ألََِ يُمْكِنُ أنَْ يُفْتَرَى عَلىَ مِثْلهِ؟ِ

جَالِ   226 .... فصَْلٌ فيِ بَيَانِ: أن  عُلمََاءَ الجَرْحِ وَالت عدِيلِ قبَِلوُا كَلامَ أبِي حَنِيفَةَ فيِ الرِّ
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الفيهوحقيقَةُ نقْد مخ الِإمام أبو حنيفَةَ

ةُ بَشَرٌ وَليسُوا مَلَائِكَةً:  229 ................................ العُلمََاءُ وَالْئَِم 
 235 ....................... كَيفَ نتََعَامَلُ مَعَ كَلَامِ العُلمََاءِ بَعْضِهِم فيِ بَعْضٍ؟

 238 ..................................... كَلَامُ الْقَْرَانِ يُطْوَى وَلَِ يُرْوَى

قِينَ فِي أبَِي حَنِيْفَةَ مَا اسْتَقَر  عَليَْهِ كَلَامُ أهَْلِ   241 ................... العِلْمِ المُحَقِّ
: ارِمِيُّ  242 ............................................... الِإمَامُ الدَّ

:  242 ............................................ الِإمَامُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ
 245 ......................................... شَيْخُ الِإسْلَامِ ابْنُ تيَْمِيَةَ: 

 : هَبِيُّ  246 ................................................ الِإمَامُ الذَّ
 247 .............................................. الحَافِظُ ابْنُ كَثيرٍ:

 248 ......................................... الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الهَاديِِّ:

 248 ............................................. الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ:
: اوِيُّ خَّ  248 .............................................. الِإمَامُ السَّ

 250 ................................. كَيفَ يكَُونُ مَوْقفُِناَ مِنْ هذِهِ القَضِيَّة؟ِ 
 251 ..................................................... الخَاتِمَةُ 

 254 ............................................. المَصَادرُِ وَالمَرَاجِعُ 
 269 ..................................................... الفَهْرَس 
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